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الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عَدُوانَ إلا على الظالمين» 
كالمبتدعة والمشركين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له إله الأولين والآخرين» وقيوم 
السماوات والأرضين . 

وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسولهء وخيرته من خلقه أجمعين . 

اللهم صل علي محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم 
القيو“وسلم تملييا كثر : 

أما بعد: فإن كتاب التوحيد الذي لف الإمام شيخ الإسلام: محمد بن عبد 
الومّاب 2١‏ أجزل الله له الأجر والثوات». وغفر له ولمن أجاب دعوته إلى يوم يقوم 
السباتيه ف جاء يديا في معناه: من بيان الوحيد ببراهينه.» وجمع جملا من أدلته 
لإيضاحه وتنيتة نيان لها للم حلي وخحة على الملحدين» ات به الخلق 
الكثير» والجم الغفير. 


فإن هذا الإمام رحمه الله في مبد! منشْئه قد شرح الله صدره للحق المبين» الذي 


(1) هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التيمي النجدي الحنبلي . زعيم النهضة الاصلاحية الحديئة في 
جزيرة العرب» ولد في العينية سنة )١118(‏ ه ونشأ بهاء ورحل الى الحجاز. ومكث في المدينة مدة قرأ بها على بعض 
علمائهاء وزار الشام والبصرة؛ ثم عاد الى نجدء ونهج نهج السلف الصالح, ودعا الى التوحيد الخالص» ونبذ البدع» 
فآزره أمير الدرعية محمد بن سعودء وكانت دعوته الشعلة الأولى لليقظة الحديئة في العالم الاسلامي فتأثر بها رجال 
الاصلاح. كالالوسى في بغداد, وجمال الدين الأفغاني في أفغانستان, ومحمد عبده بمصرء وجمال الدين القاسمي 
بالشام» وصديق حسن خان في بهو بال»والصنعاني والشوكاني في اليمن. وغيرهم, توفي رحمه الله بالدرعية سنة (5١؟١)‏ 


ه. 


بعث الله به المرسلين : من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين ‏ وإنكارما كان 
عليه الكثير من شرك المشركين . فأعلى الله همته . وقوى عزيته » وتصدّى لدعوة أهل 
نجدٍ إلى التوحيد الذي هو أساسن الإسلام والإيمان . ونهاهم عن عبادة الأشجار 
والأحجار . والقبور والطواغيت والأوثان . وعن الايمان بالسّحرّة والمنجّمين والكهّان ؛ 
فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان . وأقام الله به عَلم الجهاد . 
أدْحضُ به شبّه المعارضين من أهل الشرّك والعناد , ودانَ بالاسلام أكثر أهل تلك 
البلاد , الحاضر منهم والباد . وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق . حتى أقرٌ له بالفضل 
من كان من أهل الشقاق , إلا من استحوذ عليه الشيطان . وكرّه إليه الايمان . فأصر على 
العناد والطغيان ظ 

وقد أصبح أهل جزيرة العرب بدعوته . كما قال قتادة رحمه الله عن حال أول 
هذه الأمة :9 إن المسلمين لما قالوا : ل اله إلا الله » أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم , 
وضاق بها إبليس وجنوده . فأبى اله إلا أن ء ضيه وظهرها ٠‏ ويُفلِجها وينصرها على من 
ناوأها . إنها كلمة م: بن خا يباقن ينين فاتل با لس ,]ا يغرفها اهل هد ال وزة 
التي عضي الراكب في ليالٍ قلائل , ويسيرٍ من قا ٠‏ في قِئام من الناس , لا يعرفونها 
ولا يُفْرون مهأ » . 


وقد جع الله تور كنار عق العلماء لدعوته . وسر وأ واستبشر وا بطلعته » ٠‏ وأثنوا 


عليه انثرا ونظلاً + 


فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء : محمد بن إسماعيل الأمير"' في هذا الشيخ رحمه 
اه تحال 


اه د 5 
اميف اعطق كتازة ب اله تجو نكة مؤلقت وامنها سال الملام مراع بلوغ المرام » . 
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الاخيحا عقف عانة 


- 8 -- م 
وينشر جهرا ما طوى كل جاهل 


وقد جحاءت 


وتعمين أركنان: . التشريطة تهادنا 
أعادوا بهأ معنى سواع ومثنله 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها 
وكم عَقروا في سوحها من عَقيرة 
وكم طائفيٍ حول القبور مقبل 


عد لتنا الشرع القريف اايدى 
ومبتدعر منه.ء فواقفق مأ عندى 
مشاهد . ضَّلّ الناس فيها عن الرشليد 


8 00 
يعوت وود . بيلس 


كاف (الضحطى بالسيي. الفرن” 


ذلقة من 5 


ظ 57 الأركان منهن باليد 


وقال شيخنا عالم الاحساء أبو بكر حسين بن عَنَام رحمه الله تعالى فيه 29 : 


لقد رفع الموللى به رتبة اللمدى 
سقاه تمير الفهم مولاه. فارتوى 
فأحيا به التوحيد بعد اندراسه 
سما ؤْروة المجد التي ما ارتقى لما 
قاطن بالاناف والدية لشن 
تاطحكتتنة اللسخساء بسن ندرها 
وعاد به نمهج الغواية انوا 
وجرت به نجد ذيول افتخارها 


فاثاره فيها سوام 


لل يعلى الضلال يرفع 
وعام بتيار المعارف بقطع 
وأُومَى به من مطلع الشرك مهيع'"! 
ا ا ال 
يشيد ويحيى مأ 062 ويرفع 
أمرنا إليها في التنازع ترجم 
وأمسى - حيّاها يضيء فاحيم 


وعد كان سطليركا به الساتى ايد 


حق الما بلأللميي ترفع 
وأنواره فيها تصىء وتلمع 


)١(‏ هوحسين بن غنّام النجدى الأحسائي أبو بكر . مؤرخ . كان عالم الأحساء في عصره . أقام بالدرعية . له 
مؤلفات كثيرة . منها قصيدة فى رثاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . وهي تسعة وثلاثون بيتا . مذكورة 
بتامها فى كتاب « عون المجد فى تاريخ نجد » توفي رحمه الله سنة ( ١116‏ ) ه ا. 


و طريق مهيع : أي بيّن . واسع . واضح . 


(45 السميذع : بالذال المعجمة وبالدال المهملة أكثر: السيد الكريم السخي الرئيس الشجاع . 


وأما كتابه المذكور فموضوعه فى بيان ما بعث الله به رسله : من توحيد العبادة , 
وبيانه بالأدلة من الكتاب والسُئّةِ . وؤكر ما ينافيه من الشرك الأكبر. أو يناني كاله 
الواجب من الشرك الأصغر ونحوه . وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه . 

وقد تصدّى لشرحه حفيد المصنف . وهو الشيخ سليان بن عبد الله رحمه الله 
تعالى2"0 فوضع عليه شرحاً أجاد فيه وأفاد . وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه 
يل »ماد اسل النجوق ليق د نين اللي اريت ٠‏ 

وحيث أطلق « شيخ الإسلام » فالمراد به : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية . و« الحافظ » فالمراد به : أحمد بن حجر العسقلاني . 

ولا قرأتْ شرحه رأيته أطنب في مواضع . وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه 
عن الكل . ولم يكمله . فأخذت فى تهذيبه وتقريبه وتكميله . وربما أدخلت فيه بعض 
القول المتعيتة مما للقائدة + وسفة وافتم اليد فرح كتانب التوصد 6 


أسأل الله أن ينفع به كل طالب للعلم وستفيد . وأن يجعلهٌ خالصا لوجهه 
الكزت ونوضلا م3 سفى: فيه اتات النفن .ولا تخول :وله ف إلا بالل لعل العظيم :+ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


)١(‏ هو المحدث الفقيه الشيخ سليان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب حفيد المؤلف. ولد سنة )٠٠٠١(‏ ه 
وكان اية في العلم والحلم والحفظ والذكاء . برع في فنون العلم . وكانت له اليد الطولى في الحديث ورجاله 

:ل ضع يه :وكات امرا بالمترروقك: نافيا عن المتتكوي ناخد فق ان لود لان .وت :بط يعضن اللاجالين 
الى ابراهيم ياشا بعد .دخوله الدرعة وانشلاته عليها : فأحضرة إبراهيم. باشنا وأظهر بين يديه آلات الله 
والمنكر إغاظة له . ثم أطلقوا عليه الرصاص ., فقتل رحمه الله سنة ( ؟*5١‏ ) ها. ظ 
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ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداءً بالكتاب العزيز. وعملاً بحديث «كل أمر ذي بال 7) 
لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أَقطَمٌ » أخرجه ابن حبان من طريقين . قال ابن 
الصلاح: والحديث حسن "'"2 ولأبي داود وابن ماجه « كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله 
أو بالحمد فهو أقطع » ولأحمد « كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبْتر أو أقطع » 
وللدارقطني عن أبي هريرة مرفوعاً « كل أمرذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع »9 . 

والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة . لأنها من أبلغ الثناء والذكر , 
للحديث المتقدّم . وكان النبي وَكِةٌ يقتصر عليها في مراسلاته . كما في كتابه لِهرّقل عظيم 
الروم '*' . ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة , وِنّى بالحمد والصلاة 
على النبي صلى الله عليه واله وسلم . [ 


. أي : كل أمرذي شأن يهتم به شرعاً‎ )١( 
(؟) وحسنه نضا النووى رحمه الله 5 « الأذكار » والعراقي وابن حجر . والحديث ضعيف ربا لا يصل إلى‎ 
. 188 /  راكذآلا درجة الحسن وانظر شرح‎ 
هذا ايضا بعس التووى. ق 8 الأذكان »وا تدرياضن: العدالحين 6 وقد “لا برضل ال تدرعة امسن‎ )5( 
ياب الدي في الكلام . وابن ماجه ( 1894 ) فى النكاح باب‎ ٠ الأدب‎ 3 ( 584٠ ( رواه أبو داود رقم‎ 
وفى سنده‎ ٠ » موارن‎ « )١19941:5 (» وابن حبان فى « صحيحه‎ ٠ 50/57 وأحمد فى «المسند»‎ ٠ خطبة النكاح‎ 
وقال ابن معين : ضعيف . وقال‎ ٠ قال أحمد بن حنبل شك المويت عدا‎ ٠ قرة بن عبد الرحمن المعافرى‎ 
اوكا بعد أن أخرجه من حديث قرة 55 : روأه 0 وشعس وسعيد بن عبد العزيز عن الزهرى‎ 
عن النبي ويه مرسلاً . وانظر شرح « الأذكار 7837/7 3917 . ظ‎ 
- 5١/١ رواه البخاري في حديث أبي سفيان الطويل الذي رواه ابن عباس فى كتاب بدء الوحي‎ )5( 
في الجهاد والسير . باب كتاب النبي كلك الى هرقل يدعوه إلى الاسلام . وأحمد في‎ ) ١075 ( ومسلم‎ 
, 59 1551/١ » المسند‎ « 


وعلى هذا : فالابتداء بالبسملة حقيقي . وبالحمدلة نِسْبىّ إضانى . أى بالنسبة 
اونا هد امسن يكو سد به 
والباء في « بسم الله » متعلقة بمحذوف . وأختار كثير من المتأخرين كونه فعلاً 
اها عاك : < 
ظ أما كونه فعلاً . فلآن الأصل فى العمل للأفعال . 
وما كونه بخاضا ::فلآن كل مدو بالتتضيلة اق أمن لعتور يما ستول السستياة 


3ت 
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وامنا كوئة متأخرا ٠‏ فلدلالته على الاختصاص ' وأدخل في التعظيم ٠‏ وأوفق 
للوجود.ولأنّ أهم ما يبدأ به ذِكرٌ الله تعالى . ظ 

وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائد . 

منها : أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله تعالى . 

ومنها : أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في ب كل عمل وقول وحركة . 
فكان الحذف أعم اين لخضا : 


وباء « بسم الله » للمصاحبة . وقيل « سان كرون لدو بس اله 
أؤلف كال كر عضي دكن 'متبركا بك . 


وأما ظهوره في « اقرأ باسم, ا و ]١‏ 
فلن المقام يمتضي ذلك كا لا يخفى . 
والالبب «متنتق مق السمو ».وهو العلو ...وقيل #دهين الوسسم وهو العلامة . لأن كل 


قوله « الله » قال الكسائي والفرّاء : أصله الاله . حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم #بجريها #ابفتح الميم #ومرساها © بضم الميم . وقراءة أهل الحرمين 
وأهل البصرة بضم الميم فيهما . إلا من شذ . وانظر« زاد المسير في علم التفسير ٠١8/8»‏ لابن الجوزى . 


بتحقيقنا مع الأستاذ شعيب الأرناؤ وط . 


ال فصارتا لاما واحدة مشددة اي , 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله : الصحيح : أنه مشتق . وأن أصله الله . كما 
هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من تمد . وهو الجامع لمعاني الأسباء الحسنى والصفات 
العلى . 

والذين قالوا بالاشتقاق . إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى . وهي الاطية , 
كعات اشالة الحسنى . كالعليم . والقديرء والسميع . والبصير . ونحو ذلك ٠‏ فإن هذه 
الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب . وهي قدية . ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها 

و 5 2 الك َ 8 

ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى . لا أنها متولدة منه تولد الفع من أصله . 

وسيمزة النساة التصدى والع ,مله أخلة وقرضا و النس مفناة. د أن أده 
متولد. من الآخرء وإنما هو باعتبار أن أحدهها يتضمن الآخر وزيادة . 

قال أبو جعفر بن جرير « الله » أصله « الاله » أسقطت الهمزة التي هي فاء 
الاسم . فالتقت اللام التي هي عين الاسم . واللام الزائدة وهي ساكنة . فأدغمت في 


ل س قال : 
« هو الذي يألهه كل شيء . ويعبده كل خلق » وساق ملاع بو ندا ون عا ا 
اين عبا من .“قال: «الله ذو الا لوهية والعبودية على خلقه أجمعين » فإن قال لنا قائل 0 وَل 


على نَ لمعه الا رد الاله هو المعبود . وأن كماد ل دعل وتتدل ؛ وذكر 


سيت روّبة بن العجا © 


(9)تمة الغيارة:: قل :لهانم القري نالف لقوق القائق” الدنت رجلة مياد ل ا 7 تألم 
قلان © بالضيكة ول حلاف ومن ذلك قول وؤية:. 

(؟) هو رؤبة بن عبد الله العجاج بن. رؤية التميمي السعدى أبو الجحاف أو أبو محمد ٠راجز‏ . من الفصحاء 
المشهورين . من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية . كان أكثر مقامة فى البصرة . وأخذ عنه أعيان 
اللغة » له ديوان رجز . توفى سنة ( ١40‏ ) ه . ْ 


١١ 
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مَرْ ' الغانيات اللمدَو ‏ سبّحن واسترجمن من تأطي 
يعني من تَعَبدِي وطلبي الله بعملي 
ولا شك أن التأله التفعل . من أله يأله . وأن معنى « أله » إذا نطق به : عبد 
انه . وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت به بفعل يفعل بغير زيادة . وذلك 
ما حدثنا به سفيان بن وكيع - وساق السند إلى ابن عباس « أنه قرأ أ #ويذرَكَ 
والاهنّك #4" [ الأعراف . 7٠19‏ ] قال : عبادتك . ويقول : انه كان يعبّد ولا يعبد » 
وساق بسند آخر عن ابن عباس : 8 ويذرك وإلاهتك »* قال : إنما كان فرعون يعبد 
ولا يعبد . وذكر مثله عن مجاهد. ثم قال: فقد بين قولُ ابن عباس ومجاهد هذا : : أن 
«ر أله » : عبد ' وأن الالاهة . مصدره . وساق حديثاً عن أبي سعيد مرفوعا « إن عيسى 
أسلمته أمه ا فقال له المعلم : اكتب بسم الله . فقال عيسى : أتدري 
ما الله ؟ الله اله الآلهة »9) 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : هذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية , 
وساقها . ثم قال : وأما خصائصه المعنوية , فقد قال أعلم الخلق يَكلٍ : « لا أَحْصِي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك »20 وكيف نخصي خصائص اسم لمسماه كل كمال على 


)١(‏ قراءة حفص عن عاصم 8# ويذرك والهتك #* قال ابن الجوزي في « زاد المسير في علم التفسير » طبع 
المكتب الاسلامي بدمشق: وقرأ ابن مسعود . وابن عباس . والحسن . وسعيد بن جبير . ويجاهد . وأبو 
العالية . وابن محيصن : 96 وإلاهتك 4 قال الزجاج : المعنى ويذرك وربوبيتك . والالاهة : العبادة ٠‏ 
والمعنى : ويذرك وعبادة الناس إياك . قال ابن قتيبة : من قرأ «« وإلاهتك »© أراد : ويذرك والشمس 

(؟) في سنده اسماعيل بن يحبى بن عبيد الله بن طلحة أبويحبى التيمي . قال الذهبي في « الميزان» : قال صالح 

جزرة: كان يضع الحديث. وقال الأزدي : ركن من أركان الكذب لا نحل الرواية عنه» وقال ابن عدي : عامة ما يرويه 
بواطيل, وقال أبو على النيسابوري الحافظ والدارقطني : كذاب . قال الذهبي : قلت: مجمع على تركه وساق له هذا الحديث 
عن ابن عدي بسنده وقال: وهذا باطل. وقال الشوكاني في والفوائد المجموعة؛ صفحة (/ا49) هو موصو ع. قال ابن 

الحوزي : وف اسناده اسماعيل بن نحيى كذاب . 

06 بهو جد تعن تخلبيكة طويل ازراة ستلب رق (285 )فى الضلاة ل ل 

داود رقم (784) في الصلاة . باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده . والترمذى ( 5877 ) في الدعوات 

باب 6/ , والنسائني 0 ف الطهارة . باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة ٠‏ وابن 

ماجه (١84؟)‏ ف الاغاني اها عر ردول ا 2 , وأحمد في « المسند » 68/7 و١١75‏ عن عائشة - 


١ 


الإطلاق . وكل مدح وحمد . وكل ثناءٍ وكل جد . وكل جلال وكل كمال . وكل عرٌّ وكل 
جمال . وكل خير وإحسان . وجود وفضل وبر . فله ومنه . فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا 
كثره . ولا عند خوف إلا أزاله . ولا عند كرْبٍ إلا كشفه . ولا عند هَمْ وعم إلا فرّجه . ولا 
عند ضبق لو عط .وله علق به شعت الا افده القوة . ولا ذليل إلا أناله العدّ . ولا 
فقن إلا أضارة غيا جزلا سحيكقن إلا الس وررلة يقاو اله رده وتصره :نولا ببطظل 
إلا كشف ضره . ولا شريد إلا اواه . فهو الاسم الذى تكشف به الكربات . وتستنزل به 
البركات . وتجاب به الدعوات . وتقال به العثرات . وتستدفع به السيئات . وتستجلب به 
الحسنات . وهو الاسم الذى قامت به الأرض والسماوات . وبه أنؤلت الكتب . وبه أرسلت 
الرسل . وبه شرعت الشرائع . وبه قامت الحدود . وبه شرع الجهاد . وبه انقسمت 
الخليقة الل السعداء والاشقياء »ويد عت الماقةووقي الراققة ويه تضعت: مواقي 
القسط . ونصب الصراط . وقام سوق الجنة والنار. وبه عبد رب العالمين وحمد . وبحقه 
بعثت الرسل . وعنه السؤال في القبرء ويوم البعث والنشور. وبه الخصام . وإليه 
المحاكمة , وفيه الموالاة والمعاداة . وبه سعد من عرفه وقام بحقه . وبه شق من جهله وترك 
حقه . فهوسر الخلق والأمر. وبه قاما وثبتا . وإليه انتهيا . فالخلق به وإليه ولأجله . فما 
وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهياً إليه . وذلك موجيه ومقتضاه 

رَبّنا ما خَلْقتَ هَذا باطلاً . ممُبْحَانَكَ ! فَقِنَا عَذَابِ الثَّار# [آل عمران : ]4١‏ إلى آخر 
كلامه رحمه الله تعالى . 


رضي الله عنها قالت : « فقدت رسول الله كلفد ليلة من الفراش , فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدميه 
وهو المسجد ‏ أي في السجود ‏ وهما منصوبتان وهو يقول : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك . وععافاتك 
من عقوبتك . وأعوذ بك منك . لا أحصي ثناءًٌ عليك أنت كما أثنيت على نفسك » . ظ 
وروى أبو داود والترمدى والنسائي وابن ماجه وأحمد في « المسند » عن على رضي الله عنه أن النبي 07 
كآن يقول فق ان وترة: 9:2 الهج تي أعرة بركنالنايمن ينيحظك. را عرد عا اتناك متك افقو يتاك وأ عر يلق 
منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كا اننيق عل نقبيك © وقال الترمدى هذا نددية معيو :وهر كااقال.. 


١ 


لتر النضن التعيو قال الو معريوده معدن الى بق ات :ديا 
عثمان بن يُفرء سمعت العَرْرِمِيَ يقول : « الرحمن بجميع الخلق . والرحيم بالمؤمنين » . 
وساق بسنده عن أبي سعيد ‏ يعني الخدري ‏ قال : قال رسول الله كلد : « إن عيسى 
ابن مريم قال : الرحمن : رحمن الآخرة والدنيا . والرحيم : رحيم الآخرة )١'»‏ 

قال "انق القيه ركه :الله “التي :+ فاسمة :ا اشهاكال عل" كولة«مألوها معبودا ؛ 
يأله الخلائق : محبة عط وخضوعاً : ومفزعاً إليه فى الحوائج والنوائب ٠‏ وذلك مستلزم لكمال 
ربوبيته ورحمته المتضمنين لكبال الملك والحمد . وإطيته وربوبيته ورحمانيته وملكه : مستلزم 
لجميع صفات كاله » إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي . ولا سميع . ولا بصير : ولا 
قادر. ولا متكلم . ولا فعال لما يريد . ولا حكيم فى أقواله وأفعاله . فصفات الجلال 
والجمال : أخص باسم « الله » وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع 
ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة : أخص باسم « الرب » وصفات الاحسان 
والللى واليز لفان واللئة والرنةواللطلفه + أحفن. انم و تعن ا ' 

قال كه انه أ قدا كو السنية وال عل :الضنة النائية ين يحاتة 
و« الرحيم » دال على تعلقها بالمرحوم . وإذا أردت فهم هذا . فتأمل قوله تعالى : #وكان 
بالمؤمنينَ رحبا » | [الأحزاب : 21] © إن بكم رؤوف ؛ رَحِيم 4 [ التوبة 0337] ولم يجىء قط 


رحمان بحم . 


وقال : إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت . فإنها دالة على صفات كاله , 
ظ فلا تنافى فيها بين العلمية والوصفية . فالرحمن اسمه تعالى ووصفه نين 5-8 هو صفة 
جرى نايعا لاسم الله ومن حيث هو أسم ورد في القران غير تابع . بل ورد الاسم العلم . 
كقوله تعالى : © الرّحْمَنَ عَلىَّ العَزش اسْتَوئ» [طه : 10 . انتهى ملخصا . 


)١(‏ وفي سنده أيضاً اسماعيل بن يحيى بن عبيد الله بن طلحة أبو يحيى التيمي . وهو كذاب لا تحل الرواية 


عنه . وانظر رقم (1) ص 77 . 


١ 


[الحمدُ لله . وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم ] . 


003 قوله : « الحمد لله » معناه : الثناء بالكلام على الجميل الاختيارى على وجه 
التعظيم . فمورده : اللسان والقلب . والشكر يكون باللسان والجنان والأركان ٠‏ فهو أعم 
من الحمد لتكلا .وا خسن مقد نيا + لآلة. وكون ق قا بل النشنة م والحمة: اغو نيا 
وألخصن متعلقا © لأله..مكوق ىق مقابلة" النعمة «وغيرها + 'قتيته] عمون وخضوض.وحهى : 
يجتمعان في مادة . وينفرد كل واحد عن الآخر فى مادة . 


قوله:« وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم » أصح ما قيل في معنى صلاة الله 
على عبده : ما ذكره البخارى رحمه الله تعالى عن أبى العالية قال : « صلاة الله على 
عبده : ثناؤؤه عليه عند الملائكة » وقرره ابن القيم رحمه الله ونصره فى كتابيه « جلاء 
الأفهام ا" بدائع الفوائد » . ظ 


قلت : وقد يراد بها الدعاء . كها في المسند عن على مرفوعاً « الملائكة تصلى على 
أحدكم ما دام في مصلاه : اللهم اغفر له . اللهم ارحمه »29 . 


)١(‏ انظر كتاب « جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام كليلد ١‏ للعلامة ابن القيم رحمه اله ص ١١١‏ طبع 
مكتبة دار البيان بدمشق بتحقيقنا مع الانقلة شهيت الأرساء ونا وبدائخ: التراكيد لاحن 
القبع أرضا : ْ 

ف روا اد اند » 187/١‏ من حديث على رضي الله عنه ولفظه بتامه : « من صلى الفجرثم جلس في 
مصلاه صلت عليه الملائكة . وصلاتهم عليه : اللهم اغفر له . اللهم ارحمه . ومن ينتظر الصالاة صلت عليه 
الملائكة . وصلاتهم عليه : اللهم اغفر له . اللهم ارحمه » . 

٠‏ وروآأه البخارى. 586/4 ع رقم ( 189 ) من حديث أمى هريزة رضي اله عنه بلفظ « والملائكة يصلون 
على أحدكم ما دام في جلسه الذى صلى فيه . يقولون : اللهم أرتع #اللهن القر ل الله ف هلي ما 


١ ه‎ 


ظ قوله « وعلى آله » أى أتباعه على دينه . نص عليه الامام أحمد هنا . وعليه أكثر 
الأصحاب . وعلى هذا : فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين ١‏ , 


د علد جد 


)١(‏ انظر طبعتنا « جلاء الأفهام » لابن القيمى ص ١88‏ الى ١7‏ فانه:ذكر أن المراد من الال : أتباعه الذين 


حل 


١‏ كتاب التوحيد 


كتاب : مصدر كتب يكتب كتاباً . وكتابة . وكتبأ . ومدار المادة على الجمع . 
ومنه : تكتّب بنو فلان : إذا اجتمعوا . والكتيبة : لجماعة الخيل . والكتابة بالقلم : لاجهاع 
الكليمات والحروف . وسمي الكتاب كتابا : لجمعه ما وضع له . 


والتوحيد نوعان : 

توحيد فى المعرفة والااثبات . وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات . وتوحيد في 
الطلب والقصد . وهو توحيد الالية والعبادة . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : وأما التوحيد الذى دعت إليه الرسل . ونزلت 


به الكتب . فهو نوعان : توحيد فى المعرفة والاثبات . وتوحيد في الطلب والقصد . 
فالأول هو إثيات حقيقة ذات الرب تعالى وضفا د وأفعاله وانائد 3 وتكلمه 


بكتبه . وتكليمه لمن شاء من عباده , وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته . وقد أفصح 
القران عن هذا النوع جد الافصاح . كما في اول سور الحذية .. وشوزرة «طه ,: واخر 
احص وبواوال عند اليه ٠‏ وأول آل عمران ؛ وسورة الاخلاص بكماطا , وغير ذلك . 

النوع الثاني : ما تضمنته سورة : #قل يأ أي الكافِرونَ # وقوله تعالى ٠‏ «قل 
َا أل الكّاب تَعَالوًا إن كلِمة موا نا وَييَكُم ألا تعد إلا الله ولا نيلك يه شيئاً لا 
يُتَخِذ عضا ينها أربانا مِنَ دون الله فان نَولُوا فقولوا اشهدوا بأنَا ملكو 36 
[ال عمران: 18]. وأول سورة تنزيل الكتاب. وآخرها. وأول سورة المؤمن» ووسطهاء 
وآخرها . وأول سورة الأعراف . وآخرها . وجملة سورة الأنعام ٠‏ وغالب عور القران ٠‏ بل 
كل شووق ق القران: قهي متضيهة لوعن السو شاهلة مواقي الاي 2 

فإن القرآن إما خبر عن الله وأسهائه وصفاته وأفعاله وأقواله » فهو التوحيد العلمي 


١و7‎ 


ا لخبرى . وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شر يك له وخَلع ما يعبد من دونه . فهو التوحيد 
الإرادى الطلبي ٠‏ وإما أمرء ونبي ١‏ وإلزام بطاعته وأمره ونهيه . فهو حقوق التوحيد 
ومكملاته . وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به 
الآخرة » فهو جزاء توحيده . وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال 
' وما يحل بهم في الْعُقبَى من العذاب . فهو جزاء من خَرِج عن حكم التوحيد , فالقرآن كله 
في التوحيد وحقوقه وجزائه . وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم . انتهى . 

قال تبغ الاسلام :+ التوحين الذى حادت بد الرسل »ما تحضمى إثباث الالحمة 
له وحده . بأن يشهد أن لا إله إلا الله : لا يعبد إلا إياه . ولا يتوكل إلا عليه . ولا يواللي 
إلا له . ولا يعادى إلا فيه . ولا يعمل إلا لأجله . وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من 
الأشحاء والعذاكب قال تاكن ا هكم اله وَاحِدُ لا اله لا م الرّْسْنْ الحم 4 
[العمران ١71:‏ ]وقال تعالى :وَقَالَ الله لا تتَخِدْوا إِطْينْ انين إِما هو إِلَهٌ وَاحِدُ فإيَاي 


فَارْهَيُون 4 [النحل : ١0]وقال‏ تعالى:8وَمَن يدح مَمْ الله إطَا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فنا 
حِسَابَهُ عِنْدَ رَبْهِ إنّهُ لا يفلم الكافِرونَ* [المؤمنون : لا0١]‏ وقال تعالى : 9# ود ل 


رْسَلنَا من قَبْلِكَ مِن رُسْلِنَا أجَعَلْنَا مِنْ دُون رمن آلية يُعْبَدُونَ» [الزخرف : 186 وأخبر 
عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شر يك له . وقال # قد 


مه 


كات لك عليه مدق تراه زلدون يق باد والوا لترقهع: انا لل ازااينك زعا تفيدون 
مِنْ دون الله كفرنًا 2-6 وَنذَا يننا و يتك العذات والنقضاء أئذا سك تؤينوا يالا وكده * 
[الممتحنة : 2] وقال عن المشركين : 8 إِهمْ كانُوا ذا قيلَ لم لا إله إلا الله سكير ون * 
وَيقَولونَ أَيِنًا لتَاركوا آطَيَاً شاع يحْنُون * [الصافات : 70 - 157 وهذا في القرآن كثير 
وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية » وهو اعتقاد : أن اللّه وحده خلق 
العالم . كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف . ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا 
ذلك بالدليل فقد أثبتوا غابة التوحيد . وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه . فقد فنوا فى غاية 
التوحيد . فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات . وترّهه عن كل ما ينرّه 
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عنه , وأقرَ بأنه وحده خالق كل شيم اركح سعدا حت نديد ان 5 
فيقرٌ بأن الله وحده هو الاله المينتحق للعبادة, ويلترم بعبادة الله وحدن 


لا شر يك له . و« الاله » هوالمألوه المعبود الذى يستحق العبادة . وليس هو الاله بمعنى 
القادر على الاختراع . فإذا فسر المفسر« الاله » بمعنى القادر على الاختراع . واعتقد أن 
هذا لفت هو لخن وصف الاله . وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد ‏ كما يفعل ذلك 
من يفعله من متكلمة الصفاتية . وهو الذى يقولونه عن أبي الحسن ١”‏ واتباعه ‏ لم يعرفوا 
حقيقة التوحيد الذى بعث الله به رسوله يلكي ؛ فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله 
وحده خالق كل شيء؛ وكانوا مع هذا مشركين.قال تعالى:88 وما يون أكثرهم بالله إلا وهم 
مشركون ‏ [يوسف ]٠١5.:‏ قال طائفة من السلف : « تسأهم : من خلق السموات 
والأرض ؟ فيقولون : الله . وهم مع هذا يعبدّون غيره » قال تعالى # قل : لمن الأض 
َنْ فبهًا إن كلتم ُو *سبفوُون فم فل أَلاَْكرُونَ “فل من ب اتات اله 
يجار عليه 93 ذ كمون *سيفولُونَ ذه نز عالى حون 14 للففون الاب 33 
فليس كل من أقرّ بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابداً له دون ما سواه . 
داعياً له دون ما مراع للاضاننا يدوو نا ذا ٠‏ يوالي فيه . ويعادى فيه . ويطيع 
رسله . ويأمر بما أمر به ٠‏ وينهى عما نهى عنه . وعامّة المشركين أقَرٌوا بأن الله خالق 
كل فى عننواتهوا” التتضاء: الذي بهذ كرتوم بيهت فكوا ليذ أندادا . قال تعالى: 9# آَم 
انحَذُوا من دون الله سْفعَاءَ قل أو لَوْ كانُوا لا يَملِكُونَ شَيقا ولا يَعْقِلُونَ * قل طم الشسفاعة 
جَمِيعَا لَهُ مُلكُ السسّمّوات والأض * [ الزمر: *غ ‏ 28 1 وقال تعالى : 8# وَيَعْبُدُونَ 


, هو أبو الحسن الأشعري . من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري , علي بن اسماعيل بن اسحاق‎ )١( 
ه ولد في البصرةءوتلقى مذهب المعتزلةوتقدم فيهم.ثم رجع وتاب منه‎ )”815 5“٠١0( ا الحسن الأشعري.‎ 
وجاهر بخلافهم . وتوفي ببغداد . له مؤلفات كثيرة منها « الابانة عن أصول الديانة » وهو من مطبوعات‎ 
. » مكتبة دار البيان بدمشق . ولابن عساكر كتاب « تبيين كذب المفتري فها نسب إلى الامام الأشعرى‎ 


1 


ين دُون اله مَا لا يَضرَهُم ولا يَنْفعهُم وَبَقولُونّ مَؤْلا شفَعَاوْئا عِنْدَ الله قل أَتْيقُونَ الله يما 
ل َعَم في السمَوَات ولا في الأض, مبْحَائُ وا عا يركو © | يونس : 148 ] 
وقال تعالى 9# ولق حدمو فرَادَى كما خَلَقنَاكم اول مرو ترك اما خَولنَاكم وراء 

ظُهُوركم يما تزئ معكم سفعاءكم الذي رَعَلكُ نهم فيكم شركاء لف تم كم وَل 
عَنْكم ما كنْثُم تَرْعُمُونَ * [ الأنعام وك ]ترقال عالن هر رين الثاين. قن الحدين 
دون: الله أنْدَادًا با كحب الله 1# البقرة : ١16‏ ] ولهدا كان من أتباع هؤلاء من 
يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها , ويصوم وينسك لها ويتقرب إليها . ثم يقول : 

إن هذا ليس بشرك . إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبّرة لي . فإذا جعلتّها عي 
الزاضطة ل أكن مقيركا توق ن المعلوم بالاضطرار من دين الاسلام نهدا شرك .. انتهى 
كلامه . 


وقول الله تعالى :8 وما خَلقتَ الجن والانس إل لِيَعْبدَون #[الذاريات 65] . 


قوله : وقول الله تعالى 8 وَنا خَلَفَتُ الجن وَالإنْس إلا ليَشِدُونٍ » 
بالجر عطف على التوحيد . ويجوز الرفع على الابتداء . 
قال شيخ الاسلام : العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل . 
وقال أيضا : العبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه . من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة . 
قال ابن القيم : ومدارها على حمس عشرة قاعدة . من كمّلها كمل مراتب 
العبودية . 
وبيان .ذلك : أن العبادة منقسمة على القلب واللسات والجوارح . 
والأحكام التي ام ومستحب ٠‏ وحرام . ومكروه ٠‏ ومباح , 
وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح . 
"٠‏ 


وقال القرطبي : أصل العبادة : التذلل والخضوع . وسْمّيت وظائف الشرع على 
المكلفين عبادات , لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى . 

ومعنى الآية : أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والانس إلا لعبادته . فهذا هو 

قلت : وهي الحكمة الشرعية الدينية . 


قال العماد ابن كثير : وعبادته هي طاعته بفعل المأمور . وترك المحظور . وذلك هو 
حقيقة دين الاسلام . لأن معنى الاسلام : الاستسلام لله تعالى . المتضمن غاية الانقياد 
والذل وا مخضوع ٠‏ انتهى . 

وقال أنضا ق تقيين هذه الآرة :+ وف الآيةه انث هلق اللذاق التعيدوه وعد 
لا شريك له . فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء » ومن عصاه عذبه أشد العذاب . وأخبر أنه 
غير محتاج إليهم . بل هم الفقراء إليه في جميع أحواهم . وهو خالقهم ورازقهم . وقال علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه فى الآية: «إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي» 
وقال مجاهد : « إلا لآمرهم وأنهاهم » اختاره الزجاج ٠‏ وتيخ الإسلام . قال : ويدل على 
هذا قوله : « أَيحْسَبُْ الانْسَانُ أن يُتْرَكَ سُدىٌ» [ القيامة : 77] قال الشافعي : رمه الله : 
0 لا يؤمر. ولا ينهى » وقال فى القران فى غير موضع : # اعبدوا ربك »4 ؛ «اتّقوا 
رَيكُم © فقد أمرهم بما خلقوا له . وأرسل الرسل بذلك . وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية 
قطعأ . وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين . ويحتجون بالآية عليه . 

قال : وهذه الآية تشبه قوله تعالى : #إوَمًا أَرْسَلْنَا مِن رسُول إلا ليطا بإِذْن 
٠‏ اله »# [النساء : 15] ثم قد يطاع . وقد يعصى . وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته . ثم قد 
يعبدون وقد لا يعبدون . وهو سبحانه لم يقل : إنه فعل الأول . وهو خَلقهم ليفعل بهم 
كلهم الثاني وهو عبادته . ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثاني . فيكونوا هم 


في 


الفاعلين له . فيحصل طم بفعله سعادتهم . ويحصل ما يحبه ويرضاه منه وهم . انتهى . 


وانشنهك هذا المعتق دنا 'تؤاترت: هد الأحادية :: 


فمنها : ما أخرجه مسلم في « صحيحه » عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
النبي يللد قال : « يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا : لو كانت لك الدنيا وما 
فيها ومثلها معها أكنت مفتدياً بها ؟ فيقول : نعم . فيقول: قد أردتُ منك أهون من هذا 
وأنت فى صلب آدم : أن عرق ى اعنهه قال :ولا ادخلك التشازب فابيت إلا 
الشركَ9؟ » , ظ 


كيذ القر لل قز خالك ها ارادةة انه تعاى مه رمق تيده وان ا يدركنه 
شمئاً . فخالف ما أراده الله منه . فأشرك به غيره . وهذه هي الارادة الشرعية الدينية كما 


تقدم : 
فبين الارادة الشرعية الدينية والاإرادة الكونية القدرية ٠‏ عموم وخصوص مطلق ٠‏ 
يجتمعان في حق المخلص المطيع . وتنفرد الارادة الكونية القدرية في حق العاصي ٠‏ فافهم 
ذلك تنج من جهالاات 5 الكلام 5 1 
وقوله : وَلَقْبَحثْنَا فى كل أَمّةِ رَسُولاً أن اعْبدُوا الله واجمَبُوا الطاغوت * 
[اللحل 6"] . / 


8 مرف 0 ىم ر 2065 2 ووو 2 0" 00 - 
قال : ولد بَعنْنَا في كل أَمَةٍ وسنولا أن اعَبْدُوا الله وَاجْتبُوا الطاغوت» 
[النحل : 17 الطاغوت : مشتق من الطغيان . وهو مجاوزة الحدٌ . قال عمر بن الخطاب 


زا سكل ار 11 الى صفات المنافقين . باب طلب الكافر الفداء يملء الأرض ذهياً , وهو أيضأ . 
بمعناه عند البخارى ير ف الرقاق : باب صفة الجنة والنار, وأحمد فى « المسند » "8/7١؟‏ . 


يض 


ا الله عنه: «الطاغوت : الشيطان»!' “وقال جابر رضي له عنه: «الطواغيت كهان 
كانت تنزل عليهم الشياطين» رواهها ابن أبي حاتم . وقال مالك « الطاغوت : كل ما 
عبد من دون الله » . ظ 

قلت : وذلك الذكور عش أفزاقذ دعقن عفدم العلا ان لقي عدا اننا 
فقال : الطاغوت : كل ما تجاوز به العبد حده : من معبود . أو متبوع . أو مطاع . 
فطاغوت كل قوم : من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله . أو يعبدونه من دون الله » أو 
شعن شل بخان ممقصرة ب ان اد مظتعوله فنا الا يعلفوق: المبطاعة دن هذه طواغيثك 
العالم . إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم رمن عن عبادة الله تعالى 
إلى عبادة الطاغوت . وعن طاعة رسول الله كَل إلى طاعة الطاغوت «متابعته . 

وأما معنى الآية : فأخبر تعالى أنه بعث فى كل طائفة من الناس رسولا بهذه 
الكلمة # أن اعَبدُوا الله وَاجْتَِبُوا الطَاغوتَ »* أى : اعبدوا اللّه وحده , واتركوا عبادة ما 
سواه , كا قال تعالى : 9# فَمَن يَكْفْرْ بالطَاعُوت وَيِؤْينَ يالل فَقَدِ اسْبَمْسَكَ بالعروة الوتقى 
لا انْقِصَامَ ا © [ البقرة : 107] وهذا معنى « لا إله إلا الله » فإنها هي العروة الوثقى . 

قال العماد ابن كثير في هذه الآية:وكلهم ‏ أي الرسل ‏ يدعو إلى عبادة الله.وينهى 

عن تنا دنه ا امنا فد قل ل سبحا لوطل :للم التلنى الريدل د للك يله عدف لتر للا 
بني آدم في قوم نوح'الذين أرسل إليهم . وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض 
إلى أن ختمهم بمحمد كَليِْةٌ . الذى طبقت دعوته الانس والجن في المشارق والمغارب , 
وكلهم كا قال الله تعالى : #إوَمَا أَرسَلْنَا من قَيْلِكَ من رُسُول إلا تُوجِي إِلَيْهِ أنهُ لا إلَهَ إلا 
نا فَاعبْدُونٍ *[ الأنبياء : 16] وقال تعالى فى هذه الآية الكرية : #وَلَقَد بَعَثْنَا في كل أَمَةٍ 
خل أن قار[ اه رلك «الطاغرك 14 لشفل 54 امكيف مسوء لاد بن 
المشركين بعد هذا أن يقول : 9 لوشاء الله مَا عَبَدْنَا مِن دُونِه مِن شَيْءٍ # فمشيئة الله تعالى 


. ويشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها‎ )١( 


رف 


الشرعية عنهم منفية ؛ لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله . وأما مشيئته الكونية ‏ وهر 
قكينهم من ذلك قدراً ‏ فلا حجة لم فيها ؛ لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين 
والكفرة .وهو لا يرضى لعباده الكفر . وله فى ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة . ثم إنه 
تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل ٠‏ فلهذا قال : « فمِنْهُم 
مَّنْ هَدّى الله كَمِنْهُم عِنَّ حَقَت عَلَيّْه الضّلالة 4 [التحل +11 انتهى . 

قلت : وهذه الآية تفسير الآية التي قبلها . وذلك قوله : #فَمِنْهُم من هَدَى الله 

ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل : دعوتهم أممهم إلى عبادة الله 
وده والتوى .عن خباذة اما سيراك : روأة هذا هديق الأنهاء: والرسلية وان اختلفت 
شريعتهم . كبا قال تعالى : ل لِكُلّ جَعَلنَا مِنْكُمْ شُيرْعَة وَنْهَاجَاً © [المائدة : 148 وأنّه 
لا بد في الايمان من عمل القلب والجوارج ٠‏ ' 


وقوله : لوَقَصَى رَبك أن لا تعبدُوا إلا ياه وَبِالْوَالِدَيْن إِحْسَاناً . إمَا يَبلعَنَ 
نك الكيرَ حدما أو كلآما قلا تقل لا أفا ولا نوها دقل لما فَرلاً كرهاً * 
وَأَخْفِضُْ لما 0 الل مِنَ اليَّمَةَ. وَفْلْ : رب انممه] كما رَبَيَانِي صَغِيرا» 
[الاسراء : 5 15] . 


قال : وقوله تعالى : «إوقَطى رَبك أن لا تَعْبدُوا إلا إِياهُ وَيالوَالدَيْن إحْسَائاً» 
قال جحاهد : 9 قطلى # يعني : وصى . وكذأ قرأ ابي بن كعب وابن مسعود وغيرهما. ولابن 
جرير عن ابن عباس 98 وقطى رَبك # يعني : أمر 

وقوله تعالى : # أن :. تعبدوا إل ياه # المعنى : أن تعبدوه وحده دون ما سوأه , 


وهذا معنى « لا إله إلا الله » . 
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قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : والنفي المحض ليس توحيداً . وكذلك 
الإثبات بدون النفي . فلا يكون التوحيد إلا متضمناً للنفي والاثبات . وهذا هو حقيقة 
التوحيد . 

وقوله :' لو بالوَالِدَيْن إِحْسَانَا4 أي : وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحساناً . كا 
قضى بعبادته وحده لا شريك له . كبا قال تعالى في الآية الأخرى : #أن اشكر لي 
وَلِوَالِدَيْكَ إلى المصِيرٌ» [لقبان : ]١5‏ . 

وقوله : 9 ما اه الكَر أَحَدُمْ] أو كلاه] فلا تقل طب : أف ولا 

نْهَرُها * أى له تممه قرلا سنا ٠‏ حتى ولا التأفيف الذى هو أدنى مراتب القول 
الي جذلليزشاك أي : لا يصدر منك إليهما فعل قبيح . كما قال عطاء بن أبي 
رباح : « لا تنفض يدك عليهما » . 

ولا نماه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن . 
فقال : «وقل ما فَوْلاً كرِيما» أى : ليناً طيباً بأدب وتوقير . 

وقوله : لوَاحْفِض ا جَنَاحَ الذَلّ مِنَ الرمَةِ أي : تواضع لما #وَفل : رب 
انَمهُ)» أي : في كبرها وعند وفاتهما اكلا رَبَيَان صغيراً» . 

وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة . منها : الحديث المروى من طرق عن 
أنس وغيره « أن رسول الله َك لل صعد المنبر قال : « آمين فوته امية 4 فقا لوا ينا 
رسول الله . على ما أمّنت ؟ قال : « أتاني جبريل . فقال : يا حمد . رَعِمَ أنفُ امرىء 
ذكزك اغبرة افلم برضل غلك ٠‏ قل 5 امن يشاك امن رك الوه رت انق ردقه 
دخل عليه شهر رمضان . ثم خرج ولم يغفر له . قل : آمين . فقلت : آمين . ثم قال : 
رغم أنف امرىء أدرك أبويه أو أحدها الكِبرٌ فل يدخلاه الجنة . قل : امين . فقلت : 


أمين ال ) 


)١(‏ ذكره اليثمي في « مجمع الزوائد » ١11/٠١‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . وقال في 


>36 


وروى الاامام نتن توويك 5 هريرة رضي الله عنه عن النبي علد « رغم 
الف رع انق مرغم أنفنه ريغل أدرك والديةات أخذها أو كلآهااى ل يدخل 
الجنة » (١)قال‏ العباد ابن كثير : صحيح من هذا الوجه . 
وعن ابي تبكر رطع الله عنه . قال : قال رسول الله كد : , ألا انبتكم بأكبر 
الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله . قال : الاشراك بالله . وعقوق الوالدين . وكان متكئا 
فجلس . فقال : ألا وقول الزور. ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا : ليتة 
يكت 4 إرواه البخارى ومسلم (؟) 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كَلكيْدٌ : « رضّى 
الرب في رضى الوالدين . وسخطه فى سخط الوالدين » رواه الترمذى . وصححه ابن حبان 
والحاكم (؟) 


آخره : رواه البزار وفيه سلمة بن وردان وهو ضعيف . 
أقول : ولكن هذا الحديث طرق وشواهد يقوى بها فهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 
منها عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه الترمذى وابن خزيمة وابن حبان والبزار . 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رواه البيهقي . 
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه . روا الحاكم والطبراني ٠.‏ - 
وعن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه رواه البزار والطبراني . 
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها رواه الطبراني : 
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه . رواه البزار 
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنها رواه البزار والطبراني . 
وعن عبذ الله بن مسعود رضي الله عنه رواه البزار وانظر بر مجمع, الزوائد » -774/٠١‏ 3517 . 

- في البر والصلة والآداب . باب رغم أنف من‎ ) 5060١ ( رواه أحمد في « المسند » 504/7 و57 ومسلم رقم‎ )١( 
. أدرك أبويه أو أحدهها عند الكبر فلم يدخل الجنة‎ 

(1) رواه البخارى 0 / ١97‏ في الشهادات , باب ما قيل في شهادة الزور و١٠‏ / 487" في الأدب باب 
عقوق الوالدين من الكبائر ومسلم رقم (87) في الايمان . باب بيان الكبائر وأكبرها . والترمذي رقم 
(107؟) في الشهادات . باب ما جاء في شهادة الزور. 0 

(؟) رواه التزمذى رقم ( 11-٠‏ ) في البر والصلة . باب ما جاء في الفضل في رضى الوالدين » وصححه ابن 


"5 


وعن أبي أسِيدٍ الساعدى رضي الله عنه . قال : « بينا نحن جلوس عند النبي 
كٌ إذ جاءه رجل من بني سَّلِمة فقال : يا رسول الله . هل بقي من بر أبوي شيء 
أبرهما به بعد موتهما ؟ فقال : نعم . الصلاة عليهما . والاستغفار لما . وإنفاذ عهدهها من 
بعدها . وصلة الرحم التي لا توصل إلا بها . وإكرام صديقهما » رواه أبو داود وابن 
أنه" رالا جاديك بو هذا الت كترنة دا + 


وقوله : #8 وَاعَبدُوا الله ولا 5 تشركوا به شيا # [النساء : ""] وقوله # قل 
تَعَالوًا أثل ما ما حَرمَ ربكم عَليْكُم أن لآ تشمركوا به يتا وَيالوالدين. إاحسانا وَل فوا 
أولاَدكم من إملاق, نحن تززقكم وَإِيَاهم ولا تَقرَبُوا الفواجس ما ظهرٌ مِنها 00 
ولا تفملُوا النَفْسَ الّيِى حَرّمَ الله إلا باحق" ذلكم وَصّاكم به لَعلكم تَعقِلونَ * 
تقْرَيُوا مَالَ الْيَيِيم إلا بالّتىي هي أحْسَن حَتَى يَبلغ شد د مُأ الْكيْل الات لشي 
كله تنا جه ذا كر ارا ولد كل 5 فَزْبَى وَبِعَهْدٍ الله أَوْفُوا ذلكم 
وَصّاكم به لَعلْكم تدَكرُونَ * وَأ هَدَا صرّاطي مسقي فَائيِعُوه ولا َِعُوا السبل 
فتفرّقَ بكم عَنْ سَ علد سملة ذلك عاك يه به لَعلكم ؟ َ تَتّقونَ * . | [الأنعام ]١01- 10١‏ . 

وقوله : # واعبدوا الله ولا يركوا 5 , شَيْنًا* [النساء : 155 قال العماد ابن 
كثير رحمه اله في هذه الآية : يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شر يك له . فإنه الخالق 
الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالاات . وهو ا منهم أن يوحدوه ولا 
شر كرزابه عا من غلرها نف التو 


- حبان ( 2١58‏ ) « موارد » . ورواه أيضا الطبراني والحاكم . وهو حديث صحيح . 


اكرراء ابودا 1 655 ) فى الأدى باب بر الوالدين . وابن ماجه ( 554" ) في الأدب . باب صل من 
كان أبوك يُصيل . وأ بن حبان في « صحيحه » ( 0 ) « موارد » وفي سنده علي بن عبيد الأنصاري 
المدني ٠‏ لم يوثقه غير ابن حبان . وباقي رجاله ثقات «ولعضة كاعد عد سل :[68819) من ديت اين 
عمر ء وانظر « مجمع الزوائد » ١51/48‏ 


يف 


وهذه الآية هي التي تسم أبة الحقوق العشرة . وفي بعض النسخ المعتمدة من 
نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على اية الأنعام , ولهذا قدمتها لمناسبة كلام أبن مسعود 
ظ الآتي لآية الأنعام . ليكون ذكره بعدها أنسب . ظ 
وقوله تعالى : قل تََالًَا أل مَا حَيُمٌ رَبْكُم عَلَيَكُم أن لا تُفركوا به شَيئأ 
وَِالَْالِدَيْن إحْسَانًا» الآيات [الأنعام : ]١6١‏ . 
قال العماد ابن كثير رجمه الله : يقول تعالى لنبيه ورسوله حمد كَكهٍ : « قل # 
لجؤلاء المشيركين الذين عبدوا غير الله . وحرموا ما رزقهم الله : م تَعَالا# أي : هلموأ 
أقبلوا «أثل» أقص عليكم ما حرم ربكم عَليْكم © حقاً . لا تخرصاً ولا ظناً . بل 
55 منه وأخرا من عنده 9# أن : يركوا به شَيئا ب وكآن في الكلام حذوقاً دل عليه 
السياق . تقديره : وصاكم أن لا تشركوا به شيئاً . وهذا قال في آخر الآية : « ذَلِكم 
وَصّاكم بد» اه . 
قلت : فيكون المعنى : حرّم عليكم ما وصاكم بتركه من الاشراك به . 
وفي « المغني » لابن هشام في قوله تعالى : © أن له تتسركوا به شَيئاً» سبعة 
أقوال . أحسنها : هذا الذى ذكره ابن كثير . ويليه : بيّن لكم ذلك لئلا تشركوا » فحذفت 
الخذلة عن حدس ]وض :< رمك #4 بوخدرت اللزوتونا :قله هن الأأخرف «حزلدا ]ذا سنتلا 
عما يقول لهم رسول الله يَليِلهِ قالوا : يقول : « اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً . واتركوا ما 
يقول آباؤكم » كبا قال أبوسفيان لهرقل «هذا هو الذي فهمه أبوسفيان وغيره من قول 
رسول الله ل طم : « قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا لكان 
وقوله تعالى :8 وَيِالوَالِدِيّن إِحْسَانًا# قال القرطبي : الإحسان إلى الوالدين : برهم 
وحفظهها وصيانتهما وامتثال أمرهها . وإزالة الرق عنهما . وترك السلطنة عليه . و« إحْسَانا » 
تسج غل: المسدرية» وناسيه: تعن من القكلة يندع زرا تدرا يا لرالذون. العندانا + 


. رواه أحمد في المسند 7/ 697 و77/5 و١586 و771/0 و71 وهو حديث صحيح‎ )١( 


ال 


وقوله : ولا نفعلا ألاكم . مِن إملاق نحن رركم وَإِيَاهُم ©# الإملاق : 
الفقر. أي : لا تئدوا بناتكم خشية العيلة والفقر ؛ فإني رازقهم وإياكم . وكان منهم من 
يفعل ذلك بالذكور خشية الفقر. ذكره القرطبي . 

وفي « الصحيحين » عن ابن مسعود رضي ج00 1 
الذنب أعظم عند الله ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك . قلت : ثم أي ؟ قال : 
تقتل ولدك خشية أن يطعم معك . قلت : ثم أى ؟ قال : أن تزاني بحليلة جارك 35 
رسول الله ل «وَالفينَ لا دْعُونَ مع الله إهَا آخَرٌ ولا يَقثلونَ النّفسّ التي حم ل إلا 
يالحق ولا يَرْنُونَ كَمَنْ يَفعَل ذلِكَ يلَقَ أثاما * يُضَاعَفْ له العذاب يوم القَامَة ل فيه 
مُهَانَاً * إلا مَنْ تاب وَآمّنَ وَعَِلَ عَمَلاً صّالحاً فَأولتِكَ يبدل اله سيْاتهم حَسَنَات وَكَانَ 
الله غَفوراً رَحِيماً » [ الفرقان : 34 - 1١‏ ]22 , 

وقوله : ولا تقرَبُوا لقاش ما ظَهرَ مِنّْهَا وا بَطَنَ قال ابن عطية : هذا 

نبي عام عن جميع أنواع الفواحش . وهي المعاصي . و« ظهرن» و« بطن » حالتان 
تستوفيان أقسام ما جلتا له من الأشياء . انتهى . ظ 

وقوله : ل ولا تَقتُلوا انس الَتِي حَرّمَ الله إلا لم4 في « الصحيحين » : عن 
ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً « لا يحل دم امرىءٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول اه إلا اد نلف + لقث الزاتي. »والتقنين بالنقين + (النارة للك 
المفارق للجماعة »7 

وقوله 700 ا به أعلك لون 4 قال ابن عطية ا 1 
إلى هذه المحرمات . والوصية الأمر المؤكد المقرر. 


)١(‏ البخاري 2١23/١1‏ في التوحيد باب قول الله تعالى # فلا تجعلوا لله أنداداً #4 ومسلم ( 86 ) في الايمان 
باب كؤن الشرك أقبح الذنوب . ظ 

4 البخاري ١1/١5‏ - 1,7 في الديات باب قول الله تعالى 8 إن النفس بالنفس * ومسلم ( 1795 ) في 
القسامة . باب ما يباح به دم المسلم . 


1ون3> 


وقوله : # لَعَلْكُم تَعْقِلُونَ» « لعل » للتعليل : أي إن الله تعالى وصانا بهذه 
الوضنانا لتفقلها عله وتعمل نيا : 
وفى تفسير الطبرى »الحنفى 27:ذكر ألا ) تعقلون («( ثم )0 تدذكرون (( م 
« تتقون » ؛ لأنهم إذا عقلوا تذكروا . فإذا تذكروا خافوا واتقوا . 
وقوله # ولا تَقَرَبُوا مَالَ المتِيم إلا بالتي هي أَحْسَنْ حَنَّى يَبْلغْ أَشّدَه» قال ابن 
عطية : هذا نمي عام عن القرب الذى يعم وجوه التشرقنوك وقتتيين الدويعة يلم امسن 
ما يحسن وهو السعي فى غائه . قال يجاهد : 8 التي هي أحسن* : التجارة فيه » . 
وقوله - # حَنّى يلغ أَشَده # قال مالك وغيره : هو الرشد وزوال السفه خم 
البلوع . روف نحو هذا عن زيد , بق اسل والشعبي وربيعة وغيرهم . 
وقوله : وأْفوا الكيْلَ وَاليرَانَ بِالْقسْط» قال ابن كثير : يأمر تعالى بإقامة 
العدل فى الأخذ والاعطاء 9لا تُكَلْفْ نفْساً إلا وسْعَهَا» أي : من اجتهد بأداء الحق 
وأخذه . فإن أخطأً بعد استفراغ الوسع وبذل جهده فلا حرج عليه . 
وقوله 8 وإذا قلْتُمْ فَاغْدِلوا ولو كانَ ذَا قرب 4 هذا أمر بالعدل في القول والفعل 
على القريب والبعيد . 
قال الحنفي ١‏ العفل :اقول ف سق :الول بولند ول قير ف الكى والعست: 
بل يكون على الحق وإن كان ذا قربي فلا مميل إلى الحبيب والقريب 9و تمك سان 
َنم عَلْ أنْ لا تَعْوِلوا اغدِلوا هُوَ أقرَبْ لِلتَفَوَى» [المائدة : 14 . 
وقوله : ## وَبِعَهُدٍ انك الهو ةقان ابن مجر ير ومرضئة 1ل تال الى رضنا كينها 
الاافراي لاس تاي ابرع اجام عه عر بسر بكتابه وسنة رسوله ‏ 
عل الوسر حي اله وكذا قال غيره . 


وقوله : ذلك واكم به علكم تذكر ون # تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه . 
وقوله : لوأنّ هذا صرَاطِي مُسَتَقِيا فَاتَِعُوه ولا َتِعُوا السيل فتَفرّقَ بكم عَنْ ‏ 
1 قال القرطبي : هذه اية عظيمة عطفها على ما تقدم ؛ فإنه نهى وأمر وحذر عن 
93 غيوسييلة :عل ها 'بنتته الأحاديث الضحيحة.وافاويل اسلف ولأ في موضع 
4 موسي عن الفراء والكسائي . ويجوز أن يكون + خفضاً : أى 
6 به وبأن هذا صراطي . قال : والصراط : الطريق الذى هو دين الاسلام. و 
«مستقيا # نصب على الحال . ومعناه : مستوياً قي لا اعوجاج فيه , فأمر باتباع طريقه 
الذي طرّقه على لسان محمد يلد وشرعه . فهايته الجنة . وتشعبت منه طرق . فمن سلك 
الجادّة نجا . ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار . قال الله تعالى : وَل تَتَبعُا 


ا ص 2 


لمكن فتنرى كمعن سزلة 4 أي + غيل أنتهى.. 

وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم - وصححه ‏ عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : « خط رسول الله جَلِيةٌ خطأ بيده . ثم قال : هذا سبيل 
لله مستقما . ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله . ثم قال : وهذه السبل ليس 


فبها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه . ثم قرأ «(أن سيا ني لبتي 9 


َتَبعوا السَبّل #* الآية »30 
وعن مجاهد : #8 ولا تَتّبعوا السيل * قال : « البدع والشهوات » . 


قال ابن القيم رحمه الله : ولنذكر في الصراط المستقيم قولاً وجيزا . فإن الناس 
قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته . وحقيقته شىء واحد . وهو طريق الله 
الذى نصبه لعباده موصلا إليه . ولا طريق إليه سواه . بل الطرق كلها مسدودة على الخلق 
إلا طريقه الذى نصبه على أَلسُن رسله . وجعله موصلا لعباده إليه ‏ وهو إفراده بالعبادة , 
وإفراد رسله بالطاعة فلا بشرك به أغزدا فق عادته ووولة يغرد و كيد أحداً في 


اد وغيره . 
ا 


طاعته فيجرد التوحيد . ويجرد متابعة الرسول يللي . وهذا كله مضمون « شهادة أن لا إله 
إلا الله . وأن حمداً رسول الله » فأى شيء فسرّ به الصراط المسَتقيم فهو داخل في هذين 
.الأصلين . ظ 

ونكتة ذلك : أن تحبه بقلبك , وترضيه بجهدك كله . فلا يكون ني قلبك موضع 
إلا معموراً بحبه . ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته . فالأول يحصل بتحقيق شهادة 
أن لا إله إلا الله والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمداً رسول الله . وهذا هو الحدى ودين 
الحق ء وهو معرفة الحق والعمل به . وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به » وقل مأ 
شخ :من العباراة: التي هذا آخِيّتها20 وقطب رحاها . قال : وقال سهل بن عبد الله : 
عليكم بالأثر والسنة . فإني أخاف انه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي 


ا 5 5 03 2 0 3 ِ 21 0 
يبيد والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه . | ه . 


قال ابن مسعود : « من أراد أن ينظرٌ إلى وَصِيِّةٍ محمد كَكِلدٌ التي عليها خامه 
لْيقرَا قوله تعالى : « قل تعَالَوا أل ما حرم رَبُكم عَليكم : أن لا تُشركوا بد شينا» 
إلى قوله : ##وأنَ هذا صِرَاطِي مسلتقيها > اليو 207 ظ 

قزلهوبواقال ان سسايعود تمن اراد ان نظن ال بوضعة يد 202 الت علزها 
خاتقه فليقراً # قل تَعَالَوا أَتْل مَا حرم ربكم عَلَيْكُم * إلى قوله : #وأنَ عراش 
مسقا فَاتَبعُوه © الآية » . 

قوله : « 5 مسعود » هو عبد الله بن مسعود بن غافل ‏ بْعجمة وفاء ‏ بن 

ءِ : 1 75 م 

حبيب اطذلى ابو عبد الرحمن ٠.‏ صحابي جليل من السابقين الآولين . واهل بدر واحد 
والخندق وبّيعة الرضوان . ومن كبار علباء الصحابة . أُمَرَهُ عمر على الكوفة . ومات سنة 
)١(‏ الآخية : بالمد والتشديد , واحدة الأواخي . عود يعرض في الحائط ويدفن طرفاه فيه , ويصير وسطه كالعروة 


تشد إليه الدابة . وقال أبو عبيد : الآخية : العروة تشد بها الدابة مثبتة في الأرض . 
(؟) رواه الترمذى رقم ( 3١17‏ ) في التفسير . من سورة الأنعام ٠‏ وحسنه . وهو كما قال . 


بض 


وهذا الأثر رواه الترمذى وحسنه . وابن المنذر. وابن أبي حاتم, والطبراني 


وقال بعضهم : معناأه : ,. من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها' كتبت: وحتي 

عليها فلم تَغَيرَ ولم تبدّل فليقرأ « قل تَعَالوَا © إلى آخر الات كنيها بالكتاب الذى 
كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص . فإن النبي لي لم يوص إلا بكتاب الله . كا قال 
00( 


فيا رواه مسلم « وإني تارك فيكم ما إن تقسكتم به به لن تضلوا : كتاب الله » . 


وقد روى عُبادة بن الصامت قال : قال رسول الله يكِلْةِ : أيكم يبايعني على 
هؤلاء الآيات الثلاث ؟ ثم تلا قوله # فل تَعَالًَا أثْلُ َا حرم رَبُكُم عَلَيكم © حتى فرغ 
من الثلاث الآيات . ثم قال : من وى بين فأجره على الله » ومن انتقص منهن شيئا 
فأدركه الله به في. الدنيا كانت عقوبته . ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله ٠‏ إن شاء 
كلح وم شاعنا عند واه ابن أن هفات واللاكم وضع رمد ببق نعي أن 


جر إل" عتصام "لليف 


فلت : ولأن النبي وَل لم يوص أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على لسانه وفي 
كتابه الذي أنزله #يبياناً لُكل تَىءِ . وَهُدى ورحمة وَيشرَئ لِلمُسْلِمِينَ 4 [النحل : 44] 
وهذده الآيات ويه الله تعاللى ٠‏ ووصية رسوله يد . 


0 0 
٠ 0‏ باب حجة النبي كك بلفظ « وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به : كتاب الله . وأنتم تسألون عني . فا أنتم قائلون ؟ » قالوا : نشهد أنك قد بَلغْت وأدّيت 
ونصحت ٠‏ فقال بأصبعه 0 إلى السياء ويْكتُها إلى الناس : « اللهم ! اشهد , اللهم 1 - 


اشهد » ثلاث مرات . من حديث جابر رضى الله عنه . 


(؟) رواه الحاكم ؟ / "١4‏ في تفسير سورة الأنعام وصححه , ووافقه الذهبي , وهو كما قالا . 


ارفا 


وعن مُعاذْ بن جبل رضي الله عنه قال : « كنت رَدِيفَ النبئ يد على 
مار . فقال لي : يا معاذً . أتدري ما حق الله على العبادٍ . وما حت العبادٍ على الله ؟ 
قلت : الله ورسوله أعلم . قال : حق الله على العبادٍ : أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاً . 
وحق العباد على الله : أن لا يُعذّب من لا يُشْرّكَ به شيئاً . قلت : يا رسول الله , أفلا 
شر الناس ؟ قال : لا تُبشرهُمْ فَيتّكلوا » أخرجاه فى اللي 0 

قؤلك تومن محاة برع معتل قال او كيف زوين الى كله عل ماه فقال ل 
يا معاذ. أتدرى ما حق الله على العباد ؟ وما حق العباد على الله ؟ قلت : الله ورسوله 
أعلم . قال: حق الله على العباد : أن يعبدوه له بعر كرا بد ددا 0 العباد على الله : 
سي اقرع انو كوا ار لكوع زا ويل المت 2 فاتى 1قال لا 
تبشرهم فيتّكلوا » أخرجاه فى « الصحيحين » . ظ 


هذا الحديث فى « الصحيحين » من طرق ٠‏ وفى بعض رواياته نحو مما ذكره 
المصنف . ظ 


و« معاذ بن جبل » رضي الله عنه : هوابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي 
المنتهى فى العلم والأحكام والقران رضي الله عنه . وقال النبي طلكِيْهٌ : « معاذ يحشر يوم 
القيامة أمام العلاء برَتوة» 2 أى: بخطوة. قال فى «القاموس»: والرَبُوة: الخنطوة وشرف 


أبو عبد الرحمن . صحابي مشهور من أعيان الصحابة . شهد بدرا وما بعدها . وكان إليه 


)١(‏ البخارى الى التوحيد . ات ما جاء في دعاء النبي عل أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى . ومسلم 
"٠ (‏ ) في -الايمان . باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً . ظ 
(؟) رواه الطبراني وأبو نعيم في « الحلية » عن محمد بن كعب مرسلا ٠ورواه‏ ابن سعد وأبو نعيم في « الحلية » عن 
' عمر رضي الله عنه . ورواه الطبراني عن أنس بسند منقطع . وهو حديث صحيح بطرقه . والرتوة : رمية 
السهم ٠‏ أي بدرجة ومنزلة. 
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من الأرفكن و وارية نوها لزماف و الستعرة بدو النقلزة مرورمية ينهم آذ تحويفال اومدق 
النضرء والراتي + العالم. الربائق . اتتهى. مزقال بل والقهابتة انه رشقل ١العلرا.‏ اورتوةة» أ 
برفية سهق :. اوقل يلح بوقيل 2 من البضى ». وعدم التلاثة" اختيد يعت ليت 

ماك ماك ل قاذ عشرة بالشام في طاعون عَمّواس . وقد استخلفه النبي عَللِ 
على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم . ظ 

قوله : « كنت رديف النبي عئِل » فيه : جواز الإرداف على الدابة » وفضيلة 
معاد رضي الله عنه . ظ 

قوله : « على حمار» فى رواية اسمه « غفير » . قلت : أهداه إليه المقوفس 


ا 
وفيه : تواضعه يد لركوب الحمار والارداف عليه . خلافاً لما عليه أهل الكبر . 


قوله : « أتدرى ما حق الله على العباد » أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ؛ 
ليكون أوقع في النفس . وأبلغ فى فهم المتعلم . و« حق الله على العباد » هو ما يستحقه 
عليهم . و« حق العباد على الله » معناه : أنه متحقق لا حالة ؛ لأنه قد وعدهم ذلك جراء 


و 


هم على توحيده وَغْدَ الله لآ ملف الله وَعْدَهُ» [الرم : 11 . 


قال شيخ الإسلام : كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل . ليس 
هو استحقاق مقابلة . كما يستحق المخلوق على المخلوق . فمن الناس من يقول : لا 
معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق . ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا 
ذائدا عل بعااء اذل غليه الكتاب والبينة :قال تفال :2 ركان حما علئنا تعر 
الْوْمنِيسَ» [الروم : 187 .. لكن أهل السنة يقولون : هو الذي كتب على نفسه الرحمة . 
وأوجب على نفسه الحق لم يوجبه عليه مخلوق . والمعتزلة يدَّعون أنه واجب عليه بالقياس 
على المخلوق ٠‏ وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له . وأنهم يستحقون 
الجزاء بدون أن يكون هو الموجب . وغلطوا فى ذلك . وهذا الباب غلطت فيه الجبرية . 


و 


والقدرية أتباع.جهم والقدرية النافية . 


قوله : « قلت : الله ورسوله أعلم » فيه : حسن الأدب من المتعلم ٠‏ وأنه ينبغي 
لن سئل عا لا بعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين . 

قوله : « أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » أى : يوحدوه بالعبادة اولقن سق 
العلامة ابن القيم رحمه الله حيث عرّف العبادة بتعريف جامع.. فقال : 
تنا لاعتو انه حتند "كن ذل فاضيف: اكنا “سيان 
وَعَلَيْهِمََا فلك العِبَادَوَ دَائِرٌ ما ذَارَ حَنَى قَامَتَ القطبان 
كدان الأكن أن ولق 0 بالموية بالفنس والاطنان 

قوله : ا ولا يشركوا به نيا » أى : يوحدوه 50000 
الشرك في العبادة ٠‏ ومن لم يتجرد دن البرك ل ركع انا رعيافة ال مهد بل هرمدراد 
ل نذا : ركذا امعتى :فول المصنف رحمه الله : 

زف أن العنادة بهن الترعحد :لان الكتقيرية اقب وق تحط انان لالم 
« إني والجن والانس في نبأ عظيم ؛ أخلق ويعبد غيري . وأرزق ويُشكر سواى . خيري 
إل العناة تازل ووسترهم ال ضاهدء أعبب ابه العم ةا وتيتضوع إل بالتعاضي 417 

قوله : « وحق العباد على الله : اله ودف م لات كرك “له يفنا “قال 
الحافظ : اقتصر على نفي الاشراك ؛ لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء . ويستدعي إثبات 
المفالة بالارون اناس كري ريال 21 ك0 يقن كدت اقح ون كرك الها لهو لذ 
وهو مثل قول القائل : من توضأ صحت صلاته . أى : مع سائر الشروط. ١ه‏ . 

قرلاته نر ]فاق أ قي الناتى #6 فيه :+ امات زشارة اتناس مما تسرف 
فشي ان علو لعجا من لاسر انها دقان النصعت حم اند 


. رواه الحكيم الترمذي والبيهقي في « شعب الايمان » وغيرهما عن أب الدرداء » وهو حديث ضعيف‎ )١( 


ذا 


قوله : « لا تبشرهم فيتكلوا » أى : يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس فى 
الأعبال . 


ع ع عي 0 
ظ وفي رواية « فاخبر بها معاذ عند موته ثاثئما » اى حرجا من الاثم .. 
قال الوزير أبو المظفر: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك 
الخدمة في الطاعة . فأماالأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة . ورأوا أن 
زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة . فلا وجه لكتائها عنهم . 
وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم : الحث على إخلاص العبادة لله . وأنها لا 
تنفع مع الشرك . بل لا تسمى عبادة . والتنبيه على عظمة حق الوالدين . وتحريم 
عقوقهم| . والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات فى سورة الأنعام . وجواز كتان العلم 
قوله : )0 را 4 أى : البخارى ومسلم : 


و« البخارى » رحمه الله : هو الامام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة 
الجعفي مولاهم . الحافظ الكبير . صاحب « الصحيح » و« التاريخ » و« الأدب المفرد » 
وغير ذلك من مصنفاته . روى عن أحمد بن حنبل والحميدى وابن المديني وطبقتهم . 
وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي ٠‏ والفِربري ٠‏ راوي الصحيح . ولد سنة أربع وتسعين 
ومائة . ومات سنة ست وحمسين ومائتين . ظ ظ 

و« مسلم » رحمه الله : هو ابن الحجاج بن مسلم يوق الحسين القشيرى 
النيسابورى ٠‏ صاحب « الصحيح » و« العلل » و« الوحدان » وغير ذلك . روى عن 
ادبن ييل ومن بين فين توا حيتقة برابق ابر تتتبية: وطمتهم د جورت عن 
البخاري . وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوى « الصحيح » 
وغيرها . ولد سنة أربع ومائتين . ومات سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور رحمهم الله . 

تخ د ف 


يض 


فيه مسائل : 
الأولى : الحكمة في خلق الجن والانس . 
الثانية : أن العبادة هي التوحيد ؛ لأن الخصومة فيه 


الثالئة : أن َْ لم يأت به لم يغب لله ٠‏ ففيه معنى قوله ٠:‏ ##ولا أَنتم 
عَابدُونَ ما أَعبْدُ» . 


الرابعة : الحكمة فى إرسال الرُسل . 
الخامسة : أن الرسالة عمّت كل أمة . 


السادسة . أن دين الأنبياء واحد . 


السابعة : المسألة الكبيرة : أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت 
ففيه معنى قوله : #فَمَنَ يَكْفْرُ بالطَاعوت وَيُوْمِنَ بالل ققد اسْتَسَْك بالعروة 
الوثقى © . 


الثامنة : أن الطاغوت عام فى كل ما عبدَ من دون الله . 


التاسعة : عِظمٌ شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف 
بك مسائل ٠‏ أوها الو لتقت ظ 


العاثرة : الآيات فى سورة الإسراء . وفيها ثمانية 0 الله 
بقوله : ولا تَجِعَلٌ مَعْ الله ها آخرّ فْتَقِعْدَ مَدْمُومَاً عدولا # وختمها بقوله : #ولا 
عل مَعَ الث إلا آخرَ فتلقى في جَهْئّم لوم مذخورا 4 ونبهنا الله سبحانه على عظام 
شأن هذه المسائل بقوله : #ذُلِكَ نما أَوْحَى | إِلْيْكَ رَبْكَ مِنَ الجكمة »* . 
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الحادية عشرة : آية سورة النساء التى تسمّى آية الحقوق العشرة . بدأها 
الله تعالى بقوله : #وَاعَبدُوا الله ولا ثشركوا به شيئاً * . 

الثانية عشرة : التنبيه على وَصيَّة رسول الله يليلد عند موته . 

الثالئة عشرة : معرفة حق الله علينا 202077 

الرابعة عشرة : معرفة حق العباد عليه إذا أَدَوَا حقه . 

الخامسة عشرة : أنّ هذه المسألة لا يعرفها أكثرٌ الصحابة 

السادسة عشرة : جوارٌ كتان العلم للمصلحة . 

السابعة عشيرة : استحباب بشارة المسلم بما يَسرّه . 

الثامنة عشيرة : الخوف من الاثكال على سعة رحمة الله . 

التاسعة عشيرة : قول المسؤول عما لا يعلم : « الله ورسوله أعلم » . 

العشر ون : جوازٌ تخصيص بعض الئاس بالعلم دون بعض . 

الحادية والعشر ون : تواضعه كَلدْ لركوب الحمار , مع الإرداف عليه . 

الثانية والعشرون : جوارٌ الارداف على الذابة . 

الثالثة والعشرون : فضيلة مُعَاذٍ بن جبل . 

الرابعة والعشر ون : عِظْمْ شأن هذه المسألة . 


لني د ين 


اذا 


باب 


#فضل التوحيد وما يُكفر من الدنوب ٠‏ 


قوله : « باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب » « باب » بيدا حدوف 
تقديره : هذا . قلت : وخوة أذ يكون مبتدأ هدوف تقديره : هدا. و«ما» يجوز أن 
تكون موصولة والعائد محذوف . أي : وبيان الذى يكفره من الذنوب . ويجوز أن تكون 


مصدرية . أى : ود فيره الذنوب . وهدأ الثاني أظهر . 


وقول الله تعالى : #الذِين أآمَنُوا وَلم يَلبِسُوا إِيَامهُم بظلم أولَئِكَ شُمْ الأمن 
وهم مَهْتَدُونَ » [الأنعام : ؟8] . | 

1 ْ 1 لق د ل ل 5 مو وس ل العلا 

قوله : وقول الله تعالى : # الذِين امنوا ولم يليسوا إيانهم بظلم أوليِكَ هم الأمن 
وهم مُهْتَدُونَ # قال ابن جرير: حدثني المثنى - وساق بسنده ‏ عن الربيع بن أنس 
قال : « الإيمان : الالاخلاص لله وحده » . ظ 

وقال ابن كثير في الآية : أى هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده . ولم 
يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة . المهتدون في الدنيا والآخرة . وقال زيد بن أسلم 
وابن إسحاق : هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه . 

وعن ابن مسعود « لما نزلت هذه الآية قالوا : فأينا لم يظلم نفسه ؟ فقال رسول 
الله يد ليس بذلكم . ألم تسمعوا إلى قول لقبان : 9# إن الترّك لَظلمْ عَظِيم* ؟ » 
وساقه البخاري بسنده فقال : حدثنا عمر بن حفص بن غياث . حدثنا أبي . حدثنا 
الأعمش . حدثني إبراهيم . عن علقمة . عن عبد الله رضي الله عنه . قال : « لما نزلت. 
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« النوين آمنُوا وم يسو إمئهُم يظُلْمٍ © قلنا : يا رسول الله . أينا لا يظلم نفسه ؟ قال : 
ليس كا تقولون, لم يلبسوا إيمانهم بظلم : بشرك . هلم تسمعوا إلى قول لقبان لابنه هايا 
بني ء لا شرك بالله إنّ الشرّكَ لظلم عَظِيهُ ؟» »”7) 
ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال : « لما نزلت 8 الَِينَ آمنُوا وَلَمْ يليوا متهم 
بظلم 4 شق ذلك على أصحاب رسول الله يكيل . فقالوا : يا رسول الله . فأيّنا لا يظلم 
نفسه ؟. قال : إنه ليس الذى تعنون ا تسمعوا ما.قال العبد الصالح: 9 يا بني . 
تفرك ياف إن القذك ‏ لطلة عط 546 زلا بهو الس القت (" ' وعن مر انمره الثاني 
فيكون المعنى : الأمن من كل عذاب . وقال الحسن والكلبي : « أولئك لهم الأمن . في 
الآخرة : وهم مهتدون : فى الدنيا » . 
قال شيخ الإسلام : والذى شق عليهم : أنهم ظنوا أن الظلم المشر وط عدمه هو 
ظلم العبد نفسه . وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه . فبين لهم النبي يي ما 
دهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله . فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه 
بهذا الظلم . فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء . كما كان 
من أهل الاصطفاء في قوله : «« ثم ورين الكِتَابَ الذين اصْطَفَيَنَا مِن عِبَادِئا فَمِنْهُم 
ظَالِم [: فيه وَمِنْهُم مُقَمَصِد وَمِنْهُم سايق بالخَيرات باذن اله ذْلِكَ هُوَ الفضل الكبيرٌ # 
[ فاطر : :37 ] هذا لا ينفى أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب كما قال 
تعالى «فْمَن يَعْمَلْ مِتقال ذو خَيرا بَرَهُ* من يَحْمَلَ مِنقَالَ ذَيُوَ شرا يَرَهُ 4[ الزلزلة:1-/] 
0 وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي يَلْلهٌ فقال : يا رسول الله . أيُنا 
لمعل سوءا كققال ونيا ابابكر» الست قصب اليك سنن ابسن يسك 


)١(‏ البخاري 5181/1 في الأنبياء . باب قول الله تمالى : 9 واتخذ الله إبراهيم خليلاً 4 و73717/177 في استتابة 
المرتدين . باب ما جاء في المتأولين . 
6 روآأه امد في المسند 0 وهو حديث صحيح 


5١ 


اللأواء. ؟ فذلك ما تجزون به »27 فبيّن أن المؤمن الذى إذا مات دخل الجنة قد يجزى 
متكا فى لانن بالمماتت» 00 

فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة : الشرك . وظلم العباد . وظلمه لنفسه بما 
دون الشرك. كان له الأمن التام والاهتداء التام . ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له 
الأمن والاهتداء المطلق . بعنى : أنه لا بد أن يدخل الجنة كا وعد بذلك في الاية 
الأخرى :وقد هداة الله إلى الصراط المستقيم الذى تكون عاقبته فيه إلى الجئة + ويحصل 
لقمن لقف لآم والافقداء بمحمي ها تتمى حي ايان بظلية قيس 


وليس مراد النبى يَكْلَة بقوله : « إنما هو الشرك » أن من لم يشرك الشرك الأكبر 
يكون له الأمن التام والاهتداء التام ؛ فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن 
أهل الكبائر مُعَرَضون للخوف . لم يحصل طم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون 
بها مهتدين إلى الصراط المستقيم . صراط الذين أنعم الله عليهم . من غير عذاب يحصل 
طول معي أضل الافتداء. ال هذا السراط رهم أضل تممة الله عليهم ول بن لم 
من دخول الجنة . 


وقوله : « إنما هو الشرك » إن أراد الأكبر فمقصوده : أن كن من أهله 
فهو امنا تما ونيد المقتركون مع "عذاة الدتيا والآخرةاء: وإن: كان مرادة جتن الشركة 
يقال : ظلم ‏ العبد نفسه ‏ كبخله لحب المال ببعض الواجب ‏ هو شرك أصغر . وحبه ما 


يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك . فهذا فاته من 


)0( رواه أحمد في « المسند » ١١/١‏ وابن جرير الطبري 1/1 لك في « المستدرك » 76/7 , والبيهقي 
في « سننه » 575/1 , وفي سنده انقطاع لكن للحديث شواهد تؤيد صحته , ٠‏ منها ما رواه أحمد ومسلم 
والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال : لما نزلت # من يعمل سوءا يجز به © بَلَهَتْ من المسلمين 
. مبلغاً شديداً . فشكوا ذلك إلى رسول الله يَككِيهِ ٠‏ فقال لهم رسول الله يل : « قاريوا وسددوا . ففي كل ما 
يصاب به المسلم كفارة . حتى النكبة يُنْكبّهَا أو الشوكة يشاكها » . 
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الأمق «والاهتد الى تحوييه . ولهذا كان السلف يُدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا 
الاعتبار. انتهى 127 


وقال ابن القيم رحمه الله : قوله : ## الذين امَنُوا كالسا اا يظلم, وليك 
لل الألى ايف مهتد زر 4« قال لضي :1ه اا دنا سيران اله لميليسن إيمانه بظلم ؟ قال : 
« ذلك الشرك . ألم تسمعوا قول العبد الصالح : 88 إن الشرّك لظلهُ عَظِيم # ؟ » لما 
أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه . وأن من ظلم نفسه ‏ أيّ ظلم 
كان لم يكن آمنا ولا مهتدياً : أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن 
والهداية على الاإطلاق هو الشرك . وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروى 
الغليل ؛ فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذى هو وضع العبادة فى غير موضعها . 
والأمن والطدى المطلق : هما الأمن في الدنيا والآخرة ٠‏ والهدى إلى الصراط المستقيم . 
فالظلم المطلق التام رافع للأمن وللاهتداء المطلق التام . ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق 
وي وو سا يي 
ف فلكم ؛ 


عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله يكل : « مَنْ شتهدَ أن لا إِلْهَ إل 
الله وَحَْدهُ لا شر يك له يوان هذا عيده ورسرلة »وان عيسى عبد الله ووسوله م 
وكلِمَئَهُ ألقاهًا إلى مَرِيمٍ . ورُوح منه , وَالجنّة حق , والنّارحَق , أدخله الله الجنة عَلى 
ما كان من العمل » أخرجاه 0 


قوله : عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَلِلِهِ : « من 


)١(‏ البخاري 83/1" فى الأنبياء ٠‏ باب قول الله تعالى : «يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم 4 ومسلم رقم 
14 في الايمان . باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً . 


و 


شهد أن ل إله اله الل ويمدة ال عريق الا وان تمد ا عيةوبورمؤلة ران عي طنة اق 
ورسوله . وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق . أدخله الله الجنة على 
ما كان من العمل ». أخرجاه . 

عبادة بن الصامت بن قيس الأنصارى الخزرجي . أبو الوليد . أحد التقباء . 
بدرى مشهور . مات بالرملة سنة أربع وثلاثين . وله اثنتان وسبعون سنة . وقيل : عاش 
الباخلافة مغاريةا رظي الله عتد... 

قوله : « من شهد أن لا إله إلا الله » أي : من تكلم بها عارقا الانها عابلا 
مقتضاها . باطناً وظاهراً . فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلوه) . كما قال 
الله تعالبى 9# فَاغَلَمْ أَنّهُ ل إِلَهَ إلا الله [محمد : 4١]وقوله:#‏ الأمَن شتهدَ بالحق وهم 
عْلَمُونَ» [الزخرف : 87] . أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بم 
تقتضيه :. من البراءة من الشرك . وإخلاص. القول والعمل : قول القلب: واللسان . 
وعمل القلب والجوارح, فغير .نافع بالاجماع 

قال القرطبي في « المفهم على صحيح مسلم » : « باب لا يكفي محرد التلفظ 
بالشهادتين . بل لا بد من استيقان القلب » : هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة 
5 . القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف فى الايمان . وأحاديث هذا الباب تدل على 

4ل اومدقت ان الفساد من الشر بعة لمن وقف عليها . ولأنه ا تسو بع 
النقاق+. ولك اللمنافق. بالامان: السيديع .وهو باطل 3 ا قطعا . 

وق كذ اديع يها يدل كل هذا وهر قزل دمن موده انان الشسهادة لا 
تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق . 


ظ قال النووى : هذا عي ل جليل الموقع ٠‏ وهو أجمع - أو من أجمع - 
الأافيك | لععاة عن النقائة مفانه كلا نع هنا سرع بنع أن الكترطل ادف 
عقائدهم وتباعدها . فاقتصر ككِلَهّ فى هذه الأحرف على ما يباين جميعهم . ااها. 


ء 


وح 20 اسع 1 تسوس إل امون غير مرت بمو القرات.» 
ويأتيك في قول البقاعيصريحاً . ظ 

قوله : « وحده » تأكيد للاثبات . « لا شريك له » تأكيد للنفي . قاله 
الحافظ . كما قال تعالى « وإلهكة اله وَاحِدٌ لا اله إلا هو الرحَمَنَ الحم © 
[ البقرة : ١77‏ ] . وقال : 98 وما أَرْسَلنًا م من قبْلِكَ ين رَسُولٍ إل وجي إل أنه لا أله إلا 
أنا فاغْبْدُون * [ الأنبياء : 0؟ ] وقال : ا وَإلى عَادٍ أحَاهُم هُودا قال يَا قوم اعَبْدُوا 
اه مَا كم من إله غيرهُ © [ الأعراف : 10 ] . فأجابوه رداً عليه بقولهم : « أَجبْتنا 


لخد اله ايسره اللدرةا كات َعْيْدُ ايَاوْنَا # ؟ [ الأعراف : 7١‏ ] وقال تعالى # ذَلِكَ 
بِأنَّ اله هُوَ الحَق , ااخي ق الل البواكي االي00 


فتضمن ذلك نفي الإلهية عا سوى الله . وهي العبادة ٠‏ وإثباتها لله وحده لا 
شريك له . والقران من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه . 

فالباذة' بجميم أنراعها: إنا"تضدر عن كاله القلبة بال واللتضوح والتذلل + 
زعا ورا ميهد كله 9ه ممكحتة: ل ال عبان كبانتقلم أن أدلة هذا الزابع وما قيلة . 
فمن صرف من ذلك شيئاً لغير الله فقد جعله لله ندا . فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل . 


ذكر كلام العلياء فى معنى لا إله إلا الله » 
قد تقدم كلام ابن عباس . وقال الوزير أبو المظفر فى « الافصاح » : قوله : 
« شهادة أن لا إله إلا الله » يقتضي أن يكون الشاهد عالماً بأنه لا إله إلا الله . كما قال 
تعالى : © فَاعْلَمْ أَنّهُ لذ إلَهَ إلا الله [محمد : ]١9‏ قال : واسم « الله » مرتفع بعد« إلا » 
من حيث إنه الواجب له الالهية . فلا يستحقها غيره سبحانه . قال : وجملة الفائدة في 
ذلك : أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والايمان بالله . فإنك لما نفيت 
الإلهية وأثبت الإيجاب الله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وامن بالله . 


وقال ابن القيم فى « البدائع » ردا لقول من قال : إن المستئنى مخرج من 


56 


المستتتى منة.. قال ابن القيم : بل هوخرج من المسثتى مند وحكمه : فلا يكون داخلاً فى 
المستثنى؛ إذ لوكان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله : « لا إله إلا الله » لأنه لم 
يثبت الاطية لله تعالى . وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الالطية عما سوى الله , 
وإثباتها له بوصف الاختصاص . فدلالتها على إثبات إلطيته أعظم من دلالة قولنا : « الله 
الته بولا يسستريية أحد و هذا البفة .التو عقناة.+ 


وقال أبو عبد الله القرطبي في « تفسيره », لا إله إلا لله » : أى لا معبود إلاهو . 


توقال الكقترى وو «الالة ممق أسَناء الأجتاين .+ كالرجل والقرين ».تفع عل. 
كل معبود بحق أو باطل . ثم غلب على المعبود بحق 

وقال شيخ 8 : « الاله » هو المعبود المطاع ؛ فإن الاله هو المألوه ٠‏ والمألوه 
هو الذى مضق أن يعي زكزنة يستعق أنه رفند هو ها الطتقوبيد مق "لفاك التق 
تلن او يكوة ونين غاية الحب . المخضوع له غاية الخضوع . قال : فإن الإلة 
هو المحبوب المعبود الذى تأطه القلوب بحبها . وتخضع له وتذل له . وتخافه وترجوه . وتنيب 
إليه فى شدائدها . وتدعوه في مهماتها . وتتوكل عليه في مصالحها . وتلجاأً إليه وتطمئن 
تكله تسكن : إل يعد رانس للك ال الك مولن كا تكو رزلة له الا اندم أصندق 
الكلام . وكان أهلها أهل الله وحزبه . والمنكرون ا أعداؤه وأهل غضبه ونقمته . فإذا 
صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق ٠‏ وإذا لم يصححها العبد, فالفساد لازله فيعلومه 
وأعماله . 

وقال ابن الب : « الاله » هو الذى تأطه 5 حبة وإجلالا وإنابة . وإكراما 
وتعظرأ ذلا وتحضوعا “ونا ورجاء اوتركة. 


ظ وقال ابن رجب : « الاله » هو الذى يطاع فلا يعصى . هيبة له وإجلالا . وحبة 
فكوفا اخ ووركاة قله ووو الا عثة ودع له . ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل . 
قفمن أشرك مخلوقا ف شيىء من هذه الأمور التي هي من خصائص الالهية, كان ذلك ديا 
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فِ إخلاصه 5 قوله « : « لا إله إلا الله » . وكان فيه من عبودية المخلوق, بحسب ما فيه 
من "ذلك . 


وقال البقاعي : « لا إله إلا الله » أي : انتفاءً عظيبا أن يكون معبود بحق غير 
الملك الأعظم . فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة . وإنما يكون 
علمأ إذا كان نافعاً . وإإما يكون نافعاً إذا كان مع الاذعان العمل عا تلض نو اله فين 
جهل صرف . 

وقال الطيبي : « الاله » فِعال بمعنى مفعول . كالكتاب بعنى المكتوب . من أله 
هم أى عبد عبادة . 

قال الشارح : وهذا كثير في كلام العلاء . وإجماع منهم . 

فدلت « لا إله إلا الله » على نفي الالهية عن كل ما سوى الله تعالى كائناً ما 
كان ٠‏ وإئبات الإلغية لله وحده دون كل ما سواه . وهذا هو التوحيد الذى دعت إليه الرسل 
:فدل عليه القرآن من أوله إلى آخره ٠‏ كا قال تعالى عن الجن : © قل أوجِي إل أنه امنتَمم 
ان 0 نا سَعِمْنًا فراناعجِباً * يال الرْْد قامنا به ون شلك رين 
أحَدا » [الجن : ١‏ ؟] فلا إله إلا الله. لا تنفع الكاتفى رت ند لوا نكا واتتاناء واعنقة 
موجيا روس روا ا عن 
العلماء : أن هذا جهل صرف . فهئى حجة عليه بلا ريب . 

فقوله في الحديث : « وحده لا كرك له » تأكيد ل لله 
أوضح الله ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين . فما أجهل عاد القبور 
بحاهم ! وا أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الاخلاص « لا إله إلا الله » . 
فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا « لا إله إلا الله » لفظأ ومعنى . وهؤلاء المشركون أقروا 
جا الفط وجتحدرها معت اكنيعةا حدق يقرلا يهو ماله ين الجا تراغ الفناذقام كالحنب 
والتعظيم . والخوف والرجاء . والتوكل والدعاء . وغير ذلك من أنواع العبادة . بل زاد 


/ ع 


شركهم على شرك العرب عراتب . فإن أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله 
. تعالى . ويعتقدون أنه أسرع فرجا هم من الله . بخلاف حال المشركين الأولين . فإنهم 
كانوا يشركون فى الرخاء . وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده . كما قال تعالى : 
ل فَإذًا كبوا في القلك دَعَوًا الله مخْلِصِينَ لَُ الدّينَ فلا نَجَاهمْ إِْ الب إذَا هُمْ يُشركون» 
[العنكبوت : 16] . فبهذا يتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيده من 
مشركي العرب ومن قبلهم ٠‏ 


وقوله : « وأن محمدأ عبده ورسوله » أي : وشهد بذلك . وهو معطوف على ما قبله 
عل 'ئنة تكرار العامل '««وتمتى لالد »اهنا +“ اللمملرك العايدد» أى .+ إنه لوك قدا تماق :: 
والعبودية الخاصة وصفه . كما قال تعالى  :‏ أَلَيْسَ الله كاف عَبْدَهُ» 1 ازمر :7؟] فأعلى 
مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة . فالنبي يك أكمل الخلق في هاتين الصفتين 
الشريفتين . وأما الربوبية والالمية: فهها حق الله تعالى. لا يُفركه فى شىء منهما مَلَك 


و 


مقرب . ولا نبي مرسبل . 


وقوله : « عبده ورسوله » أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط ؛ 
فإن كثيراً بمن يدّعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولاً وفعلا . وفرّط بترك متابعته . واعتمد على 
الآراء المخالفة لما جاء به . وتعسف فى تأويل أخباره وأحكامه . بصرفها عن مدلوها . 
والصدوف عن الانقياد لها مع اطراحها . فإن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي الإيمان 
به ء وتصديقه فيا أخبر . وطاعته فيا أمر . والانتهاء عبا عنه تهى وزجرء وأن يعظم أمره 
0000 ُقَدّمَ عليه قزل أضيك كاننا من كان . والواقع اليوم وقبله ‏ ممن ينتسب إلى العلم 
مود القعة برالفتورح متاؤاففه ذلن:د براه لكان 2 

' وروى الدارمي فى « مسنده » عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان 
نشوك 41 آنا تقد ملق ودر ل 217 2016م إن أرسلتاك شاهدا نيعبرا وتذيرا عونا 
للأميين 'ض أنت عبدى ورسولى ٠‏ سميته المتوكل . ليس بفظ ولا غليظ . ولا صخاب 
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بالأسواق , ولا يجزي بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو ويتجاوز. ولن أقبضه حتى يقيم الملة 
المتعوجة . بأن يشهد أن لا إله إلا الله . يفتح به أعيناً عمياً . وآذاناً صما .وقلوبا 

قال عطاء بن يسار : وأخبرني أبو واقد الليثي : أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن 
سلام  .‏ 


قوله: «وأن عيسى عبد الله ورسوله» أى: خلافاً لما يعتقدة النصارى: أنه الله 
اراي انلها رارك تح شان الدع يترون كل كيرا طن عد اف بين رداون 
ا ين لو [المؤمنون : 11١‏ فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم 
ويقين بأنه مملوك لله . خلقه من أنثى بلا ذكر, كبا قال تعالى : # إِنّ مَثْلَ عِسَى عِنْدَ الله 
كمثل آدَمْ خَلَقَهُ مِن تراب ثم قال لَهُ كن فَيَكونٌ» [آل عمران : 109 فليس ربا ولا إِهاً . 
سبحان الله عما يشركون . قال تعالى : # فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ قالوا كيف تُكلمُ من كان في المهدٍ 
2 فال ان علد الث آثاني الكتاب وَجَعَلَنِي نبا وحِعَلَنِي مبَارَكا أب كنت وأوصائق 
بالصّلاة وَالرَكاق ما دُنْتْ حب * وبر يادي هلم يخَلِي جباراً شقياً* وَالسْلامٌ عَلَ يدا 
لدت وَيَمَ أمُوت ويم أبعت حيا* ذَلِكَ عِينى ابن ميم قَولَ الحَقَّ الذي فِبه مُتَرَونَ#ما 
كان له أن يَنَخِذْ من. ولد سبحَانّه إذا قطى مر فنا يقول لَه كن فيكو * وإن أله , رَبي 
وَرَبْكُم فَاغْيْدُهُ هَذا صرَاط مُسْتَقِيم© [مريم : 14 - 1"] . وقال : لالَنْ يَسْتَدَكِفَ 
اميم أن يكون عَبداً ش ولا الملايكة المعزيون زنك يستتكنا عور عباديه وستكير 
فَسَيَحْترُهُم ليه جتيعا» [النساء : ]١77‏ ويشهد المؤمن أيضاً ببطلان قول أعداله 
اليهود : أنه ولد بغي . لعنهم الله تعالى . فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولونه حتى 
يبرأ من قول الطائفتين جميعاً في عيسى عليه السلام . ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه : إنه 


عبد الله ورسوله . 


547/4 وهو عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما‎ . 5/١ رواه الدارمي‎ )١( 
من سورة الفتح 5 وأحمد قُْ « المستد ع«‎ ٠ في البيوع , ياب كراهية السخب فى الأهواق و5/4غغ ف التفسير‎ 
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قوله : « وكلمته » إنما سمى عيسى عليه السلام كلمة ؛ لوجوده بقوله تعالى : 
كن 4 كا تاك الدلك من المفسرين . قال الامام أحمد في« الرد على الجهمية » 
« بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له : 9 كن » فكان ينيم 
هو كن . ولكن بكن كانء فكن من الله تعالى قول . وليس ا كن » خلوقاً . وكذ 
التمنافى. انهم عل الاق اس عبى مانن . ظ 
قوله : « ألقاها إلى مريم » قال ابن كثير : خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل 
إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل . فكان عيسى بإذن الله عز وجل ؛ فهو 
اتبيه سن للج التي وال ابعر ون و ابت القن ارط ميا «بعو ريل 
عليه السلام . 
وقوله : « وروح منه»قال أبي بن كعب -عيسى روجع من الأرواح التي خلقها 
الله تعالى واستنطقها بقوله : #أَلَسمْتْ 4 قالوا بل # [الأعراف : ]١77‏ بعته الله إلى 
مريم فدخل فيها» رواه عبد بن حميد. وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند». وابن جرير 
وابن أبي حاتم وغيرهم . قال الحافظ : 00 منه . فالمعنى أنه كائن منه . كما في 
قوله تعالى : #وَسَخَرَ لَكم ما في السّمَوات وَمَا في الأأزض حمَيعَاً مِنْهُ4 [الجائية : ]١١‏ 
فالمن أنداكاتع عدا كا أن ىالب التخرى : اندتتهرية الأضاء #اقةسند: أ 
إلااسكوق :لق طوعةة لقره وحاكطة و 00 7 ش 
قال شيخ اللا :الضاف: إلى الله عا إذا ا 0 
من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به . وامتنع أن تكون إضافته إضافة 
مخلوق مربوب . وإذا كان المضاف عينا قائمة نه 5 وجبريل عليههم| السلام 
وأرواح بني ادم امتنع أن تكون صفة لله تعالى ؛ لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره . 
لكن 5 المضافة إلى الله تعالى على وجهين : 
أحدهها : أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها . فهذا شامل لجميع المخلوقات . 


اوم 


كقوهم : سماء الله » وأرض الله . فجميع المخلوقين عبيد الله » وجميع المال مال الله . 

الوجه الثاني : أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه . كما 
خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون فى غيره . وكا يقال فى مال الخمس . والفيء : هو 
مال الله ورسوله . ومن هذا الوجه : فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره . فهذه إضافة 


تتضمن الوهيته وشرعه ودينه . وتلك إضافة «تتضمن ربوبيته وخلقه . 1ه ملخصا. 


وقوله : « والجنة حق والنارحق © أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله تعالى 
في كتابه أنه أعدها للمتقين حق . أى ثابتة لا شك فيها .وشهد أن النارالتي أخبر بها 
تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك تابتة . كا قال تعالى : # سابقوا إلى مَعْفرة 
ف رلك كله عزضها كعضو الشاء الأرطن . أعذت الذية اموا يانه رتلف دإله 
قضل الله يُوْتِبه مَن يَسَاءُ وله ذو الفَضْل العَظِيم * [الحديد : ١؟]‏ وقال تعالى : 9 فَاتَقوا 
النَارَ اتتي مَقِودُهًا اناس وَالحجَارة أعِدّت لِلْكَافِرِينَ 4 [البقرة + 14] وى الآيتين ونظائرهي 
دلي عل أ «الة بوالناى اريتاى لاد بحلؤفا لمعف وفيها الايمان بالمعاد . 

وقوله : « أدخله الله الجنة على ما كان من العمل » هذه الجملة جواب الشرط , 
وفي رواية « أدخله الله من أى أبواب الجنة الثانية شاءم(©. 


قال الحافظ : معنى قوله : « على ما كان من العمل » أى من صلاح أو فساد . 
لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة . ويحتمل أن يكون معنى قوله : « على ما كان 
من العمل » أن يدخل أهل الجنة على حسب أعمال كل منهم في. الدرجات . 

قال القاضى عياض : ما ورد في حديث عُبادة يكون مخصوصاً لمن قال ما ذكره 
لكيه وقرن بالشهادتين حقيقة الايمان والتوحيد الذي ورد في حديثه . فيكون له من الأجر 
ما يرجح على سيئاته . ويوجب له المغفرة والرحمة . ودخول الجنة لأول وهلة . 

د ج39 


)21 وهذا لفظ مسلم 1 


اه 


و حك ا ب و دح عر ادر من لا إله إلا الله , 
يبتغي بذلك وَجْهَ اله “!7) 


قال : وطما في حديث عتبان « فإن الله حرم على النارمن قال : لا إله إلا الله . 
يبتغي بدلك وجه الله » . ظ 


قوله :« وها » أى لبخاري مسلم فيه صحيحيها» يكال وقد اطرت من 
حديتث طويل احرحة الشيخان . 


و« عتبان » بكسر المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة : ابن مالك بن عمرو بن 
العجلان الأنصارى . من بني سالم بن عوف . صحابي مشهور . مات فى خلافة معاوية . 

وأخرسالبخارى ىو صحيدة و سه عن لاذه “قال > حلفا القن ع 
مالك أن النبي يليه ومعاذ رديفه على الرحل ‏ قال : « يا معاذ . قال : لبيك يا رسول 
أنه مسلاياك :د اقآ »يديا مغاذاء فانم النسافدها سول الأنز ويه اند قال يا عاذ قال + 
البيك يا رسول الله وسعديك ‏ ثلاثا ‏ قال : ما من أحد يشهد أن لا إِلِهِ إلا الله وأن محمداً 
رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. قال : يا رسول الله ٠‏ أفلا 
اخبونيه تتش الستعفتو را :قال إذا يتكلراة.» فاخيو يا فطافة عن رموه 011 ج017 


انان جلو الخو عدركا معكمر قال وشت الى قال «ينفدة اننا قال 


)0( البخاري 25١1/١١‏ في الرقاق . باب العمل الذي يبتغي به وجه الله تعالى 57١/١١.‏ في استتابة 
ارين ع بات ما جاء فى المتأولين ٠‏ ومسلم رقم ( 37 ) في الايمان . باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد فل اليه لما واللفظ للبخارى . ظ 


(؟ ) البخاري 5١١ 0100/١‏ في الإيمان . باب من خص بالعلم قوماً دون 0000 لا يفههوا .وروا 


مسلم أيضاً رقم ( 71 ) في الإيمان . باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً . 


ه١‎ 


ذكر لي أن النبي يلد قال لمعاذ بن جبل « من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة . 
قال : ألا أبشر الناس ؟ قال : لا ؛ إني أخاف أن يتكلوا » )١‏ 


قلت : فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله . وأنها تتضمن تراك 
الشرك: لين قاط مصندف وكين زا تلاس 

قال شيخ الإسلام وغيره : فى هذا الحديث ونحوه أنها فيمن قالطا ومات عليها . 
كا جاءت مقيدة بقوله : « خالصاً من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين » . فإن حقيقة 
التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة . فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصاً من قلبه 
دخل: المند:: الأن: الاخلاضن :هو اتد اب القلك إلى انه تعال بأن شرب من الذتوب توزة 
نصوحاً . فإذا مات على تلك الحال نال ذلك ؛ فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه « يخرج من 
النارمن قال : لا إله إلا الله . وكان فى قلبه من الخير ما يزن شعيرة . وما يزن خردلة . وما 
5 درة » وتواترت بأن كثيرا من يقول : لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها . 
وتواترت بأن اله حرم على النار أ ن تأكل أثر السجود من أبن أدم ٠‏ فهؤلاء كانوا يصلون 
ويسجدون لله وتواترت بأنه يحرم على النارمن قال: لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا 
الددوان فد | :سول اناس لكي جارك مقندة: بالقنوة. النقا ل وا كفوهة. شرق لك عرفا 
الاخلاض + .واكتر:من ,نقيها قا نقوطا تقليداً أو عادة . ولم تخالط حلاوة الايمان يشاشة 
قلبه . وغالب من يفتن عند 7 وفي القبور أمثال هؤلاء . كبا في الحديث « سمعت 
الناس يقولون ششيئا فقلته »29 . وغالب أعبال هؤلاء إغا هي تقليد واقتداء بأمثالهم . وهم 
من أقرب الناس من قوله تعالى : 8 إنَا دا لاخر امد وَانا عَلْ اثارهم مُقَتَدُونَ # 
[النخرف : *؟] 


. في الإيمان . باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا‎ 5١١/١ البخاري‎ )١( 
وفى سنده اين‎ ٠ هو جزه من حديث طويل رواه الطبراني فى « الأوسط » من حديث اب اهوريرة :وى اللّه عنه‎ )1( 
في الجنائز : باب ما‎ ) ٠١7١ ( هيعة وهو ضعيف . ولكن له شواهد يقوى بها . منها ما رواه الترمذي رقم‎ 
. جاء في عذاب القبر. وفي البخاري ومسلم من حديث أنس : كنت أقول ما يقول الناس فيه‎ 
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وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث ٠‏ فانه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في 
هذه الحال مصراً على ذنب أصلاً . فإن كيال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب 
إليه من كل شيء . فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله . ولا كراهة لا أمر الله . وهذا هو 
الذى يحرم على النان وإن كانت له ذنوب قبل ذلك . فإن هذا الايمان وهذا اللإخلاص . 
وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين . لا تترك له ذنباً إلا حي عنه كيا يمحو الليل النهار . 
فإذا قاها على وجه الكبال المانع من الشرك الأكبر والأصغر . فهذا غير مُصيِّ على ذنب 
أصلاً ء فيغفر له ويحرم على النار. وإن قاها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون 
الأسترم زل اندها ناتس للدم نوزم لوطه كلا رتاونيا شي عدن البسنانة 
فيرجح بها ميزان الحسنات . كا في حديث البطاقة: فيحرم على النار . ولكن تنقص درجته 
فى الجنة بقدر ذنوبه . وهدا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته هات 0 على ذلك . 
ناف يتك رعق الا زيببو إن قالح 7 ]لك إلاانة فالس ينها فين امرك :إلا قو الكته ال فك 
على ذلك . بل أتى بعدها بسيئات رجحت على حسنة توحيده . فإنه في حال قوها كان 
غلسا ركه أبن بنيز أيقيت. ذلان: الفرنسة زالاعلاضي اناطع رفوي )نار لاتوت 
تح العروك لان + بغلاف للف التهقى + وان عبات لان تكون إلا زالعدة عل 
ل ا ل ا لل ل لل ا لاد 
وإفا يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيانه فلا يقوها 
بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات . ويخثئى عليه من الشرك الأكبر والأصغر . فإن 
عل عن الكت نت عنمن :مكار ليق إل ذلك وتان انظ إل :1 الدرك 
فيرجح جانب السيئات, فإن السيئات تضعفت الايمان واليقين. فيضعف قول «لا إله إلا 
الله » فيمتنع الاخلاص بالقلب . فيصير المتكلم بها كالهاذى أو النائم . أومن يحسّن صوئه 
بآية من القران من غير ذوق طعم وحلاوة . فهؤلاء لم يقولوها بكبال الصدق واليقين . بل 
يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك . بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك , 
وهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة . فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قوها . 


04 


وقسا القلب عن قوطا . وكره العمل الصالح وثقل عليه سماع القران ء واستبشر بذكر غير 
الله . واطمأن إلى الباطل . واستحلى الرّفث . ومخالطة أهل الغفلة . وكره مخالطة أهل 
الحق . فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس فى قلبه . وبفيه ما لا يصدقه عمله . 


قال الحسن : « ليس الإيان بالتَحلَّ ولا بالتمني . ولكن ما وقر في القلوب 

وصدقته الأعمال .:فمن قال خيرا وعمل خيراً قبل منه . .ومن قال خيراً وعمل شرا لم 
يقبل منه » . 

وقال بكر بن عبد الله المزني : ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة . ولكن 
بشىء وقر فى قلبه .. 

فمن قال : لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها . بل اكتسب مع ذلك ذنوباً . وكان 
ضادقا قاقرلا مرقنا جااءء الكن: لنزذتيت: أ حمدة لاف وبقية واتعنافة آل ذلك القره 
الأضفر العمل فرعت :هذه" السيتات غل هذه المبتة ينات عضرا عل الذنوب: 
بخلاف من يقوها بيقين وصدق . فإنه إما أن لا يكون مصراً على سيئة أصلاً . ويكون 
توننده التطمق الصد ف رورقية ركم متيقاته .بو اليو تفلن الناو قن يتوفااه إننا ايه 
لم يقولوها بالصدق واليقين التام المنافيين للسيئات أو لرجحاتها . أو قالوها واكتسبوا بعد 
ذلك سيئات رجحت على حسناته » ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم . ثم لم يقولوها بعد 
ذلك بصدق ويقين تام ؛ لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم ٠‏ فقوهها 
من مثل هؤلاء لا يقوى على نحو السيئات . فترجح سيئاتهم على حسناتهم . انتهى 

وقد ذكر هذا كثير من العلاء . كابن القيم وابن رجب وغيرهم . 

قلت : وبما قرره شيخ الاسلام تجتمع الأحاديث . 
قال : وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي فى الايان النطق من غير اعتقاد 
وبالعكس . ظ 
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'وفيه : تحريم النار على أهل التوحيد الكامل . وفيه : أن العمل لا ينفع إلا إذا 
كان خالصا لوجه الله تعالى على ما شرعه على لسان رسوله ملل . 


« تنييه » قال القرطبي فى « تذكرته » : قوله فى الحديث « من إيمان » أى من 
أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح . فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من 
الإيمان . والدليل على أنه أراد الإيمان ما قلناه . ولم يرد مجرد الإيمان الذى هو التوحيد ونفي 
الشركاء والإخلاص بقول: د إله إلا الله: ما في الحديث نفسه من قوله « الخرجوات 2 بعد 
ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيراً قط » يريد بذلك : التوحيد المجرد 
من الأعمال . 20 من « شرح سنن ابن مأجه » . 


وعن أبي سعيدٍ الخْدْرِئّ عن رسول الله يكل . قال : « قال موبلى : يا 
رب ء علّمني شيئاً أذكرك وأدعوك به . قال : قل يا مويى : لا إله إلا الله . قال : يا 
رب كل عباوك يقولون هذا . قآل ».يا مونى :لو أن النتئوات السّيم وغعامرهمن 
غيري. والأَرْضِيتَ السّمْ في كفة . ولا إله لأ الله فى بق ٠‏ مالت مين لا له إلا 


الله » . ظ 
رواه ابن حِبان والحاكم وضصححه )١١ ١‏ 


قال المصنف ره ا دوعن الى سعيد القتورى رطق أنه طله: + عق وستول: أله 
٠ 2‏ قال : « قال موسى عليه السلام :يا رب ٠‏ علّمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال 
قل الوقن ل إله إلا ام لديا ونم كل كاد كك يقرلوق هذا قال ا موس لد 
أن السموات السبع وعامرهن غيرى . والأرضين السبع في كفة . ولا إله إلا الله فى كفة . 
بالك مين ل نإلف لاد اشنن4 وناك ابن كسان ولاك وسح 2 


)1( رواه ابن حبان (59715؟) «موارد» ف الأذكار باب فضل فضل التسبيح والتهليل والتحميد.». والبغوي ف 
ا أبي السمح عن أ, بي اطيثم عن أبي سعيد الخدري , ودراج 
عن ابي اطيثم ضعيف . ومع ذلك فقد صححه الحاكم ١‏ / 058 ووافقه الذهبي . ْ 
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:0 أبوسعيد » اسمه : سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي . 
صحابي جليل . وأبوه كذلك . استصغر أبو سعيد بأحد . وشهد ما بعدها . مات بالمدينة 
مبنة: ثلاكات أو أربع او اوسن ده برقل انه أربع وسبعين . ! 

قوله : « أذكرك » أى أثني عليك به . « وأدعوك » أى أسألك به . 

قوله : « قل يا موسبى : لا إله إلا الله » فيه : أن الذاكر بها يقولا كلها . ولا 
يقتصر على لفظ الجلالة . ولا على « هو» كا يفعله غلاة جهال المتصوفة . فإن ذلك بدعة 
وضلالة . 

قوله : « كل عبادك يقولون هذا » ثبت بخط المصنف بالجمع . والذى فى 
الأصول « يقول » بالافراد مراعاة للفظة « كل » وهو فى « المسند » من حديث عبد الله 

ابن عمرو بلفظ الجمع . كنا .ذكره المصنف على :معنى « كل » : 
وق قولد: وز كل غبادك قرلوج هذاه أ إغا أرية هيا مس دمن :بين 
عموم غبادك . وفي رواية ‏ بعد قوله « كل عبادك يقولون هذا قل : لا إله إلا الله : 
قال ل إل إلا انج يا ريه انا اريت يفنا تخصني بد 

ولا كان بالناس - بل بالعالم كله من الضر ورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية 
له . كانت من أكثر الأذكار وجوداً . وأيسرها حصولاً . وأعظمها معنى . والعوام والجهال 
يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التئ ليست فى الكتاب .ولا في السنة . 

قوله : « وعامرهن غيري » هو بالتصب عطف على السموات . أي لو أن 
السموات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى . والأرضين السبع ومن فيهن وضعوا في 
كفة الميزان . ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى . مالت بهن لا إله إلا الله . 


وروى الامام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي يليه « أن 
نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته : امرك بلا إله إلا الله . فإن السموات السبع 
والأرضين السبع لو وضعت في كفة . ولا إله إلا الله في كفة رَجحت بِهنْ لا إله إلا الله . ولو 


/أاة 


أن التموات: التنية روالا يق العم 5 خلنة كليم لتطخين اله لذ ا 

قوله : « في _كفة » هو بكسر الكاف وتشديد الفاء . أى كفة الميزان . 

« قوله : « مالت بهن » أى رجحت . وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك . 
وتوحيد الله الذى هو أفضل الأعمال . وأساس الملة والدين . فمن قاها بإخلاص ويقين , 
وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها . واستقام على ذلك . فهذه الحسنة لا يوازتها شيء . كما 
قال اله تعالى : 88 إنّ الَذِينَ قالوا رَبْنا الله ثم استَقامُوا فلآ حَوف عَلَيِهِم ولا هم يحْرْنُونَ # 
[الأحقاف : ]١١‏ . 

ودل الحديث على أن « لا إله إلا الله » أفضل الذكر. كحديث عبد الله بن 
مر ومرفرعا #ل فين الدعاة دعا ريه غرفة + وقير يا قلنة ا نانوالتنون من قبلا اله 
امنيا اا دو 0 
والترمذيى؟) 

ير ع بحل من ان قل يلون الخلائق يوم القيامة . 
فينشر له تسع وتسعون سجلاً . كل سجل منها مدّ البصر , ثم يُقال : أتنكر من هذا 
شيئا ؟ أظلمّك كتبّتى الحافظون.؟ فيقول : لا يا رب . فيقال : أفلك عذر أو حسنة ؟ 
نوات لوحن فاو ل :لتك فكال دون و ان أك أنعذنا يف ران لااظل عليان لوو 
فيخرج له بطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال : إنك لا تظلم , فتوضع السجلات في كفة ., 
والبطاقة فى كفة . فطاشت السجلات وثقلت البطاقة » رواه الترمذى فيه" والعساتق 


. و7510 واسناده صحيح‎ ١7١/7 » رواه أحمد في « المسند‎ )١( 
باب في دعاء يوم عرفة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه‎ ٠ رواه الترمذى رقم ( 014 ) في الدعوات‎ )5( 
.و55غ-2179, سيت م1 1 اعد‎ 15١6-15١5 / ١ » عن جده ء ورواه مالك في « الموطأ‎ 
عتد احمد في الف‎ 
فى الايمان + باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أنلا إله الا الله وحسنه. وابن ماجه‎ ) 518١ ( رواة الترمذي‎ )'"( 
والحاكم‎ . 5١/85 » في الزهد . باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة , وأحمد في « المسند‎ ) 20 ( 
. و5 وصححه ووافقه الذهبي . وهو كما قالا‎ 5 
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ظ وابن حبان والحاكم . وقال : صحيح على شرط مسلم . وقال الذهبي في « تلخيصه » : 
قال ابن القيم رحمه الله : فالأعمال لا تتفاضل يصورها وعددها . وإِنما تتفاضل 
بتفاضل ما في القلوب ٠‏ فتكون صورة العملين واحدة ' وبينهما من التفاضل كما بين السماء 
والأرض . قال : وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجلاً . 
كل سجل منها مد البصر , فتثقل البطاقة وتطيش السجلات . فلا يعذب . ومعلوم أن كل 
موحد له هذه البطاقة . وكثير منهم يدخل النار بذنوبه . 
قوله : « رواه ابن حبان والحاكم » ابن حبان اسمه : محمد بن حبان ‏ يكسر 
المهملة وتشديدالموحدة _ بن أحمد بن حبان بن معاذ ء أبو حاتم التميمي البستي الحافظ 
صاحب التصانيف : كالصحيح . والتاريخ . والضعفاء . والثقات وغير ذلك . قال 
الحاكم : كان من أوعية العلم فى الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال . مات 
سنة أربع وخمسين وثلاثائة بمدينة بسنت - بضم الموحدة وسكون المهملة . 
وأما الحاكم فاسمه : محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحافظ 
ويعرف بابن البَيْع . ولد سنة إحدى وعثسرين وثلاثمائة .. وصنف التصانيف , 
ك « المستدرك » , 7 تاريخ نيسابور » وغيرهما ومات سنة خمس وأر بعمائة 1 


« قال الله تعالى : يا ابن آدم . لو أتيتني بقرّاب الأَرْض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك 
بي شيئا لأنتيتك بقرابا مغفرة ين 


)١(‏ رواه الترمذي ( 614 ) في الدعوات . باب غفران الذنوب مهما عظمت من حديث أنس وحسنه ورواه 
١‏ الدرامي 1/7 لخ في « المسند » 6 / ١,7١‏ من حديث عادر والطبراني مرق نايت 


د 


قال المصنف رحمه الله : وللترمذي وتعيفة و عن القن ست رو ل د 
يقول : « قال الله تعالى : يا ابن ادم ٠‏ إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا 
تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة » . 
0و[ لسس ديد انه الساة لانت دمن ديك رق ررك الريتى ات : 
فقال : عن أنس قال : سمعت رسول الله مَلكِلْهَ يقول : « قال الله تبارك وتعالى : يا ابن 
أفنه. [ تنما دعوتي :تحني عترت لك على ها كان متك بولا أبالي .ديا ابت ادم لو 
بلغت ذنوبك عَنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي , يا ابن ادم . إنك لو 
الى بردي الخدت ظ 

« الترمذى » اسمه : محمد بن عيسى بن سورة ‏ بفتح المهملة ‏ بن موسى بن 
الضحاك السلمي أبو عيسى . صاحب « الجامع » وأحد الحفاظ . كان ضرير البصر . 
روى عن قتيبة وهناد والبخارى وخلق . مات سنة تسع وسبعين ومائتين . 
واس :6 ةتهوابن عالك:نيق النشى الاتضارف الممزرض + لخادم ,رسو الله 
هشوه عفن سنين + "رقال له( الله أكثر ماله جووليه .واد خلة:اللكة وامات اسكة 
التعرا وقدل :لانت هين حاقل شاوز: المانة: 
والحديث قد رواه الامام أحمد من حديث أبي ذرٌ بمعناه . وهذا لفظه « ومن عمل 
راب الا رض جطيعة ات لقي" ليق رك بي ليا جلك لةعثلها عقفرة وروا مسلم + 
وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي 245 . ظ 
قوله : « لو الى بقراب الأرض » بضم القاف . وقيل : بكسرهاء والضم 
أشهر. وهو ملؤها أو ما يقارب ملأها . 
قوله : « ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً » شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة . 
05000070022000 
الله تعالى عن أبي ذر بلفظ قال : قال رسول الله كَلكِبهٌ : « يقول الله عز وجل : من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها وأزيد ٠‏ ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها . أو أغفر , ومن تقرب مني : كيرا تقر ينه اراعا «روين 


تقرب مني ذراعا تقريك مت اغا الزقوه أثاتن :ماقي تقهز وله روفن لفقي كران الأركن يكيلية لا ره 
فيا لقن وتليا مققرة وي والاهد هه الجيلة الاحرة: 


و 


وهو السلامة من الشرك: كثيره وقليله, صغيره وكبيره. ان د ين سل انه 
تعاللى . وذلك هو القلب السليم م : يهم لا ينفع مَالُ ولا بُونَ إلا من أنَى 


الله بقلب سَلِيم © [الشعراء : 94 


قال ابن رجب : من جاء مع التوحيد 5 الأرض خطايا لقيه الله بقرابها 
مغفرة ‏ إلى أن قال : فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه . وقام بشر وطه 
بقلبه ولسانه وجوارحه . أو بقلبه ولسانه عند الموت . أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من 
الذنوب كلها . ومنعه من دخول النار بالكلية . فمن تحقق يكلمة التوحيد قلبه أخرجت مئه 
كل ما سوى الله : محبة وتعظيا . وإجلالاً ومهابة . وخشية وتوكلاً . وحينئذ تحرق ذنوبه 
تقطاناك كلها وآق: كانك. مثل ريد التسن: ىف ملخضا : 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فى معنى الحديث : ويعفى لأهل التوحيد. 
المحض الذى لم يشوبوه بالشرك مالا يعفى لمن ليس كذلك . فلو لقي الموحد الذي لم 
يشرك بالله شيئا البتة ربّه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة . ولا يحصل هذا لمن 
نقص توحيده ؛ فإن التوحيد الخالص الذى لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب , لأنه 
يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه . وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب أو 
كانت قراب الأرض . فالنجاسة عارضة . والدافع لا قوى. | ها. 


وفي هذا الحديث : كثرة ثواب التوحيد . وسعة كرم الله وجوده ورحمته . والرد على 
الخوارج الذين يكفرون المسلم بالدنوب . وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين . وي 
الفسوق . ويقولون : ليس بؤمن ولا كافر. ويخلد فى النار. والصواب قول أهل السنة : 
إنه. لا يسلب عنه اسم الإيمان . ولا يُعطاه على الإطلاق . بل يقال : هو مؤمن عاص . أو 
مؤمن بإيمانه . فاسق بكبيرته . وعلى هذا يدل الكتاب والسنة . وإجماع سلف الأمة . 


ْ 0 5 1 1 اش صلا 
وعن عبد ألله بن مسعود رضى الله عنه قال : « لما أسرى برسول الله ك2 
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انه به إلى سيدرة المنتهى . فأعطي ثلاث : أعطي الصلوات الخمس ٠‏ وخواتيم سورة 
البقرة ٠‏ وغفر لمن لم يشرك بللّه من أمته شيئا : المقجيات» رواه مسلم"' ٠‏ 


قال ابن كثير فى « تفسيره » : وأخرج الامام أحمد. والترمذى وابن ماجه 
واللباتى هق | نو اتوي الف قال : « قرأ رسول الله صَكْلةٌ هذه الآية. هو أل 
التَقَوى وَأَهْلٌ المغْفِرَةِ »© [المدثر : 188 وقال : قال ربكم : أنا أهل أن أنقَى فلا يجعل معي 


إله . فمن اتقى أن يجعل معى إطا كان أهلاً أن أغفر له »9 


قال المصنف رحمه الله : تأمل الخمس اللواتى فى حديث عبادة . فانك إذا جمعت 
بينه وبين 2000 عتبان تبين لك معنى ل ١)‏ لا إله إلا الله » وتبين لك خطا المغرورين . 

فيه أن الاتبياء: فا هوق التتبية عل فطل وله له لذ الله والتعه 
لرجحانيا بحميم الملتلوقات مغ أن كثيرا من يقزطا لت مبزالدا.وفية + إثبات الضتقات 
خلافاً للمعطلة ٠‏ وقية : أنك إذا عرفت بن تن ا « أن الله حر 


عد عد 


: في الإيمان . باب في ذكر سدرة المنتهي . وهو جزء من حديث طويل ولفظه في آخره‎ ) ١7 ( رواه مسلم‎ )١( 
فاعطي رسول ال وَل ثلانا : أخطي: الصلوات الحخمس.+ وأعطي خواتيع سنونة. القرة:. وغفر لمن ل‎ : 
. » يشرك الله من أمته شيئاً المقحمات‎ 
وأحمد في‎ . 7١5/7 رواه الترمذدى ( 3338 ) في التفسير . وابن ماجه (237514 ) في الزهد . والدارمي‎ ) 

ومو ا لوي بن عبد الله القطفي اال الرعديي جي عريي ” 
وتتهيل ليد القرى و رين ريه قو عور 1 دوك ره اك 
وذ كره ابن كفين وزاك تيه لايق ١‏ بعاتم عن أبيد غن هدبة بن خالد عن سهيل به قال : وهكذا 
رواه أبو يعلى والبزار والبغوى وغيرهم من- حديث سهيل القطعي به . 
'"1) تقدم تخريجه ص (81) . 
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فيه مسائل : 


الثانية .: كثرة ثواب التوحيد عند الله . 


الثالئة : تكفيره مع ذلك للذنوب . 
الرابعة : تفسير الآية ( 87 ) التى فى سورة الأنعام . 
الخامسة : تامل.الخمس اللواتى فى حديث عبادة . 


السادسة : انك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده , تبين لك معنى 


قول « لا إله إلا الله » وتبين لك خطا المغرورين . 


ميزانه . 


السابعة : التنبيه للشرط الذى فى حديث عتبان 
الثامنة : كون: الأنبياء حتاجون للتنبيه 0 فضل لا اله الا الله . 


التاسعة : التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات . مع أن كثيرا ممن يقوها خف 


العاثيرة : النص عَلى أن الأرضين سبع كالسموات . 
الحادية عشرة : أن طن عْمّاراً . 
الثانية عشرة : إثبات الصفات . خلافا للمعطلة . ' 


الثالثة عشيرة : أنك إذا عرفت حديث أنس . عرفت أن قوله فى حديث 


عتبان : « فإن الله حرم عََْ النار من قال : لا إلّه الآ الله : يبتغي بذلك وجه الله » أنه 
ترك الشرك . ليس قوها باللسان . 


الرابعة عشرة : تأمل ا جمع بين كون عيسى ومحمد عبدى الله ورسوليه . 
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الخامسة عشرة : معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله . 
السادسة عقر ة شفرف كرتمرويها مت 

السابعة عثيرة : معرفة فضل الاهان بالجنة والنار. 
ظ 50000 
التاسعة عشرة : معرفة أن الميزان له كفتان . 


العشرون : معرفة ذكر الوجه . 


د 26 
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باب 


لإمّن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب » 


قوله : « باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب » أي : ولا عذاب . 


قلت : تحقيقه : تخليصه وتصفيته من راف درك والبدع والمعاضي 


وقول الله تعالى : طإنّ إبَْاهِيمَ كانَ أَمَّةَ قَانِتاً لله حَيفاً وَلَّمْ يك من 
سكين 4 [النحل ١١٠:‏ ]وقال :ل وَالَذِينَ هم برَمِيُمْ ل يُشرككونَ 4[المؤمنون :101 . 

قال الله تعالى : ط إن إِبرَاهِيمَ كان أَمهَ قَاتاً له حَنيفاً يلم َك من المدركين 
[النحل : 1١١٠١‏ وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق 
التوحيد . ظ 
الأولى : أنه كان أمة , أى قدوة وإماما معلا للخير . وما ذاك إلا لتكميله مقام 
الصبر واليقين اللذين نال بها الامامة في الدين . 

الثانية : قوله : « قانتا » قال شبخ الاسلام : القنوت دوام الطاعة . والمصلي إذا 
أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت . قال تعالى : «أَمَّنْ هُوْ قَانِت آنَاءَ اليل 
66 لاق حدر اللر ررحو رحة ره » [الزمر: 9] .اا هد لما ظ 
القالتةة انه كنم تحتيفا . ظ 
قلت : قال العلامة ابن القيم : « الحنيف» ا على الله . المعرض عن كل 


ارم ساون النكه أى لصحة إخلاصه وكال صدقه . وبعده 


عن الاك . 
ظ قلت وف هذا قوله تعال ون انك اك ان عو واف ل 
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اع سل لور 


مَعَهُ 8 أي على دينه من إخوانه المرسلين . قاله 5 جرير رحمه الله تعالى 9# إذ قالوا لوبهم 
إن ا نكم وبما تَعبدُونَ مِن دون الله كفربًا كم بدا بَيْننَا ويك العداوة وَالبَقْضاءِ أبدا 
تحى ووأ بالله وحده إلا قوْلَ إِبرَاهِيمَ لأييه لاستَغفرن ) لك مما أمِْكَ لك مِنَ الله ين 
نَىءٍ © [الممتحنة : 4] وذكر تعالى عن خليله عليه السلا أنه قال لأبيه زر «(وأعترلكم 
ومأ َدَعُونَ من دون الله واد عو( زربي عن أن لا أكون بدعاء , ربي شيا # هلا اعَتَرَطُم وما 
يَعبدُونَ مِن دون اث وبا لَه إسْحَاق ويَعُوب ركلا جملنَا يي [مريم :4 - 69 فهذا 
هو تحقيق التوحيل . ونهوا التراءة من الشرك وأهله واعتزاطهم ٠‏ والكفر بهم وعداوتهم 
واتشيووانالة لهات + ظ 

ظ قال المصنف رحمه الله في هذه الآية : 9 إن راقم كان َه لثلا يستوحس 


سالك الطريق من قلة السالكين لقَانتا 6 لا للملوك ولا للتجار امترفِين «إحنيفا» لا 
يميل يميناً ولا شمالاً . كفعل العلياء المفتونين لم يل د خلافاً لمن كثر 
سوادق بواعه (الدارمو التدلون 1ه 

وقد روى أبن أبي حاتم عن ابن : د عباس في قوله *9 إن يراجم كان مه على 
الاسلام لمعنه أحد على الاسلام غيره . 

قلت : ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم ا اا ا ا 

. قال : وقوله تعالى : 9 إنّ اللدين هُمْ مِنْ حَثْيةِ رهم مُتفِقُونَ * وَالْذرينَ هُ' 
5 بؤْمِنُونَ "اده بق أهم لا فر كرون * [ المؤمنون ٠, ٠.‏ 64-6 ]. 

ظ وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة . فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها : أنهم 
بربهم لا يشركون . ولا كان المرءُ قد يَعرض له ما يُقْدحٌ في إسلامه : من شرك جلي أو خفي 
نفى ذلك عنهم . وهذا هؤ تحقيق التوحيد . الذى حَست بهم أعباطم . وكملت ونفعتهم . 

قلت : قوله : « حسنت وكملت » هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر . 
وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك . فتدبر . ولوقال الشارح : صحت . لكان أقوم . 


قال ابن كثير : 9# والذين هم يرَبهِم لا يشركون #* أي لا يعبدون مع الله غيره . 
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بل يوحدونه ويعلمون أنه : لا إله إلا الله . أحد صمد . لم يتخذ صاحبة ولا ولدأ . وأنه لا 


عن حصين بن عبد الرحمن قال : « كنت عند سعِيد بن جُبير . فقال : أيكم 
الوا الذي طفن بترن ]انا ألا قر + آنا نين ف لوبي 
صلاةٍ . ولكني لدِغت . قال : فا صنعت ؟ قلت : ارتقيت . قال : فها حمَلك على 
ا 5 
الحصيب أنه قال : «لا رُقيةَ إلامن عَين أو حم » قال :قد أحسنّمن انتهى إلى ما سمع. 


ولكن حدثتا ابن عباس عن النبى يَلكِدِ أنه قال : « عُرضت عل الأمم , 
أيت النبى ومعه الرهط . والنبىّ ومعه الرجل والرجلان , والنبىّ وليس معه أحد . إذ 
رُفِع لى سوادٌ عظيم , فظننت أنهم أمتي . فقيل لى : هذا مولى وقومه . فنظرت فإذا 
سوادٌ عظيم . فقيل لى : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذات. اق فيكين: فدتتل عترلة . فخاض الناس في أولئك . فقال بعضّهم : فلعلهم 
الذين صحبوا رسول الله كَل . وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولِدوا فى الاسلام » فلم 
يشركوا بالله شيئأ ٠‏ وذكروا أشياء . فخرج عليهم رسول الله كلد فأخبروه , فقال : 
هم الذين لا رفون ٠‏ ولا يكتوون ولا بتطيرون ٠‏ وعلى رمهم يتوكلون . فقام 
عُكاشة بن مخِصّن فقال : ادي الله أن يجعلني منهم . قال : أنت منهم . ثم قام رجل 
آخرٌ فقال : ادح الله أن يجعلني منهم . فقال : سبقك بها عكاشة »22 , 
قال المصنف: عن خصين بن عبد الرحمنء قال: «كنت عند سعيد بن جبير 
)١(‏ رواه البخاري 75١0/٠١‏ في الطب.. باب من اكتوى أو كوى غيره . وفضل من لم يكتو.و 
٠‏ في الطب باب من لم يرق . وفى الأنبياء ٠‏ باب وفاة موسى عليه السلام . وفي الرقاق . باب من 
جك عل لديو هيه بزرات دنعل الله تهون الفا يخي بعس اتات سك( )1٠‏ فى الايمان . باب - 


الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب . ورواه ه الترمذى ( 8غ5١)‏ فى صفة القيامة باب 
٠‏ رقم 217 . ظ 
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-فقال: أيكم رأى الكوكب الذى الع البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في 
صلاة. ولكن لدغت . قال: فماذا صنعت؟ قلت: استرقيت. قال فما حملك على 
ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي . قال: وما حدثكم ؟ قلت: جحدنا فد بريةة بذ 
الحُصَيْب أنه قال : لا رقيّةَ إلا من عين أو حْمَةٍ. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. 
ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عُرضت علي الأمم. 
فرأيت النبيّ ومعه الرَصَطُ . والنبي ومعه الرجل والرجلان. والنبي ليس معه أحد. إذ رفع 
لي سواد عظيم ‏ فظننت أنهم أمتي . فقيل لى : هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد 
عظيم. فقيل لي : هذه أمتك. ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب». ثم نهض فدخل منزله . فخاض الناس في أولئتك. فقال بعضهم : فلعلهم الذين - 
- رسول الله وَكدٌ .وقال بعضهم : فلعلهم الذين وُليوا في الإسلام فلم يشركوا بالله 
٠‏ وذكروا أشياء . فخرج عليهم رسول الله 4 فأخبر وه ٠‏ فقال :« هم الذين لا 
يستَرقون ولا كرون ولا بتطير ون وغل رهم يتوكلون (( . فقام عكاشة بن ححصّن , 
فقال : با رسول الله . ادع لله أن يجعلني منهم . قال : « أنت منهم » . ثم قام رجل 
الخزرب ققالة: اد الله أ قلي سنوي اققال + دز سك ها حكاشة 6 
هكذا أورده المصنف غير معرْوٌ . ٠‏ وقد روآه البخارى مختصراً | ومطولا ٠‏ ومسلم . 
واللفظ له . والترمذى والنسائي . 


قوله « عن- حصين بن. عبد الرحمن » هو السلمي ودين الكو . 
عات مكة ميق وتلا نون وماق وله ثلاث وتسعون سنة . 

و« سعيد بن جبير » : هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس . روايته 
عن عائشة وابي موسى مرسلة . وهو كونى مولى الى املور مدل حزن يذ ابدام سد 
حمس وتسعين . ولم يكمل الخمسين . 

قوله : « انقض » هو بالقاف والضاد المعجمة أى سقط . و « البارحة »هي 
اقرف لله تمقك انا القناسن عل : يقال قبل الزوال تايف اليل 
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الزوال : رأيت البارحة . وكذا قال غيره. وهي مشتقة من 9 : إذا زال . 
قوله : « أما إني لم أكن في صلاة » قال في « مغني اللبيب » : « أما » بالفتح 
والتخفيف على وجهين : أحدهما : أن تكون حرف اكه منزلة « ألا » فإذا وقحت 
« أن « 529 كسرت . الثاني : أن تكون بمعنى يي اي ونان ا شن 
كلمتان . الهمزة للاستفهام . و« ما » اسم بمعنى شيء , أى أذلك الشىء حق . فالمعنى 
أحق هذا ؟وهو الصواب .و « ما »تصب على الظرفية. وهذه تفتح «أنّ» بعدها . انتهى . 
والأنسب هنا هو الوجه الأول . والقائل هو حصين . خاف أن يظن الحاضر ون 
أنه راه وهو يصلي . فنفى عن نفسه إبهام العبادة . وهذا يدل على فضل السلف . 
وحرصهم على الإخلاص وبعدهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم . 


قوله : « ولكني لدغت » بضم أوله وكسر ثانيه . قال أهل اللغة : يقال لدغته 
العقرب وذوات السموم : إذا أصابته بسمها . وذلك بأن تأبره بشوكتها . 

قوله : ( قلت : ارئقيت. » لفظ مسلم : « استرقيت » أي طلبت. من يرقيني : 

قوله : « فها حملك على ذلك ؟ » فيه طلب الحجة على صحة المذهب .. 

قوله :10 يعدي حدثناه الشعبى » اسمه : عامر بن شرًاحيل الطمداني ٠‏ ولد في 
د ٠‏ وهو من ثقات التابعين وفقهائهم مات سنة ثلاث ومائة . ظ 

قوله : « عن بريدة » بضم أوله وفتح ثانيه تصغير برذة . ابن الحصيب - بضم 
خياد ف الصاد المهملتين ‏ ابن الحارث الأسلمي ٠‏ صحابي شهير . مات سئة ثلاث 


قوله « لا رقية إلا من عين أو حمة » وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا . 
وروأه أحمد انفكا والترمدى عن عمران بن حصين به مرفوعا. . قال ال ميثئمي : رجال أحمد 
520007 هي إصابة العائن غيره بعينه . و« الحمة  »‏ بضم المهملة 
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وتخفيففت الميم ب ندا ' العقرب وشبهها . 

قال الخطابي : ومعنى الحديث . لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمة . وقد 
رقى النبي لد ورقي . 

قوله : « قد أحسن من انتهى إلى ما سمع » أى من أخذ با بلغه من العلم 
وعمل به فقع أحسن . بخلاف من يعمل بجهل . أولا يعمل با يعلم . فإنه مسيء آثم . 
فيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم . 

قوله : « ولكن حدثنا ابن ن عباس » هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ١‏ | 


عن النبى د عا لفقل « اللهم فقهه فى الدين . ب التأوية 290 نيم 6 
كدلك قات لاعا00 وستين . 


قوله. : « عُرضت عل الأمم » وفي الترمذى اناي تم تروانة بترتي القاس 
1 عن حصين بن عبد الرحمن « أن ذلك كان ليلة الاسراء » قال الحافظ : فإن كان ذلك 
عترطا كان فيد قرة ان أدهت التعند الاهر ا وان ررقم بالكينة مضا 7 

قلت : وفي هذا نظر . 

5 واقيانت ت النبي ومعه لعن » والذى فى « سحع 57 » «الرهيط» 
التصغير لا غير . وهم الجماعة دون العشرة . قاله النووي . 

< اقوله : , والنبي ومعه الرجل والرجلان . والني وليس معه أحد » فيه اه ف 

من احتج بالكثرة . ظ 


كروك يبذا اللفظ اعت والطراتن وهر عدرة سميج يوق التشازى +« اللهم علت الكناتب: #دوق زط 


) اللهم علمه الحكمة » وفي لفظ « اللهم فقهه ني الدين «ى . وعند مسلم « اللهم فقهه » . وقد أخطأ الشسيخ. 
حامد الفقى رحمه الله عندما علق عليه يقوله ؛ رواه البخارى فى عدة مواضع من صحيحه . 


٠‏ /ا 


قوله : « إذ رفع لى سواد عظيم » المراد هنا النشنخص الذى يرى من بعيد . 

قولة :10 فظنقق أن مقن » الأن الأسخاض "الس نترق :فى انق لأ يدرك دنه 
اله ضور ا 

اد سن سق ل ابا لل الأ الى ان المصنف . فلعله' 
متطامن اضر الذي نقل الحديث منه . والله اعلي: 

ا ا 00000 

وقومه* أتباعة عل ذينه. من بن ] تتراكيا .. 

قوله : « فنظرت فإذا سواد عظيم . فقيل لى : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب » أى لتحقيقهم التوحيد . 

وى رواية أبن فضيل « ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك سبعون ألفا . 


وفى حديث أبي هريرة فى « الصحيحين » « انهم تضيء وجوههم إضاءة القمر 
ليلة البدر »(1). 
وروى الامام أ حمد والبيهقي في حديث اب هريرة « فاستزدت ربي فزادني مع 
كل الف مسسعين ألفا ( قال الحافظ : وسنده جيد(؟) 
قوله : « ثم نمض » أى قام . 
قوله : « فخاض الناس في أولتك » « خاض » بالخاء والضاد المعجمتتن 
(0) البعارئ 7155م و الرقاف ديات تدخل الجنة سيغون الفا ينون خطات:. و1/ ١84‏ فى اللباض * 
باب البروة والحبن والشسملة +:ومسلم (55؟ ) في ف دناب الدليل: عل وخبول. طراتشي من 
المسلمين الحنة يغير حساب . وأحمد فى « المسدن © 5 
(2) هو عند أحمد مارو بو 0 00" 


٠‏ النبي ك2 كالحديث الذى قبله . وزاد « فاستزدت ربي فزادني مع كل ال سفن الغا يفال 
كدر « الفتح » "01/١١‏ : وسنده جيد . 


قى,ى١‎ 


وق هذا إباحة الناظرة والباحنة بق تصرض الشترع بعل وهه الاستفادة وبيان 
الحق . 

وفيه عمق علم السلف لعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا يعمل . 

وفيه حرصهم على الخير . ذكره المصنف . 

قوله : « فقال هم الدوق لا ةر فوخ #هكذا: تبك ف « الصحيحين » وهو كدلك 
في حديث أبن مسعود في « مسند أحمد » . وفي رواية لمسلم « ولا يرقون » . قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية : هده الزيادة وهم من الراوى 1 لم بقل النبي ع « وله يرفون » . 
وقد قال النبي ل وقد سئل عن الزقى : « من استطاع منت ان بنفع اناه 
قليئة |( 1 

وقال : « ل" ا د يا . 54 شركا 200 

قال : وأنكا هقد رفى 0 النبي عليه ' 'ورقى النبي ككل اخعنا 2 

قال : والفرق بين الراقي والمسترقي : أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير 
الله بقلبه , والراقى محسن . ظ 

قال : وإنما المراد وصف السبعين ألفا بقام التوكل . فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم 
ولا كوهيم تكد اقال. 'ابى القيد ْ ظ 


(١)زواة‏ شيل (9559؟1)ى: السلا + اباب استحباب الرقية مق الفين' »من نعديث اتجاير بن عبد الله 
رضي الله. عنهما . 

(؟) رواه مسلم )١20(‏ في السلام . باب استحباب الرقية من العين . وأبوداود و( رقم ( 5885 ) فى الطب . 

. باب ما جاء في الرقى من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه . 

(؟) رواه مسلم ( 5١81‏ ) في السلام . باب الطب والمرض و«الرقى . والترمذى ( "99 ) فى الجنائز . باب ما 
جاء في التعوذ للمريض من حديث أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه . ورواه مسلم ( 7140 ) من حديث 
عائقية برض انه “عنها .: 1 00 

(5) البخارى 1///٠١‏ في الطب . باب رقية النبي يَلْلَةِ . ورواه مسلم ( 51445 ) فى السلام . باب استتحباب 
الرقية من العين . وأبو داود ( 5846 ) في الطب . باب كيف الرقى . من حديث عائشة رضي الله عنها . 


يف 


قوله : « ولا يكتوون » أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم . كا لا يسا لون غيرهم 
أن يرقيهم استسلاماً للقضاء . وتلذذاً بالبلاء . 


قلت : والظاهر أن قوله : « لا يكتوون » أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل ذلك 
باختيارهم “أن لك و عله عات كما في « الصحيح » عن جابر بن عبد الله « أن 
النبي كَلكِلٌ بعث إلى أبي بن كعب طبيباً . فقطع له عرقا وكواه 3026© . ظ 
ظ وفي «' صحيح البخارى ».عن أنس:« أنه كوى من ذات الجتب'" والنبى 1/06 
حي » . ظ 

وروى الترمذي وغيره عن أنس « أن النبي وَليِةٌ كوى أسعد بن رُرارة من 
الشركة 

وفي « صحيح البخارى ») عن أبن عناضن عا « الشفاء فى ثلاث : شزية 
عسل . شرطة محجم . وكيّة نار. وأنا أنهى أمتي عن الكي » وفي لفظ « وما أحب أن 
اكرزى 2 

قال ابن القيم رحمه الله : قد تضمنت احاديك الكئ أر بعة أنواع اعد 
فعله . والثاني : عدم محبته . والثالث : الثناء على من تركه . والرابع : النهي عنه . ولا 
0 


د والكراهة . 


)١(‏ رواه مسلم ( 51١7‏ ) في السلام . .باب لكل داء ذواء . وأبو داود ( 5874 ) فى الطب . باب فى موضع 
اللاي :: 

(؟) البخارى ١80/٠١‏ فى الطب . باب ذات الجنب . 

بو «وراة التوى (:83»؟ عق الظت ٠‏ باب ما حاة ى الانقصة ى الكن » وانطاته خسن قال الترملي:: 

هذا حديث حسن غريب . قال : وفى الباب 0 وجابر رضي الله عنها . 

(5) البخارى 117/٠١‏ في الطب.. باب الشفاء في ثلاث . 


رف 


ا قوله : « ولا يتطير ون ( أى لا يتشأءمون بالطيور ونحوها بان ن شاء الله 
تعال ونان الطيرة ونا كلق جا وييابا... 

قوله : « وعلى ربهم يتوكلون » ذكر الأصل الجامع الذى تفرعت عنه هذه 
الأفعال والخصال . وهو التوكل على الله . وصدق الالتجاء إليه . والاعتاد بالقلب عليه . 
الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف : من المحبة والرجاء والخوف ٠‏ 
والرضى به 0 وها وا اه 

واعلم ع لدي هل هل أن له اكير ري الكديايه أعلا #افان ساد 

الأسباب فى الجملة أمر فطرى ضر ورى . لا انفكاك لأحد عنه . بل نفس التوكل : 
مباشرة لأعظم الأسباب كما قال تعالى ومن ينوكل عَلّ الله فهو حَسْبْهُ 4[ الطلاق 1 
أي كافيه . وإما المراد أنهم يتركون الأمورة لكوودة مد بعالعه : لهات :توكلا على الله 
تعالى . كالاكتواء والاسترقاء . فتركهم له لكونه سبباً مكر وها . لا سيا والمريض يتشبث - 
يظنة ميا القكاتفاي شيط لمكيو ظ 


وأما مَبِاشرَة الأسبات والتداوي على وجه لا تكراهة فيه ' فغير قادح في التوكل ٠‏ 
فلا يكون تركه مشر وعاً الما في « الصحيحين » عن أبي هريرة مرفوعا « ما أنزل الله من 
داء إلا أنزل له شفاء . علمه من علمه ةي يا 


يك ٠‏ قال ورك عد ان 2 ولت عات 


كاهو عبد الغارض تميلء راحة ىن 4 كان الطبى اهما انل ادا :إلا انول ل عفاء سن ديك 
. أبي هريرة رضي الله عنه . وليس عنده جملة « علمه من علمه وجهله من جهله » وعند مسلم من حديث جابر 
رضي الله عله رقم ) غ525 ( ف السلام « باب لكل داء دواء 7 بلفظ « لكل داء دواء 2 فإذا اضنت دواء الداء 
برأ بإذْن الله » . وأما اللفظ الذى ساقه المؤلف فقد رواه أحمد في « المسند » 997//١‏ و17١2‏ و2417 و21 و 
6 من حديث ابن مسعود رضي انه عييه وابن حبان فق صحيحه » رقم ( غ4١‏ ( )2 موارد « والجحاكمء 
4 . وله شاهد عند الحاكم من رواية أبي سعيد الخدرى رضي الله غنه وعند أحمد 514/14 من حديث 
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فقالوا : يا رسول الله . أنتداوى ؟ قال : نعم يا عباد الله تداووا ؛ فإن الله عز وجل لم ' 
يضع راءً إلا وضع له شفاءً . اك العف :الوا ونا هوا ؟ قال : الهرم » رواه أحمد(١)‏ 
.وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب 
والمسببات . وإبطال قول من أنكرها . والأمر بالتداوي . وأنه لا يناني التوكل . كما لا 
ينافيه دفع ألم الجوع والعطش , والحر والبرد : بأضدادها ٠‏ بل لا تتم ا التوحيد إلا 
عناخرة الأسبات:التى نصيها آله تمان مقتطية لسياتها قذرا يفرعا وان تعطيلها يقدح 
في نفس 'التوكل كلها يستع في الأمرءوالعكية و«ورعسته نم شيك ين معطلها أن 


تركها أقوى فى التوكل ٠‏ فإن تركها عجز ينافي التوكل الذى حقيقته اعتماد القلب على 
الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ٠‏ ودفع مأ يضره في دينه ودنياه . ولا بد 


مم هذا الاغتماد :من مباشرة الأسنابيه .«وإلة كان .معطلا للحكمة والشرع ٠‏ فلا يتجعل 
العبد. عجزه توكلا ولا توكله عجرا . 
نقد اقلت الغراء ق التواوئ هل هو ساع شرك افضل + أو دتعت أ 

واأجب ؟ ظ ظ 000 ا ظ 
فالمشهور عن أحمد الأول ؛ لهذا الحديث وما فى معناه . والمشهور عند الشافعية 
الثاني ٠‏ حتى ذكر النووى فى « شرح مسلم » : أنه مذهبهم 500000 وعامة 
الخلقوءه رواخفانه الو ريو اتن المطقرة قاذ وماهت أن حقيفة + أن موكد سس لان به 
الوجوب . قال : ومذهب مالك : أنه يستوي فعله وتركه . فإنه قال : لا بأس بالتداوى . 
ولا بأس دم [ 

وقال شيخ الاسلام : ليس بواجب عند جماهير الأنعة + وإتها اوحنه طائفة قليلةا 
من اشحات الشافعي وا 


'() رواه أحمد في « المسند » 578/4 وأبوداود رقم ( 9888 ) فى الطب : باب فى الرجل يتداوى , والترمذى 
رقم ( 3١58‏ ) في الطب باب ما جاء في الدواء والحث عليه . ورواة ابن ماجه رقم ( 35871 ) في الطب , 
ناب ها انزال الله داءَ إلا أنزل له شفاءٌ . وصححه ابن حبان ( 746 ) « موارد » وقال الترمذى : هذا 
حديث حسن صحيح . وهو )| قال . 
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قوله : « فقام عكاشة بن م هو بضم العين وتشديد الكاف . و 
« حصن » بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين ‏ ابن حرئان ‏ بضم المهملة 
وفسكون الراء بعدها مثلثة الأسدى ٠‏ من بني ليق بن خزيمة . كان من السايقين إلى 
اللإسلام ومن أجل الرجال. هاجن وشنهه درا وقاتل فيها . واستشهد في قتال الردّة مع 

خالد بن وليد بيد طليحة ليه انتي عشرة . ثم أسلم طليحة بعد ذلك وجاهد 


قوله : « فقال : يا رسول الله . ادع الله أن يجعلني منهم . قال : أنت منهم » 
وللبخارى فى رواية : « فقال : اللهم الس 00 
0 : « ثم قام رجل آخر » ذكره مبهما . ولا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه . 


قوله : « فقال سبقك لها عكاثة » قال القرطبي : لم يكن عند الثاني من 
الأحوال ما كان عند عكاثة . فلذلك لم يحبه . إذ لو أجابه لجازآن يطلب ذلك كل من 
كاو شاه | تسسا الأخرى :في الباق حقزلة لف 


قانل شيك ره انك انها ل د وف الستقنا ل "امنا ر عضن +وسبيوة علقه لاه . 
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فيه مسنائل ٠‏ 
الأولى : معرفة مراتب الناس في التوحيد . 

الثانية : ما معنى تحقيقه . 

الثالثة : ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكُ من المشركين . 
الرابعة : ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك . ظ 
الافتنة ا كوق دك اللقية والكزة رم فين التوحية: 

السادسة : كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل  .‏ . 

السابعة : عمق علم الصحاية لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل . 
الثامنة : حرصهم على الخير . 

التاسعة : فضيلة هذه الأمة بالكمّية والكيْفيّة . 

العاشرة : فضيلة أصحاب مؤسى . 

الحادية عشرة : عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام . 

الثانية عشرة : أن كل أمةٍ تحشر وحدها مع نبيها . 

الثالئة عشرة : قِلة من استجاب للأنبياء . 

الرابعة عشرة : أن من لم يحِبّه أحد يأتى وحده . 


الخامسة عشرة : ثمرة هذا العلم . وهو عدم الاغترار بالكثرة . وعدم الرُهد في 


السادسة عشرة : الرخصة ف الرّقية من العين والحُمّة . 


السابعة عشرة : عمق علم السلف لقوله : « قد أحسن من انتهى إلى ما 


/ك/ا 


سمع ولكن كذا وكذا » . فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني 
الثامنة عشرة : بعد السلف عن مَدّح الإنسان بما ليس فيه . 
التاسعة عشيرة : « قوله أنت منهم » عَلَمْ من أعلام النبوة . 
العشرون : فضيلة عكاشة . 
الحادية والعشر ون : استعمال المعاريض . 


3 1 7 2 
الثانية والعشرون : حسن حلقه كك :1 
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باب الخوف من الشرك 


ظ وقول الله عز وجل : إن الله لا يَغْفِرٍ أن يشرَّكَ به وَيَعْفِرَ مَا دونَ ذلك إن 
يَاءُ © [النساء : 44 و 1277] . اا 00 


قوله 9 باب الخوف من 000 ظ ظ 
وقول الله تعالى : # ان الله لا يَغْفِر أن يُشرّكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن 


0 2 


قالنايق كت + اخير فال أنه «ولا يَعْفِرَ أن يُتْرَكَ بو# أي لا يغفر لعبد لقيه 
وهو مشرك #8 وَيَغْفِر ما دون ذَلِكَ ل يشَاء # أى : من الدنوب ل بشاء من عباده 5 
فتبين بهذه الآية أن الشرك اعظم الذنوب ؛ لآن الله تعالى أخبر أنه٠لا‏ يغفره لمن 
لم يتب منه . وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة : إن شاء غفره لمن لقيه به . 
وإن شاء عذبه به . وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذى هذا شأنه عند الله ؛ 
لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم . وتنقص ,لرب العالمين . وصرف خالص حتقه لغيره . وعدل 
غيره به . كما قال تعالى م الْذِينَ كدرو برعم يَعْدِلونَ # [الأنعام : ]١‏ ولأنه مناقض 
للمقصود بالخلق والأمرن. منافي له من كل «جه . وذلك غاية المعاندة لرب العالمين . 
والاستكبار عن طاعته . والذل له . والانقياد لأوامره الذى لا صلاح للعالم إلا بذلك . 
فمتن خلا منه خرن لامك القبامة . كما قال ولك : «لا تقوم الساعة حتى لايقال الأرض 
الله ٠.‏ الله ) روأه وا 01 


)١(‏ رواه مسلم ( ١54‏ ) فى الايمان . باب ذهاب الايمان آخر الزمان واحمد." / ٠١‏ من حديث أنس رضي الله 
عنه وروأه الحاكم / 5 وابن حبان ( ١59١١‏ ).« موارد » بلفظ « لا تقوم الساعة حتى له يقال فى : 


الأرض : لا إله إلا الله » . وليس المراد بالحديث ذكر الله باللفظ المفرد #الله الله # كبا يظن بعض 
المتصوفةءفانه ذكر ناقصوقد صح عنرسول الله كي أنهقال «أفضل الذكر لا إله إلا الله». 
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ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس فى خصائص الإاطية : من 
ملك الضر والنفع .:والعطاء والمنع . الذي يوجب تعلق الدعاء . والخوف والرجاء والتوكل . 
وأنواع الغيادة كلها اله بوعده ٠‏ فين :على لله مكلوق فقد شنو بالتالك + وسعدل مدال 
يلاك التقسد خر | بولااتقها ولةنمونا وله حياة نولا قنور تمقبيها عق اله "اللحمه كله +دولة: اقلق 
كله . وله الملك كله . وإليه يرجع الأمر كله . وبيده الخير كله . فأزْمّة الأمور كلها بيده 
سبحانه ومرجعها إليه . فها شاء كان وما لم يشأ لم يكن . لا مانع لما أعطى . ولا معطي ما 
منع . الدئ إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لطا ٠‏ وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز ‏ 
الحكيم .. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات : بالقادر الغني بالدات . 

ومن خصائص الالهية : الكمال المطلق من جميع الوجوه . الذي لا نقص فيه 
بوجه من الوجوه . وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده . والتعظيم والإجلال . 
والخشية والدعاء . والرجاء والانابة . والتوكل والتوبة والاستعانة . وغاية الحب مع غاية 
الذل : كل ذلك يجب عقلا وشرعاً وفطرة أن يكون لله وحده . ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن 
يكون لغيره . 

فمن فعل شيئا من ذلك لغيه . فقد شيه ذلك الغير بمن لا شبيه له ,ولا مثيل 
لدج تولة مذ لدج وذلك | قيس ضيه وايطلة:. ظ 

فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره » مع آنه كتب على نفسه 
الرحمة . هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله . ظ 

وفى الآية رد على الخوارج المكفر بق بالذنوب . وعلى المعتزلة القائلين بأن 
اضحاتك: الكتائر هارن :فى النار .. ولسمرا: متيف زيزل كقاد” 

ولا يجوز أن يحمل قوله : #8 وَيَغْفِرَ ما دُونَ ذَلِكَ لمن يشساء # على التائب . فإن 
التائب من الشرك مغفور له كبا قال تعالى : ل قل يا عِبَادِيَ الذِينَ أسرفوا عَلَْ أنفيه“لا 
تَقتطوا ين تمد اط إنّ الل يقر الذئزب عتما 4 [اللزر: 186 افهنا تحسم واطلق:: ايان 
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المراد به التائب . وهناك خص وعلق ؛ لأن المراد به من لم يتب . هذا ملخص قول شيخ 
الاسلام . 


وقال الخليل يتف :“9 وَاجَنْبني وبني ) أن اا يا 56] . 


« وقال الخليل عليه السلام : 99 وَاجَنْبِنِي ل يد الأملناء» 
الع روي ا و ٠‏ ذكره 
الطبرى عن مجاهد . 

قلت : ظ سمى الصنم ونا كا قال الخليل عليه السلام : # نا تعبدون 
مِن دون الله ا 5 إفكا»* الآية [العنكبوت : ]١7‏ ويقال : إن الوثن أعم . وهو 
قوي. فالأصنام أ 0 5 أن القبون اوتات 

قوله : ل وَاجنُبنِي وَبَنِي أَنْ تَعْبْدَ الأصْنَامَ# أي : اجعلني وبني في جانب عن 
عبادة الأصنام . وباعد 5 وكيد رقن امتعات اله صال دعاءة عمل يفيه ساد 
وجتّبهم عبادة الأصنام . وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله : 9# رب !تمن أضللنَ 
كثيرا ين اناس © [ ابراهيم : 8! . فإنه هو الواقع في كل زمان : فإذا عرف الإنسان أن 
كثيراً وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام : أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيا وقع 
فيه الكثير من الشرك الذى لا يغفره اله . 1 

قال إبراهيم التيمي : ومن يأمن البلاء بعد لاقت" وواراة انتريد ين 
حاتم . ظ 
فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبا يخلصه منه : من العلم بالله 
وبما بعث به رسوله من توحيده . والنهي عن الشرك به . 

وفي الحديث « أخوف ما أخاف عليكم الشركُ الأصغرٌ . فسّل عنه ؟ فقال : 
الرياء )20١»‏ 


)١(‏ رواه الع نالحد ا و2554 من حديث محمود بن .ل لبيد- وضي الله عنه .والبغوي في « شرح 
السنة » ٠‏ والطبراني في « الكبير » وهو حديث صحيح . 


م١‎ 


قال المصنف : ظ 
وفي العديف و افن ا عاك عليكم الشرك الأصغر . فسئل عنه , 
فقال : الرياء » أورد المصنف هنا الحديث مختصرا غير معزو . وقد رواه الامام أحمد 
والطبراني والبيهقي2. وهذا لفظ أحمد : حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن 
الهاد ‏ عن عمرو عن محمود بن لبيد : أن رسول الله ل قال : « إن أخوف با شاف 
عليكم الشبرك الأصغر . قالوا : وما الشرك الأضغر يا رسول الله ؟ قال : الرياء . قال الله 
تعالى يبيغ العامة إذا :جارئ التاين بأ عمالهم + اذهرا الى دده بن كنت وف قن النانا + 
بالررالجل تجدرن سيم جز 316 ظ 
قآل اندوقي وضعره بين لد رأ النبي ول . ولم يصح له منه سباع فا 
اق ودكر ابن اتن بحانه .أن البخاري قال : له صحبة . ورجحه ابن عبد البر 
والحافظ . وقد رواه الطبراني بأساتك حية بعد يد ى البديعن زائع ين د . مات 
حمود سنة ست ونسعين . وقيل : سئة سبيع وتسعين . وله بسع وشعون سن . 
قوله : « إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» هذا من شفتقته عَللِل 
بأمته ورحمته ورأفته بهم . فلا خير إلا دهم عليه وأمرهم به . ولا شر إلا بين هم وأخبرهم 
به ونهاهم عنه . كما قال يَكِلةِ فيا صح عنه « ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن 
ندل امت حل كن ها يعلفة ل ع 0 
فإذا كان الشرك الأصغر مخوفاً على أصحاب رسول الله وَكلهِ مع كيال علمهم 
وقوة إمانهم . فكيف لا يخافه. وما فوقه من هو ديهم في العلم والإيمان جراتب ؟ خصووياً إذا 


)١(‏ هو جزء من حديث رواه مسلم رقم ( 1844 ) في الامارة . باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء . وأحمد في 
« المسند » 5/١1١.و١9١‏ . والنسائي ١65/7‏ وابن ماجه ( 5467 ) فى الفتن . باب ما يكون من الفتن ‏ 
دن اي جد دن مرو ين العاعي برضي بعتي بلنظاء 4 لم ,كن تبي كلى إل كاج كلها أ يباك 
أمته على خير ما يعلمه لهم ٠‏ وينذرهم شر ما يعلمه طم ... » الحديث . 


لذ 


عرف أن 0 الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون . وما 
عرفوا معنى الالهية التي نفتها كلمة الاخلاص عن كل ما سوى الله . 

وأخرج أ أبو يعلى واين المنذر عن حذيفة بن اليان عن أبي يكرعن الني ككل 
قال : « الشرك أخفى من دبيب النمل . قال أبو بكر : يا رسول الله . وهل الشرك إلا ما 
00000000 الس اد . تكلتك أمك . الشرك فيكم أخفى من 
دنيت التجل 6 لدي . وفيه « أن تقول : أعطاني الله وفلان . والند اقول الأساد» 
لوللا فلان قتلتي فلان » ا ه. من « الدر» . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه امول اك 111 ٠:‏ من مات وهو 
ندعو من دون الله ندا دخل النار» روأه البخاري ”") 


قال المصنف : عن ابن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله كلد قال : « 
عات وف نك ين توه اله دا كل الفا وول (البقارى” 

قال ابن القيم رحمه الله : الند: الشبيه. يقال : فلان ند فلان . ونديده . أي مثله 
تيه ا قال تفال +اظ فلا موا لد ددا ونث َعلمُونَ # [البقرة : 111 . 


ذلك مسو ينانق وو مدقو عر وو للد أن كفل الها ١‏ فى العبادة ٠‏ 
يدعوه ويسأله ويستغيث به دخل النار. 


)قال امقس قوم الروائد #0471 نواه أنه يفل من ووابة اليقديق أ سليم ولاك عدلين:. 
أقول : قال الحافظ في « التقريب » : ليث بن أبي سليم اختلط أخيرا , ولم يتميز حديثه فترك . وجملة 
اراس على بوي ادر وان بو جيك اي كر وجا عباس , عند الحكيم 
الترمذي وغيره.. 


0 رواه البخاري لسن ُْ تفسير سورة البقرة . باب قوله تعالى 0 ومن الناس من تتخد من دون الله 
ظ أندادا يحبونهم كحب الله # 95/١١‏ فى الايمان والتتووء يات إذا قال تراش لله | كل اليوم فضل أو قرا آر 
سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته .. وأحمد فى « المسند » 55/١‏ و55 . 


الذذا 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله : 
والشرك فاحذره.ء فشركت ظاهر ذا القنس. ليتع قايل. الفران. 
وهو اتخاد الند للرحمن أيا كان »ء من حجن بوتن. اإتجاة 
ونع أن بعد اث كانه وحعيتم كيم النبياك 
واعلع أن اتخاذ الند على قسمين : 
الأول: أن يجعله لله شر يكا فى أنواع العبادة أو بعضها كا تقدم .وهو شرك أكبر . 
والثاني ارا" الشرك الأصغر كقول الزضل #مااقاء انه ركف 
ولوللا اموا تقد وكشن الونان : فق أن النبي وهللا قال له رجل : « ما شاء الله 
وشئت ٠‏ قال : أجعلتني 00 انحن لله 0 رواه أحمد وابن أبي شيبة 
والبخارى فى « الأدب المفرد » والنسائي وابن 0 وقد تقدم حكمه فى باب فضل 
التوسيت... 
وفيه : بيان أن دعوة غير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي . كطلب 
الشفاعة من الأموات . فإنها ملك لله تعالى, وبيده . ليس بيد غيره منها شيء . وهو الذى 
يأذن للشفيع أن يشفع فيمن لاقى الله بالاخلاص والتوحيد من أهل الكبائر . كبا يأتي ‏ 
تقريره فى باب الشفاعة إن شاء الله . تعالى . ظ 


ولسلم عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله كلد قال : « من لقي الله لا 


١ 0 2‏ 6 وير ل 2( 
يشركٌ به شيئا دخل الجنة , ومن لَقِيَهُ يشرك به شيئاً دخل النار»"". 


)0( وواء اخمد في « المسند 5١54/١‏ و1895 ولا" . والبخارى في « الأدب المفرد » رقم ( 87/ ) وابن 
ماجه رقم 50١١75)ء.وهو‏ عند النسائي في «الكبرى»من حديث ابن عباس رضي الله عنيم| ءاوهو 
حديث صحيح . ظ 


0( روزراة سينا (318) اق الأهان وابآنو ايع نات الا كر ادبا فاقيا دكن الحئة ونو عاك يقتري وكل: النان. 


85 


قال المصنف رحمه الله تعالى : ولسلم عن جابر : أن رسول الله مََِيهٌ قال : « من 
لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة . ومن لقيه يشرك به شيا دخل النار» . 
جابر» : هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام - بمهملتين - الأنصاري لم 
السلمي ‏ بفتحتين - صحابي جليل هو وابوه . ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما 


مات بالمدينة بعك السبعين 5 وقد كف بصره ٠.‏ وله اربع وتسعون سسينة . ظ 


قوله : '« من لقي الله لا يشرك به شيئا » قال القرطبي : أي لم يتخذ معه 
شريكاً في الالهية . ولا في الخلق . ولا في العبادة . ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند 
أهل السنة : أن من مات على ذلك فلا بد له من ذخول الجنة . وإن جرت عليه قبل ذلك 
أنواع من العذاب والمحنة . وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله 
وحفة. :وييكلنة فى الباز أبكداالكباد .من غير قلاع عذ اب ب نولا تضرم أمافة.. 


وقال النووى : أما دخول المشرك النار فهو على عمومه . فيدخلها ويخلد فيها , 
ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودى والنصراني ٠‏ وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة . ولا فرق 
عند اه اللق رمن الك فز هادا برقي م ولا تين من عالق ديلة الأببلاءوووونن نتسب 
إليها نم حكم بكبفره بجحده وغير ذلك . وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو 
مقطوع له به . لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصراً عليها دخل الجنة أولا ٠‏ وإن 
كان صاحب كبيرة مات مصراً عليها فهو تحت المشيئة . فإن عفا الله عنه دخل الجنة 
أولاً : وإلا نب فى النارء ثم أخرج من النار وأدخل الجنة . ظ 

وقال غيره : اقتصر على نفى الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء . واستدعائه 
إثبات الرسالة باللزوم . إذ من كذَّب رسل الله فقد كذّب الله . ومن كذب الله فهو مشرك ٠‏ 
وهو كقولك : من توضأ صحت صلاته , أى مع سائر الشر وط . فالمراد : من مات حال, كونه 


مؤمناً بجميع ما يجب الامان به : إجمالاً في الاجمالي . وتفضيلا في التفضيلي . انتهى . 


ف يننا تن 


6م 


فيه مسائل : 
الأولى : الخوف من الشرك . 

الثانية : أن الرياءَ من الشرك . 

الثالئة : أنه من الشرك الأصغر . 

الرابعة : أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين . 

الخامسة : قرب الجنة والنار . 

السادسة : الجمع بين قربهما في حديث واحد . 

السابعة : أنه من لقيه لا يُشيرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيّهُ'يُشرك به 
شيئاً دخل النار . ولو كان من أعبد الناس, ' 
الثامنة : المسألة العظيمة : سوال الخليل له وَلِبَنِيهِ وقاية عبادة اه 
التاسعة عكار يخال الأكثر لقوله : #رب إنن أُضْللنَ كثيرا مِنَ 
النّاس ©2#. 2 ْ ظ 
العاشرة : فيه تفسير « لا إله إلا الله » . كما ذكره البخارى . 
"ا لقافية عشرة «اقحيلة رن ينلع من الشرلةاة... 


د مد 


كم 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


قوله : « باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله » 

لما ذكر المصنف رحمه أنه التيضيق وفظتله .وما توحن اقوفت مق عند ننه بيده 
الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه . بل يجب عليه أن يدعو إلى 
الله تعاللى بالحكمة والموعظة الحسنة . كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم . كما قال الحسن 
البصري لما تلا قوله تعالى : ومن أَحْسَنْ فَولاً يَنْ دعَا إلى الله وَعوِلَ صَاليا َال إننِي 
من المسْلِمِينَ # [فصلت : ”] فقال « هذا حبيب الله ٠‏ هذا ل اند هذا اضفرة اسع 
هذا خيرة الله . هذا أحب أهل الأرض إلى الله ؛ أجاب الله في دعوته . ودعا الناس إلى ما 
أجاب الله فيه من دعوته . وعمل صالحاً في إجابته ٠‏ وقال : إنني من المسلمين . هذا 

خليفة الله 29 . ا 00 إلا 


وقول الله تعالى : «قل : هذه سبلي أَذْغُو إلى الله على بَصرَةٍ أنَا ومن 
انبعني وَسْبّحَانَ الله وما أنا مِنَ المنركين» [يوسف 1٠١8:‏ . 

قال رمه الله : وقوله "قل هَذِهِ سَبِيل أذغو إلى الله على بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن اتبَعَنِي 
لحان امن ونا انا نون مركن 6 


قال أبو جعفر بن جرير : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ككلْهٌ : 9# قل © يا محمد 


)١(‏ قال الحمسن المبصرى رمه الله : وبعنى يذلك : أن الصدق 4 حب الله وعبادته وطاعته يستلزم ولا بد 
الدعوة إلى ذلك والجهاد فيه . لأن من أحب الله أحب كل ما أحبه الله : وكل من أحب الله , وكره كل ما كره 
ومن كره , وأحب أن يكون الناس كلهم معه في حب الله . ١‏ 


/ام 


٠‏ هو الدعوة التي أدعو إليها . والطريقة التي أنا عليها . من الدعاء إلى توحيد الله 
وإخلاص العبادة له دون الآطة والأوثان . والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته #سَبيلي # 
وطريقتي . ودعوتي #8 أذْعو إلى الله * تعالى وحده لا شريك له #عَلْ بَصِيرَةٍ # بذلك 
بقين علم مني به « أن و يدعو إليه على بصارة أيضا من اتَبَعَنّى # وصدقني وآمن 
55 اللو يقول له تعالى ذكره : وقل تنزيها لله تعالى وتعظيا له : من أن يكون 
له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه 9ومًا أنَا من ؛ المركي» كول ران وى 
من أهل الشرك به. لحري شين 


قال في « شرح المنازل » : يريد 0-5 تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم 
وهي البصيرة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبةالمرئي إلى البصر . وهذه هي 
المقنيضة اللى: الشقض ها ليطا ضع رشاتق الأنة وف عل درحاف للدت قال 
تعالى : «إقل هَذْو سَبيلي أَدْعْوإِلَ الله عَلْ بَصِيرَةٍ أن ومن اتبعَنِي 4 أي أنا وأتباعي على 
بصيرة . وقيل من اتبَعَنِي 4 عطف على المرفوع فى # أدْعو» أى أنا أدعو إلى الله على 
بصيرة . ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة . وعلى القولين , فالآية تدل 
على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى . ومن ليس منهم فليس من أتباعه 
على الحقيقة والموافقة . وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوى . 


قال المصنف رحمه الله : فيه مسائل . 
منها : التنبيه على الاخلاص , لأن كثيراً لودعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه . 
ومنها : أن البصيرة من الفرائض 
ظ وهذاة لاس داتل بسي رع الذاضية اسان عن ليام 
0 ومنها : أن من قبح الشرك كونه مَسيّة لله تعالى .. 
ومنها : إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك . | ه 


8/ 


وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى : 9# أدج إل سَبيل 
رَبك بالحكمَة وَالموْعِظَة الحسَنَةٍ # الآية [النحل : 0؟١]‏ ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها 

فإنه إما أن يكون طالب للحق محباً له . مؤثراً له غيره إذا عرفه . فهذا يدعى 
بالحكمة . ولا يحتاج إلى موعظة وجدال . 


وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق ٠‏ لكن لو عرفه اثره واتبعه . فهذا يحتاج إلى 
الموعظة بالترغيب والترهيب . 


وإما أن يكون معاندا معارضاً . فهذا يجادّل بالتي هي أحسن . فإن رجع . وإلا 
انتقِل معه إلى الجدال إن أمكن . انتهى . 


عن ابن عباس رضي الله عنهها « أن رسول الله يك لا بعث معاذاً إلى اليمن 
قال له : إنك تأتي قوم من أهل الكتاب ٠‏ فليكن أوَّل ما تدعوهم إليه شهادة أن لا 
إله إلا الله - وفي رواية : إلى أن يُوحّدوا الله . فإن شُمْ أطاعوك لذلك فأَعَلِمْهِم أن الله 
افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلةٍ . فإن هُمْ أطاعوك لذلك نأعلمهم أن 
لله افترض عليهم صَدَقةَ تؤخذٌ من أغنياتهم فترد على فقرائهم . فإن هم أطاعوك لذلك 
فياك وكرائم أمواهم . وائّق_ دعوة المظلوم . فإنه ليس بيئها وبين الله ججاب » 
أخرجاه 29 . 


586 585/59 رواه البخارى 0/7 في الزكاة . باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس فى الصدقة . و‎ )١( 
في الزكاة . باب توخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء . وى المظالم . باب الاتقاء والحذر من دعوة‎ 
وني المغازي , باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع , وفي التوحيد . باب ما جاء‎ ٠ المظلوم‎ 
في دعاء النبي مَك أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى . ومسلم رقم (15) في الايمان , باب الدعاء إلى‎ 
الشهادتين وشرائع الاسلام . والترمذي رقم ( 110 ) في الزكاة . باب ما جاء في كراهية أخذ المال فى‎ 
. في الزكاة . باب الكنزما هو ؟ وزكاة الحلى . والنسائى 00/8 فى الزكاة‎ )١885 ( الفيدذقة ب وا :دار رقم‎ 
باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد . / ش اا‎ 
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. قال : وعن ابن عباس رضي الله عنهما « أن رسول الله يك لما بعت معاذاً إلى 
٠‏ اليمن قال له إنك تأت قوما من أهلالكتاب..اقليكن أول يا اقدعوضم ]ل نهادة أن 
لا إله إلا الله - وفي رواية : إلى أن يوحّدوا الله اا 00 
افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة . فإن هم أطاعوك لذلك ٠‏ فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فبُردُ على فقرائهم ٠‏ فإن هم أطاعوك لذلك فإيّاك 
وكرائم أمواهم . واتق دعوة المظلوم ' فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ».أخرجاه . 

قن كاف وكات مت معان إن اندز موه عن ل ع الي 1ك 
ذكره المصنف يعني البخارى فى أواخر المغازى ‏ وقيل : كان ذلك في اخر سنة تسع عند 
مُنُصرفه وله من تَبُوك . رواه الواقدى بإستاده إلى: كعب بن مالك . وأخرنجه ابن سعد في 
ل م ل و 
رضي الله عنه . ثم توجه إلى الشام فمات بها . ظ 

قال شيخ الإسلام :ومن فضائل معاذ رضي الله عنه + أنه وَلكِيهٌ بعثه' إلى اليمن 
مبلغا. عنه» ومفقها يلا وجاك 

قوله «إنك 3 ل من 310 الكتاب » قال القرطبي : يعني به اليهود 
بالقائف: 1 فى اليمن بياب المبارائتيا الاواصي دعوت 
ليتهيا لمناظرتهم . 


وقال الحافظ : هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها . 
له : « فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله » « شهادة » 
رفع على أنه اسم « يكن » مؤخر . و« أول » خبرها مقدّم » ويجوزالعكس . 


قوله : « وفي رواية : إلى أن يوحدوا الله » هذه الرواية ثابتة فى كتاب التوحيد من. 
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ومحعم التخارى ودرا داز لمت يذكرهة الرواية إل "لتقيو عل نفع ضهان 
أن له ال:]لة :اله هخ كان كاه توحيد انه باللقيادة "برتقن عيادة ما سراد فووا 
« فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله » وذلك هو الكفر بالطاغوت . والإيمان بالله . كا 
0 بالطَّاعُوت وَيُوِين بالله فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالعُرْة الونْقَىا لا الصا 
ها » [ [البقرة : 101] والعروة الوثقى هي « لا إله إلا الله » وفي رواية للبخارى « فقال : 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 200 

قلت : لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط . لا تنفع قائلها إلا 
باجتاعها . ظ ظ ظ 


أحدها : العلم المناني للجهل . الثاني : اليقين المنافى للشك . 

الثالث : القبرل المنافى للرد . الرابع : الانقياد المنانى للترك . 

الخامس : الاخلاص المنانى للشرك السادمي الضدة المنانى للكذب : 

السابع : المحبة المنافية لضدها . 

وفيه دليل على أن التوحيد ‏ الذى هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له 
وترك ان فا سا هو ادا يا ةا كان اولرها وعف الله لزعل 'علتهع السلا 
#أن اعيدوا الله الكو كن لد غ4 وقال نوح أن لا عيدو 1 الله # وفيه معنى 


«لا إله إلا الله » مطابقة . . 


قال شيخ الاسلام : وقد عَلم بالاضطرار من دين الرسول 2 المت عليه 
الأمة أن أصل الإسلام وارلتها يلم به الاك رشهادة ان 5 الت اله ال دراه ديد 
رسول الله . فبذلك يصير الكافر مسلآ والعدو ولي ٠‏ والمباح دمه وماله معصوم 8 والمال . 
ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل فى الايمان . وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو فى ظاهر 
الإسلام دون باطن الايمان : قال : وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق 


15١ 


المسلمين باطنا وظاهراً غك سملت الامة وائمتها وجماهير العلاء .1. ها. 


قال المصنف رحمه الله تعالل : وفيةة أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا بعرف 
معنى « لا إله إلا الله » أو يعرفه ولا يعمل به . 


قلت :قا أكتر غزلاء نال كترق اش تعاى... 


قوله : « فإن هم أطاعوك لذلك » أى شهدوا وانقادوا لذلك « فأعلمهم أن الله 
افترض عليه حمس صلوات » فيه : أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين . قال 
النووى ما معناه : إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض ف الدنيا لا تكون إلا بعد الاسلام . 
ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها . ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة . 
والصحيح : أن الكفار مخاطبون بفروع اليشر بعة المأمور به والمنهي عنه . وهذا قول 
فقرائهم » فيه : دليل على أن الركاة أوجب الأركان بعد الصلوات . وأنها تؤخذ من 
الأغنياء وتضرفنة إن الققراء + نوراغا تبخصن :التنى 6ل النقزاء لأن حقهم بق الركاة أكد«مق 
حق بقية الأصناف الثهانية . 

وفيه : أن الامام هو الذى يتولى قبض الزكاة وصرفها : إما بنفسه أو نائبه . فمن 
انع عق اذانها إل اح مله فهر . 

وفى الحديث : دليل على اند يكفي إخراج الزكاة فى صنف واحد . ىا هو مدهب 
مالك وأحمد . ظ 

وفيه : أنه لا يجوز دفعها إلى غنى . ولا إلى كافر غير المؤلف ٠‏ وأن الزكاة واجبة 
فى مال الصبي والمجنون .كا هو قول الجمهور ؛ لعموم الحديث . 


تك 


قلت : والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس . كنظائره كبا قرره 
ات اللي ظ ظ 

قوله : « وإياك وكرائم أموالهم ») بنصب ١‏ كرائم «( على التحدير . جمع كريمة . 
قال صاحب « المطالع » : هي الجامعة للكمال الممكن في حقها : من غزارة لبن . وجمال 

صورة . وكثرة ة لحم وصوف . 0 النووى . 

قلت : وهي ار الا ييه وأكثره : ثمنا . 

وفيه : أنه يحرم على العامل في الركاة ار كرائم المال ورم بعلل انيب المال 
إخراج شرار المال ٠‏ بل يخرج الوسط . فإ ن طابت ‏ نفسه بالكريمة جاز. 

قوله : « راق دعوة المظلوم ( أى اجعل بينك ويينها وقابة بالعدل ورك الظلم . 

هدان الأمران ن يقيان من رزقها من جميع الشروردنيا وأخرى . 

وفيه : تنبيه على التحدير من جميع أنواع الظلم . 

قوله : « فإنه » أي الشأن « ليس بينها وبين الله حجاب » هذه الجملة مفسرة 

وفي الحديث أيضا : قبول خبر الواحد العدل . ووجوب العمل به . وبعث الاماه 
العمال لجباية الركاة . وأنه يعظ عراله وولاته . ويأمر بتقوى الله تعالى . ويعلّمهم . وينهاهم 
عن الظلم . ويعرفهم سوء عاقبته . والتنبيه على التعليم بالتدريج . قاله المصنف.. 
قلت : ويبدا بالأهم فالأهم . 
< واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج . فأتكل ذلك على كثير من 
البلا ظ 

القع اطلام جات مض انان 1 سن لان اشيم االخديك:. 
وليس كذلك ؛ فإن هذا طعن في الرواة . لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد . مثل حديث 
0 


وفد عبد القيس'١)‏ . حيث ذكر .بعضهم الصيام . وبعضهم لم يذكره . فأما الحديثان 
المنفصلان فليس الأمر فيها كذلك . ولكن عن هذا جوابان : 


أحدها: أن ذلك بخسب نزول الفرائض» واول ما فرض الله الشهادتينءثم 
' الصلاة . فانه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي ' وهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة 
الأحاديث 4 إنما جاء فى . الأحاديث المتاخرة .. 7 


الجواب الثاني : أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه . فيذكر تارة الفرائض التي 
يقاتل عليها كالضلاة والركاة . ويذكرتارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة » ويذكر 
تارة الصلاة والزكاة والصوم : فإما أن يكون قبل فرض 'الحج . وإما أن يكون | 
بذلك لا حج عليه . وأما الصلاة والزكاة فلههما شأن ليس لسائر الفرائض ؛ وهذا ذكر الله 
تعالى في كتابه القتال عليهما؛ لأنهما عبادتان ظاهرتان. بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من 
جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة. . ونحو ذلك مما يؤقن عليه العبد . فإن الإنسان يمكنه 


)١(‏ البخارى 77١/١‏ - 116 في النالية عاق أذان المي وق القن درزانة عريسن القي: 12ت ونه عبد 
القيس على أن يحفظوا الايمان . وفي مواقيت ف العاف منان عرلك ساق نل اما اله وقوه ارق 
الزكاة . باب وجوب الزكاة . وفي الجهاد . باب أداء الخمس من الدين . وني الأنبياء , باب نسبة اليمن إلى 


فعا غيل توق المقازي جام وقد عي الفيس + وى الودكم قول الرجل : ؛ وفى خبر الوأحد . 
باح قا لنب وي وفد العرب أن يبلغوا من وراعدم 3 الس يات قول الله ا : #والله خلقكم 


55 مسلم رقم )١07(‏ 6 اكات 8 الأمر بالايمان بثك قال وا بورذافيرف 55957 )بن الأشوية: 
باب فى الأوعية . والترمذى رقم ( ١4١‏ ) فى الايمان . باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الايمان . 
والنسائي ١٠١/8‏ في الايمان , باب أداء 0006 

وأخرج البخارى في « الأدب المفرد 27/7 , من حديث الأشج . قال : قال رسول الله يلقل : « إن فيك 
لخلقين يحبها الله » قلت : وما ها يا رسول الله ؟ قال : « الحلم والحياء » قلت أو تهدينا قال 
« قدا » قلت : الحمد لله الذى جبلني على خلقين أحبهم الله . ورجاله ثقات . وله شواهد تقويه من حديث 
مزيدة العبدى ٠‏ والزارع ؛ ونافع العبدى ٠‏ وأبي سعيد الخدرى رضي الله عنه , انظرها في « مجمع الزوائد » 
6/9" 590 . وابن ماجه رقم ( 2١417‏ ) , و« الأدب المفرد » 20/1 . 
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أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سراً . كبا يمكنه أن يكثم حدثه وجنابته . وهو وك يذاكر في 
الأعال الظاهرة الغ قاتل. لانن علنها و«ويصوروون ساون دلي قلهذ ا تعلق ازاك 
بالضلاة والزكاة دون الصوم . وإن كان واجباً كبا في آيتي براءة 27 نزلت بعد فرض الصيام 
باتفاق الناس .. وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر فى حدينه الصوم ؛ لأنه تبعٌ وهو 
باطن . ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام . ولا يجب في العمر إلا مرة . انتهى 
ععنأه ٠‏ ؤ 


قوله : )) أخرجاه « أى البخارى ومسلم : وات عل نكا 0 وأ دأود 


وما عن سهل بن سَعَدٍ رضي الله عنه : أن رسول الله كنيد قال يوم حيبر : 
لأعطِينَ الراية غدا رجلاً يحب اله ورسولة . يجيه اله ورسولة بة يفتح الله على يديه . 
فبات الناين .يدو انيع أءن يعطاها . فلما أصبحوا غَدَا عن ررسول الله 
ل كلهم يرجو أن يُعطاها . فقال : أين على بن أبى طالب ؟ فقيل : هو يشبتكي 
عينية + فارسلرا اليه انا يه ال 50 عم ل ل ا ل 
وجّع . فأعطاه الراية فقال : انفذ عَلىَ رِسلِكَ حتى تَنْزل اكوم ته داعيم إن 
الإسلام وأخبرهم ها يبب عليهم من حَق الله تعالل فيه ؛ فوالله لأن مدي الله بك رجلا 
واحدأ . خير لك من حمر النّعَم «٠»‏ يدوكون » أي يخوضون . 


قال الا و سي : أن رسول الله كيد قال يوم 


)١(‏ هما قوله تعالى : 9 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم 6 الآية 

الخامسة . ومثلها الآية الحادية عشرة . وخاقتها : # فإخواتكم في الدين ونفصل الآيات لقوم بعلمون * . 

(؟) رواه البخاري 08/17 في فضائل الصحابة . باب مناقب على رضي الله عنه . ومسلم ( 75407 ) في فضائل 
الصحاية . باب من فضائل على رضى الله عنه , وأحمد ف «( المستذ » 317576١؟‏ من ححديث .شهل. بن :سعد 
رضي الله عنهما . 


اد 


يبر : « لأُعطينَ الراية غدا رجلا يحب اله ورسوله ويحبه الله ورسوله . يفتح اللّه على بديه, 
فبات الناس يدوكون ليلتهم : أيهم يعطاها , فلما أصبحوا عَدَُوا على 6-5 الله 
هئ . كلهم يرجو أن يعطاها . فقال : أين عل بن أبي طالب ؟ فقيل : هو يشتكي 
عفد فا رمنارا: اللسسد فاع تقد مضق عت رده لد قير كاج لبي يكن نيه را ة 
فاغطاة: لزاه وتوقال 2 اند عل ويعلاةحس نول بساحتهم . ثم ادعُهم إلى الإسلام . 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه . فوالله لأن يدي الله بك رجلاً واحدا خير 
لك من حمر النَعَم » . 


بي . 
« يدوكون » اى : يمخوضون . 


قوله : « عن سهل بن سعد » أى ابن مالك بن خالد الأنصارى الخزرجي 


قوله : « قال يوم خيبر» وى « الصحيحين » عن سَلمّة , بن الأكوع 07 
« كان على رضي الله عنه قد تخلف عن النبي ككل وكيس وكات أزية. .ففال انا 
أتخلف عن رسول الله لَيِيْهٌ ؟ فخرج على رضي الله عنه فلحق بالنبي ولي . فللا كان 
مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها . قال يكَِةٍ : لأعطين الراية ‏ أو 
تخد الراشف هذا ويا عي التو روسل حاو قال : يحب الله ورسوله يفتح الله على 
يديه . فإذا نحن بعلل وما نرجوه . فقالوا : هذا على . فأعطاه رسول الله لكيه الراية ففتح 
1 ظ 


)0 لأعطين الراية » قال الحافظ : فى روابة بريدة « أني دافع اللواء إلى 
رجل يحبه الله ورسوله » وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفها ٠‏ لكن روى أحمد 


1 


. : ْ 3 د صلا ]| . 
والترمذى من حديث ابن عباس « كانت راية رسول الله وَلْيلةٌ سوداء . ولواؤه أبيض » 
ومثله عند الطبرانى عن بريدة . وعند ابن عدى عن ابي هريرة وزاد « مكتوب فيه : لا 


إله إلا الله محمد رسول الله » . 


قوله : « يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » فيه : فضيلة عظيمة لعلي رضي الله 


قال شيخ الاسلام : ليس هذا الوصف مختصا بعلى ولا بالأئمة ؛ فإن الله ورسوله 
يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله كج يك وميا كوه به على 
انوا ضيمع «القيك: لذ ولد ةن اد قرول أو يُفسنّقونه. كالخوارج, لكن هذا الاجتجاج لا 
يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل 
.ردتهم . فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك . لكن هذا باطل ؛ فإن الله تعالى ورسوله لا 
يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافراً . 

رفوت اتناف مميقة اليد بخلانا' اعون رسن | حل عدي ... 

قوله : « يفتح الله على يديه » صر يح في البشارة بحصول الفتح . فهو علم من 
أعلام النبوة . ظ ظ 

قوله : « فبات الناس يَدُوكون ليلتهم » بنصب « ليلتهم » . و« يدوكون » قال 
المصنف : يخوضون أى فيمن يدفعها إليه . وفيه : حرص الصحابة على الخير واهتامهم 
به . وعلو مرتبتهم فى العلم والإيمان . 

قوله : « أمهم » هو برفع « أى » على البناء ؛ لإضافتها وحذف صدر صلتها . 

قوله : « فل| أصبحوا غدوا على رسول الله كليل كلهم يرجو أن يعطاها » 

وفي ززانة اق هوي عند تنام ان عي قال اما العة اللامارة إلا 


مكل 1 ( . 


. روأه مسلم (0-غ1؟ 6 الاعمان . باب من فضائل على رضي الله عنه‎ )١( 
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قال شيخ الإسلام : إن في ذلك شهادة النبي صلل لعلي بإيمانعا باطناً ازظافرا 
واقيانا الاي تعالى ورسوله . ووجوب موالاة المؤمنين له . وإذا شهد النبي يلد لمعين 
كنياد بد ا وذضا اد لخن كدان من لكان ايكون لقان حللن«المسيا دول ذلك 
الدعاء ٠‏ وإن كان النبي يشهد بذلك لخلق كتير . ويدعو لخلق كثير . وهذا كالشهادة 
بالجنة لثايت بن بن 10 الله بن سلام '. وإن كان شهد بالجنة لآخرير”"”»والشهادة 


قوله : « فقال ابعل ابي طالت.؟ »افيه سؤال الامام عن 'رغيته ؛ وتفقد 
58 ظ 
قوله : « فقيل هو يستكي عينيه » أي من الرمد كا في« صحيح مسلم » عن 
سعد. بن أبي وقاص فقال : « ادعوا لى عليا فأتي به أرمد » الحديث” “وى نسخة صحيحة 
بخط المصنف « فقيل : هو يشتكي عينيه . فأرسل إليه » مبني للفاعل . وهو ضمير 
مستتر في الفعل راجع إلى النبي كلك ويحتمل, أن : يكون مبنيا لما لم يسم فاعله.ولساء 
من طريق إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال : « فأرسلني إلى عل . فجئت به 
596 ا 7 0 ظ 


قوله : « فقيصق » بفتح الساد , 6 تفأ 
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قوله : « ودعا له فبرأ » هو بفتح الراء والهمزة . أى عونى فى الحال عافية كاملة 


. في الايمان . باب مخافة المؤمن أن يخبط عمله . وأحمد في « المسند » #//ا7‎ ) ١١1 ( رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه البخاري 18/7 في فضائل أصحاب النبي كَكْلةٌ . باب مناقب عبد الله بن سلام , وفى التعبير . باب 
الخضر في المنام والروضة الخضراء . وباب التعليق بالعروة والحلقة , وروا مسلم رقم (1848) فى 
فضائل العيعاء: , باب من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه . 

02 كالعشرة المبشر ين بالجنة وعكاشة بن محصن وغيرهم . 

(9) رواه البخارى 31/١١‏ 18 في الحدود . باب ما يكره من لعن شارب الخمروانظر « الفتم » ١١‏ / 8+ 


(6) رواه مسلم رقم ( 7405 )(0 5" ) في فضائل الصحابة ٠‏ باب من فضائل علي حي الح اميد 
١86/١‏ وكالار:/ 2.0١‏ 
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كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر . ظ 
وعنيد الطبراني من حديث علي ١‏ (« فا رمدت وله صدا عت مند دفع النبي 2 
إلى الراية »230 , 


وفيه : دليل على الشهادتين . | 
قوله : « فأعطاه الراية » قال المصنف : فيه : الايمان بالقدر لحصوها لمن لم 
يسع . ومنعها عمن سعى . 


قوله : « فال : انفد على رسلك » بضم الفاء . أى امض ٠‏ و« رسلك » بكسر 
الراء وسكون السين . أى على رفقك من غير عجلة . و« ساحتهم » فناء أرضهم وهو ما 
حون 

وقية ادف ند التاق جو 11 لعيدلة :دا لطنتى وال ضرت الكن اليا جنة 
إليها . ظ 

وفيه : امر ألامام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزعة . كما يشير إليه 
قوله : « ثم ادعهم إلى الاسلام » أى الذى هو معنى : شهادة أن لا إله إلا الله . وآن 
يدا روسل اتن وان عدت ذلك ا لاساكة + افرهادة اكلا" لاله الدبران حمد ا تعيدة 
ورسوله . وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده . وإخلاص الطاعة لرسوله 


و 0 


موس # ماس 


د . ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى لنبيه ورسوله : # قل يا اهل الكتاب 
سوه ظ ا 1 سوسس )| ع سا وس : م2 ع عبس : م 55 ا ا م 1 

تعالوا لل كلمة سواء يثنا ويتكي ان لا تكد :الا الله.ولا تفرك يو سينا ولا بتحد. بعضيا 
او وعد م 00 ا 0 00 2 ور : 2 | ظ 
بِعضًا أَرَبَابًا مِن دون الله فإن تَولُوًا فقولوا : اشهدُوا بأنّا مُسَلِمُونَ #* [ال عمران : 15] . 


قال شيخ الاسلام رحمه الله : والاسلام هو الاستسلام لله . وهو الخضوع له . 


)0( انظر « بجمع الزوائد » 89/؟؟١‏ 


1 


والقبوذنة له كذ قال اهل اللفة + 

وقال رحمه الله تعالى : ودين الاسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله : هو 
الاستسلام له وده : فاقيله : القلب يية له وحده بعبادته وحده دون ما سواه . 
انون عه وعيك بيه | ا لخر مركن يا . ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسل| ٠وفى‏ 
الأصل : هومن باب العمل . عمل القلب والجوارح . وأما الايمان فأصله : تصديق القلب 
وإقراره ومعرفته فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب . انتهى 

فتبين أن أصل الاسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة . وهو دعوة جميع 
الإمتليع رقو لالسلا لك مال بالتوطيد .»ةلقان لد اللاعة ف أمزهم دعل النين 
رسله . كا قال تعالى عن نوح أول رسول أرسله : #أن اعَبدُوا لله وَاتَقوه وأطِبعُون # 
[نوح ا" ظ 

وفيه : مشر وعية الدعوة قبل القتال . لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتاهم 
ابتداءً. لأن النبي ملل أغار على بني المصطلق وهم غارون. وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة 
وجبث دعوبهم . 

ل الله ا0 إذا 
أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التى لا بد لهم من فعلها . كالصلاة والركاة . 
في حديث أبي هريرة « فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » . ولا 
قال عمر لأبي بكر فى قتاله مانعي الزكاة : « كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 
مكل : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأمواهم إلا بحقها ؟ قال أبو بكر : فإن الزكاة حق المال . واللّه لو منعوني عناقا 
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كانوا يؤدونها إلى رسول الله و لقاتلتهم على منعها » . 


)١(‏ رواه البخارى 5١7/١7‏ فى الاعتصام وعانت لقان سن نشول" انه كد . وفى الركاة . باب وجوب 
الزكاة . وفي استتابة المرتدين . باب قتل من أبى قبول الفرائتض . ورواه مسلم رقم )23١(‏ في الايمان . باب - 


١١٠ه‎ 


رف عنعن الاناء الذعاه إن هال ك] كان النبى كلد رغلفاته الراشدون 
يفعلون . كما في « المسند » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال فى خطبته « ألا 
إني والله ما اسل عا إليكم ين شارف ٠‏ ولا حدر 6 ٠‏ ولكن اسلف 
إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم ١»‏ 

وقوله : « فوالله لآن يبدى اللهن يك رجلا واخدا خير لك من حمر النعم » « أن » 
مصدرية واللام قبلها مفتوحة _ لام القسم . و« أن » والفعل بعدها فى تأويل مصدر . 
رقع 0 الابتداء. والخبر «خير». و «حمر» بضم المهملة كو الميم, جمع أحمر. 
و« النعم » بفتح النون والعين المهملة . أى خير لك من الإيل الحمر. وهي اتنس اننال 
الغرت : ظ 

قال النووى : وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقرب الى الأفهام . وإلا 
فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها . 

وفيه : فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد . وجواز ال حلف على الخبر والفتيا 
ولو لم ستحلف . ظ 


فيه سات : 
الأولى : أن الدعوة إلى الله طريق” من اتبع رسول الله مَك . 

الثانية : التنبيه عَ1ٍَ الاخلاص ؛ لأن كثيراً من الناس لو دعا إلى الحق . 

فهو يدعو الى نفسه . ظ 


الأض "يتتال اننا حت يقرلا © إلدإلة ال عمف رول تابالق نه الرطا 4/9" فى الركاقوبات 
ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها . والترمذى رقم ( 51٠١‏ ) فى الايمان . باب ما جاء أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله , وأبوداود رقم )١6057(‏ في الزكاة في فاتحته . والنسائي ١5/8‏ في الزكاة , 
باب مانع الزكاة . 

(1) رواه أعند في «المسند» 7١‏ 41. وهو جزء من حديث طويل وفي سنده أبو فراس النهدي. لا يعرف . 


٠١١ 


الثالثة : أن البصيرة من الفرائيض 

الرابعة : من دلائل حَسّن التوحيد : أنه تنزيه الله تعالى عن المسبّة . 
الخامسة : أن مِن قبح الشرك كونه صَيّبة لله . 
السادسة  :‏ وهي من أهمها ‏ إبعادُ المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو 


السابعة : كون التوحيد أول واجب . 

الثامنة : أن يُبدأ به قبل كل شيء . حتى الصلاة . 

التاسعة : أن معنى « أن يُوحَّدوا الله » معنى شهادة : أن لا إله إلا الله . 

العاثشرة : أن الأنسان قد يكوق:من آهل الكتاب , وهو لا يعرفها. أو 
يعرفها ولا يعمل مها . 

الحادية عشرة : التنبيه عَلِى التعليم بالتدريج . 

الثانية عشرة : البداءة بالأهم فالأهم . 

الثالثة عثيرة : مصرف الزكاة . 

الرابعة عشيرة : كشف العالم الشبهةً عن المتعلم . 

الخامسة عشرة : النَّههى عن كرائم الأموال . 

السادسة عشرة : اتقاء دعوة المظلوم . 

السابعة عشيرة : الاخبار بأنها لا تَْجّب . 

الثامنة عشرة : من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين اا الأولياء 
من المشقة والجوع والوباء . 

التاسعة عشرة : قوله : « لأعطين الراية ... الخ » علّم من أعلام النبوة . 

العثر ون : تَفْلّه في عَيْنَيه علّم من أعلامها أيضاً . 

الحادية والعشرون : فضيلة عل رضى الله عنه . 

الثانية والعشرون : فضل الصحابة فى دَوكهم تلك الليلة . وشغلهم عن 


بشارة الفتح . 


الثالئة والعشرون : الايانٌ بالقدّر؛ لحصوطا لمن لم يَسْعْ لها ومَنْعِها عمن 


الرابعة والعثشرون : الأدب فى قوله : « عَلىْ رِسلك » .. 

الخامسة والعشرون : الدعوة الى الاسلام قبل القتال . 
السادسة والعشرون : أنه مشروع لمن دُعوا قبل ذلك وقوتلوا . ' 
السابعة والعشرون : الدعوة بالحكمة لقوله : « أخبرهم بما يجب » . 
الثامنة والعثر ون : المعرفة بحق الله في الاسلام . 
التاسعة والعشر ون : ثوابُ من' اهتدى عَلِى يديه رجلُ واحد . 
الثلاثون : الخَلِفْ عَلَ الفئيا . ظ 
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باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


قولة وود ناب 'تفسير التوسين : بوشنهاقة أ ولد اله إلهة اله 
قلت : هذا من عطف الدال على المدلول . 


فإن قيل. + قل تقدء فى أول الكتاب من الآيات ما يبين معتى:« لا إله إلا الله.» 


وما تضمنته من التوحيد كقوله تعالى : #وقطى رَبْكَ أن لا تَعْبْدُوا إلا إِيّاهُ © [الإسراء : 
15 ] وسابقها ولاحقها . وكذلك ما ذكره فى الأبواب بعدها . فما فائدة هذه الترحمة ؟ 


قيل : هذه الايات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى 
كلمة الإخلاص وما دلت عليه : من توحيد العبادة . وفيها : الحجة على من تعلق على 
الأنبياء والصالحين يدعوهم وكسا هك ؛ لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآيات . كالاية 
الأول #قل ادْعُوا الَذِينَ رَعَمَتم من دونه » [الاسراء : 101 أكثر المفسرين على أنها 
نزلت فيمن بعبد السيح راءة ا لير والملانكة وقد عن آله عن ذلك أشد النهي . كا 
فِ هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك . 


وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله ٠‏ ينافى التوحيد . وينافي 
شهادة أن لا إله إلا الله ؛ فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده . وكلمة الاخلاص نفت 
هذا الثشرك يال دعوة غير الله ال وعبادة له . والدعاء مخ العبادة . 


وفي هذه الآية : أن المدعو لا يملك لداعيه كشيف ضر ولا تحؤيله من مكان إلى 


َه 2 


مكان . ولا من صفة إلى صفة . ولو كان المدعو نبيا أو ملكا . وهذا يقرر بطلان دعوة كل 
مدعو :من دون" آلنه كاتنا تنخ كان :: لان تعره حون داعيه أحوج ما كان إليها . لانه 


أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره . وهذه الآية تقرر التوحيد . ومعنى : لا إله إلا الله . 
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وقول ألله تعاال ٠‏ #أُوْلئِكَ الْزِينَ يدعون عون اك رمم المبييلة ا 
قرب وَيَرْجُونَ رَحمْنَهُ وَيخَافونَ عَذَابَهُ إن عَذَابٍ رَبَْكَ كان تخذوراً * [ [الاسراء :1017 . 


وقوله تعالى : 9# أُوليِكَ الذرين يَدَعْونَ يَبْتَهُونَ إلى ربِهم الْوسِيلّة © يبين أن هذا 
سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم .من المؤمنين . 
قال قتادة : « تقريوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه » 
وقرأ ابن زيد : 3 أُوْلَيكَ لين نَدْعُون(" يَبتفُونَ إلى هف الرييلة ال" 
2 # قال العماد ابن كثير : وهذا لا خلاف فيه بين 5090 وود كرة رع بعدة فزع 
أئمة التفسير. 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث : 
المج يهو | سناد القرف دوا لقي اله بالأعمال الصالحة . والرجاء والخوف . وهذا هو 
حقيقة التوحيد وحقيقة دين الاسلام كما في « المسند » عن بز بن حكيم عن أبيه عن 
جده أنه قال للنبي يَلكيْةَ : « والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعد ما حلفت عدد أصابعي 

أن لا اتيك . فبالذى بعثك بالحق , ما [ [ الذي ] بعك به ؟ قال : الاسلام قال : 
وما الااسلام ؟ قال : أن تُسلم قلبك [ لله ] ٠‏ وأن تُوجة وجهك إلى الله » وأن تصلى 
الصلوات الكاوية ٠‏ وتؤدى الركاة المفروضة)2'' . 


واخرج محمد بن نصر المروزى من حديث خالد بن معدان عن الى هريرة قال : 


)١(.‏ قال ابن الحوزي في «زاد المسير» ه/٠ه‏ : وقرأ ابن مسعود وابن عباس وأبو عبد ال رحمن : لا «تدعون» بالتاء 
:(2) روأه أحمد في « المسند » 0 / " واسناده حسن . وروأه ه الحاكم في « المستدرك » ١‏ / ١؟‏ اه 


حديث ابي هريرة رضي ألله عنه . 


قال رسول الله ع : « إن . للاسلام صوى كارا كمنار الطريق 0 ذلك : أن تعبد 
الله وله تقبرك به شيعا وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان . والأمر بالمعروف والنهي 
عن كردا مع واوا را ار كيك ار الا ركد عور سن لتساك 
عزوق النتئ أ إلا ال عافد الأمور» [له0 101 7 


وقوله  :‏ وَإِذْ قال بْرَاهِيم لأبيه وَقوْمِه إِنّنى بَرَاءٌ بها تَعبدُونَ * إلا الى 
22 2ه ا ل 00 ...ان ا الي ل م 2 
فطرني فا سَيّهُوين * وَجَعَلهَا كلِمّة بَاقِيّة فى عَقِبِهِ لعَلهُم يَرَحِعُونَ # [الزخرف : 


.]18- 55 
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5 ل 5 بع .مه 2 ا ا ان فر ا 
وقوله تعالى : #إوإذ قال إبْرَاهِيم لأببه وقومه انّنِي بَرَاء مما تَعبدُونَ* إلا الذي 
فطرَّني فانّهُ سَيّهْدِين * وَجَعَلهَا كلِمّة بَاقِيّة فى عَقبِهِ # أى « لا إله إلا الله » . 


فتدبر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بعناها الذي دلت.. 
عليه ووضعت له : من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من المعبودات الموجودة في 
الخارج : كالكواكب والهياكل والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين : ود 
وسواع وَيَعُوث وَيَعْوق ونّسر . وغيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون 
بأعياتها . ولم يستثن من جميع المعبودات إلا الذى فطره . وهو الله وحده لا شريك له . 
فهذا هوالذى دلت عليه كلمة الاخلاص مطابقة . كما قال تعالى #ذَلِكَ بِأَنَ الله هو الحق 
رن كا لطن وى أ ركز الناطر 4 نم51 | افكل هاده بتصد يبا حي امن 
دعاء وغيره فهي باطلة . وهى الشرك الذى لا يغفره الله . قال تعالى : #ثُم قل لهم أَيْنَ 
ًا تم تُشرُكونَ * من دُون الله قَالُوا ضلُوا عَنا بَلَ لَمْ كن تَدْعُوا ين قَبْلْ سينا ذلك 


2 


اونا الحا كد دن « المستدرك » ١‏ / ١؟‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه وله شاهد من حيث أبي الدرداء 


رضي الله عنه عند الطبراني وغيره وهو حديث صحيح . 


٠١5 


يَضل الله الكافرينَ * [غافر : 1# - 74] . 
وقوله :ط اتَحَذوا أَحَبَارَهُم وَرِهْبَاتَُم أرْبَابَامِنَدُون الله #الآية : [التوبة : ١‏ 
قوله تعالى : 9 اتَحَذوا 0-0 ورهبانهم أزيّابا مِن دون الله والمسيح ابن 
م 0 
وفي الحديث الصحيح أن النبي يلي تلا هذه الآية على عدي بن حاتم 
الطاي اتفال لزنا وستؤوال ‏ الله ٠‏ لسنا نعيدهم . قال ا لكي هوه 
ا / -. ها اا الله فتحرّمونه؟ قال : بلى . قال النبي وليك : فتلك 
عبادتهم »7 
نضارف طاقدية فى لمعي عيادة لقير اتتوروتها اتخدوق: اريايا :»كفنا حو 
الواقع في هذه الأمة . وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذى هو مدلول شهادة أن 
لا إله إلا الله . 
فتبين بهذه الآية أن كلمة الاخلاصن نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمة . 
نانيوا ها الكتسين القراه وتركرا ها ا تدم التويحية. + 
وقوله تعالى : ومن النّاس مَن يَتَّخِذ مِن دُون الله أنْدَادا يحبُوتُم كحُب الله # 


[ البقرة : 10 ]١‏ | فكل من اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه 


(0١)‏ روأه الترمدى رقم ( 5١45‏ ) فى التفسير . باب ومن سورة براءة ٠‏ وأخرجه ابن جرير رقم ( ١115١‏ )و 
(1377377 ) و(11798) , وأورده السيوطى فى « الدر المنتور» */+1؟ وزاد نسبته لابن سعد . وعبد أبن 
ورا السدوووانن: الى عاضو والطرانى جرزر ا لقي ارات مردويد .را بيقن دن اسه 

وقال الترمذى + هذا حديت غرنت لذ لعرقة ل 0 بن أعين ليس 
بمعروف فى الحديث . 

أقول : لكن في الباب عن حذيفة موقوفاً أخرجه الطبري رقم ( 77174 ) وبه يقوى . 
0 


١و7‎ 


من قضاء حاجاته وتفريج كرباته ‏ كحال عَبّاد القبور والطواغي والأصنام ‏ فلا بد أن 
يعظّموهم ويحبوهم لذلك ؛ فإنهم أحبوهم مع الله . وإن كانوا يحبون الله تعالى ويقولون 
« لا إله إلا الله » ويصلون ويصومون , فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة 
غيره . فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه ؛ 
لأن المشرك لا يقبل منه عمل , ولا يصح منه . وهؤلاء وإن قالوا : « لا إله إلا الله » فقد 
تركوا كل قيد قيّدت به هذه الكلمة العظيمة : من العلم بمدلولها , لأن المشرك جاهل 
بمعناها , ومن جهله بمعناها جعل لله شريكاً في المحبة وغيرها , وهذا هو الجهل المنافي 
للعلم بما دلت عليه ه من الاخلاص ولم يكن صادقاً في قولها اذه ل يكف نا اسمن 
الشرك ولم يثبت ما أثبتته من الاخلاص وترك اليقين أيضا ؛ لأنه لو عرف معناها وما دلت 
غليه لأنكره اوتقك افيه :وله بيقبلة :وهو الحق نزله :ركفل يما بعك مع كو ال كنا قال 
الله تعالى : ا وَالذِبنَ آمَنُوا أشَدُ حبًا ل * لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه . 
ويحبون من أحب ويخلصون أعمالهم جميعا لله #ويكفرون ونا عبد من دون انه 


فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة على 
نعي كنيادة ان ل إله إلا الله . وعلى التوحيد الذى هو معناها الذي دعا إليه جميع 
المرسلين 1 فتدبر . 


قال : وقول الله تعالى : 8 أولِئِكَ الذين يَدَعُونَ يَبِتَعُونَ إلى ربهم الوسيلة أيهم 
أَقَرَبْ»* الآبة [الاسراء : 01] يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها . وهو قوله تعالى : 
#6 قل اذعوا اين رَعَمْقُم مِن ذُونهِ قلا مُلكونَ كنئف الضرّ عَنْكمْ ولا تحويلا 4 [الإسراء 
5" [ 


قال ابن كثير رحمه الله : يقول تعالى 9 قل # يا محمد للمشركين الذين عبدوا 
غير الله #ادْعُوا الَذِينَ رَحَمْتُم مِن ذُونِهِ 4 من الأصنام والأنداد . وارغبوا إليهم #قاني لا 


٠١مل‎ 


يِكونَ كشئف الضرّ عَنْكم © أى بالكلية #ولا تحويلا * أى ولا أن يحولوه إلى غيركم . 
والمعنى : أن الذى يقدر على ذلك هواللّه وحده لا شريك له . الذى له الخلق 
الامو 
قال العوفى عن ابن ن عباس فى الابة : « كأ ن أهل الشرك يقولون : : نعبد الملائكة 
والمسيح وعزيراً . وهم الذين يدعون . يعرى الملاكة والمسم وعزيرا 14 


وروى البخارى في الآبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « ناس من الجن 
كانوا يعبدون فأسلموا » وفي رواية : « كان ناس من الانس يعبدون ناسا من الجن فأسلم 
الحن ومسك هؤلاء بدينهم 0 


وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الاسلام . وهو كذلك على كلا 


اقول 

وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآبة قال : « عيسى وأمه 
وعر برأ ١ن‏ . ظ 

قال مقر عق ابراه : كان ابن عياس يقول فى هذه الاية « هم عيسى وعزير 
والشمس والقمر » 5 ظ 


وقال مجاهد « عيسى وعزير والملائكة » . 


- 


وقوله : # وَيَرُجُونَ رَحْتَهُ وَعَخَافُونَ عذايه © لانت العبادة إلة بالحوفه والرحاء.: 
فكل داع دعا دعاءً عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك انا اند يكن بخاتنا وما إن 
كرون راهنا ورواما أن ع نه الرسفان» 


قوله تعالل بعال وو او بلي ) في التفسير 0 
تعالى : © أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة * . 


٠١م‎ 


. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في هذه الآية . لما ذكر أقوال المفسر بن : وهذه 
الأقوال كلها حق تان الايد ورين كان تكيردة عابدا له . سواء كان من الملائكة أو من 
الجن أومن البشر . والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس الراد بالاية على نوع التمثيل . 
6 كول تساف انها له + اام : التي قبن يقفا فقول وعدا .فالا شارة إلى 
نوعه لا إلى عينه ٠‏ وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الاية . 

فالآية .خطات لكل من دغا من دون الله مدغوا . وذلك المدغو يبتغق. إلى الله 
الإسملة ونر كو وه دو قاف عدا ندر فك مق نضا مها اوهانا اموه الأننياء والقناحية 
شرا كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآبة . كا تتناول من دعا الملائكة 
والجن ؛ فقد نهى الله تعالى عن دعائهم . وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين 
ولا تحويله . لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع . كتغبير صفته أو قدره . 
وهذا قال : ولا تَحُويلا# فذكر نكرة تعم أنواع التحويل . 

فكل امن دعا مينا أوظائا من الأنناه والقالحية + أودها التلذيكة فقد دنا 
من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله ٠١‏ ه . 

وق هنو الأهتو هل بخ بدعوصاها ورنول : أنا لا أ: شرك بالله شيئاً والقرك 
عبادة الأصنام . 

قال وفولةطل درد قال رايم لابقا ولوف ا لح 1 عا دون 1#لا ترق 
فطرَني #* الآبة [الزخرف : 51 - 77] . 

فال أي كتيره كول شاك ضرا عن ينه رس ةوقلل نام المتاة وراد 
من بعث بعده من الأنبياء . الذى تنتسب إليه قريش فى نسبها ومذهبها له كرا من ا 
وقومه فى عبادتهم الأوثان فقال : اتن َرَاءْ ما تَعيُدُونَ* إلا الْذِى فَطَرَنِي فَإِنّهُ سَيَهُوين 
جلها كلمة ثافه ف عتية لغلهم :تحدون 4 [الزخرف : 55 -18] أى إن هذه الكلمة 


وهي عبادة الله وحده لا شر يك له . وخلع مأ سواه من الأوثان . وهى د لا إله إلا الله » 


١1٠ 


جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه الكلام ##لعَلهم 
يَرْجِعونَ » أي : إليها . ظ 

قال عكرمة وجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله : 9# ل وَجَعَلِهَا 
كلِمّة َاقِبَة في عَقِبِهِ لَعَلهُم يَرْجِعُونَ © يعني « لا إله إلا الله » لا يزال فى ذريته من يقوها . 

وروى ابن حرير لحن قتادة #إننِيِ ا يما تعبدون # إلا الى فطرني # قال : 
كانوا يقولون : الله ربنا #ووليّن سَالتَهُم من خَلقهُم ليُقولنَ الله © [الزخرف : 87] . فلم 
يبرا من ربه . رواه عبد بن حميد  .‏ 

وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة © وَجَعَلهًا كلِمة بَاقِيَة فى عَقِبهِ © قال : 
0 اللاخلاص والتوحيد ٠‏ لا.يزال فى دريته من بعبد الله ويوحده » . 

فلت #اختين ان سف وال ]له اله انه متتنعية ان إخلاض: العاذة له .والوراية 
من كل مأ سواه 7 

قال المصنف رحمه الله : وذكر سبحانه أن هذه البراءة . وهذه الموالاة هى شهادة 
أن لا إله إلا الله . ا 

وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله فى الكافية الشافية : 
وإدا تولاه أمروٌ دون الورى طرا تولاه العظيم التحتان 

قال : وقوله تعالمى : 9 انحَذوا أَحَبَارهُم ورهبَاتهم أَريَابَا من دُون الله © [التوبة : 
"١‏ الاية . 

الايكيا: هم العلماء . والرهبان : هم العبّاد . 
مسلما دخل على رسول الله مَلبِلَهٌ فقرأ عليه هذه الآية . قال : فقلت : إنهم لم يعبدوهم . 
فقال : بلى . إنهم حرموا عليهم الحلال . وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم . فذلك عبادتهم 


١١١ 


إياهم د«( رواه أحمد والترمذدى وحسنه . وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبرانى من 
طرق 20 . ظ ْ 

قال ار : استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . وهذا قال 
غاك» 8 نا روا إل ليتوا اها راخدا اله إل الاخر متتحانه ع تشركون © [الرية » 
"١‏ فإن الجلال ما أحله الله . والحرام ما حرمه الله . والدين ما شرعه الله .. ْ 

فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله . وأعرض عن 
الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم اله . أو تحريم ما أحله الله ٠‏ وأطاعه في معصية 
الله » واتبعه فها لم يأذن ا د ا ا ف وذلك ينانى 
التوخية الذئ هودين الله الذى دلت عليه كلمة الإخلاص « لا إله إلا الله » . فإن الاله 
هن السية ٠‏ وقد سمى اله تعالى طاعتهم عاذة ل يناف ارنانا + قال هال ا 
مرك أن تَتَّخِدُوا الملايكة وَالنَبِينَ 4 أى : شركاء لله تعالى فى العبادة ## أيامركم 
بالكفر بَعْدَ إِذ أَنثم مُسْلِمُونَ # [ال عمران : ]8٠‏ وحاواو ب يي 
مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله 5 فقد اتخذه المطيع المتبع اد 
تعالى فى اية الأنعام ##وإن أَْطْعَتمُوهم نكم لَشركونَ 6 | [الأنعام : ]١7١‏ وهذا هو وجه 
مطابقة الآية للترحمة . ويشبه هذه الآية فى المعنى قوله تعالى 0 ف شركاء شَرَعوا 71 
ف ) الدين 10 ١‏ به له #6 | [الشورى : ١؟]‏ والله أعلم . 

قال شيخ الإسلام في معنى قوله 9 اتخدما أحبا رهم وهاه ا رك 
الله # : وهؤلاء الدين اتخدوا أحبارهم ورهبانهم أريانا حيت اطاعوهم ف تحليل مأ 7 الله 
وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين . 

أحدهما : أن يعلموا أنهم بدَلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل , 
فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله . اتباعا لرؤسائهم ٠‏ مع علمهم أنهم 
خالفوا دين الرسل , فهذا كفر . وقد جعله الله ورسوله شركاً ٠‏ وإن لم يكونا يصلون لهم 


.. وهو حديث حسن‎ ٠١7 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


ويسجدون لهم . فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين . 
واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله . مشركاً مثل هؤلاء . 

الثاني اوسكوق اغتقادهم بوإعايي تحر الحرام وتحليل الحلال ايت ٠‏ لكنهم 
أطاعوهم في معصية الله . كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص . 
با من أهل الذنوب . كا قد ثبت عن النبي مُه أنه قال : « إنما 
الطاعة فى المعروف 2 


ثم ذلك المحرّم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن 
خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطته.بل 
كمد عل احتهافه الذى أطاع يديه 

ولكق فق عل . أن هذا أخطأ فا جاءيه الرسول ثم التعه عل يفطت وغدل. عن 
قول الرسول . فهذا له نصيب من هذا الشرك الذى ذمه الله . لا سما إن اتبع في ذلك هواه 
ونه اليد واللننان ممع علمه انه عالق الزسول + فهذا شرك سدق ضاحيه العقوية 
ل ظ 


ذا انشع العلا دعق :1 ذا غرفت الى له وق ل بتقليد لخدن ختلافه ضبوانا 

تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال . وإن كان عاجزأ عن إظهار الحق الذي 
يعلمه » فهذا يكون كمن عرف أن دين الاسلام حق وهو بين النصارى . فإذا فعل ما 
يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه . وهؤلاء كالنجاثي وغيره . وقد أنزل الله في 
مزلم الآنات من كانه كقرله نغال + لط وان ين اهل الككاب لن تمن الله ونا ان 
ليم يا ِل لم4 [آل عمران : 119] وقوله لإوَإذَا سَمِمُوا ما أَنِْلَ إل الرّسُول ترَئ 
)0 رواه البخارى ٠١9/171‏ 0 الأحكام . باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية و 2١7/١‏ في 
التمني , باب ما جاء في اجازة خبر الواحد . و28/8 فى المغازى . باب سرية عبد الله بنحذافة السهمي ٠‏ 


ومسلم ( 1864٠‏ ) فى الامارة . باب وجوب طاعة الأمراء من غير معصية الله . وأبو داود رقم ( 5156 ) في 
الجهاد . باب في الطاعة , وأحمد فى « المسند » 85/١‏ . 55 . 714 . 


١١ * 


عينم فيض من الدَمُعٍ ا عَرَفُوا مِنَ الحَقّ* الآية [المائدة : 47] وقوله : 9 وين قومر 
ا مْدُونَ بِالحقّ ويه يَعْدِلونَ# [الأعراف : ]١894‏ وأما إن كان المتبع للمجتهد 
عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله : من الاجتهاد في 
التقليد . فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القِبْلة . ظ 


وأما من قلدخصادون نظيره بمجرد هواه . ونصره بيده ولسانه من غير علم أن 
معه الحق . فهذا من أهل الجاهلية » وإن كان متبوعه مصيباً لم يكن عمله صالحا ٠‏ وإن 
كان متبوعه مخطناً كان آثياً . كمن قال فى القرآن برأيه . فإن أصاب فقد أخطأ . وإن أخطأ 
فليتبوأ مقعده من النار .. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذى تقدم فيه الوعيد» ومن جنس 
عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة . فإن ذلك لما أحب المال منعه من عبادة الله 
وطاعته وصار عبد له . وكذلك هؤلاء» فيكون فيهم شرك أصغر . وطم من الوعيد بحسب . 
ذلك . وفي الحديث « إن يسير الرياء ثنرك»7 “وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق 
الكفر والشرك على كثير من الذنوب . انتهى 


وقال عار بن جرير في معنى قول الله تعالل : «وَتْعَلونَ له له أَنْدَادا# أي : 
وتجعلون لمن خلق ذلك أنداداً وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله . انتهى . 

قلت : ىا هو الواقع من كثير من 7 القبور . 

وقوله : ## وَمِنَ النّاس من يَتَخِذْ من ذون الله أندَادا رك كحب الله 
وَالَِينَ آمَنُوا أََدٌُ حبًا له [البقرة : 178] 


9 َ 2 ان كه 0 لهاع ع “م بو تي # إلى 
قال : وقوله : ## وَمِنَ النّاس مَن يَتَخِذْ مِن دون الله أندادا يحبونهم كحُب الله » 
0 [ البقرة : 16 ]١‏ 


)١(‏ رواه ابن ماجه رقم ( 59484 ) في الفتن . باب من ترجى له السلامة من الفتن والحاكم ١‏ / 2 وهو 


حديث حسن . 


١1 


قال العباد ابن كثير رحمه الله : يذكر الله حال المشركين به فى الدنيا ومالهم فى 
ديو وا اب مثالا تونظراء يفتد وم معةه وكيوا كحيه + 


وفي « الصحيحين » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قلت : يا 
)00( 


ول ا “أي الذنب أعظم ؟ نالك أن مل وريد يعر لتك 0 

وقوله : وَالنينَ امَنُوا ار ع اش » ولحبهم له تعالى وتمام معرفتهم به وتوقيرهم 
وتوحيدهم لا يشركون به فيينا . ل يعبدونه وحده ء ويتوكلون عليه يه ٠‏ ويلجأون في جميع 
أمورهم إليه . ثم توعّد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك . ظ 


قال تقا زف ولو دي النزية ظلموا 1 يرَوْنَ العَدَابَ أَنّ الوه لله جميعا* قال 
بعضهم : تقدير الكلام . لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القرة لله جمبعا أي إن الحكم 
له وحده لا شريك له؛ فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه أن الله شَدِيدٌ 
العقاب © [البقرة : ]١76‏ كما قال تعالى :8 فيَوْمَئدٍ لآ 57 عَذَابَهُ أحد * ولا يوق وثاقه 
أك 6 النسر ات.11 مقو :ناح ظلنرا تنا معانتوة هناك :معنا ال ببس يق الادر 
. الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال ..ثم أخبر عن 
كفرهم بأعوائهم وبر المتبوعين من التابعين . فقال تعألى : 9 إِذْ نَأ النذين اتُبعُوا مِن 
الي اتبَعُوا # [البقرة : ]١77‏ تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدوتهم في 
الدار الدنيا . فتقول الملائكة 9 تَبرَانَا إليّْكَ ما كاثوا إِيَانَا يَعْبْدُونَ# [القصص : 3] 
ويقول 9# سبحائَك أنت ولينا:يق. دونيع بل كائوا يدون المن أكرهه بع مؤمتون »© 
[سبأ: ١غ‏ ]والجن أيضاًيتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم . كما قال تعالى : 9 وَمَنْ 


عو ١‏ ماه 


0 ص دعوم دون الله من ل يُستّجيب ‏ له إقى جار القيامة وهم عَن دَعَائِهِم غَافِلونَ * 


للم رع 


١1١ 


انتهى كلامه . ظ 

روى أبن جرير عن يجاهد في قوله تعالى : 8 يحبُوتهم كحب الله » مباهاة 
ومضاهاة للحق سبحانه بالأنداد 8# والَذِين أآمَنُوا د 0 ل من الكفار لأوثانهم . 
ظ تال المصنف رحمه الله تعالى : ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن ل 
إله إلا الله : اية البقرة فى الكفار الذين قال الله تعالى فيهم : 9 وما هم بِخَارجِينَ مِن 
الثاره كراج نون أسادق كنتب ال.. قل عل اج ضبون للد سيا عظ) اقل 
يدخلهم فى الإسلام . فكيف بن أحب الندّ أكبرمن حب الله ؟ فكيف بن لم يحب إلا الند 
ظ وحده ؟.٠‏ اه. ظ 

ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله تعالى غيره في المحبة فقد جعله شريكاً لله 
في العبادة واتخذه ندا من دون الله . وأن ذلك هو الشرك الذى لا يغفره الله تعالى . كما قال 
تعالى في أولتك : وما هم بِحَارِجِينَ ين النَارِ)ه وقوله : ولو يرئ الْذينَ ظَلْمُوا إذ يَرَوْنَ 
العَدَابَ» المراد بالظلم هنا الشرك . كقوله : # وَلمْ يَلْبِسُوا ايَانهُم بظُلّم © [الأنعام : 47] 
كا ظ 

فمن أحب الله وحده . وأحب فيه وله فهو مخلص . ومن أحبه وأحب معه غيره . 
فهو مشرك.كما قال تعالى : طيَا أيَا النّاسْ اعْبْدُوا رَبْكُم الذي خَلْقَكُم وَالَِّينَ ين قَبْلِكُم 
على تبون » اليكل لك رضن قراها والشاء ينا انر ل هن السايفاء وأشرع به 
ف تداك وروا لك نلا لتر الى الها رانك تللطون 4( لقره 11لاي11 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه : فمن رغب إلى غير الله في قضاء: 
عياعة ار لقويع: كررة بلع أن وكون اضيا الدع تدان الاضل ذلك النهين. + 
ظ فكلمة الإخلاص « لا إله إلا الله » تنفي كل شرك فى أى نوع كان من أنواع 
العبادة . وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى . وقد تقدم بيان أن « الاله » هو المألوه 


الليل 


الذي تأطه القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة . فلا إله إلا الله . نفت ذلك كله عن 
غير الله . وأثبتته لله وحده . فهذا هوما دلت عليه كلمة الاخلاص مطابقة . فلا بد من 
معرفة معناها واعققافة: و وقيوله بولقم ببدبياطا وظاهرا ٠‏ وال اغلب:: 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه . أى 
مع التمال جمنادته اله روكيد اللا أن الا ينقن واقله عط حو حت ودلا لقم فهذا 
الب وإن سعى عقيتا قي غانة متلا لكين وتعينه بوره اغيله + وليسن لقزنه صلا 
الى اناد لين انموي ل الامو لوا ار اد لي 
تابعة لمحبة الله تعالى . فلا يحب إلا الله . ولا يحب إلا لله . كبا فى الحديث الصحيح 
كلاق من كن فبه + الحديف ١١‏ 


5 د صيلابد ا 5 ل د :9 
وحبة رسول الله صَلكيْكّ هي من محبة الله . ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته , 


وإن كانت لغير الله فهى منقصة لمحبة الله مضعفة ها . 


ويصدّق هذه المحبة بآأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه ‏ وهو الكقر_ 
بمنزلة كراهيته لالقائه فى النار أو أشد . ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة . فإن الانسان لا 
نفدم عل بد فيه وعبات تيتا : فإذا قدم يه الاماق ناش عل ققييه يتحت لوسر بين 
الكفر وبين إلقائه في النار لاختار أن يلقى فى النار ولا يكفر . كان أحب إليه من نفسه . 
هذه الخية تكن قوق ما هده اللشاق العروى بن عبد حخبوبيهع .يل 3 نين اطذة 
المحبة . كبا لا مثل لمن تعلقت به . وهى محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس 


)١(‏ أخرجه البخاري 61/١‏ 88 في الايمان . باب حلاوة الايمان وأخرهه افيه اهنا باب من كره أن يعود في 

الكفر. وفي الأدب . باب الحب في الله . وفى الاكراه . باب من اختار القتل والضرب والهوان على الكفر . 
رارض 538 رقم (4) في الايمان . باب بيان خصال الايمان . والترمذى فيه رقم (11757؟) باب ٠3١ ٠.‏ 
والنسائي فيه أيضاً م /41 في تحريم الدم باب حلاوة الايمان . وأخرجه ابن ماجة في الفتن . باب الصبر على 
البلاء رقم 2١7:9(‏ ) . 


١ ١7/ 


وا مال والولد . وتقتضي كال الذلٍ والمخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا 
وباطتاً . وهذا لا نظير له في محبة المخلوق , ولو كان المخلوق من كان . 

وهذا من أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركاً شركاً لا 
شرن اش ك] قال تقال 14 ود ِنّ النّاس من يَتَخِذَ ين دُون الله أنداداً همكحب الله 
وَالّذِينَ آمَُوا أثَدٌ حبَاً له والصحيح : أن معنى الآية :1 م لذت امقر انين نا ان هن 
أهل الأنداد لأندادهم . كبا تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يمائلها حبة مخلوق أصلا . كما لا 
ماثل محبوبهم غيره . وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته . وكل مكروه في محبة غيره 
فهو قرة' عين في محبته . ومن ضرب لمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق : 
كالوصل . والطجر اا و ا 
كبيرا ٠‏ فهو مخطىء أقبح الخطأ وأفحشه . وهو حقيق بالإبعاد والمقت . 


وفى «الصحيح» عن النبي كك 5 قال : « من قال : لا إله الا الله ٠‏ وكفر 
ما يعد من دون الله ٠»‏ حرم ماله ودمه وحسابيه عَلْ الله عر وجل ») .)١(‏ 


وفى « الصحيح » عن النبي كلك أنه قال : « من قال لا إله إلا اش + وكقر عا 
بعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على نه » )0(٠.‏ 
ا صاقف جه 
عن النبي ول فذكر 


رارق بن اعت بالمعجمة والمثناة التحتية وزن أحمر ابن مسعود الأشجعي . 


. رواه مسلم رقم (9؟5) فى الايمان . باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله‎ )١( 


١1١14 


فتعانى. لذ أعاديتة قال ,عسل لود ايرود تن اين لاه 

وفي « مسند الإمام أحمد » عن أبي مالك قال : وسمعته يقول للقوم « من وحّد 
الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل » ورواه أحمد من 
طريق يزيد بن هارون قال اخيرنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه . ورواه أحمد عن عبد 
الله بن إدريس قال : سمعت أبا مالك قال : قلت لأبي ... الحديث . ورواية الحديث بهذا 
اللفظ تفسر « لا إله إلا الله » . 


قوله : « من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله » . 
اعلم أن النبي لكيه علق عصمة المال والدم في هذا الحديت اموس 


الأول : قول « لا إله إلا الله » عن علم ويقين . كما هو قيد في قولها في غير ما 


والثانى : الكفر بما يعبد من دون الله . فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى ٠‏ بل 
لا بد من قوها والعمل بها . 

قلت : وفيه معنى 9# فَمَنَ يكفرٌ يِالطَاغوت وَيْؤِينَ بالل فقد اسْتَمْسَكَ بالعروة 
الوثقئ لا انْقِصام لا [البقرة : 107] . 

قال [العسقلت رع ان تحال رودا لعن | عي ها يكن عا لالد إلا انك 
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال . بل ولا معرفة معناها مع لفظها . بل ولا الإقرار 
بذلك . بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له . بل لا يحرم ماله ودمه حتى 
من مسألة ما أجلها ويا له من بيان ما أوضحه . وحجة ما أقطعها للمنازع . انتهى . 


قلت : وهذا هو الشرط المصحح لقوله : « لا إله إلا الله » قلا يصح قولمأ بدون 
هذه 411 التي ذكرها الماصنئف رححمه الله أصلا , قال تعال : 9 وَقاتِلوهم حتى ل نَكونَ 


احليل 


2 دنه وَيَكُونَ الى كه لله » [الأنفال : 9؟] وقال ٠‏ 9 فاقلا المشرّكين كك بي 
رتدوك حمر رف نا نُ تَابُوا وَأَقَامُوا الصلاةَ وَآتوًا الرّكاة فَحَلوا سَبيلهُم © [ التوبة : 
أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعماهم لله تعالى . ويقيموا الصلاة, ويؤتوا 


الزكاة . فان أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا . 


وي يم مسلم )) عن أبي هر بره مرفوعا 0 افر أن أقاتل الناس حندى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله . ويؤمنوا بي . وبما جئت به . فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بجقها وحسابهم على الله » . 17) 


وفى « الصحيحين » عن ابن عمر قال : قال رسول الله لكي : « أمرت أن 
اقاتل «الداتى حت .يقبهدوا 1 ]لهالا الددوان مهدا وممول انه ويقنهوا السلؤة ويوتوا 
الزكاة . فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله »20. 


وهذان الحديثان تفسير الآبتين : آية الأنفال, واية براءة . وقد أجمع 
العلباء على أن من قال : « لا إله إلا الله » ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها . أنه 
يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات . 


قال أ سليمان الخطابي رمه الله ف قوله : « اغرث أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا : لا إله إلا الله » معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان . دون أهل 
الكتاب . لأنهم يقولون : « لا إله إلا الله » ثم يقائلون ولا يرفع عنهم السيف . 


وقال القاضى عياض :اختصاص عصمة الال والنفسيمن قال :« لا إله إلا الله » 


ا ل ل ل . باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا اله محمد رسول الله , 
(؟) البخاري هف الايمان . باب 8 فإن تابوا وأقاموا الصلاة» ومسل رقم (9؟؟) فيه أيضا . باب " 
الأمن: بقغال النائى تعس يقدهةوا أنى "ل الد الا امه 


١ 


تعبير عن الإجابة إلى الإيمان . وأن المراد بذلك : مشركو العرب . وأهل الأوثان . 
فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد . فلا يُكتفّى في عصمته بقول « لا إلدهإلا الله » إذ كان 
يقوها في كفره . انتهى الها 

زقال التروى عالا يدايع هذا نعي الاكانا ميغ نما سحاد به الإبيول 016 كا بجاد 
في الرواية « ويؤمنوا بي وبما جئت به » .0( 1) 

وقال شيخ الإسلام . لما سثل عن قتال التتار فقال : كل طائفة ممتنعة عن التزاه 
شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القىم أو غيرهم . فإنه يجب قتالطهم حتى يلتزموا شرائعه . 
وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه . كما قاتل أبو بكر والصحابة 
رضي الله عنهم مانعي الزكاة . وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم . قال : نأيا طائفة امتنعت 
عن بعض الصلوات المفروضات . أو الصيام . أو الحج . أو عن التزام تحريم الدماء . أو 
الأغوال و الهو ال امسر ٠‏ أونكاح ذوات المحارم . أو عن التزام جهاد الكفار . أو غير 
ذلك من التزام واجبات الدين وبحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أوتركها . التي يكفر 
الواحد بجحودها . فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها . وهذا مما لا أعلم 
قال :وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة . بل هم خارجون عن الاسلام . 
الشهن: 0 ظ 

قوله : « وحسابه على الله » أى الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب الذى 
يشهد بلسانه بهذه الشهادة . فإن كان صادقاً جازاه بجنات النعيم . وإن كان منافقاً عذبه 
العذاب الأليم . وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر . فمن أتى بالتوحيد ولم يأت بما ينافيه 
ظاهرا والتن ختزائع الاسل :دوعت الك "عن 


قلت : وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول « لا إله إلا الله » ولا يكفر با يعبد 
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فق يدوق أقي قل ريات عا عضي سه الله انل عل ذلك ,الات اليكات 


وشر حم هذه الترحمة : ما بعدها من الآبواب . 


قوله : « وشرح هذه الترحمة ما بعدها من الأبواب ». 

قلت : وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى « لا إله 
ال ان فيه اها نيان اقناء كقر ةين الشركة الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك. 
فى اللو بوالتدع به نه" ركه بون مدو إلة: [له” إلا اله + 

فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى « لا إله إلا الله » وما دلت عليه من 
الاخلاص ونفي ارقي مهوها شين : العا تنغ رفة لأسنف مور | لد للد يعرقن ا 
هو أعظم منه من الشرك المنافي للتوحيد . وأما الأصغر فإنما ينافى كاله . فمن اجتنبه فهو 
لوحم عقا واوهرقة وعائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نمي عن 
الوسائل لأخليا + فان اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه . 

وفنه أيضا من أدلة لقعي : إثبات الصفات . وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق 
بجلالةة. ركل يا عرف لمن سقات كالهولدلة وبرفتدييدل عل انهو المبره رده 
وأن العبادة لا تصلح إلا له . وهذا هو التوحيد . ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله . 


فيه أكبر المسائل وأهمها : وهي تفسير التوحيد , وتفسير الشهادة .. وبيّنها 


بأمور واضحة . 
0-0 منها: آيةٌ الاسراء بَينّ فيها الردٌ عَلْ المشركين الذين يدْعون الصالحين 
ففيها : بيانٌ أنَّ هذا هو الشرك الأكبر . 

ومنها : آية براءة . بَيِنّ فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا 
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من دُون الله . وبَينٌ أنهم لم يُؤمروا إلا بأن يَعبدُوا إاً واحداً . مع أن تفسيرها الذي لا 
إشكال فيه : طاعة العلاء والعبّادِ فى غير المعصية . لا دُعاوهم إياهم 
ومنها : قول الخليل عليه السلام للكفار : « إِنّني بَرَاءٌ يما تَعْبّدُونَ * إلا 
الي فَطَرَني »© [الزخرف 5١:‏ -197] . فاستثنى من المعبودين رَيَّدُ . وذكر سبحانه أن" 
هذه البراءة وهذه الموالاة : هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله . فقال : #وَجَعَلَها كلِمّة 
باقِيََ في عَقِيهِ لَعلّهُم يرْجِعُونَ 4 [الزخرف : 28] . 
ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هُمْ بِخَارِجِين مِنَ 
النَارِ» [البقرة : ]١717/‏ اباذكر انيع حون اندافهم يعت انه ٠‏ فدل عَلِى أئهم يحبون 
الله حبا عظما ولم يُدْخلهم في الاسلام . فكيف بمن أحبٌ النّدّ أكثر من حُبّ الله ؟ 
فكيف بن لم يحب إلا التّدَ وحده ؟ ولم يحب الله ؟ 
ومنها : قوله كَِدكِةٌ : « من قال : لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله 
حرم ماله ودمه . وحسابه عَلى الله » وهذا من أعظم ما يبين معنى « لا إلْه إلا الله » 
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصياً للدّم والمال ٠‏ بل ولا معرفة معناها مع لَفْظها , بل ولا 
الاقرار بذلك ٠‏ بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شر يك له . بل لا يحرم ماله ودمّه 
حتى يُضيف إلى ذلك الكفرَ بما يُعْبد من دون الله . فإن شك أو توقف لم يِحَرُمْ ماله 


و 


ودمهف . 


فيا لها من مسألةٍ ما أَعظمها وأَجَلها ٠‏ ويا لهُ من بيان ما أَوْضَّحَهُ ٠‏ وحجَةٍ ما 
أقطعها للمنازع 


لخ يا ب 


١ 


باب من الشرك : لبس الحلقة والخيط ونحوهما ؛ لرفع البلاء أو دفعه 


قوله : « باب من الشرك : لبس الحلقة والخيط ونحوهما ؛ لرفع البلاء أو دفعه » 


رفع آز القن كد القولة حو ةفاك قبل انز ولف + 


وقول الله تعالى. : # قل أَفْرا يتم ما تَدْعُونَ مِن دُون الله إن أرادني الله بضرٌ 
هَلْ هُنَ كاثيفات ره أو أرادني برََةٍ قل هُنّ تيكات رَتمه ف حي الله عليه 
يعوَكلُ المتوكلونَ 4 [الرْصر : 8؟] ظ 

قال : « وقول ا تعالى : قل فر ف 0 52 دون الله إن. أرادتي اي 
بض هَلْ هن كاشيفَاتٌ ضررٌو ؟ أو أرادّني بِرَحْمَةِ هَل هُنَّ كات رَحميد ؟4 [الزمر : 18] 


قال ابن كثير : أى لا تستطيع شيئاً من الأمر ا فل حَْبِي الله أي الله كافي 
من توكل عليه لأ عَليْهِيََوَكلُ المتوكلونَ 4 كما قال هود عليه السلام حين قال قونه # إن 
ا تاك يعض ْنَا يسو قال إنّي أمنهد الله واثنهدوا أنّي عا ندري * 
مِن دُونِهِ فكِيدوني 0 نم لا تُنْظِرون الي 


مي ل عراس انيه ا 65]. 
كال ققاتن ومس لاه : فسأهم النبي عَلَيِيْةّ فسكتوا أ انالك الاابعطائوية 
5 


وإِنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله . لا على أنهم يكشفون 
اق بو رت نعاء المضطر ؛ فهم يعلمون أن ذلك لله وحده . كا قال تعالى : ثم إذَا 
سكم الع فالئد قارو إذا كفتقة الكثر لعتكم ]اغرود واكم ويخ كو * 
[النحل : 07 - 155 . 
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قلت : فهذه الآبة وأمثاها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أودفع ضر . 
وأن ذلك شرك بالله. وفى الآية بيان أن الله تعال وْسَّم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة 
اللامين دوق :1ل #الترحيد :طب ذلك... يعو أن ل يدعو إل نل نول برضب إل ال ءار 
توركل إلا عليه وكا ميم أنزاع العادة لا ينلع متها فى لقي أله .ب كنا نول بعل ذلك 
الكتاب والسنة . وإجماع سلف الأمة وآئمتها . كما تقدم . 


عن عِمران بن حصين رضي الله عنه « أن النبي مَل رأى رجلاً فى يده حلقة 
من صفر. فقال : ما هذا ؟ قال : من الواهنة . فقال : انزعها ؛ فإنها لا تزيدك إلا 
وهنا ؛ فإنك لو مِت وهي عليك ما أفلحت أبداً » رواه أحمد بسند لا بأس به 


قال : « عن عمران بن حصين » « أن النبي كَكِلْدِ رأى رجلا في يده حلقة من 
صفر فقال : ما هذه ؟ قال : من الواهنة . قال : انزعها ؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنا : فانك 
لويت وهن_علنك .نا افلحتك: أبدا 6.وواة امه يينتد له يامن ند 


قال الامام أحمد : حدثنا خلف بن الوليد . حدثنا المبارك عن الحسن . قال : 
أخبرني عمران بن حصين « أن النبي د أبصر على عَضّد رجل حلقة ‏ قال : أراها 
ب ا نسي ني لان د ارال ل إنها لا تزيدك إلا 
وهنا . انبذها عنك فانك لومت وهي عليك ما أفلحت أبداً » ورواهايبن حبان في 
« صحيحه » . فقال: « إِنّك إن مت وكلت إليها » . والحاكم وقال : صحيح الإسناد . 


وأقره الذهبي 20. 


)١(‏ رواة أحمد في « المسند » 5 / 286 , وابن ماجه ( ١‏ ) في الطب , باب تعليق التمائم . وصححه 
ابن حيان 3515150 1١12110:‏ ) موارد . والحاكم وهو حديث صحيح ٠‏ 


١" 


وقال الحاكم : أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران . وقوله في الإسناد 
« أخبرني عمران » يدل على ذلك . 


قوله : « عن عمران بن حصين » أي ابن عبيد بن خلف الخزاعي , أبو نجيد - 
بنون وجيم . مصغر_ صحابي ابن صحابي . أسلم عام خيبر . ومات سنة اثنتين وخمسين 
بالبصرة . ظ ظ 
ظ قوله : « رأى رجلا » في رواية الحاكم « دخلت على رسول الله وَكَيِةِ وفى عضدى 
حلقة صفر . فقال : ما هذه ؟ » الحديث . ظ 


فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث . 


قوله : « ما هذه ؟ » يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها . 
ويحتمل أن يكون للانكار. وهو أظهر . ظ 
وله ونى 'الزافتة »اقال ابو اللتضاداك +2 الواهنة و عرق ياخددى "املك 
وفي اليد كلها . فيرقى منها . وقيل : هو مرض يأخذ في العضد . وهي تأخذ الرجال دون 
النساء . نهى عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم . وفيه اعتبار 
المقاصد 22.2 ٍ 
قوله : « انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا » النزع : هو الجذب بقوة . أخبر أنها لا 
تنفعه . بل تضره وتزيده ضعفاً . وكذلك كل أمرنهي عنه . فإنه لا ينفع غالباً . وإن نفع 
بعضه فضره أكبر من نف ظ 
قوله : « فإنك لومت وهي عليك ما أفلحت أبدأ » لأنه شرك . والفلاح : هو 
الفوز والظفر والسعادة . 
قال المصنف رحمه الله تعالى : فيه شاهد لكلام الصحابة : أن الشرك الأصغر 
أكبر الكبائر('2. وأنه لم يعذر بالجهالة . وفيه الانكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك . 


)١(‏ انظر في شرح هذا الكلام أسفل الصفحة (10) الآتية 
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قوله : « رواه أحمد بسند لا بأس به » هو الامام أحمد بن محمد بن حنبل بن 

هلال بق سدق ادوس رون تعليل نه ريو تسيا :دق عيك | مييق ا نس بن عرف ين اها 

بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل بن 

قاسط ين هودين انض بن دُعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن 
غدناق ف الامام العالم أبوجعبت. انه الذفل أن «الشهاني المروو + ته البعدادى:. 

إمام أهل غفدرةمبواغلمهه. بالفقة والحديث' ه واشدهى ورعاً وشابعة للسةا + وقد 

الذى يقول فيه بعض أهل البكد عع الدنا ما كان اصيرو لاضن نا كا سيد ظ 

أتته الدنيا فأباها ٠‏ والشبّه فنفاها , حُرِجَ به من مرو وهو حمل . فولد ببغداد سنة أربع 


وستين ومائة في شهر ربيع الأول : 


وطلب أحمد 'العلم سنة وفاة مالك , وهي سنة تسع وسبعين . فسمع من هشيم ' 
وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عبينة ومعتمر بن سلوان ويحيى سعد القطان لوعن 
ابن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدى . وخلق .لا 
يحصون بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد . 


روى عنه ابناه : صالح وعبد الله . والبخارى ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي 
وابو زرعة الرازي وابو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن 
سعيد الدارمي وابو القاسم البغوى . وهو اخر من حدث عنه . وروى عنه من شيوخه عبد 


الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر . ومن أقرانه : على بن المديني ويحيى بن معين . 


قال البخارى : مرض أحمد ليلتين خلتا من ربيع الأول ومات يوم الجمعة لاثنتي 
عشرة خلت منه . وقال حنبل : مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين 
وله سبع وسبعون سنة . وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد : مات في ثاني عشر ربيع 
الآخر رحمه الله تعالى . 
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وله عن عُقبة بن عامر مرفوعاً : « مَن تعلق قيمة فلا أتم الله.له : ومّن تعلق 


7« *» 0 » 2 سّ ٠ ١‏ نب ل - 0 ءه أ 
وَدعة فلا ودّع الله له » 2 وفي رواية « من تعلق تميمة فقد أشرك » '' 


قوله : « وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً « من تعلق تميمة فلا أتم الله له » ومن 
رواه الامام أحمد كا قال القنت «ووراة انا أبو يعلى . والحاكم وقال: صحيح 
الاسناد . وأقره الذهبي . 


قوله : « وفى رواية » أى من حديث آخر رواه أحمد . فقال : حدثنا عبد الصمد 
اروغيد الراوقة نهرلا عي التزيد بح مان« حقانا يزيا مو أي بلصو نوعني وزيز 
الحجري عن عقبة فلن عامر الجهني « أن يسول الله وك أقبل إليد رهط ٠‏ فبايع تسعة 
اناك عن (الحلده ققالنا :يا رسول الله . بايعت تسعة وأمسكت عن هذا ؟ فقال ان 
عليه تميمة . فأدخل بده فقطعها . فبايعه وقال : من تعلق ميمة فقد أ شرك » ورواه الحاكم 
بنحوه . ورواته ثقات . 

قوله : « عن عقبة بن عامر» صحابي مشهورء فقيه فاضل . ول إمارة مصر 
لعاوية ثلاث سنين . ومات قريب من الستين . ا 


قوله : « من تعلق قيمة » أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أودفع شر . 


قال المندرى : خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات . وهذا جهل 
وضلالة ؛ إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى . 


)١(‏ روآه أحمد في « المسند » 85/ ١65‏ . وابن حبان ( ١8١‏ )«م وازة هيز لطا 4117/1 رطتسنه ورافقة 
الذهبي وله شاهد عند أحمد من حديث عبد الله بن عكيم ٠/4‏ ل" 
(؟) رواه أحمد في « المسند » 4/ ١07‏ . ورواه أيضاً الحاكم 5/ 2١7‏ وهو حديث صحيح . 
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وقال أبو السعادات : التائم جمع قيمة . وهي خرزات كانت العرب تعلقها على 
أولادهم ؛ يتقون بها العين فى زعمهم . فأبطلها الاسلام . 
قوله : « فلا أتم الله له » دعاء عليه . 


قوله . « ومن تعلق ودعَة » [الودع] بفتح الواو وسكون المهملة . قال في 
« مسند الفردوس » : شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين . 


قوله : « فلا ودع الله له » بتخفيف الدال : أى لا جعله في دعة وسكون . قال 
او البتعاد اكت :.وهذا دعاء عليه . 


شركاً لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم . وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذى هو 


دافعه . 


ولابن أبي حاتم عن حذيفة « أنه رأى رجلاً فى يده خيط من الْحُمّى فقطعه 
وتلا قوله : #وما يؤْمِنَ أكثرهم بالله إلا وَهُم مُشركونَ* [يوسف ]٠١5:‏ . 


قال المصنف رمه الله . ولا بن أبى حاتم عن حديفة 0 أنه رأى رجلا في دده خبط 
من الحمى . فقطعه . وتلا قوله تعالى : هما يؤْينَ أكنرهُم بالله إلا وَهُمْ مُشركونَ» 


ا ا 1 


قال: انق ا ات + بكد تا عمد ين لين بق . انر اهنم .يق اشكاب: اننا 
يونس بن محمد . حدثنا حماد بن سلمة » عن عاصم الأحول . عن عرنة قال : « دخل ( 
حذيفة على مريض . فرأى في عضده سيراً . فقطعه أو انتزعه ‏ ثم قال : 9# وما بون 
أكترهُم بالل إلا وَهُم مُشركون» » . 


الحدل 


وابن أبني حاتم : هو الامام أبومحمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس 
الرازى ال لتميمي ا لحنظلي الحافظ . صاحب « الجرح والتعديل » والتفسير وغيرههما . مات 
سنه سبع وعشر ين وثلاثاثة . 


وحذيفة : هو ابن الوان : واسم الوان : حُسيل - بمهملتين مصغراً ‏ ويقال : 
حجسل - بكسر ثم سكون ‏ العبسي - بالموحدة ‏ حليف الأنصار. صحابي جليل من 
السابقين . ويقال له : صاحب السر «أبوه أيضاً صحابي . مات حذيفة في أول خلافة 
على رضي الله عنه سنة ست وثلاثين .. 

ولا الاراي بويا و ينه نينا وى لقو :ا أ لمن بنرك د نياك 
يعلقون التائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى 


وروى وكيع عن حذيفة « أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده . فاذا فيه 
خيط . فقال : ما هذا ؟ قال : شيء رقي لى فيه . فقطعه . وقال : لو مت وهو عليك مأ 
صليت عليك » وفيه : إنكار مثل هذا . وإن كان يعتقد أنه سبب . فالأسباب لا يجوزمنها 
إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتاد عليها . وأما التائم والخيوط والحسروز 
والطلاسم ونحو ذلك : ما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل . وإن 
لم يأذن فيه صاحيه . 


قوله : « وتلا قوله : وما 00 أكثرهم بالل إلا وهم مشركون 4 » استدل 
حذيفة رضي الله عنه بالآية على أن هذا شرك . ففيه : صحة الاستدلال على الشرك 
الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر ؛ لشمول الآية له . ودخوله فى مسمى الشرك . وتقدم 
معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره في كلام شيخ الإسلام وغيره . والله أعلم . 

وفي هذه الآثار عن الصحابة : ما يبين كيال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي 
كاله . 


فيه مسائل : 


الأولى : التغليظ فى لبس الحلقة والخيط ونحوههما لمثل ذلك . 

الثانية : أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح . فيه شاهد لكلام 
الصحابة : أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر . 

الثالئة : أنه لم يعذر بالجهالة . 

الرابعة : أنها لا تنفع فى العاجلة بل تضر , لقوله :« لا تزيدك إلا وهنا » . 

الخامسة : الانكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك . ظ 

السادسة : التصر يح بأن من تعلق شيئاً وؤكل إليه . 

السابعة : التصر يح بأن من تعلق قيمة فقد أشرك . 

النافتة + أن تعليق: الخيط من الكمن من ذلك : 

التاسعة : تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التى 
فى الشرك الأكبر على الأصغر. كما ذكر ابن عباس فى أية البقرة . 

العاشرة : أن تعليق الودع من العين من ذلك . 

الحادية عشيرة : الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له . ومن تعلق 
ودعة فلا ودع الله له . أى ترك الله له . 


د كد 


١١ 


باب ما جاء في الرقى والقائم 


قوله : « باب ما جاء في الرقى والتمائم » أي : من النهي . وما ورد عن 
السلف في ذلك . 


في « الصحيح » عن أبي بشير الأنصاري رضى الله عنه : « أنه كان مع 
رسول الله 205 في بعض أسفاره . فأرسل رسولاً أن لا يبقين فى رقبة بعير قلادة من 
0 قلادة اله قطعت اا 


قوله : « فى » الصحيح » عن أبي شتر الا ضار أنه كان مع النبي وكيد فى 
بعص امتفان فأرسل ل : أن 0 ببفين فى رفبة بعر قلادة من تن أو قلادة الا قطعت «" 


قوله : « عن 5 «" بفتح أوله وكسر المعجمة . قيل : اسمه قيس بن 
شهد الخندق . ومات بعد الستين . ويقال : إنه جاوز المائة . 
قوله : « فى بعض أسفاره » قال الحافظ : لم أقف على تعيينه . 
)١(‏ رواه البخاري 18/1 في الجهاد . باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الابل . ومسلم رقم ( 5١١6‏ ) في 
اللباس والزينة . باب كراهية قلادة الوتر في رقبة البعير , وأبو داود رقم ( 5087 ) في الجهاد . باب تقليد 


الخبل بالأوتار , وأحهين في « المسند » 5١1/6‏ ومالك فى « الموطأ 9/7 فى صفة النبي علد ٠‏ ياب مأ 
تور اللو لسن ل ا 


صن 


قوله : ) أجل 00 ("« هو زيند بن حارثة ٠.‏ روى ذلك الحارت بن أبي افناقة 
فى مسنذدهة » قاله الحافظ . 

قوله : « أن لا يبقين » بالمثناة التحتية والقاف المفتوحتين . و« قلادة » مرفوع 
على أنه فاعل . و«الوتر» بفتحتين : واحد أوتار القمس . وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق 
الوتر أبدلوه بغيره . وقلدوا به الدواب . اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين . 

قوله : « أو قلادة إلا قطعت » معناه : أن الراوى شك هل قال شيخه : قلادة 
من وتر أو قال : قلادة وأطلق ولم يقيده ؟ ويؤيد الأول ما روى عن مالك « أنه سئل عن 
القلادة ؟ فقال : ما سمعت بكراهتها إلا فى الوتر » ولأبي داود « ولا قلادة » بغير شك . 

قال البغوى 5 «شرح السنّة » : تأول مالك ار عليه الصلاة والسلام بقطع 
القلائد على أنه من أجل العين . وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتائم والقلائد 
ويعلقون عليها العوذ ؛ يظنون أنها تعصمهم من الآفات . فنهاهم النبي كلل وأعلمهم أنها 

قال أبو عبيد : كانوا يقلدون الابل الأوتار » لثئلا تصيبها العين . فأمرهم النبي 
كله بإزالتها ؛ إعلاماً هم بأن الأوتار لا ترد شيئاً . وكذا قال ابن الجوزى وغيره . 

قال الحافظ : ويؤيده حديث عقبة بن عامر . رفعه « من تعلق تميمة فلا أتم الله 
له » رواه بود اود (). وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك . انتهى . 

وعن ابن مسعود رضي الذضنة قال + سفعت رسول الله ك1 بقول4زز ان 
الرقى والقائم والتّولة شرْكٌ » رواه أحمد وأبو داود ("). 


) ١517 ( وابن حبان‎ , ١605 / 5 » ليس الحديث عند أبي داود , وإنما هو عند أحمد في « المسند‎ )١( 
ظ‎ ١18 /اقغ, وقد تقدم صفحة‎ / ١ موارد » والحاكم‎ « 

فق زوأه ابو :ذاون رقم ) لمم ( ف الطب باب فْ تعليق التائم 0 وابن ماحه 3 رق ( ف الطب ٠‏ باب 
تعليق الائم ١‏ وأحمد في « المستد » ١1/1م؟‏ .والحاكم / ”2 وصححه ووافقه الذهبى . وهو كما قالا . 


يفل 


قال المصنف : وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كلك 
يقول : « إن الرقى والتائم والتولة شرك » . رواه أحمد وأبو داود . وفيه قصة . 

الفا بين اوه طن كيلع مرا تمفن قار مدعو قالا :8 |حزعية اراي 
فى عنقي خيطاً . فقال : ما هذا ؟ قلت : خيط رقي لى فيه . قالت : فأخذه ثم قطعه . ثم 
قال أنتع ال فيد الها لأغنياكعن القرك: شعت رتعول الله ككة يقول< إن الرقن 
والتائم والتولة شرك » فقلت : لقد كانت عيني تقذف . وكنت أختلف إلى فلان اليهودي . 
فإذا رقى سكنت . فقال عبد الله : إنما ذاك عمل الشيطان . كان ينخسها بيده . فإذا رقى 
كف عنها . إما كان يكفيك أن تقولي كما كان سول الله ككل يقول : «أذهب الباس. رب 
الثاس ٠‏ واشف أنت الشاق . لآ شفاء إلا شفاؤك ٠‏ شفاء لا يغادرسّقياً » ورواه ابن ماجه 
وابن حبان . والحاكم وقال : صحيح . وأقره الذهبي . ظ 

قوله : « إن الرقى » قال المصنف « هي التي تسمى العزائم . وخص منه الدليل 
ما خلا من الشرك . فقد رخص فيه رسول الله وَلَِيكّ من العين والحمة, شين إلى اذ 
الرقى الموصوفة بكونها شركاً هي التي يستعان فيها بغير الله . وأما إذا لم يذكر فيها إلا 
أسماء الله وصفاته واياته . والمأثور عن النبي يَلَكِدِ . فهذا حسن : جائز. أو مستحب . 

قوله : « فقد رخص فيه رسول الله كَليِةٌ من العين والحمة » كما تقدم ذلك في 
باب من حقق التوحيد . وكذا رخص في الرقى من غيرها . كا في « صحيح مسلم » عن 
عوف بن .مالك « كنا نرقي فى الجاهلية . فقلنا : يا رسول الله ٠‏ كيف ترى في ذلك ؟ 
فقال : اعرضوا علي رقاكم . لا بام بالرقى ما لم تكن شركا “ وف الباب احاديف 
كثيرة . 


قال الخطابي : وكان عليه الصلاة والسلام قد رقى ورقي . وأمر بها وأجازها . 


)١(‏ رواه مسلم رقم ( )91-١‏ في السلام. ياب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك . وأبو داود رقم 
(78485 )فى الطب . باب ما جاء فى الرقي.واللفظ له . 


>15 


فإذا كانت بالقران وبأساء الله فهي مباحة أو مأمور بها . وإنما جاءت الكراهة والمنع فيا 
كا مها تبشن لسن العرب > فانه زا كان لقا ارول ل 

قلت : من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها . وأنها تدفع عنهم 

وقال شيخ الإسلام : كل اسم يجحهول فليس لأحد أن يرقي به . فضلا عن أن 
يدعو به . ولو عرف معناه ؛ لأنه يكره الدعاء بغير العربية . وإنما يرخص لمن لا يحسن 
العربية . فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعاراً فليس من دين الاسلام . 

وقال السيوطي : وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتاع ثلاث شر وط : أن 
تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته . وباللسان العربي وما يعرف معناه . وأن يعتقد أن 
الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى . 

« الهائم » : شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين . لكن إذا كان المعلق 
من القران فرخص فيه بعض السلف . وبعضهم لم يرخص فيه . ويجعله من المنهي 
عنه . منهم أبن مسعود رضي الله عنه . 

و« الرقى » : هي التى تسمى العزائم ٠‏ وخص منه الدليل ما خلا من 
ارك الك قر رو لله وك من العين والحمّة . 


و« التولة » : شيىء يصنعونه يزعمون أنه تحبب المرأة إلى زوجها ٠‏ والرجل 
إلى أمرأته . 


0 1 5 » قال المصنف : « شيء يعلق على الأولاد من لعن » وقال 


. هوحمد بن مظفر الخلخالى شمس الدين . نسنة الى قرية بنواحى السلطانية مدينة بالعجم . عالم بالأدب‎ )١( 


من كتبه شرح المصابيح . توقى رحمه الله نحو( 748 ) ها . 


اانا 


العين . وهذا منهي عنه ؛ لأنه لا دافع إلا الله . ولا يطلب دفع المؤذبات: إلا تالله وياسبائة 
وصفاته ٠.‏ 

ناك لعشم ين لك اذا كان" القلق فى القرا م فرص ته عضن السلت: 
وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه . منهم أبن مسعود » . 

اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التائم 
التي من القران وأساء الله وصفاته . فقالت طائفة : يجوز ذلك . وهو قول عبد الله بن 
عمرو بن العاص, وهو ظاهر ما روي عن عائشة . وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في 
رواية . وحملوا الحديث على التائم ألتي فيها شرك . 

وقالت طائفة : لا يجوز ذلك . وبه قال ابن مسعود وابن عباس . وهو ظاهر قول 
حديفة وعقبة بن عامر وابن عكيم . وبه قال جماعة من التابعين . منهم أصحاب ابن 
مسعود, وأحمد 2 رواية اختارها كثير من أصحابه ٠»‏ وجرم بها المتأخرون . واحتجوا بهذا 

قلت : هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل . 

الأول : عموم النهي ولا خصص للعموم . 

الثاني : سد الذريعة ؛ فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك . 

الثالك: آنه إذا علق فلا بن أن متهته المغلق بحمله مع فى .حال قضاء الحاجة 
والاتشتحاء وتسو ذلك ظ 

وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضى الله تعالى عنهم يتبين لك بذلك 

غربة الاسلام . خصوصاً إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من 
تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه . وصرف جل الدعوات 
والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه . كما قال 


١ 


ا فعَلت فَإِنّكَ إذا مِنَّ الظَالينَ * 
وإن 4 لسك انه يعر هد كاقيف ١‏ لذ لاه و ارالك يعي قلا 11 [مصللد تعيب بدن 
يشَاء مِن عِبَادِهِ وَهُوَ العَفُورٌ الرّحِيم # [يونس 1٠١7-٠١56:‏ ونظائرها فى القران أكثر من 
أن تحصر . 

له : « التولة » قال المصنف : « هي شيء نشتعونة بزطفون أنه يترا 
إلى زوجها والرجل إلى امراته » وبهذا فسرها ابن مسعود راوي الحديث . كما في « صحيح 
ابن حبان » والحاكم « قالوا :يا أبا عبد الرحمن . هذه الرقى والتائم قد عرفناها . فيا 
التولة ؟ قال : شيء تصنعه النساء يتخبين به إلى أزواجهن » (202. 
قال الحافظ : التولة ‏ بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخففا ‏ : شيء كانت المرأة 
تجلب به محبة زوجها . وهو ضرب من السحر . والله أعلم . 


وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى . 


وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا « من تعلق شيئا وكل إليه » رواه أحمد 
والترمزى () . 


قال الضف ومن غيد اشن عكن نرفوعا ومن تغلق شنا توكل: إلية» 
رواه أحمد والترمذي ووويلة يوا وا اك 

وعبد الله بن عكيم “هن يكن الوفلة مغدرا . ويكنى أبا معبد . الجهني 
الكوفي . قال البخارى : ادرك زمن النبي عَلَكِدِ . ولا يعرف له سماع صحيح . وكذا قال 


86 صعححه اين حبان (؟1١5١)‏ )) موارد 0 ورواة الحاكم /١‏ باغ وصبححتحه ووافقه الذهبي ٠.‏ 
)واف عمد في « المسند » 5 5١١/‏ . والترمذى )5٠١75(‏ في الطب . باب ما جاء في التعاليق . 


حديث حسن 


يضن 


أبوحاتم . قال الخطيب : سكن الكوفة وقدم المدائن فى حياة حذيفة . وكان ثقة . وذكر ابن 
دعن اغيره + انها نااك بولا :الجاع 

قوله : « من تعلق شيئاً وكل إليه » التعلق يكون بالقلب . ويكون بالفعل , 
ويكون بها « وكل إليه » أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه . فمن تعلق بالله وانزل 
حوائجه به . والتجأ إليه . وفوض أمره إليه . كفاه. وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل 
عسير . ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وقائمه ونحو ذلك وكله الله إلى 
ذلك :وقدله: :هذا معروف بالتصوض والتجارت .قال تعال :+ « ومن تتوكل عل انه فهر 
حَمْبُهُ» [الطلاق : "1 . 5 

وقال الإمام احمد : حدتنا هشام بن القاسم . حدثنا ابو سعيد المؤدب . حدثنا 
من سمع عطاء الخراساني . قال : « لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت . فقلت : 
حدق يديا أحقظله عنك ى مقاتن .هذا وأوعق: قال:+ اتقو أوشى. الله بتبارك وتغالى إلى 
داود : يا داود . أما وعزتي وعظمتى , لا يعتصم بي عبد من عبادى دون خلقي . أعرف 
ذلك من نيته . فتكيده السموات السبع ومن فيهن . والأرضون السبع ومن فيهن : إلا 
عدات لهامى تهون خرحا. ناتوعزي وعظيي لاتنتفى درن عادى تلوق درن 
أعرف ذلك من نيته : إلا قطعت أسباب السماء من يده . وأسخت الأرض من تحت 
قذميه : تم لا أبالى بأئ أوديتها هلك »6 :99 

وروى أحمد عن رُويفع قال : قال لي رسول الله كَللْةٍ « يا رُويفع . لعل 
الحياة ستطول بك ., فأخبر الناس : أنَّ من عقد لحيته أو تقلد وَثّرا أو استنجى برّجيع 
دابة أو عظم . فإن محمداً برىء منه »7 . ظ 
)١(‏ لم أجده في مسند أحمد . ولعله في غيره » وفي سنده جهالة وانقطاع . ورواه بنحوه تمام في « فوائده » 


وابن عساكر في « تاريخه » والديلمي في « فردوسه » من حديث كعب بن مالك رضي ألله عنه وفي سنده 


يوسف بن السفر . قال الذهبي في « الميزان » : قال الدارقطني : متروك كذاب ٠‏ وقال البيهقي : هو في 


عقد اللحية . وأحمد فى « المسئد » ١ ٠ ٠١8/8‏ , وهو حديث صحيح . 
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«يا رويفع . لعل الحياة ستطول بك . فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو 


استنجى برجيع دابة او عظم . فإن محمدا برىء منه » . 


الحديث رواه الإمام أحمد عن يحبى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاههما 
عن ابن طيعة . وفيه قصة اختصرها المصنف . 


وهذا لفظ الحسن : حدثنا ابن طيعة . حدثنا عاش ين كاسن .+ فقن حت بن 
بيتان ٠‏ قال : حدثنا رويفع بن ثابت . قال : « كان أحدنا فى زمن رسول الله وَكلةٌ يأخذ 
جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغتم وله النصف . حتى إن أحدنا ليصير له النصل 
والريش . وللآخر القدح . ثم قال لي رسول الله يللْةِ ... » الحديث . ثم رواه أحمد عن 
يحيى بن غيلان . حدثني المفضا . حدثنا عياش بن عباس : أن شييم بن بيتان أخبره 
أنه سمع شيبان القتباني ... الحديث2 . ابن طيعة فيه مقال. وفى الإسناد الثاني : 
شيبان القتباني . قيل فيه : مجهول . وبقية رجالهما ثقات”" ٠‏ 

قوله : « لعل الحياة ستطول بك » فيه عَم من أعلام النبوة ٠‏ فإن رويفعاً طالت 
حياتة | ل سلة بدت وين قبات يبرقة من أعال :نصى أميرا غليها»«يعورمن الأنضان. 


وقيل ا مات 000 ثلاث وو “تمسين 5 


قوله : « فأخبر الناس » دليل على وجوب إخبار الناس . وليس هذا مختصا 
برويفع . بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره ثما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم 
به » فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية . قاله أبو زرعة في « شرح 


ع 


سئن ابى داو » . 


. وقد تقدم أن الحديث صحيح بطرقه , وأنه رواه أيضاً أبو داود والنسائي‎ )١( 


١) 


قوله : « أن من عقد لحيته » بكسر اللام لا غير . والجمع لحى بالكسر والضم . 
قاله الجوهرى . ظ 
قال الخطابي : أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين : 
أحدهما : ما كانوا يفعلونه في الحرب . كانوا يعقدون لحاهم . وذلك من زي بعض 
الأعاجم يفتلونها وبعقدونها . قال أن المقاداف + كرا هسنا 
تانتهنا : أن معتاه معالحة الفعر للتعقد ويتحعد + وذلك من قعل أهل التانيث- 
قال أبو زرعة بن العراقي : والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة . كما دلت 
عليه روابة محمد , بن الربيع . وفيه « أن من عقد لحيته في الصلاة » 
قزل أواتظلد ور أ ساد قلسل علق أو عنق :اه وف برواية يد 
ابن الربيع « أو تقلد قراح ةف لم 
ناذا كان هذا قيمع تقلة ورا فكت عن علق الأموات وال قفاء الماجات 
وتفريج الكربات . الذى جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات ؟ 
قوله : « أو استنجى برجيع دابة أو عظم فاخ جيرا برىء منه » قال النووى : 
أى برىء من فعله . وهذا خلاف الظاهر . والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها 
عن ظاهرها . فيغفر الله تعالى له . 


وفى « صحيح مسلم » عن ابن مسعود رضي انه عنه مرفوعا « لا تستنجوا 
بالروث ولا العظام . فإنه زادُ إخوانكم من الجن 6'؟ وعليه لا يجزىء الاستنجاء بهما كما هو 


)١(‏ رواه الترمذى رقم )١8(‏ فى الطهارة . باب ما جاء فى كراهية ما يستنجى منه . والنسائي 1١17/١‏ و8" في 
الطهارة . باب النهي عن الاستطابة بالعظم . وأبو داود رقم (9") فى الطهارة . باب ما ينهى عنه أن 
يستنجى به . وهو حديث صحيح . وأصله عند مسلم في حديث طويل عن ابن مسعود رضي الله عنه رقم 
(650؛) في الصلاة . باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن . 
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: _ 0-40 000 . 1 00 صَلِالَهِ . 
ظاهر مذهب أحمد . لما روى ابن خزية والدارقطني عن أبي هريرة « أن النبي ولد نمى 
ان يستنجي بعظم أو روث . وقال : إنهما لا يطهران » . 

وعن سعيد بن جبير قال : « مّن قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة » 


روأه وكيع . 


قوله : « وعن سعيد بن جبير قال : من قطع قيمة من إنسان كان كعدل رقبة . 
رواه وكيع » هذا عند أهل العلم له حكم الرفع ؛ لأن مثل ذلك لا يقال بالرأى ٠‏ ويكون 


الجامع وغيره . روى عنه اللامام أحمد وطبقته . مات سنة سبع وتسعين ومأئة . 


وله عن إبراهيم قال : « كانوا يكرهون التائم كلها. من القرآن وغير 
القران 4" 


قوله : « وله عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون التائم كلها من القران وغير 
القران . < | 

وإبراهيم هو الامام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي . يكنى ابا عمران , ثقة من 
كبار الفقهاء . قال الزّى : دخل على عائشة , ولم يثبت له سماع منها . مات سنة ست 


قوله : « كانوا يكرهون القائم » إلى آخره ٠‏ مراده تله امحاب عبد الله بن 
مسعود . كعلقمة والأسود وأبي وائل والحازث بن سويد . وعبيدة السلماني ومسر وق والربيع 
3 حثيم وسويد بن غفلة وغيرهم . وهم من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها 
إبراهيم في حكاية أقوالهم . كا بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره . 


١١ 


فيه مسائل : 
الأولى : تفسير الرقى والتائم . 
الثانية : تفسير التولة . 
الثالغة : أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء . 
الرابعة : أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك . 
الخامسة : أن التميمة إذا كانت من القران فقد اختلف العلماء : هل هي من 
ذلك أم لا ؟ ظ 
السادسة : أن تعليق الأوتار على الدواب من العين مِن ذلك . 
السابعة : الوعيد الشديد على من تعلق وترأ . 
الثامنة : فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان . 
التاسعة : أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف . لأن مراده 
أصحاب عبد الله . 
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باب من تبرك بشجر او حجر ونحوهها 


قوله : « باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوها » كبقعة وقبر ونح وذلك . أى فهو 


وقول الله تعالى : #أَْرَاَيْتُم اللأت وَالعْرَّئْ * وَمَنَاً الثَالِئَةَ الأخرّى » 


,.]|7١-55 [النجم‎ 


5 5 0 تقوو 2 7 ل 00 7 0 مس ١‏ 

قوله : « وقول الله تعالى :“9 أفرايتم اللات والعرّى * وَمَنَاة الثالثة الأخْرَى 
الايات » وكانت اللات لثقيف . والعرَّى لقريش وبني كنانة . ومناة لبني هلال . وقال 
ابن هشام : كانت طذيل وخزاعة .00 


فأما « اللآتْ» فقرأ الجمهور بتخفيف التاء . وقرأ أبن عباس وابن الزبير 
وجاهد وحميد وأبو صالح ورويس عن بعقوب بيتشديد التاء . 

فعلى الأولى : قال الأعمش : سموا اللات من الاله . والعرّى من العزيز . قال 
ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى . فقالوا : اللات مؤّنثة منه . تعالى 
الله عن قوطهم علوا كبيرا . قال : وكذا العزى من العزيز . 

وقال ابن كثير : الللات كانت صحخرة بيضاء منقوشة عليها بست بالطائف له 
على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش . قال ابن هشام : فبعث رسول الله عَللِ 


١ 7غ‎ 


المغيرة بن شعبة . فهدمها وحرقها بالنار""2. 

وعل: الثائة و قال ابن ختامن. ظ كان رغلا يلظ الشويق الجاع + فلا مات 
عكفوا على قبره » ذكره البخارى قال ابن عبان وكا بع الستويي والمندن عمد 
صضخرة وسارة عليها . فلما مات ذلك الرجل عبدت نفك عل العدكرة اعظاما لصاحب 
السونة © ٠‏ وعن يحأاهد نحوه وقال 0 فلا مات عبدوه ») رواه سعيد بن منصور . وكدا 

' 5 0( 0 00 > 
روى أبن أبي حاتم عن ابن عباس « انهم عبدوه 6 حو هذا قال جماعة من اهل 
العلم . 

قلت : لا منافاة بين القولين ؛ فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تأليهاً وتعظيا . 

ولثل هذا ب تت المسناهد والقباب على القبور واتخدت أوثانا . وقبه : سان أن أهل 
الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام . ظ 

وأما « العزى » فقال اتن حرين :كانت نتهرة لبها خاء:وامتقان. بفيخلة نين 
نك بوالظا تله كافك قريتى يفتلموقا. ك] قال ابوسقياق بو احد.والنا الذرى ولا غرى 
لكم . فقال رسول الله يَلِلٌ : قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم » .(4) 


[ : 55 : د صبلارَ 
وروى النسائي وابن مردويه عن ابي الطفيل قال : « لما فتح رسول الله 2 


)١(‏ الذى فى « تفسير القرطبي » قال هشام ‏ يعني ابن الكلبي المؤرخ ‏ : فبعث رسول الله كلل المغيرة بن 
شعبة فهدمها وحرقها بالنار. أى اللات . 

(؟) رواه البخارى 27/4 في تفسير سورة النجم , باب قوله تعالى : 9# أفرأيتم اللات والعزى ) دون قوله : 
فللا مات عكفوا على قبره . < 

(؟) قال الحافظ في « الفتح » 27١/4‏ : وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 500000 الجوزاء عن 
معاي ١:‏ ولفظلة كيه وياد اك نت الفررف علا ا مشر قاذ درك نمقة | حك الا يتين لعلو 

(4) رواه البخاري 579/17 577 في المغازي تعره لحرت رعذ و45١١‏ باب ما يكره من التنازع 
والاختلاف فى الحرب . وأحمد في « المسند » 791/4 من حديث البراء بن عازب رضي ا عله ورواة انها 


أحمد فى « المسند » 277/١‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
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مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة ‏ وكانت بها العزى . وكانت على ثلاث سمرات - 
فقطع السمرات . وهدم البيت الذى كان عليها . ثم أتى النبي كَلَيٌْ فأخبره . فقال : 
ارجع . فإنك لم تصنع شيئا . فرجع خالد. فلا أبصرته السدنة أمعنوا فى الجبل وهم 
يقولون : يا عزى يا عزى . فأتاها خالد . فإذا امرأة عريانة ناشرة 5 تحفن التراب 
على رأسها فعمها بالسيف فقتلها . ثم رجع إلى رسول الله يَكلِةِ فأخبره . فقال : تلك 
العزى 6 ,)٠١(‏ 
قلت : وكل هذا وماهو أعظم منه يقع في هذه الأزمنةعند ضرائح الأموات وفالمشاهد . 
وأما « مّئاة » فكانت بالمشلل عند د ٠‏ بين مكة والمدينة . وكانت خزاعة 
والأوس والمسزرج يعظمونها وبهلون منها للحج . وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان , 
وقيل : لكثرة ما ينى داائ راق وعدها من النساء للتبرك بها . 
قال البخاري رمه الله . في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها « إنها صنم 
بين مكة والمدينة 0 ظ 


قال ابن هشام « فبعث رسول الله ككِدِ علي فهدمها عام الفتح 7 كمعنى الآية 
ىا قال القرطبى : أن فبها دافا تقديره : أفرأيتم هذه الالهة : أنتية او ارت ل 


. ولده انق وتختارون لكم الدكور ؟ 


» وانظر « السيرة‎ ٠ ولم ل‎ ٠ ولعله عند النسائي ف الحبرئ » فأن ابن كثير ذكره أيضاأعن النسائي‎ )١( 
فانه ذكره من رواية البيهقي عن أبي الطفيل‎ 58/١ لابن هشام 55/1 و« شرح المواهب » للزرقاني‎ 
. رضي الله عنه بمعناه‎ 

99 البخاري 272/8 في التفسير سورة النجم . باب قوله تعالى : 8 ومناة الثالثة الأخرى * . 

(©) انظر« السيرة » لابن هشام 81/١‏ , وتفسير ابن كثير عند قوله تعالى : 8 ومناة الثالثة الأخرى * في 


سورة النجم .. 
١6‏ 


قوله 5 يلك إذا د صَيِيرَى # أى 25 وباطلة . فكيف تقاسمون ربكم 
هذه القسمة التي لوكانت بين خلوقين كانت جوراً وسفهاً ٠‏ فتنزهون أنفسكم عن الإناث 
وتجعلونهن لله تعالى . [ 

وقوله : # إن 0 إلا أساء ميقا اله وآبَاوْكم 46 أى من تلقاء أنفسكم #ما 
أنْوّلَ الله با من لطن أي من حجة «إإن يتيمونَ إلا لظن أي ليس طم مستند إلا 
حسن ظنهم بابائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم 98 وما تَهُوى الأقس» وإلا 
حظ أنفسهم 5 رياستهم وتعظيم أبائهم الأقدمين . 

تراه ع كذ ات ون ري الم 4 5 ١‏ "!1 قال ابن كثير : 
ولقد أرسل الله تعالى إليهم الئل بالحق المنير والحجة القاطعة . ومع هذا ما اتبعوا ما 
حاررت_ ول القادرا لق ايد 


وطالقة الكبات للترصة من جنية أوغاويغة» الأرناة فا كائرا يستتدون عضول 
البركة. منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتاد عليها في حصول ما يرجونه منها 
ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك ٠‏ فالتبرك بقبور الصالحين كاللات . وبالأشجار 
والأحجار كالعزى ومناة:.من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان : فمن فعل مثل 
ذلك واعتقد فى قبر أو حجر أو شجر فقد ضاهى عبّاد هذه الأوثان فيا كانوا يفعلونه معها من 
هذا الشرك . على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم , أعظم مما وقع من أولتك . 
فالله المستعان . 


عن أبي واقد الليثي قال : « خرجنا مع رسول الله كلد إلى حنين . ونحن 
حُدَثاءٌ عهد بكفر . وللمش ركين سيدرة يَعكفون عندها و يَنوطون بها أسلحتهم . يقال ا 
ذات أنواط . فمررنا بسدرة . فقلنا : يا رسول الله . اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
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أنواط . فقال رسول الله كَكَلِْكِ : الله أكبر , إنها السنن . قلتم . والذي نفسي بيده . كما 
قالت بنو إسرائيل لمومى : #اجَعَل لَنَا إلا ك) لم آل قال : إنّكم قوم تَجْهَلونَ * 


ص مير ا سل 
5 به 


[الأعراف : 738 ] لتركين سنن من قبلكم » روأه الترمذى وصححه )١(‏ 


قوله : « عن أبي واقد الليثي قال : « خرجنا مع رسول الله كَلكْْة إلى حنين . 
ونحن حدثاء عهد بكفر . وللمشركين سيدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم ٠‏ يقال 
لا : ذات أنواط . فمررنا بسدرة . فقلنا :يا رسول الله . اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط . فقال رسول الله كليل : الله أكبر . إنها السئن . قلتم والذى نفسي بيده كما قالت 
بنو إسرائيل لموسى ا اجْمَل لَنَا َأ كا لم آي قال : إنكم قم تَمْهَلُونَ 4 [الأعراف : 
]١ 348‏ لوكين سدق هك كان قبلكم » روأه الترمذدي وصححه . 

أبن وقد : اسمه الحارث بن عوف . وفى الباب عن أبي د وأبي هريرة . قاله 
الترمذى . وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والطبراني بنحوه . 

قوله : « عن أبي واقد » قد تقدم ذكر اسمه فى قول الترمدى . وهو صحابي 
مشهور . مات سنة ثمان وستين . وله حمس وثانون سنة . 

قوله : « خرجنا مع رسول الله كَلكِْةٌّ إلى حنين » وفي حديث عمرو بن عوف وهو 
عند ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني قال « غزونا مع رسول الله ككلْدٌ يوم الفتح , 


. ونحن ألف ونيف . حتى إذا كنا بين حنين والطائف ... » الحديث . 


)١(‏ رواه الترمذي )5١4١(‏ في الفتن . باب ما جاء « لتركبن سنن من كان قبلكم » وقال الترمذى : حديث 
حسن صحيح ٠‏ وهو كبا قال . ووو انها أحمد في « المسند » 7١14/0‏ قال الترمذى : وفي الباب عن أبي 
سعيد وأبي هريرة . 


١ 17/ 


قوله : « ونحن حدثاء عهد بكفر» أى قريب عهدنا بالكفر . ففيه : دليل على 
أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا . وأن المنتقل من الباطل الذى 
اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون فى قلبه من تلك العادة . ذكره المصنف رحمه الله . 


قوله : « وللمشركين سدرة يعكفون عندها » العكوف : هو الاقامة على الثثىء في 
المكان.ومنه قول الخليل عليه السلام : #إمًا هَدِهِ البَئِيلٌ الَتى َنم َا عَاكفُونَ» 
[الأنبياء : 07] وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركاً بها وتعظيا لهاء وفى حديث 
عمرو« كان يناط مها السلاح فسميت ذات أنواط . وكانت تعبد من دون الله » . 


قوله : « وينوطون بها أسلحتهم » أى : يعلقونها عليها للبركة . 

قلت : ففي هذا بيان أن عبادتهم ها بالتعظيم والعكوف والتبرك . وبهذه الأمور 

قوله : « فقلنا : يا رسول الله . اجعل لنا ذات أنواط » قال أبو السعادات : 
سالوه أن يجعل طم مثلها فنهاهم عن ذلك . وأنواط جمع نوط . وهو مصدر سمي به المنوط . 


ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقضدوا العقرت يهاء .وال فهم جل درا عن أن تدرا 


مخالفة النبي للك . 


قوله : « فقال رسول الله عَيَئله : الله أكبر » وفى رواية « سبحان الله ! » والمراد 
تعظيم الله تعالى وتنزييه عن هذا الشرك بأي نوع كان . مما لا يجوزأن يطلب أو يقصد به 
غير الله . 


وكان النبي وكيد يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب . تعظم له وتنزياً 
له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هَضْم للربوبية أو الالهية . 


قوله : « إنها الدة يضف ايوم ا الطرق . 


١ 8 


قوله : « قلتم والذى نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : © اجْمَل لَنَا إِها 
كا نهم آلة» » شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل . بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما 
بالة وسةه من دوق انه واف اتلك اللنظان فالعت ,رواحت ب كتعتتر الاسو ل يقير 


فقيه : اللتوفت:من القيزك» بوأن الأنسان قد بحسن شيا يظن أنه يقزية إلى 
الله » وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه . ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من 
عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور . من الغلو فيها 
وصرف جل العبادة ها . ويحسّبون أنهم على شيء . وهو الذنب الذى لا يغفره الله . 


قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بابن أبي شامة 
في كتاب « البدع والحوادث » : ومن هذا القسم أيضا ما قد عَم الابتلاء به من تزيين 
السيطاح للقانة ب على 'الققطا ورا للعو بو تراس مراع التصرضة ور كل: الحبد سكي 
لم حاك أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية . فيفعلون ذلك ويحافظون 
عليه مع تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه » ويظنون أنهم متقربون بذلك . ثم يتجاوزون 
هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن فى قلوبهم فيعظمونها . ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء 
حوائجهم بالنذر لها . وهي من عيون وشجر وحائط وحجر . وفى مدينة دمشق من ذلك 
مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب توما . والعمود المخلق داخل باب الصغير . 
والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق . سهل الله قطعها واجتثاثها 

فق أعلواء ف قينا نات أنواط الواردة في الحديث . انتهى 


كران لش رمه" نا عدوا كن أ وناب اق قال ناف ابوج مل الت 
إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت . ويقولون : إن هذا الحجر وهذه 
الشجرة ٠‏ وهذه العين تقبل النذر. أى تقبل العبادة من دون الله ء فإن النذر عبادة وقربة 


١ 8 


يتقرب بها الناذر إلى المنذور له وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله وكيد : « اللهم لا 
تبعل قبري وتنأ يعمد 6 ' ظ 
وق ذه اللسلة تمق القزائك» أن نا يققلة من تقد ىق الأتجار والفسور 
والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك . ولا يغتر بالعوام والطغام , 
ا عند كرون البرك ندا فال يع هله الاحه . فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك 
حسنا وطلبوه من النبي وَلكْلةٌ حتى بين لهم أن ذلك كقول بني ! سرائيل ا اجْعَل لَنَا إلا كا 
هم آل # [الأعراف : ]١78‏ فكيف لا يخفى على من هودينهم فى العلم والفضل بأضعاف 
مضاعفة مع غلبة الجهل وبُعد العهد بآثار النبوة ؟! بل خفي عليهم عظائم الشرك في 
الالية والربوبية . فأكثروا فعله واتخذوه قربة . 


وفنا أن الاعتبار فى الأحكام بالمعاني لا بالأساء . وهذا جعل النبي وَل 
طلبتهم كطلبة بني إسرائيل . ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط . فالمشرك مشرك 
وإن سمى شركه ما سماه . كمن يسمي دعاء الأموات والذبح والنذر لهم ونحو ذلك تعظيا 
وتحبة ء فإن ذلك هو الشرك . وإن سماه ما سماه . وقس على ذلك . 

قوله : « لتركنن مدن ل كان لكف ريطبه" لوطه روطي" النهة: اك طرقية 

ومناهجهم . وقد يجوز فتح السين على الاإفراد أى طريقهم . وهذا خبر صحيح . والواقع من 
وين هذه الأمة يشهد له . 

فيه : عَم من أعلام النبرة من حيث إنه وقع كا أخبر به وك . 

وفى الحديث : النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيا كانوا يفعلونه , 
إلا ما دل الدليل على أنه من شر يعة محمد عليه . ظ ظ 


)١(‏ رواه مالك في « الموطأ » رقم 40 فى قصر الصلاة في السفر. باب جامع الصلاة مرسلاً . ورواه أحمد في 
« المسند » 185/17 . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسندا . بلفظ « اللهم لا تجعل قبريى ونا » لعن 
للك قوم اتخذوا قبور أنببائهع مشاجد »وروا أيضاً ابن سعد .:وابو تيم ىف الحلية »وهو حيذيث صعيم.. 


١٠ 


قال المصنف رحمه الله : « وفيه : التنبيه على مسائل القبرء أما : مَن رَبك ؟ 
فواضحء وأما:« من نبيك ؟ » فمن إخباره بأنباء الغيب . وأما : « ما دينك ؟ » فمن قوطم 
#اجْعَل لنَا إلا» الخ . وفيه : أن الشرك لا بد أن يقع فى هذه الأمة خلافاً لمن ادعى 
خلاف ذلك . وفيه : الغضب عند التعليم . وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فانه قاله لنا 
لنحذره . قاله المصنف رحمه الله . 


وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك باثار الصالحين؛ فممنوع من 
000 

منها : أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع 
غير النبي َك . لا فى حياته ولا بعد موته . ولو كان خيراً لسبقونا إليه » وأفضل الصحاية 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم . وقد شهد طم رسول الله كليلد فيمن شهد له 
ايها هله أحد مق الضحاة والتانفن عد اعد من نعلت السناد رلك له التابعون 
مع ساداتهم فى العلم والدين وهم الأسوة . فلا يجوز أن يقاس على رسول الله وكيد أحد 
ا ٠‏ وللنبي ولد في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن : بشاركه فيها غيره '. 

56 : أن في المنع عن ذلك سدا لذريعة الشرك كا لا يخفى . 

6د 

فيه :مسائل : 

الأول تقد ابه الفح 

الثانية : معرفة صورة الأمر الذى طلبوا . 

. الثالثة : كونهم لم يفعلوا . ض 

الرابعة تيز قصدوا التو إلى لله بذلك ١‏ لظنهم أنه نه . 

الخامسة : أئهم إذا جهلوا هذا . فغيرهم أولى بالجهل . 

اوعا با وري والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم . 


١ أه‎ 


السابعة : أن النبي مَك لم يعذرهم الأمر . بل رد عليهم بقوله : « الله أكبر 
إنها السئن . لتتبعن سنن من كان قبلكم » فغلّظَ الأمر هذه الثلاث . 

الثامنة : الأمر الكبير . وهو المقصود : أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني 
إسرائيل لما قالوا لمونى : ل اجَعَلَ لَنَا ها » . 

التاسعة : أن نف هذا من معنى « لا إله إلا الله » مع دقته وخفائه على 


العاشرة : أنه حلف على الفتيا . وهو لا يحلف إلا لمصلحة . 
الحادية عشرة : أن الشرك فيه أكبر وأصغر. لأنهم لم يرتدُوا بهذا 
الثانية عشرة : قوطهم « ونحن حَدَثاء عهد بكفر» فيه أن غيرهم لا يجهل 


الثالئة عشرة : التكبير عند التعجب . خلافاً لمن كرهه . 
الرابعة عشرة : سد الذرائع . ظ 
الخامسة عشرة : النهي عن التشبه بأهل الجاهلية . 
السادسة عشرة : الغضب عند التعليم . ظ 
السابعة عشرة : القاعدة الكلية لقوله : « إنها السئن » . 
الثامنة عثيرة : أن هذا عَلم من أعلام النبوّة . لكونه وقع كما أخبر . 
التاسعة عشرة : أن ما ذم الله به اليهود والنصارى فى القرآن أنه لنا . 
العقروة انه متقرّر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر . فصار فيه 
التنبيه عَلى مسائل القبر. أما « مّن ربك ؟ » فواضح . وأما « من نبيك ؟ » فمن 
إغاره بألا القيجاء:.واما واقا وينك 66فمن فرك :و عمل النا » :إل أخزة.. 
الحادية والعشرون : أن سّنة أهل الكتاب مذمومة كسنّة المشركين . 
الثانية والعثر ون : أن المنتقل من الباطل الذى اعتاده قلبه لا يؤمن أن 
يكون في قلبه بقية من تلك العادة . لقوهم : « ونحن حدثاء عهد بكفر» . 


١6 


قوله : « باب ما جاء فى الذبح لغير الله » أى : من الوعيد . وأنه شرك بالله . 


وقول الله تعالى : «إقل إن صَلاتِي وَنُسْكِي وَمحْيّايَ وثماتي لله رَبْ 
العَالِينَ * لآ شرّيك لَه وَبِذَلِكَ أَمِرْتْ وَأنَا أَوّلْ الْمسْلِمِينَ» [الأنعام : ١77‏ - 
.]١ 7‏ ظ 


٠ _ 5 5 5 5‏ - - 0 0 ع ب سير 5 ل ام 2# 
قوله : « وقول الله تعالى : # قل إن صلاتي وسكي تمحيّاى ومماتي لله رب 
العالمين د لا شر يك لهي الآية » . 


قال'ابق كنين» عامرة تفال أن كبر المشركين: الذين يعيدون غير الله ويد بحون 
له : بأنه أخلص الله صلاته وذبيحته ؛ لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون ها . فأمره 
الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه . والاقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلااص 
تعالى .. ظ ظ 


قال مجاهد : النسك : الذبح فى الحج والعمرة . 
وقال الثورى عن السدى عن سعيد بن جبير : # وسكي # : ذبحي . وكذا 


قال الضحاك . 


وقال غيره ياي وثماتي» أي : وما آنيه في حياتي وما أموت عليه من 
الاعان والعمل الصالح لله وف العَالمينَ # خالصاً لوجهه #لا. شر يك له َبذَلِكَ » 


الاخلاص 9 أُمِرْتَ وَأنَا أَوْلُ المسْلِمِينَ» أى من هذه الأمة لأن إسلام كل نبي متقدم . 


١6 


قال ابن كثير : وهو كما قال . فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى 
الاسلام . وهو عبادة الله وحده لا شريك . كا قال تعالى : وما أَرْسَلنَا مين قِبْلِكَ مِن 
رَسُولٍ إلا وجي الَيْد أنه لا اله إلا أنا فَاعَبُدُونِ» [الأنبياء : 18] وذكر آيات في هذا 
المعنى . ظ 
ووجه مطابقة الآية للترحمة : أن الله تعالى تعبّد عباده بأن يتقربوا إليه جالنسك . 
تعبّدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات . فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع 
أنواع العبادة له دون كل ما سواه ء فإذا تقربوا إلى غين الله بالذيح أو غيره 100 
الساكة: ققد سهاو لتر كا وي عنادئة . وهو ظاهر فى قوله : لا شر يك لَهُ# نفى أن 
يكون لله تعالى شر يك فى هذه العبادات . وهو بحمد الله واضح . 


وقوله : «فصّل لربّكَ وَائحَرْ» [الكوثر : ١‏ 


قوله :«فصل لربّك وانحر» قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: أمره الله أن 
يجمع بين هاتين العبادتين . وها الصلاة والنسك . الدالتان على القرب والتواضع والافتقار 
وحسن الظنء وقوة اليقين,وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عِدَته.عكس حال أهل الكبْر 
والنفرة ٠‏ وأهل الغِنى عن اله الذين .لا خاجة الهم في صلاتهم إلى ربهم . والدين لا 
ينخروة له كرفا من الققر' بوذا جع ينتها ى قرلك ::« قن إن صلا الستكى > 
والنسّك : الذبيحة له تعالمى ابتغاء وجهه . فإنهها أجل ما يُتقرّب به إلى الله فإنه أنى فيها 
القاك الدالة عن لهي أن لذن لاف نيتيب النياة بشكر ما أغيلاء لله تعالى من 
'الكوثر . ا" 


وجل العبادات البدنية : الصلاة . وأجل العبادات المالية : النحرٌ . وما يجتمع 
للعبد فى الصلاة لا يجتمع له في غيرها . كا عرفه أرباب القلوب الحية . وما يجتمع له في 
النحر إذا قارنه الايمان والاخلاص . من قوة اليقين وحسن لعن آم حجنت #..وكان 
النبي يليد كثير الصلاة كس لسر هس 0 


١65 


قلت : وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيراً . فمن ذلك : الدعاء 
والتكبير . والتسبيح والقراءة . والتسميع والثناء . والقيام والركوع . والسجود والاعتدال . 
وإقامة الوجه لله تعالى . والإقبال عليه بالقلب . وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة . 
وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يُصرف منها شيء لغير الله . وكذلك 
النسك مسلين اموا 7 العبادة ىا تقدم فى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى . 


عن على رضي الله عنه قال : « حدثني رسول الله يليد باربع كلمات : لعن 
الله مّن ذبح لغيرالله , لعن الله مَن لعن والدّيه . لعن الله من آوئ محْرِئا . لعن الله مَن 
غير مَتار الأرض » روأه مسلم )١(‏ ظ 


قوله : « وعن على بن أبي طالب قال : « حدئني رسول الله كَل بأربع: 
كلمات : لعن الله من ذبح لغير الله ٠‏ ولعن الله من لعن والديه ولعن اله من أوى محيثاً . 
ولعن الله من غير منار الأرض » رواه مسلم من طرق . وفيه قصة . 

وزواة الاماة أخند كذلك.غن أبن الطفيل اقال :بز قلنا لعل اخبرنا بتىء أمره 
إليك رسول الله طَلبِيْهٌ . فقال : ما أ +1 الاقيها كمه الناسن ٠‏ ولكن سمعته يقول : لعن 
الله من ذبح لغير الله ؛ ولعن الله من أوى مجدثاء ولعن الله من لعن والديه . ولعن الله من 
غير تخوم الأرض - يعني الملا ظ ظ ظ 

وعلي بن أبي طالب : هو الامام أمير المؤمنين يه الحاشمي ابن عم النيق 
كله وروص اننع اقاطمة الزعر]اء كافيدق الح الها بقن الارلة هن اهل ودو ير عه 
الكوان وجرا خته :ميزه" لهل الله باللنة :م ورايعاللتلقاك انرا تيد وى ونا فيد مشهورة 
رضي الله عنه . قتله ابن ملجم الخارجي فى رمضان سنة أربعين . 


. في الأضاحي . باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله‎ )0( )48( )87( )١918( رواه مسلم رقم‎ )١( 
. والنسائي فلن في الضحايا . باب من ذبح لغير الله‎ 
9 )55( وهو إحدى روابات مسلم رقم‎ ٠ واسناده صحيح‎ ٠ ١:5 («( رواه 0 في , المنند‎ 5) 


١ همه‎ 


قوله : « لعن الله » اللعن : البعدٌُ عن مظان الرحمة ومواطنها . قيل : واللعين 

والملعون : من حَقَتْ عليه اللعنة . أُودُعِيَ عليه بها . قال أبو السعادات : أصل اللعن : 
الطرة والابغاد من الله +: .ومن الخلق + السب والدعاء . ظ 

قال اقمع «الاجلاب كد اله جالسفاء ناه كطال ولق مق انسدق اللة 
بالقول كبا يصلّ سبحانه على من استحق الصلاة من عباده . قال تعالى : #هُوَ الى 
يُصلٍ عَلَيْكم مََلائكُهُ لِيُحْرِجَكُم مِن الظليآت إل البُور وكانّ بِالموُمنين تجيا» ينهم َُ 
ِلقونهُ سّلام 4 [الأحزاب : ”5 85] وقال 9 إن الله لَعَنَ الكَافِرين وَأَعَدَ طم سعيراً» 
[الأحزاب : 18] وقال #ملْعُونِينَ أَبنَا ثقِفوا أخذوا وَقتَلُوا تَفْتِبلاً* [الأحزاب : ]1١‏ 
زالقران كاقلية تخا ل أوساه” إل جتريل :عليه" الل بولند زمتوله عمد كار وير 
سنعة مله كنا سباق الغلاة إن فند ”ل اتعال والصلاة شاه مال كا قد .قاط 
تعالى هو المصلى وهو المثيب . كبا دل على ذلك الكتاب والسنة . وعليه سلف الأمة . قال 
الإمام أحمد رحمه الله : « لم يزل الله متكلم] إذا شاء » . 


قوله : « من ذبح لغير الله » قال شيخ الاسلام رحمه الله فى قوله تعالى : وا 
هل به لين اله 4[ الزثرة 2 ]١1/#‏ ظاهردة: اندحا فيح لعي أقه.+.عفل أن قزل .هذا 
ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود. فسواء لفظ به أو لم يلفظ وتحريم هذا أظهر من 
تحريم ما ذبحه للحم . وقال فيه : باسم المسيح أو نحوه . كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى 
الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم . وقلنا عليه : بسم الله . فإذا حرم ما قيل فيه باسم 
المسيح أو الزهرة » فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك اول 
فإن العبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله . 


اول سين فح اشوا تر الله كر زان فال لس م ال 
كا قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور 
ونحو ذلك وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال . لكن يجتمع في الذبيحة 


١ ك6‎ 


مانعان . الأول : أنه مما أهلّ به لغير الله . والثاني : أنها ذبيحة مرتد . 

ومن هدأ الباب : ما يفعله الجاهلون » بمكة من الذبح للجن ٠‏ وطدأ روف عن 
النبي َيِه أنه نهى عن ذبائح الجن . اه . ١‏ 

قال الرعصى :< كانوا: ]دا امتتروا وار او يكوه او السشتريهوا غيدا ذنيدوا انيد 
ونا - الجن فاضنففك 5 ند انك ' 


ا ل 
« الصحيح » : أن رسول الله ييِيٌْ قال : « من الكبائر شَئّم الرجل والديه . قالوا : يا 
ءٌِ 


زتجول اهد:» وقل شت الرجل والقيد 5 قال و م سب أب الرعل يعيب اف رسيت 


قوله : « لعن الله من آوى محيثاً » أي : منعه من أن يؤخذ منه الحق الذى وجب 
عليه . و« أوى » بفتح الهمزة ممدودة : أى ضمه إليه وحماه . 

قال أبو السعادات : أويت إلى المنزل . وأويت غيرى . واويته . وأنكر بعضهم 
المقصور المتعدى . وأما « محدثا » فقال أبو السعادات : يروى بكسر الدال وفتحها على 
الفاعل والمفعول + فمعتى الكس + مَنْ تضر جانيا وآواه وأجارة من خصمه + وخال بيه 
وبين أن يُقنَصُ منه . وبالفتح : هو الأمر المبتدّع نفسه . ويكون معنى الإيواء فيه الرضى ‏ 
به والصبر عليه ؛ فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد اواه . 


)١(‏ رواه البيهقي في « السنن » 3 الزهرى مرسلاً ٠‏ وفيه ضعف وانقطاع ٠‏ وروأه أيضا ابن حبان في 
« الضعفاء » من وجه آخر موصولاً عن الزهري عن أبي هريرة » واسناده ضعيف . 

() رواه المبخاري 58/٠١‏ في الأدب . باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين . ومسلم (40) في الايمان . باب بيان 
الكبائر وأكبرها , وأحمد في « المستد » ١78/1‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهها . 


١ /أه‎ 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى : هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختللاف مراتب 
ارح 00 

قوله : « لعن الله من غيرٌ منار الأرض » بفتح الميم . : علامات حدودها . قال أبو 
السعادات في « النهاية  »‏ في مادة « تخم  »‏ ملعون من غير تخوم الأرض : أي معالمها 
وحدودها . واحدها تخم . قيل : أراد حدود الحرم خاصة . وقيل : هوعام في جميع الأرض ٠‏ 
وأراد : المعالم التي يهتدى بها في الطريق . وقيل : هو أن يدخل الرجل في ملك غيره 


فيقتطعه ظلاً . قال : ويروى « تخوم » بفتح التاء على الإفراد . وممعه تَخُم بضم التاء 
والخاء: . | 


رشيرهاة أن تدنيا أو تقعرها: كر هذا من طلم الأرضق“الذئ قال فيه 
النبي كَلكِل 55 و عن الل شي ] ين ارقي ازريم القن مو سبع رين ١‏ لجاز 
لعن أهل الظلم من غير تعيين . 

وأما لعن الفاسق المحين : ففيه قولان . أحدها : أنه جائز . اختاره ابن الجوزي 
وغيره ٠‏ والثاني : لا يجوز. اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام . 

وعن طارق بن شهاب : أن رسول الله يله قال : « دخل الجنة رَجِلْ في 
ذباب . ودخل النارٌ رجل فى ذباب . قالوا : « وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : مر 
رجلان على قوم هم صَبْمٍ لا يجَورْهِ أحد حتى يُقَرّب له شيئا ؛ فقالوا لأحدهما : قرب . 
قال الس عندى فوخ اورت . قالوا له : قرب ولو ذبابا اننا لان سل 
فدخل النار . وقالوا للآخر : قرب . فقال : ماكنت لأقربِ لأحدشيئادون الله عز وجل ٠‏ 


)0 البخاري 71/0 في المظالم ؛ باب اثم من ظلم شيئاً من الأرض . و8/ 536١‏ في بدء الخلق , باب ما جاء في 
سيع أرضين ٠‏ ومسلم )١11١7(‏ في المساقاة نات تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها ؛ وأحمد فى « المسند » 
و7 و5073 و7504 من حديث عائشة رضي الله عنها . 
والبخاري 6/0 5١١/19‏ . ومسلم رقم )١1٠(‏ من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله 


0ظ2 5 


١ 4ه‎ 


فضربوا عنقه فدخل الجنة » رواه أحمد ١‏ . 
قوله : « وعن طارق بن شهاب : أن رسول الله كَلٌِْ قال : « دخل الجنة رجل 
فى ذباب . ودخل النار رجل فى دباب قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : مر رجلان 
على قوم هم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئأ . قالوا لأحدهها : قرب ٠‏ قال.: ليس 
عندى شيء أقرب ٠‏ قالوا : قرب ولو ذباباً . فقرب ذباباً . فخلوا سبيله . فدخل النار . 
نقالنا للأعيه قرحي قال : ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل ٠‏ فضر بوا 
عنقه . فدخل الجنة » رواه أحمد . . 


قال ابن القيم رحمه الله : قال الامام أحمد رحمه الله : حدثنا أبو معاوية . حدثنا 


الأعمش . عن سليان بن ميسرة . عن طارق بن شهاب يرفعه قال : « دخل رجل الجنة 
فى ذباب ... » الحديث . 


وطارق بن شهاب : هو البجلي الأمسي . أبو عبد الله . رأى النبي ولد وهو 
رجل . قال البغوى: نزل الكوفة . وقال أبوداود : رأى النبي وَلكِةْ ولم يسمع منه شيئا . 
قال الحافظة: إذا ثبت أنه لقي النبي عَكلِلَة فهو صحابي . وإذا ث ثبت أنه لم يسمع منه ؛ 
سي ل ب ف برع ل ا رين 
حبان - سنة ثلاث وثما نين . 

قوله : « دخل الجنة رجل في ذباب » أي من أجله . 


قوله : « قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ » كأنهم تقالوا ذلك . وتعجبرا منه . 
فبين لهم النبي كلك ما صَيرٌ هذا الأمر الحقير عندهم عظبا يستحق هذا عليه الجنة , 
ويستوجب الآخر عليه النار. ظ 


)١(‏ رواه أحمد في كتاب «الزهد» صفحة )١6(‏ عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو موقوف 
صحيح وني كتاب «الزهد» سليمان بدل سلما وهو ختيطا: 


6 


قوله : « فقال : مر رجلان على قوم لهم صنم » الصنم : ما كان منحوتاً على 
صورة . ويطلق عليه الوثن كما مر. 

قوله :« لا يجاوزه »أي:لاير به ولا يتعداهأحد حتى يقرب إليه شيئاً وإن قل . 

قوله : « قالوا له قرب ولوذباباً فقرب ذباباً فخلوا سبيله . فدخل النار» في هذا 

عظمة الشرك . ولو في شيء قليل . وأنه يوجب النار . كما قال تعالى #إِنَّهُ من يُشرلة 

بالله فَقَدْ حَرّمَ الله عَلَيْهِ الجن ممأواهُ النّارُ وما لِلظَاِِينَ مِن أَنْصارٍ» [المائدة : 177 . 

وفي هذا الحديث : التحذير من الوقوع في الشرك . وأن الانسان قد يقع فيه وهو 
لا يدرى أنه من الشرك الذى تن لاد 

قد اميل قار سيق تسق لقا إلا عند رما من فر أي 
الفكم:.. 

وفيه : أن ذلك الرجل كان مساباً قبل ذلك . وإلا فلو لم يكن مسلاً لم يقل : 
دخل النار في ذباب . 

رق ان عمل القل هو التضوة د الأعظم ‏ عن علد رعهدة الأرقان 1د 
العو ا ظ 

قوله 000 
وجل » ففيه : بيان فضيلة التوحيد والااخلاص . ظ 

فأ السنف :رهد :الم :درفب معرلة قدو التذرك :اق قلري لزنن "كنقته عير 
على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر» . 


د د 


فيه مسائل : ظ 

الأولى : تفسير «قل أنّ صلاتي ونسْكِي * . 
الثانية : تفسير #فَصَّل لِرَبَْكَ وَانْحَرُ» . 
الثالئة : البداءة بلعنة من ذبح لغير الله . 


الرابعة : لعن من لعن والديه , ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك . 


الخامسة لعن من أوى محدثاً . وهو الرجل يحدث شيئاً يجب فيه حق لله , 
فيلتجىء إلى من يجيره من ذلك . 


السادسة لعن من غير منار الأرض , وهي المراسيم يم التى تفرق بين حقك 
وحقى جارك ٠‏ فتغيرها بتقديم أو تاق . 

النايمة «الأرق. ين النن. اتلد زلف أل اللماضن عن سبل المموم : 

الثامنة : هذه القصة العظيمة . وهي قصة الذباب . 

التاسعة : كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذى لم يقصده . بل فعله 
تخلصا من شرهم . ظ ظ 
ولم يواققهم على طلبهم . مع كوتهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر ؟ . 

الحادية عشرة : أن الذي دخل النار مسلم ؛ لأنه لو كان كافرا لم يقل 
« دخل النار فى ذباب . 
[ الثانية عشرة : فيه شاهد للحديث الصحيح « الجنة أقرب إلى أحدكم من 
شراك نعله . والنار مثل ذلك »(0) . 


الثالئة عشيرة : معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم , حتى عند عبدة 
الأوثان .. 


١(‏ ) رواه البخارى /١١‏ 58 فى الرقاق . باب الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك . من 
تحرية عيذ اللهااستعود وضى الله عله وو عند الحمد اف« السعة ين 5 / لم21 251 


اك١‎ 


باب لا يذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله 


دقل ان تعلق . 0 عل التق ين أو 
.]٠ 0‏ 


قوله « باب : لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى » 
لا » نافية . ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر . 
قوله : « وقول الله تعالى : ##لا تَقَمْ فيه أيّدا» الآية » قال المفسرون : إن الله 
ا 0 د إعال :+ 
8 ش 01 1 0 (١)‏ 
الصحيح أن رسول الله د ٠‏ قال : « صلاة فى مسجد قباء كعمرة 2 0 الصحيح «( 
0 تلات ١‏ 2 (7) ش 3 سم 
« أن رسول الله ييه كان يزور قباء راكبا وماشيا » وقد صرح ان المسجد المذكور فى الاية 


)١(‏ رواه ابن ماجه رقم ( )١51١‏ فى إقامة الصلاة . باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء . والترمذي رقم 
) 14 في الصلاة . باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء من حديث أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله 
عنه . ورواه أحمد 287/7 والنسائي في المساجد . باب فضل مسجد قباء والصلاة فيه . وابن ماجه 
رقم ( ١‏ ) من حديث سهل بن حتيف رضي الله عنه بلفظ « من تطهر في بيته تم أتى مسجد قباء فصلى 
فيه صلاة كان له كأجر عمرة » واللفظ لابن ماجه . وهو حديث صحيح . 

(؟) رواه البخارى 01/9 في أبواب التطوع . باب مسجد قباء . ومسلم ( ١189‏ ) في الحج . باب فضل 
مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته , وأحمد في « المسند » 6/7 و١"‏ من حديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما . ظ 


يقدلا 


. هو مسجد قباء جماعة من السلف . منهم. ابن عباس . وعروة . وعطية ٠‏ والشعبي . 
والحسن وغيرهم . ظ 

قلت : ويؤيده قوله في الآية # فيه رِجَال يحبُونَ أن يَتَطَهَروا © وقيل : هو مسجد 
رسول الله عَلئِلِ؛ لحديث أبي سعيد قال: «تمارى رجلان في المسجد الذى ال 
التقوى من أول يوم . فقال رجل : هو مسجد قباء . وقال الآخر : هو مسجد رسول الله 
كريد ٠.‏ فقال رسول الله يِه : هو مسجدى هذا » رواه مسل”" وهو قول عمر . وابنه ‏ 
وزيد بن ثابت ء وغايرهم : | 

قال ابن كثير : وهذا صحيح . ولا منافاة بين الآية والحديك ؛ لأنه إذا كان 
مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم . فمسجد رسول الله يَكَِهٍ بطريق الأولى 
وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله كما قال تعالى : 9 وَالِّينَ اتَحَذُوا 
مسج دأ ضراراً وكفرا وَتفِْيقاً بي المؤينيَ وَإْصّاداً ين حَارب الله وَرَسُولهُ ين قبل لفن 
إن ردنا إلا الحسستى والله ينهد نهم لكَاذِيُونَ4 [التوبة : 1٠١7‏ فلهذه الأمورنهى الله 
نبيه عن القيام فيه للصلاة . وكان الذين بنوه جاؤوا إلى النبي وَل قبل خروجه إلى غزوة 
تنوك قينا لوة أن يقل فيه + وأنيم إغا يتوم لقاع وأهل: العلة فى الليلة الشاتية .فقال: 
« إنا على سفّر . ولكن إذا رجعنا إن شاء الله » فلا قفل عليه السلام راجعاً إلى المدينة ؛ 
ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه نزل الوحي بخبر المسجد . فبعث إليه فهدمه قبل 
قدومه إلى المدينة . 


وجه مناسبة الآية للترجمة : أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح 


. في التفسير . باب ومن سورة التوبة‎ )3١94( رواه بهذا اللفظ أحمد في « المسند » ؟/ 8 والترمذي رقم‎ )١( 
في المساجد . باب ذكر المسجد الذي أسس على التقوى . ورواه مسلم بمعناه رقم‎ 7١ /1 والنسائي‎ 
في الحج . باب بيان المسجد الذى أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى .الله عليه وسلم‎ )1594( 
بالعلطة .ووأ انها الترمذني رقم (9؟) في الصلاة . باب ا فى المسجد الذى أسس على‎ 
لتقو وروا عمد 006 من حديث 5 بن كعب رضي انه عنه » و86/١7 و70 من حديث‎ 


سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه . 
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فيها لله. كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك . فلا تجوز 
الصلاة فيه لله وهذا قياس صحيح ٠»‏ بو يذه حديت ثايت بن الضحاك الاتي 5 


قوله 00 فيه رجال حون أن يتَطْهروا # روى الامام أحمد وابن خزيمة 
وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصارى « أن النبي يَلكِْدٌ آتاهم في مسجد قباء . فقال : 
إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم . فما هذا الطهور الذي 
تهون ج:ة فقا لزان راشا نا ردول ادا هل :فا لذ | ند كان :نا بعبرا توم التهدد 
فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط , فغسلنا كما غسلوا » وفي رواية عن جابر وأنس « هو 
ذاك فعليكموه » رواه ابن ماجة وابن أبي حاتم , والدرقطني والحاكم"'' . 


قوله : لوَاهُ يحب المطَهرِينَ» قال أبو العالية : إن الطهور بالماء لحسن . 
ولكتهم اللطورنو ةمق الاترب .ونيف وكات فيه الجن وكلانا "لقاع وتحرف: 
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : « نذر رجل أن ينحر إبلا ببُوانة. 
فسأل النبي كلك ياي وساي وي 0 
قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا . فقال رسول الله كيك : او 
بنذرك ٠‏ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله , ولا و ا ل 
وإسناده على شرطههما 0) : 


قوله : « عن ثابت بن الضحاك قال 0غ وو رجل أن تنتخر' إلا يبا ة » فسأل 
النبي يكل فقال ؛ هل كان فيها وين من أوئان الجاهلية يعبد ؟ قالو :لا . قال : فهل 


)١(‏ رواه أحمد في «» المسند » * /2؟37؟5 وابن خزيمة في « صحيحه » والطبرا ني . واين ماحجة رقم (06؟) في 
الطيارة نز نات لاله تدان بالهاء. تسو مستصير ا ودر تخسر + 
() رواه أبو داود رقم )١1(‏ فيالأيمان والنذور . باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر واسناده صحيخ . 


١5 


كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا . فقال رسول لله كلد : أوف بنذرك . فإنه لا 
وفاء لنذر فى معصية الله ٠‏ ولا فيا لا يملك ابن ادم » . رواه أبو داود . وإسناده على 
شرطههما . 


قوله : « عن ثابت بن الضحاك » أي : ابن خليفة الأتشهلي . صحابي 


مشهور. روى عنه أبو قلابة وغيره . مات سنة اربع وفسدان ٠.‏ 


قوله : « ببوانة » بضم الباء . وقيل : بفتحها . قال البغوى : موضع فى أسفل 
مكة دون يَلْمْلُم . قال أبو السعادات : هضبة من وراء يَنيْع . 


قوله : « فهل كان-فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ » فيه : المنع من الوفاء 
بالندر إذا كان في المكان وثن . ولو بعد زواله . قاله المصنف رحمه الله . 


قوله:«فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟»قال شيخ الاسلام رحمه الله:العيد: 
اسم لما يعود من الاجتاع العام على وجه معتاد عائد : إما بعود السنة . أو بعود الأسبوع, أو 
الفيهر انهو ذلك . والمراد به هنا : الاجتاع المعتاد من اجتاع أهل الجاهلية . فالعيد يجمع 
عورا ننيها : يوم عائد ٠‏ كيوم الفطر ويوم الجمعة . ومنها : اجتاع فيه . ومنها : اعمال تتبع 
ذلك من العبادات والعادات . وقد يختص العيد بمكان بعينه . وقد يكون مطلقاً . وكل من 
فده الأمور قد يسمى عيدا . فالزمان كقول النبي وَككْلِ فى يوم الجمعة : « إن هذا يوم قد 
جعله الله للمسلمين عيداً '. والاجتاع والأعبال كقول ابن عباس « شهدت العيد مع 


. ف الطهارة‎ "0/١ » من حديث ا هريرة .2 ومالك في » الموطأ‎ 677. 57١5/7 » رواه أحمد في « المسند‎ )١( 

باب ما جاء في السواك عن ابن السباق مرسلاً ؛ وقد وصله ابن ماجه رقم )1٠١94(‏ فى اقامة الصلاة . باب 

ما جاء في الزينة يوم الجمعة من. حديث ابن عباس رضي الله عنهما . ورواه الطبراني في « المعجم الصغير » 
وهو حديث صحيح . ظ 
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رسول الله يَكِ»؛7 والمكان. كقول النبي كَلكيْدٌ «لا تتخذوا قبري عيدأ» ”"2 وقد يكون لفظ 
العيد اسياً لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب . كقول النبي كَلِةٌ : « دعهما يا أبا بكر ؛ 
فإن لكل قوم عيدا » 0). انتهى . ظ 

0 قال امسق رلك + امحتصان الى امسن الزقاهالنا ركان غيد 
الجحاهلية . ولو بعد زواله » . ظ 


قوله : « أوف بنذرك » هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه 
المشركون لغير الله : أى في حل أعيادهم . معصية . لأن قوله : « أوف بنذرك » تعقيب 
للوصف بالحكم بالفاء . وذلك يدل على أن الوصف سيب الحكم . فيكون سبب الآمر 
بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين . فلا قالوا : « لا » قال : « أوف بنذرك » وهذا يقتضي 
أن كون البقعة مكانا لعيدهم . أو بها وثن من أوثانهم : مانع من الذبح بها ولو نذره . قاله 
شيخ الاسلام . ظ 

وقوله : « فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله » دليل على أن هذا نذر معصية لو قد 
وجد فى المكان بعض الموانع . وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء . 


)١(‏ رواه البخاري :817/1" في صلاة العيدين . باب العلم الذى بالمصلى و 559/4 في النكاح , باب قوله 
تعالى : 9 والذين لم يبلغوا الحلم » والنسائي ١97/7‏ في صلاة العيد . باب موعظة الامام النساء بعد 
الفراغ من الخطبة . وأبو داود ( ١١87‏ ) في الصلاة . باب ترك الأذان في العيد . واحمد في « المسند » 
0 . ورواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه رقم (846) في صلاة العيدين . 

#ابرراة اعد اق« التهدة 11ت رارويةارد رق (9049) فى التانناف "ياه دريالة القبور دو ديت إن 
هريرة رضي الله عنه . وهو حديث صحيح . 

(5) رواه البخارى 757/7 - 57١‏ في العيدين . باب الحراب والدرق يوم العيد وباب سنة العيدين لأهل 
الاسلام . ومسلم ( 847 ) في العيدين . باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 


ىا 


واختلفوا : هل تجب فيه كفارة يمين ؟ على قولين . هما روايتان عن أحمد . 

أحدههما : نجب وهو المدهب . وروى عن ابن مسعود وابن عباس . وبه قال أبو 
حنيفة وأصحابه ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا « لا نذر في معصية ٠‏ وكفارته كفارة 
مين » رواه أحمد وأهل السنن واحتج به أحمد وإسحاق )١(‏ . 

والثاني : لا كفارة عليه . وروى ذلك عن مسر وق والشعبي والشافعي ؛ لحديث 
الباب . ولم يذكر فيه كفارة . وجوابه : أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم . والمطلق يحمل 

قوله : « ولا فما لا يملك ابن ادم » قال فى « شرح المصابيح 3 يعني إذا 
أضاف النذر إلى معين له فلكه: بأن قال + أن شفى الله مريظى فلله على أن أعتق عبد 
فلان ونحو ذلك . فأما إذا التزم فى الذمة شيئاً » بأن قال : إن شفي مريضي فلله. علي أن 
أعتق رقبة . وهو فى تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها . فإذا شفي مريضه ثبت ذلك في 


دمته . 


قوله : ) رواه تدان وإسناده على شرطههما «( 5 : البخارى ومسلم 
وان ق داوق 2 اسه سلما بق الاسعقه دو الما يب كيين يق اشنداف الاردس 
السجستاني صاحب الاإمام أحمد . ومصنف السنن والمراسيل وغيرها . ثقة إمام حافظ من 


)١(‏ رواه أبوداود ( -5؟) في الأيمانوالنذور . باب رقم 5" , والترمذى ( )١184‏ في النذور والايمان . باب 
ما جاء عن رسول الله كَلِلةِ أن لا نذر فى معصية . وابن ماجه رقم ( 5١10‏ ) فى الكفارات . باب النذر في 
المعصية . والنسائي 17/؟ ‏ 57 في الأيمان والنذور . باب كفارة النذر وأحمد في « المسند » 521/7 . وهو 
حديت سحي ش 
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فيه مسائل : 
الأولى : تفسير قوله : #لاّ تقم فِيه بدا » . 

الثانية : أن المعصية'قد تؤثر فى الأرض . وكذلك الطاعة . 

الثالئة : رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ؛ ليزول الاشكال . 
الرابعة : استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك . 

الخامسة : أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع . 
السادسة : المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية , ولو بعد زواله . 
السابعة : المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله . 
الثامنة : أنه لا يجوز الوفاء بما نذر فى تلك البقعة ؛ لأنه نذر معصية . 
التاسعة : الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده . 
العاشرة : لا نذر فى معصية . 


الحادية عشيرة : لا نذر لابن ادم فما لا يملك . 


2 


باب من الشرك النذر لغير الله تعالى 


قوله : « باب : من الشرك النذر لغير الله تعاال » 
ل انه غنناة مت | لوقا ريق ذا تنوف له والفشكو قا للدو لقي اله تقال تر ىا 
قْ العبادة . ظ 
وقول الله تعالى يُوفُونَ بالنّْرٍ وَيَحْافُونَ يَوْماً كان شرّهُ مستطيراً » 
[الانسان : ]١/‏ . ظ 


رتمى في وس 


وقوله تعالى : # يُوفُونَ بالنَّدْرِ وَيحافونَ يَوْمَا كانَ شره مُسْتَطِيرا © . فالآيقدلت 

وقوله : #6 وما اُفقتم مِن تفقةَ أر الرتوفن لذن فإنَ الله يَعا َعْلمهُ *[البقرة 376 ]. 

وقوله تعالى : #إومَا أَْفَقَّم ين تَفْقَةِ أو تَدَرْنُم ين نَذرٍ فإنَّ الله يُعلمه © . 

قال ابن كثير : يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات ٠‏ من 
النفقاتوالمنذورات, وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين بهابتغاء وجهه. اه ٠‏ 

إذا انيف الاق ولاك (لنلتوو ركذن طناد قرو عتقرنا ينا النهم القطما 
طم حوائجهم وليشفعوا هم .كل ذلك شرك في العبادةبلا ريب .كما قال تعالى :9 وَجَعَلوا 
شيا ذَرَأمِنَالحَرْتْوَالاًْعَام تصييبا فََالُوا هذا شه بِرَعْمِهِم وَهَذَا لِشْرْكائنًا ف] كان 
لشركائهم َلاَيَصل !الله وَمَاكانَ كم فَهُوَيصِل إلى شرّكائهم سَاءَ ما يحكمُونَ # 


.] ١ 3 الأنعام‎ [ 


قال شيخ الاسلام رحمه الله : وأما ما نذر لغير الله » كالنذر للأصنام والشمس 
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القمر والقبور ونحو ذلك . فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات . والجالف 
بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة . وكذلك الناذر للمخلوقات . فإن كلاهها شرك . 
والشرك ليس له حرمة . بل عليه أن يستغفر الله من هذا . ويقول ما قال النبي كَِْةٌ : 
« من حلف وقال : واللات والعزى . فليقل : لا إله إلا الله » 0 . 

وقال فيمن نذر للقبور أو نحوها دُهناً لبور به ويقول : إنما تقبل النذر كما يقوله 

بعض الضالين: وهذا النذر معصية باتفا قالمسلمينءلا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر 
مال اسيك اوالخارون العاكفين بتلك البقعة . فإن فيهم شبها فق العيدنة الع كانتت 
عند اللات والعزى ممناة. يأكلون اموال: انا بالباطل «ويضتةون عن سيل الله 
والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام : #ما هذه القاثيل 
التي أنتم لا عاكفون ؟5*# والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه . قال تعالى : 
وَجَاوَرْنا بتي إِسرَائِيلَ البَحرَ فأنَوا على قوم يَعْكفونَ عَلَْ أْصْنَام شم © [الأعراف : 
8 فالنثر لأولتك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية . وفيه شبه من النذر 
النوانة الصلبان والمجاورين عندها أى لفئوقة ليرد 9) في الهند والمجاورين عندها . 
وقال الرافعي ف « شرح المنهاج : واما النذر للمشاهد التي على قبر ولى 5 

شيخ . أو على اسم من حَلّها من الأولياء , 5 فى تلك البقعة من الأولياء والصالحين . 
5 قضد الناذن ذلك دوقو الغالك ا االواقه من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد , 
أو الزاوية . أو تعظيم من دفن بهاء أو نسبت إليه , أو بنيت على اسمه . فهذا النذر باطل 
غير منعقد . فإن معتقدهم أن هذه الأماكن خصوصيات . ويرون أنها مما يُدفع بها البلاء 
)١(‏ رواه البخاري 511/١١‏ في الأيمان والنذور . باب لا يحلف باللات والعزى ٠‏ ومسلم ( ١181/‏ ) في 
الأيمان . باب من حلف باللات. والعزى فليقل : لا إله إلا الله . ورواه أيضا أبو داود رقم ( 7:81 ) في 
الأيمان والنذور. باب الحلف بالأنداد . والترمذي رقم ( ١848‏ ) في النذورء باب رقم ١7‏ وابن ماجه 


باللات ٠‏ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه . 


(1) جمع البّدّ : وهو الصنم . معرب بت . والجمع بددة كقردة » وأبداد كأخراج . 


حمل 


محكللويا النعاء + :وستعش: بالندو لانن دراه عستي | ارتم بللة وخ لعن 
الأحجار لما قيل طم : إنه استند إليها عبد صالح . ويندذرون لبعض القبور السرّج 
والشموع والزيت . ويقولون : القبر الفلاني . أو المكان الفلاني يقبل النذر. يعنون 
ذلك + أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض . أو قدوم غائب أو سلامة مال , 
وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة . فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه , بل نذر 
الوتهوالسيع رتحوف ليوو طامطلا + 

ومن ذلك : نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر 
غيره من الأنبياء والأولياء , فإن الناذر لا يقصد بذلك الايقاد على القبر إلا تبركاً وتعظما . 
ظانا أن ذلك قربة . فهذا مما لاريب فى بطلانه. والإيقاد المدكور حرم .سواء انتفع به هناك 
منتفع أم لا 

قال الشيخ قاسم الحنفي في « شرح دررالبحار» : النذر الذى ينذره أكثر العواء 
على ما هو مشاهد . كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة . فيأتي إلى بعض 
الصلحاء ويجعل على رأسه سترة . ويقول: يا سيدي فلان , إن رد الله غائبي . أو عونى 
مويقى نار ايت بساحي .فلقالدق التهب كذا» اومن القطنة كد ودف الطعام 
كذ اومن الماع كذ أو من الشمع والزيت كذا . 

فهدا النذر باطل بالاجماع لوجوه : 

ذيانه انن دي لكلرى ٠‏ والنذر للمخلوق لا يجوز ؛ لأنه عبادة . والغمادة لا 
تكون لمخلوق 0 ظ 

ومنها : أن المنذور له ميت والميت ل علك : 

متها 4 أنه ظن أن اميت »يتعنزف ف الأمور دوف انه :.«واعتقاذ ذلك كذن. 

لقال : إذا علمت هذا . فا يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها 
وينقل إلى ضرائح الأولياء تقرباً إليها : فحرام بإجماع المسلمين . 

نقله عن ابن نجيم في « البحر الرائق » . ونقله المرشدى فى « تذكرته » وغيره) 
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وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء : 

فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله . فيكون باطلا . وفي التنزيل : 
0 لول أن ١‏ ال ءِ يد د رع فر 

##ولا تاكلوا يما لم يذكر اسم الله عَليّهِ # [الأنعام : ١؟١]‏ . قل إن صلاتي ونسكِي 
تَتحْيّاى ومماتي لله رب العَالينَ* لا شرّيك لَه [الأنعام : 777 - ]١377‏ والنذر لغير الله 
إشراك مع الله كالذبح لغيره . 

وفى « الصحيح » عن عائشة رضي الله عنها : أن وشول. آنه ع قال : 
« من نذرآن يُطيع الله فلِيْطعه . ومن نذر أن يَعصيّ الله فلا يَعصه » 2©0. 

قوله : « وفى الصحيح عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله كد قال : 
« من نذر أن يطيع الله فليطعمه . ومن نذر أن يعصَّى الله فلا بعصه » . 


قوله : « فى الصحيح » أى : « صحيح البخاري » . 
قوله : « عن عائشة » : هي أم المؤمنين . زوج النبي كَل وابنة الصديق رضي 
اله عنهما . تزوجها النبى لكيه وهي ابنة سبع سنين . ودخل بها وهي ابنة تسع . وشهي 
أفقه النساء مطلقاً . وهى أفضل أزواج النبي َللِيِهِ إلا خديجة . ففيها خلاف . ماتت 
سنة سبع وخمسين على الصحيح . رضي الله عنها . 
قوله : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » أي : فليفعل ما نذره من طاعة الله ٠‏ وقد 
أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه . كإن شفى الله مريضي فعليَ أن أتصدق 
كذ م وتخو دلق وجي سليةام :و خضل :اندها على نلزه فل سخصولة رشك يعن انيه 
)١(‏ رواه البخاري 0804/١١‏ في الأيمان والنذور . باب النذر في الطاعة . 008/١١‏ ف الأيمان والنذور . باب 
النذر فيا لا يلك . وأحمد في « المسند » 51/1 . وأبو داود ( 5584 ) في الأبمان والنذور. والترمذي 


( 685 ) في النذور . باب من نذر أن يطيع الله فليطعه . والنسائئ ١7/7‏ في الأيمان والنذور . باب النذر في 
المعصية . وابن ماجه ( 5١71‏ ) فى الكفارات . باب النذر فى المعصية . 
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: أنه لا يلزم الوفاء إلا يما جنسه واجب ب بأصل الشرع , كالصوم . وأما ما ليس 
ل ا اي 

قوله : « ومن نذر أن يعصي الله فلا بعصه » زاد الطحاوى « وليكفر عن ينه » 
وقد أجمع العلماء على أنه لهرة الوناء دن عضي 

قال الحافظ : اتفقوا على تحريم النذر فى المعصية ٠‏ وتنازعوا 00 00ظض 
للكفارة , أم لا ؟ وتقدم . 

نقد نشول بالتديف فل هعة النذو ةق اليك فب العف ونارة: 
يؤيده ما رواه ابو داود عن عمرو بن شعيب عن ا عن جده ء وأحمد والترمدى عن 
بريذة « أن امرأة قالت : يا رسول الله , إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدّفّ . فقال : 
متسر 

وأما نذر اللجاج والغضب فهو يين عند أحمد , فيخير بين فعله وكفارة يين ٠‏ » 
لحديث عمران بن حصين مرفوعاً : « لا نذر فى غضب , وكفارته كفارة يمين » . رواه سعيد 


ابن وكاو ذا يمنا شين فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن د ولا بفعله . 


)١(‏ رواه أبو داود رقم (591) في الأيمان والنذور ء باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر . واسناده حسن ٠‏ وفي 
الباب عن بريدة الأسلمى رضي الله عنه روا أحمد في « المسند » © /581 و1501 واسناده حسن 


اا 


ب الله عنه . ورواه أيضاً 006 امعد 124/4 والنسائي 14/7 من حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه أيضاً بلفظ « لا نذر في معصية الله أو في غضبه .. . » وعند أحمد والنسائي 
« لا نذر فى معصية ولا غضب ... » . واسناده ضعيف أيضاً , ولكن .له شاهد من حديث عائشة رضي الله 
عنها . روأه أحمد 277/5 وأبو داود ( )فى الايمان والنذور . باب رقم 9" والترمذى ( 1615 ) في 
النذور . باب لا ندر فى معصية ٠‏ والنسائي 51/7 و57 في الأيمان والنذور . باب كفارة النذر . وابن ماجه 
3١16 (‏ ) فى الكفارات . باب النهي عن النذور ٠‏ وله شواهد أخرى فهو حديث صحيح :وق لباب أيضًا 
عموم حديث عقبة بن عامر بلفظ « كفارة النذر كفارة البين © اخرعة عله . وانظر« الفتح » 003/55١‏ في 
الأيمان والنذور باب النذر فيا لا يملك . 
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فيه مسائل : 

الأولى : وجوب الوفاء بالنذر . 

الثانية : إذا ثبت كونه عبادة لله . فصرفه إلى غبره شرك . 
الثالثة : أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به . 
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7ق 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى 


قوله : باب « من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى ) 


« الاستعاذة » : الالتجاء والاعتصام ولدا ميق المستتعاذ نيه هعاذا وملا 
فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه . إلى ربه ومالكه . واعتصم واستجار به , والتجأ 
إليه. وهذا ثيل . وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله . والاعتصام به . والاطراح 
بين يدى الرب . والافتقار إليه . والتذلل له . أمر لا تحيط به العبارة . قاله ابن القيم رحمه 


١ 
- 


الله . 


وقال ابن كثير : الاستعاذة : هي الالتجاء إلى الله . والالتصاق بجنابه من شر 
كل ذى شر . والعياذ يكون لدفع الشر . واللياذ لطلب الخير . انتهى 


قلت : وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عباده . كما قال تعالى : 98 وما 
ينْرَعنَكَ مِنَ التنّْطان نَرْحٌ فَاستوذ بالله إِنّهُ هو السّمبعٌ العَلِيم © [فصلت : ] وأمثال 
ذلك في القران ن كثير كقوله : #قل أَغْود برب الفلّقى » و فل أغوذ يرب النّاس * فم 
كان عبادة له فصرّفه لغير الله شرك فى العبادة » قمن صرف شيئاً من هذه العبادات لغير 
لله فقد جعله شريكاً لله في عبادته . ونازع الرب فى إطيته . كبا أن من صلى لله وصلى 
وي ب ب 


وقول الله تعالى : #وَأئّهُ كان رِجَال مِنَ الإنس يَعُودُونَ بِرجَال مِن الجن 
َرَادُوهُم رَهّقا» [الجن : 1] . 
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قوله : « وقول الله تعالى : 9# وَأَنّهُ كان حال من الاسن. ود برحال :من اللين 
فرَادوهم عقا * 4 ” 


قال ابن كتين + أ كنا تررى .أن تنا فنصلا غل الانسن + الأنيم كانوا يعوزق يا : 
اى: اذا نزلوا زاديا ارمكانا مودنا من البراري وغيرها . كما كانت عادة العرب في جاهليتها 
عردو يعطظيم :ذلك المكا متمق الخان أن تضييهم يق مو قفى :كي كان احدهم باخل 
بلاد أعدائه 2 جوار رجل كبير وذمامه وخفارته . فلما رأت الجن أن الانس يعودون بهم من 
خوفهم منهم زادوهم رهقاً : أي خوفا وإرهاباً وذعراً . حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذاً 

عاإق أن قال قح قال أبق العالئة والزميع ويد ين اسم قل رهفا © أ خوفاء .رقا 
العوى #عن. ابن عباس ##فَرَادُوهُم رَهَقا» أى : إثماً . وكذا قال قتادة . اه . 


وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بوادٍ قفر وخاف على نفسه قال : أعوذ 
بسيد هذا الوادى من سفهاء قومه . 0-7 كبير الجن . 


وقد أجمع العلباء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله . 


وقال ملا على قارى الحنفي : لا يجوز الاستعاذة بالجن . فقد ذم الله الكافرين 

على ذلك وذكر الآية وقال : قال تعالى : 9#ويوم حشرهم يع يا مَعْشَْ الجن قد استكرم 
مِنَ الانس وقال أُولِيَاوُهُم مِنَ الانس ربْنا استمتم بعضنًا بِبَْضٍِ وَبَلِعْنَا أَجِلَنَا الذي 

أَجَلتَ لنَا قال الثَار مئوَاكم خالدية فنها الما اد أ إن رَبّكَ حكيم عَلِيم © [الأنعام : 
4 فاستمتاع الانسي بالجني في تاف حرائحة روا مهال أراكرو د اكساره شي معن 
المغيبات , واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه . واستعاذته به وخضوعه له . انتهى 


قال المصنف : « وفيه : أن كون التتىء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه 
ليس من الشرك » . 
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ل 2 الج د 
له ل رواء مسلم )١(‏ . 


قرلهد: + وزتوعن: خولة بق حكم اقالق ٠‏ سمعت: رسول الله عله يقول 4 « هع 
نزل منزلا . فقال : أعوذ بكلات الله التامّات من شر ما خلق : لم يضره شىء حتى يرتحل 
من منزله ذلك » رواه مسلم » . 


هى خولة بنث حكيم بن أمية | لسلمية . يقال لها : أم شريك . ويقال : إنها هي 
الواهبة . وكانت قبل تحت عثمان بن مظعون . 


قال ابن عبد البر : وكانت صالحة فاضلة . 


قوله : « أعوذ بكلمات الله التامات » شرع اله لأهل الإسلام أن ستعيدوا به 
بدلا عا يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن . قشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا 
شاد وصفاته 1 


قال القرطبي : قيل : معناه: الكاملات التى لا يلحقها نقص ولا عيب . كا 
يلحق كلام البشر . وقيل : معناه: الشافية الكافية . وقيل : الكلمات هنا هي القران » فإن 
الله أخبر عنه بأنه #هدئ وثيفاء * [فصلت : غغ] وهذا الأمر على جهة الارشاد إلى ما 


يدقع به الأذى . 


(3أ وواه سلتلم برقم (الهاه 997" )ىن الذكر والدظاء عبات و التق موسو القضاء»اززواه أيضا أحيد و 
«المسند »579/6 و94١2‏ . والترمذى ( 877" ) في الدعوات . باب ما جاء ما يقول إذا نزل منزلاً » وابن 
ماجه ( 58817 ) في الطب . باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه . 


يفن 


ولا كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه , 
وعلى هذا فحق المستعيذ بالله أو بأسمائه وصفاته : أن يصدق الله في التجائه إليه . ويتوكل 
في ذلك عليه . ويحضر ذلك في قلبه . فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه . 

0 قال شيخ الإسلام رحمه الله : وقد نص الأئمة كأحمد على أنه لا يجوز الاستعاذة 
بمخلوق. وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق.قالوا: لأنه ثبت عن النبي 
كه أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك . ولهذا نهى العلماء عن التعاويذ التي لا يعرف 
معناها . خشية أن يكون فيها شرك . ظ 

وقال ابن القيم : ومن ذبح للشيطان ودعاه . واستعاذ به . وتقرب إليه بما يحب 

فقد عبده وإن لم يسم ذلك عاذ تعس ابكخد ام ٠‏ وصدق هو استخدام من الشيطان 
له » فيصير من خدم الشيطان وعابديه , وبدلك يخدمه الشيطان . لكن خدمة الشيطان له 
ليست خدمة عبادة . فإن الشيطان لا بخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به.اها. 


قؤلة: من 'شز ها خلق :قال ابن القن برضة امه أئ .مق كل تت فى ى 


مخلوق قام به الشر : من حيوان او غيره “المنيا كان أ رمحا + اوافافة اواذاية + او زها» 


أو صاعقة أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة . 


. و«مأ» ها هنا موصولة. وليس المراد بها العموم الاطلاقي. بل المراد التقييدي 
الوصفي . والمعنى : من شر كل مخلوق فيه شر . لا من شر كل ما خلقه الله . فإن الجنة 
والاشكه والأبياة لبس :فبيو نش موالقتن يقال عل شيقة م فلل الال وغل نايتف 
إليه . 


صحيح وقول صادق . علمنا صدقه دليلا وتجربة . فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه 
فلم يضرني شيء إلى أن تركته . فلدغتني عقرب بالمهدبة ليلا . فتفكرت في نفسي . فإذا 
بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات . 
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2006 
الأولى : تفسير آية الجن . 
الثانية : كونه من الشرك . ظ 
الثالثة : الاستدلال على ذلك بالحديث ؛ لأن العلماء يستدلون به على أن 
كلمات الله غير مخلوقة . قالوا : لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك . ظ 
الرابعة : فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره  .‏ - 
الخامسة أكون القوء تخصل يه «منفعة انيويةمن ككف داو أو تياب 
نفع . لا يدل على أنه ليس من الشيرك . 


نوين 
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باب من الشرك ان يستغيث بغير الله . أو يدعو غيره 


قولة وواكهى الشرافة أن نسطقية يقرو الله أن ودعو غترة 6 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : الاستغاثة : هى طلب العَوث . وهو إزالة الشدة . 
كالاستنصار : طلب النصر . والاستعانة : طلب العون . 


وقال غيره : الفرق بين الاستغاثة والدعاء : أن الاستغائة لا تكون إلا من 
المكروب » والدعاء أعم من الأستانة 4 لانه تكون: من 1 وعبره . فعطف الدعاء 
مادة وكقرد الذعاء عتها فق :مادة : فكل استغاثة دعاء . ولس كل دعاءٍ استغاثة . 


وقوله : « أو بدعو غيره » اعلم أن العا توعان رفاك عيادة اونضاء ميا له ؛ 
وبراد به في القران هدأ تأرة ٠‏ وهذا تأرة » وبراد به جموعها . 


نواد اليا لد ؛ هوطاب ما ينقع الداعي من جلب تفع أوكشف على . وقد 
قر للخل من متي اعد مز متوقة: فين للك را ورلا عقي م اكقرلدة تمان + زرفل 
0 الشركة عل لك هنا ولا كفنا راضخو التتهيم العلي 48 [الائنة :: 
1 وقوله : قل أَنَدْعُوا مِن دُون الله مَا لا يَنْفعنَا ولا يَضركًا وَبردُ عَلْ أَعْمَايَا بَعْدَ إذ 
هَدَانَا الله كالَذِى اسْتَهُوَيهُ الشسيَاطِينُ في الأرّض_حَيرَانَ لَهُ أصْحَابْ يَدْعْويَهُ إلى الهدئ ائتنَا 
ل إنّ هُدَئ الله هو اهْدَئ وَأِرَْا لتُسْلّم_لِرَبّ العَالِينَ [الأنعام ]١٠‏ وقال : ولا تَدح 
مِن دُون الله مَا لا ينفعك ولد برك فَإن فَعَلْتَ فَإِنَكَ إذامِنَ الظَالِينَ © [يونس ١‏ ا" 


قال شيخ الاسلام رحمه الله . فكل دعاء عبادة مستلزم لذهاة :الما لق نوكل 


0 اس 


دعاء مسألة متضمن لدعاء الفسافق قال ا ت خا + .2 أذغرا ريك تطعا وخدة اله لا 


ليل 


يحب المحْتَدِينَ 4 [الأعراف : 50] وقال تعالى : قل أرأيتكم إن أتأكم عَذَابُ الله أ 
بو اسع ورد مووي لوي 
إن شاءوَينْسَوْنَ ما تُشركونَ © [الأنعام : 18١ - +١‏ وقال تعالى : وَأ الْمسَاجدَ شه فلا 
تَدْعوا مَعْ الله أحَدا 4 [الجن : 14] وقال تعالى لذ دعو الحقّ اين يَدَعونَ مِن دونه 


00 و 


لا يستَحِيبُونَ لهم 71 إل كبَاسِط كنيد ال لاه ميلم فاه وَمَا هو بِبَالِغِهِ وما دعاء 
الكافرين إلآفى ضَلال 4 [الرعد : ]١5‏ وأمثال هذا في القران في دعاء المسألة أكثر من أن 
يحخصر . وهو يتضمن دعاء العبادة . لأن السائل أخلص سؤاله لله . وذلك من أفضل 
العبادات . وكذلك الذاكر لله . والتالي لكتابه ونحوه. طالب من الله فى لعل م كر وزذاعا 
عا نذا :. 


فتبين بهذا من قول شيخ الاسلام : أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة . كا 
اموغاء الشالة سفن لهاب العنادة ب وود قال سال عن خليله : #أَعتَر لكم ومأ 
تَدْعُونَ مِن ذون الله وَأدْعُوا رَبّي عََى أن لآ أكون يِدُعَاءِ رَبَى شيا * فلا اعَترَظُم ونا 
َعبدُونَ من دون ال وبا لَهُ إسحاق ويعقوب وكلاً جملا ث4 [مريم 44-4] فصار 
الدعاء من أنواع العبادة ٠‏ فإن قوله : 9 وَأدْعو رَبّى ل لون بدَعَاءِ رَبَي 
شَقيا * كقول ركريا : رب إنّي وَهَنَ للم يني زاكر إلا ا ربكن 
لأعائلك تا سني 834 [مربوي* 14+ 


وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله : «أُدْعُوا رَبَكُم تَضرّعاً وَحْفَيَةَ . 
ِنْهُ ل يحب المعْتَدِينَ» ولا تُفِْدُوا في الأْض_بَعْدَ إصلاجها وَادْعُوهُ حَوقَا وَطَمَعاً إن رح 
امو فريث امن المطنينية 14[ الأغرا :0506 ].وهة ا هود وقماء البنا ال الشمدن 
للعبادة . فإن الداعي يرغب إلى المدعو . ويخضع له ويتذلل . 

#وضابط بهذ" أن كل آم شترعه الله لغباذه وامرهة به اقتفله ته قاد :قاذ 
كو سيق تلاك السادة فنا لعن اد فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله : 


48١ 


وقل لله عبد مخلِصاً له دِينى # [ الْرْمِر : ]١‏ وسيأتى هذا مزق بان ان شناء اله 
تعال . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله في « الرسالة السنية » : فإذا كان على عهد النبي 
لد ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة قليف أ النتعبية ال 
الإسلام والسنة في هذه الأنان قف عرق اهنا من الاسلام لأسباب , منها : الغلو في 
بعض المشايخ . بل الغلو في علي بن أبي طالب . بل الغلو في المسيح . فكل من غلا في 
نبى أوا وجل الح »وحمل افيدننوعا وى الااهي ةتفل أن يقول:4يا سيدق لاق اتمترتى + 
أو | عنني أو ارزقني ٠‏ أو أنا فى حسبك . ونحو هذه الأقوال . فكل هذا شرك وضلال 
يستتاب صاحبه . فإن تاب وإلا قتل . فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل ٠‏ وأنزل 
الكتب ٠‏ ليُعبد وحده لا شريك له . ولا يُدعَى معه إله آخر . والذين يدعون مع الله الهة 
أخرى . مثل المسيح والملائكة والأصنام ٠‏ لم يكونوا يعتقدون أنه تخلق الخلائق او تنزل 
المطر أو تنبت النبات ٠‏ وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم :أو يعبدون صورهم . 
يقولون : 8إما تَعْبدُهُم إلا لِقرَبونًا إلى الله وُلقَى * [الزمر : ؟] . 9# ويَقولونّ هَوُلاءِ شفعَاوْنَا 
عِنْدَ الله 4 | [يونس : ]١8‏ فبعث الله سبحانه رسله . تنهى عن أن يُدْعى أحد من دونه , لا 
دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة ‏ ا ه 


وقال أيضا : من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسأطم. كفرٌ 
إجماعا . ظ 

نقله عنه صاحب « الفروع » وصاحب « اللإنصاف » وصاحب « الاأقناع » 
وغيرهم: . وذكره شيخ الإسلام . ونقلته عنه 54 الرد على ابن جرّجيس فى مسألة الوسائط . 


ا ان اط ل ا 


١8 


لله , وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده . وسيآتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن 
شاء الله تعالى . 


وقال الحافظ محمد بن عبد الادى رحمه الله فى رده على السبكى فى قوله : « إن 
المبالغة فى تعظيمه ‏ أي : الرسول صَلكِل واجبة » : 


إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيا . حتى الحج إلى قبره ٠‏ 
والسجود له والطواف به . واعتقاد أنه يعلم الغيب . وأنه يعطي ونع . ولك لمن استغاث 
به من دون الله الضر والنفع , أنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين ٠‏ وأنه 
يشفع فيمن يشاء . ويدخل الجنة من يشاء ‏ : فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في 
الشرك . وانسلاخ من جملة الدين . 0 


وفي « الفتاوي البزازية » من كتب الحنفية : قال علماؤنا : من قال : أرواح 
المشايخ حاضرة تعلم : يكفر . 


وقال الشيخ صنع الله الحنفي رحمه الله في كتابه في الرفعل من ادف ان 
للأولياء تصرفات في الحماة وبعد المات على سبيل الكرامة : هذاوإنه قد ظهر الآن فيا بين 
المسلمين جماعات يدّعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم . ويستغاث بهم في 
الشدائد والبليات وبهممهم تكشف المهمات . فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء 
الداحات وفتكدلين أن ذلك هنهم كرامات , وقالوا : منهم أبدال ونقباء , وأوتاد ونجباء , 
وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة . والقطب : هو الغوث للناس . وعليه المدار بلا التباس , 
وجوزوا لهم الذبائح والنذور . وأثبتوا لهم فيهما الأجورء قال : وهذا كلام فيه تفريط 
وإفراط . بل فيه الحلاك الأبدى والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق , 
وضادمة الكتاب العزيز المصدق , ويخالفة لعقائد الأئمة . وما اجتمعت عليه الأمة . وفي 
التتزيل لين يُنناقق_التُسول ين بَمْدِ ما بين لَه الْدَئ وَيتبعْ غير سبيل, المويدِين بول مَأ 


وَل وَيُصَلِه جَهَنمَ وَسَاءَتْ مُصيرا » [النساء : 1١١6‏ . 


١م‎ 


ثم قال : فأما قوهم : إن للأولياء تصرفات فى حباتهم وعد اا دقر .عله 

منرواة م الله؟» [النحل : 7١‏ و 14] ألا ل الخ" الم [الأعراف: 

0 ##ولل ملك السّمّوات والإض *[آل عمران : ]١44‏ ونحوها من الآيات الدالة على ' 

أنه المتفرد بالخلق والتدبير . والتصرف والتقدير , ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه 
فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكاً . وإحماءٌ وإماتة وخلقاً . 


٠‏ وقدح الرب “تبارك وتعالى: بانفراده مملكه في آيات من كتابه كقوله : هَل ين 
خَالِقَ غَيْرُ اللم ؟ > 1[ [فاطر: "] ] . # والذين تَدْعُونَ من ذونه مَا مُِكونَ مِن قَطر* إن 
تََعوضم لا يسْمَُوا عَاءكم ولو سَهعُوا ما استَجَابوا لَكُم وَيومْ القيَامة يكفر ون بشرككم وله 
يبك نل خَبي رٍ* | [فاطر: ]١5 ١7‏ وذكر ايات فى هذا المعنئ . 


ثم قال : فقوله في الآبات كلها 9# من دونه # أى من غيره , فإنه عام يدخل فيه 


5 هنا 5 و 
من اعتقدته ٠‏ من وَل وشيطان تستمده . فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف هُدُ غيره ؟ 


البداه قال إن هذا لقول وخيم . وشرك عظيم . إلى أن قال : وأما القول 
بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف فى الحياة . قال جل ذكره : 
« إنْكَ مَبْتَ وَِنّهُم مَيتُونَ 4 1 الزمر : "١‏ ]١ق‏ الله يت الأ جين متها التي 
ل اها فيْشياُ التي قضى علا الت وي الأأشرى إلى أجبل, 
مسَمّى # [ الزمر: 27 ] | # كل تقس ذَائِقَةَ الموتِ » ال عسران : 3188 ]ء 
# كل نفس يها كت إود 14| عاق : 54 ] وفي الحديث « إذا مات ابن 
انقطع عمله إلا من ثلاث » الحديت ١‏ 


أذم 


(0١)‏ روأه مسلم ( شرن ) في الوصية ٠‏ باب ما يلحق الاسناة من الثواب بعل وفاته واب ذاو مم" )في 
الوصايا . باب ما جاء في الصدقة عن الميت ٠‏ والترمذى ( نرت ) في الأحكام ٠‏ بأب فِ الوقف ٠‏ والنسائي | 
1/6" في الوصايا . باب فضّل الصدقة عن الميت بلفظ « إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاثة , إلا 
من صدقة جارية . ٠‏ أو علم ينتفع به ٠‏ أو ولد صالح يدعو له » . 


:قم 


فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت . وآن 
أرواحهم ممسكة , وأن أعماهم منقطعة عن زيادة ونقصان . فدل ذلك على أنه ليس للميت 
تصرف في ذاته فضلاً عن غيره . فإذا عجز عن حركة نفسه . فكيف يتصرف في غيره ؟ 
فالله سبحانه يخير أن الأرواح عنده . وهؤلاء املحدون يقولون : إن الأرواح مطلقة 
متصرفة # قل أأكم اغلم آم اله ؟ 4 [القرة»: 

قال : وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات . فهو من المغالطة , 
لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياءه . لا قصد لهم فيه ولا تحرى , ولا قدرة ولا 
علم ‏ كما في قصة مريم بنت عمران : وأسيد بن حضير . وأبي مسلم الخولاني . 

قال #عواما قوطم: فيستغاث بهم في الشدائد . فهذا أقبح ما قبله وأبدع لمصادمته 
قوله جل ذكره #أم من يِحِيبُْ المطلْطرٌ إذا دَعَاهُ وَيَكُنيف السو وَيَْمَلَكُم خُلَفَاءَ الأض. 
اله مَعَ اللو ؟* [النحل : 7؟] , #قل من يُنَجيكُم مِن ظُلات البرٌ وَالبَحرِ تَدْعُونَةُ 
ضرعا وَْفيْ أن أنْجانا من هذه لََكُونّ من الشتاكرين * قل لله بنجَكُم نا وين كل 
كيو اك تدك » [الأنعام 578 182] ووكر اياف بهذا امن 

ثم قال : فإنه جل ذكره قرّر أنه الكاشف للضر لا غيره . وأنه المتفرد بإجابة 
المصضطرين ءا وانة' المستفات لذلك: كله :نواه القادر على دفع الضر . القادر على إيصال 
الخير . فهو المتفرد بذلك . فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولى . 

قال : والاستغاثة تجوز فى الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية فى قتال , 
.أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه . كقوطم : يا لزيد . يا للمسلمين . بحسب الأفعال 
الظاهر» هرما الاندفانة بالق والتاتر او و الأتور السترةون العو نكاس عرق 
الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه : فمن خصائص الله . لا يطلب فيها غيره . 

قال : وأما كونين معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم: كما تفعله جاهلية 
العرب والضرنية المهال «وتادوت وسعهدوو ب + هذ امن المنكرات:.'فمن اعتقد أن 


6ق/1ض 


انق ويل قاد اتقوعل نااحنة من السعير . وأما كونهم مستدلين على أن 
ذلك منهم كرامات . فحاش لله أن يكون أولياء الله بهذه 9 الأوناوء 


كذا احين ا لرحن. + هَوْلاء شفعاونًا عِنْدَ الله # [يونس : ٠ ]١8‏ #ما تعيده هم إلا بيقر يونا 
ل لله رُلفى # [ض : ؟]غ «أأتخذ مِن دونه الح إن يردن امن بضر لا تفن عني 


ل رار 00-0 


شَفَاعَبُهُم شَيْئاً ولا يُنْقِدُونَ * [يس : 77] فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر 
من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه : إشراك مع الله ؛ إذ لا قادر على الدفع غيره . 
ولا خير إلا خيره . ظ 

قال وأمائها قالرا :"ان نهو أابدالأبونقاء م بوارتادا وتجياة. +وسعين وسبمة + 
وأربعين وأربعة ٠‏ والقطب ؛ هو الغوث للناس : فهذا من موضوعات إفكهم . كا ذكره 
القاضي المحدّث في « سراج المريدين » . وابن الجوزي ٠‏ وابن تيمية . انتهى باختصار . 

والمقصود : أن أهل العلم ما زالوا يتكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها 
البلوى»واعتقدها أهل الأهواء . فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال 
الكتاب . والبصير النبيل يدرك الحق. من أول دليل , ومن قال قولاً بلا برهان فقوله ظاهر 
البطلان ؛ مخالف ما عليه أهل الحق والايمان ٠‏ المتمسكون بمحكم القران . المستجيبون 
لداعي الحق الإمان الله المستعان . وعليه التكلان . 


و 1 1 


وقول الله تعالى وذ تدع من ُون الغ مالا يفك ول يشل إن فت 
انك إذأ مِنَ الظَالِينَ * وَإِنْ مسَسْكَ اله بض فلا كاثيف لَهُ إلا هُوَ ون يُردكَ بخَيرٍ 
فَلاَ رَآدَ لِقَضْلِهِ يُصِيبُْ بِهِ مَن يَشَآهُ من عِبَااِهِ وَهُوَ القفُورالرّحِيم © [يونس ٠١5:‏ 
11 ظ 

قال : « وقوله تعالى : # ولا تَدْحٌ مِن دون | لله مَا لا يَنْفْعْكَ وله يضرّكَ فإن فعلت 
َانَكَ إذاً مِنَ الظَايِينَ * » . 


كلما 


قال ابن عطية : معناه : قيل لي #إولا تَدْحُ © فهو عطف على أَقِمْ © رهذا 
الأمر والمخاطية للنبي ل ادا كانت هكذا :فا ختر أن بحدر من دبك غيره . والخنطاب 
خرج مخرج الخصوص . وهو عام للأمة . 


قال أبو جعفر بن جرير فى هذه الاية : يقول تعالى ذكره : ولا تدع يا محمد من 
دون معبودك وخالقك شيئاً لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة . ولا يضرك في دين ولا دنيا ‏ 
يعني بذلك : الآهة والأصنام . يقول : لا تعبدها راجياً نفعها أو خائفاً ضرها ؛ فانما لا 
تنفع ولا تضر . فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فَإئَكَ إذاً مِنَ الظَّالِينَ © يقول ؛ 
مق المشركيق بالل الال التقبنه:. 


قلت : وهذه الآية ها نظائر كقوله : لفلا تَدْحٌ مم الله إطا آحَرَ فبَكُون من 
المعَذبينَ # [الشعراء : ]١١‏ وقوله : #إولاً تَدْ مَمّ الله إطاً آخر. لا إله إلا هو 
[القصص : 188 . ظ 

ففي هذه الآبات بيان أن كل مدعو يكون إِطأ . والإلمية حق لله لا يصلح منها 
فيء لقره ينذا قال : #لا إِلَهَ إلا هو كما قال تعالى : #ذَلِكَ أن الله هو الحو وَأ ما 
لد عون ام دولة هم البَاطِلٍ ل اله هو العَلي الكبيرٌ» [الحج : 17] وهذا هو التوحيد 
الذى «عك! الله يه ريظله عورا لول ينها كفده كن قال سان لطا ريا 0 / 
خْلِصِينَ لَهُ الدّينَ © [البينة : 0] والدّين : كل ما يُدان الله به من العبادات الظاهرة 
والباطنة :ور انق حرين ق «اتقسيزه © بالذعاء ::وقو قود مق أحراة الغنادة »عل عادة 
السلف في التفسير : يفسرون الآية ببعض أفراد معناها . فمن صرف منها شيئاً لقبر أو 
506 ون أو غير ذلك. فقد اتخذه تعيودا وتشراه شريكالله في الالهية التي لا يستحقها إلا 
هو. كا قال تعالى : لمن يح مم او إها آخرَ لا بُْمَانَ لَه يدها حِسَابهُ عِنْدَ رب إِنّهُ 


لا يفلِح الكافِرونَ* [المؤمنون : ]١١77‏ فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله كفر 


١ /ام‎ 


وشرك وضلال . 
ع 2 


وقوله : وان يِسَنْكَ الله بضرٌ قلا كاثيف لَهُ إلا هو وَإِنْ يرِدْكَ بير فلا راد 
لشفل 4 :فإ لساري اللاتدوا لني جو العا واللكه مبرالش روالتشم و دون كل نا 
سواه . فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده . المعبود وحده ؛ فإن العبادة لا تصلح إلا 
لمالك الضر «النفع . ولا يلك ذلك ولا شيئاً منه غيره تعالى ؛ فهو المستحق للعبادة 


وحده . دون من لا يضر ولا ينفع . 


وقوله تعالى : 9 قل أفرايتُم نم مَا تَدْعُونَ ين دون الله إن أادني لله بضرٌ هَل هن 
كاثيفات ضرو أو أرَادنَي برحمة هَل هن كات رمت قل حسبي الله عَلَيْهِ يَتوكل 
لمَوَكلُونَ * [الرّمر : 4"؟] وقال : #ما يَمْتَح الله لِلنّاس من رَحْمَةٍ قلا مُسيكَ ما وَمَا مّسِكَ 
قلا مرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهْوَ العَزِيرٌ الحكِيم * [فاطر : ]1١‏ فهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه 
من تفرده بالالهية والربوبية » ونصب الأدلة على ذلك . 


فاعتقد غاذ الشتوز موا لتنافد ل ما أخبر به الله تعالى , واتخذوهم شركاء لله 

5 استجلاب المنافع ودفع المكاره . بسؤاطهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع ٠‏ 

وغير ذلك من العبادات التي لا مستحقها إلا الله تعالى واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته 

واطته نا قوس قراف كناو العري القائلة: 8 خا تنم الا لِيعرَبُونَا إلى الله رُلْفَى © , 

ولا تفعَوْنَا عِنْدَ الشّه» فإن أولئتك يدعونهم ا 0 
يقولون فى تلبيتهم : « لبيك ؛ لا شريك لك , إلا شريكا هو لك,تملكه وما ملك » . 


وأما هؤلاء الوكين فاعتقدوا فى أهل القبور والمشاهد ما هو أعظم من ذلك , 
فجعلوا م كما دن 'التمرفوالتونو عار اا طم وملاذا في الرغبات والرهبات 
«سْبْحَانَ الله ع يُشركونَ* . ظ 


يل 


وقوله : #وَهْو العَفُورٌ الرّحِِم © أي : لمن تاب إليه . 
2 2 يد 


وقوله : إن الزين تعبدون مِن دون الله لا يملكون لكم ررقا فابتغوا عِنْدَ 
الله الرَرْقَ وَاعْبدُوُ واشنكرُوا لَه إِلَيِْ ترْجَعُونَ) [العنكبوت : ]١7‏ . 


قال : « وقوله تعالى : فَابْتَعُوا عِنْدَ الله الرَّرْقَ وَاعبدُوءُ وَاشكرُوا لَهُ اليه 

ترْجَعَونَ © » يأمر تعالى عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقاً 
من السموات والأرض شيئا ٠‏ فتقديم لطر بفيد العامة 

وقوله : ## واعبدوه 4 من عطف العام على الخاص ؛ فان ابتغاء الرزق عنده من 
العبادة التى أمر الله بها . ظ 

قال الععاد ابن كثير رحمه الله تعالى : 9# فابِتَعُوا نوا » أى فاطلبوا #عِنْدَ الله 
الرَّرْقَ #* أي لا عند غيره , لأنه لمالك له . وغيره لا يملك شيئاً من ذلك واعبدوه 6 
أى أخلصوا له العيادة وحده لا شر يك له » 96 واشكرٌ وا له» أى على ما أنعم عليكم 
#إليْه تُرْجَعُون * أي يوم القيامة . فيجازى كل عامل بعمله . 


وقول : ون أضل من او من ذون الغ من لأ يتيب له إق يذ 


كافرين 4 [الأحقاف ؛ 1 


5 ف ا ل ا و سُْ 9 0 وو 0 
قال : « وقوله : 9# ومن اضل يمن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم 


١/1 


الفيامة رق عن ابوه غائلون» راسي لتَافنْ كانوا ل أعْدَاء وكاتوا يسبادتودم 
كافِرِينَ » . 00 

نفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره . وأخبر أنه لا يستجيب له ما 
طلب منه إلى بوم القيامة ' ظ 

والآية تعم كل من يدعى من دون الله . كما قال تعالى 525 اذْعُو الذِينَ 
رَعَمِتَم مِن دُونِهِ فلا يَلِكُونَ كشئف الضرٌ عَنْكُم ولا تحويلا» [الإسراء : 10] وفي هذه 
الآية أخبر أنه لا يستجيب وأنه غافل عن داعيه #وإذا حر انا كار 5 أعداء وكانُوا 
بعبادتَهم كافِرِينَ * فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله 

قال أبو جعفر بن جرير فى قوله : #وإذا حُترّ الئاس كانُوا لم أعدَاءً © يقول 
تعاللى ذكره: وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآة التي يدعونها 
فى الدنيا لهم أعداءً . لأنهم يتبرؤون منهم 9 وكانُوا بِعِبَادَتِهِم كافِرينَ # يقول تعالى ذكره : 
وكافت المنهم القن يعبدونها فى الدنيا بعبادتهم جاحدين , لأنهم يقولون يوم القيامة : ما 
أمرناهم بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا ٠‏ تبرأنا إليك منهم يا ربنا . كما قال تعالى : 
دين يكْتَرُهُم وا يَعيْدُونَ مِن دُون الله فيقول : أأنتم أضللتم عِبَادِي هَؤْلاءِ أم هم 
ضَلُوا السبيل* قَالُوا سمبْحَائَكَ مَا كان يَنْبَفِي لَنَا أن تَفَخِدَ من دُونِكَ ين أوْلياءَ ولكن مَتَعنهم 


ساس ل سس يي_ 


ا ار الذكر وكانُوا قوْماً يُوراً» [الفرقان : /ا١‏ - ]١8‏ . 
قال ابن جرير : يو يرهم هما يَْبدُونَ ين دون الو 4 من الملائكة والإنس 
والجن. وساق بسنده عن مجاهد قال : عيسى وعزير «الملائكة . 
ثم قال : يقول تعالى ذكره : قالت الملائكة الذين كان هؤلاء 0 يدر 
فق :قوق أله اوعس قري النديا ونا وتبوثة ها ضاف نهولا المشركون #مًا كان 
لق د ين أَوْلِيَاءَ © نواليهم #أئت وَلِيْنَا مِن دنهم # انتهى . 
: وأكثر ما يستعمل الدعاء فى الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن 


لحل 


بعدهم من العلاء : فى السؤال والطلب , كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم : الصلاة 
لقةغ الاعادي_وقة قال قال نز والدى تدعون كن دوندنها ما مِكونَ من قِطْميرٍ» الآبتين 
[فاطر: 1١5 ٠‏ وقال قل من يُنَجَيكم مِن ظُلات البْرٌ والبَحرِ تَدْعْوئَهُ تضرّعاً 
تققد 4[ الأنعاء + 316] برقال ًا َس الإَانَ الضثرَعَاَا لب أو ادا أوقاياً» ‏ 
يونس ١‏ ؟١]‏ وقال #وإِذًا َّهُ الش فَذُودُعَاءِ عيض * [فصلت 10١١‏ وقال : طلا 
6 الانْسَانْ فر ذعاء الخير» الآية [فصلت : 59] وقال 9 سفتون 0 
فاستجاب لك » الآية [الأنفال : 9] . 


وفى حديث أنس مرفوعا « الدعاء مح العبادة » )١(‏ . 


وفى الحديث الصحيح « ادعوا الله وأنتم تون بالاجابة »(5) . 


وفى آخر« من لم يسأل الله يغضب عليه »() . 


وحديث « ليس شيء أكرم على الله من الدعاء » رواه أحمد والترمدى وابن ٠‏ ماجه 
وابن حبان والجحاكم وصححه (5). 


)١(‏ رواه الترمذى رقم ( 834" ) فى الدعوات . باب ما جاء فى فضل الدعاء . واسناده ضعيف . ويؤيده 
بالمعنى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه بلفظ « الدعاء هو العبادة » رواه أحمد في « المسند » و 
البخارى فى « الأدب المفرد » والترمذى وابن ماجه وأبو داود وابن حبان . والحاكم . ورواه نكا أبو يعلى عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه وهو حديث صحيح . 

0 وراء التلى :21021 ني الدهرات »اده ككرا لساك من تميق أي شرو ةرضن مهرودو عدي 
حمسن 

(؟) رواه أحمد في « المسند » 285/17 والبخارى فى « الأدب المفرد » رقم ( 504 ) باب من لم يسأل الله 
يغضب عليه . والترمذي ( 7717١‏ ) في الدعوات . باب رقم ٠"‏ وابن ماجه رقم ( 581717 ) فى الدعاء . باب 
فضل الدعاء . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي سنده أبو صالح الخوزى . ضعفه ابن معين . وقال 
أبو زرعة : لا بأس به . ويؤيده من جهة المعنى حديث « سلوا الله من فضله , فإن الله يحب أن يسأل » رواه 
الترمذي عن ابن مسعود . فهو به حسن إن شاء الله . 


٠ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه . وهو حديث حسن‎ ١ 


١4١ 


وقوله : « الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السمؤات والأرض » زواه 
الحاكم وصححه ١١‏ 01 


وقوله : « سلوا الله كل شيء حتى التسّسّع إذا انقطع ... » الحديث' وقال ابن 
عباس رضي الله عنهها « أفضل العبادة الدعاء . وقرأ #وقال ربكم اذعوني أستَجب 
لكم # الآية [غافر: ]1١‏ » . رواه ابن المنذر والحاكم وصححد”؟) 

وحديث « اللهم إني أسألك بأن لك الحمد . لا إله إلا أنت المنان ... » 
الجديءاك) 


0 


عدت« اللهم 'إنن أسألكبيانك أنك اث لة اله إلذ انت» الأحى الضمد.: 
الذى الى لق رلك نول تولك نكن لداكقوا اخو 2" 


. ورواه أيضاً أبو يعلى في « مسنده » من حديث على رضي الله عنه . وهو حديث ضعيف‎ )١( 

(؟) رواه أبو يعلى من حديث عائشة رضي الله عنها , وهو حديث حسن ء فإن له شاهداً عند الترمذي وابن 
حبان من حديث أنس رضي الله عنه . قال : قال رسول الله وَككِيِةِ : « ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها . 
حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع » . ظ 

(5) رواه الحاكم عن ابن عباس بلفظ « أفضل العبادة الدعاء » وابن عدي عن أبي هريرة وابن سعد عن 
النعمان بن بشير . وهو حديث صحيح . 

وقد تقدم حديث النععان بن بشير رضي الله عنه بلفظ « الدعاء هو العبادة » ثم قرأ : 8 وقال ربكم ادعوني 
استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين * رواه أحمد والترمذي وأبو داود 
والبخاري في « الأدب المفرد » وابن ماجه وابن حبان والحاكم . 

(©) هو جزء من حديث طويل رواة. أحند ٠‏ والبخارى في « الأدب المفرد » والنسائي ولفظه بتامه « اللهم إني 
أسألك بأن لك الحمذ .لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. المنان , يا بديع السموات والأرض ٠.‏ يا ذا الجلال 
والاكرام . يا حي يا قيوم . إني أسألك الجنة . وأعوذ بك من النارء فقال النبي كيه : أتدرون بما دعا ؟ 

. قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : والذى نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذى إذا دعي به أجاب , 
وإذا سئل به أعطى » | ه . وقد دعا به رسول الله كَِيْهّ عقب التشهد . 

(0) هو جِنِء من حديث طويل رواه الترمدى وأبو داود بأسناد صحيح . وصححه ابن حبان . من حديث بريدة 
رضي الله عنه . أن رسول الله وَككلةٌ سمع رجلا يقول : « اللهم إني أسألك بأنك أنت الله , لا إله إلا أنت , 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد » . فقال : « دعا الله باسمهالأعظمالذىإذاسئل به 
أعطى . وإذا دعي به أجاب » . 


دحل 


وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر . في الدعاء الذى هو السؤال 
والطلب . فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة 
وامكد ل الله يلنا وخلنا: ظ 


أما ما تقدم من كلام شيخ الاسلام.وتبعه العلامةابن القيم رحمها الله تعالى من 
أن الدعاء نوعان : دعاء مسألة . ودعاء عبادة . وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدها 
للآخر . فذلك باعتباركون الذاكر والتالى المصل والمتقرب بالنسك وغيره طالباً في المعنى . 
فيدخل في مسمى الدعاء بهذا “الاعتبار . وقد شرع الله تعالى فى الصلاة الشرعية من دعاء 
المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به . كا في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد . وذلك 
عبادة كالركوع والسجود . فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد . 


وها ميق هد | اللقاء تورديةة إنشناعا. قل العلانة ابن لقي بوه ان تعال. 3 
قله تعاللء نالو فل :حضوا" ا 1ث كنا الكو انان تعر دلة الأ اللاي » 
[الاسراء : ]١٠١‏ : وهذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة . قالوا كان الننن يبيد يدعو 
ربه ويقول مرة « يا الله » ومرة « يا رحمن » فظن المشركون أنه يدعو إطين + فأنزل الله 
فده لاه ب كز هداا عن ابن عياف برضن اله د37 


وقيل : إن الدعاء هنا بمعنى التسمية . والمعنى : أىّ اسم سميتموه به من أسماء 
الله تعالى : إما « الله »وإما « الرحمن » فله الأسماءالحسنى . وهذا من لوازم المعنى في 
الآية . وليس هو عين المراد . بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد فى القرآن . وهو دعاء 
السؤال . ودعاء الثناء . ظ 


٠‏ اتفال 4 إذا غرفت هذا فقوله" 2.3 اذغرا رك تدعا وخمية اول توعي 


. قال ابن كثير: وأخرج الطبري عن مكحول أن النبي يَلكَِةّ كان يجتهد بمكة ... وهو مرسل‎ )١( 


١4 


الدعاء ‏ لكنه ظاهر فى دعاء المسألة. متضمن لدعاء العبادة . ولهذا أمر بإخفائه . قال 
الحسن « بين دعاء السر ودعاء العلانية سبعون ضعفا». ولقد كان المسلمون يجتهدون فى 
الدعاء . ولم يسمع هم صوت . إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم . 

وقوله : 9# وإذا سألك عِبَادِى عن فائّي قريب أجيب دَعْوَةَ الداع إذَا دَعَانِ # 
[البقرة : 147] يتناول نوعي الدعاء . وبكل منههما فسرت الآبة . قيل : أعطيه إذا 
سالئق و وقيل + أتبية ]ذا ميدن .ولمين هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ويجازه ٠‏ بل 
هذا استعماله في : حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين ين جميما ناتف سبال 
العبادة محا جا للق بها ويين المسمى الفوي يقي بأ يان اليه اللغوى . ٠‏ وضم 

فعلى ما قررناه : لا حاجة إلى ثيء من ذلك . فإن المصلى من أول صلاته إلى 
اخرها لا نفك قن دعا غناذة ونام أو وعاء طلب ومسألة . وهو في الحالين داع . ١‏ ه 
هيا من « البدائع . 


وقوله : #أمَّنْ يجيب 1 يجيب المضنطُرٌ إذا دَعَاهُ و يَكثيف 9 وَيجِعَلَكم خُلفاءَ 
الأَرْض | إِلَهُ مَعْ الله » 6 كا 1 


قال : « وقوله : #8 أْمّنَ يحيب المضْطرٌ إذَا دَعَاهُ وَيكُثيف السو وَيِجْعَلَكُم خُلَفَاء 
الأرْض أله مَعْ الله قليلا مَا تَذَكرُونَ © بين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد 
علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده . فذكر ذلك سبحانه حتجاً عليهم 
فى اتخاذهم الشفعاء من دونه . ولهذا قال : #أإلهُ مَع الله © يعني يفعل ذلك . فإذا كانت 
المتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار . فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذى يجيب المضطر 
إذا دعاه ويكشف السوء وحده . وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتها من قوله : 


1 


من حَلقَ السّئوَات والأض ال كدي البلاء وما 16 ييدان ذات كنا 
كان لكم أن نيوا سَجرها , أله مم الم بل هم قم يعون ام سكل رضن تار 
مووي يت د. حَاجزا أله مم اله َل أكترهُم لآ 

ِعْلمُونَ © [النمل : ]1١ 7١‏ ولاسحقتها إلى قوله : 9# أَمّْ ديك نر أطلات البَر 
لبخ ومن يرسيل الرياحَ ير بين يدى رَحمَتهِ لد مَعَ الله كال آنه عيا يشركون* أ 
بْدَأ الخلق ثم يعِيده ميدي وت 1 والأزض أله مَعْ الله قل هَانُوا بُرْهَائَكمْ ان كنت 
صادقين #* 1 [النمل : 85 _ 6 

فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على 
ما جحدوه : من قصرٌ العبادة جميعها عليه . كا في فاتحة الكتاب © إِيّاكَ تَعبد وإيّاكَ 
نَسْتَعِينَ © [الفاتحة : 0] . 

قال اس ةو لزع تر قولة لواح عي لضا انعا ريك ل ال 
وَيجْعلكم خْلَفاءَ الأزض. أله مع الله قِيلا ما تَذَكرُونَ ‏ يقول تعالى ذكره : أم ما تشركون 
بالله خير. أم الذى يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه ؟ 

وقوله. : 9 ويجعلكم خُلناءً الأزض © يقول : يستخلف بعد أمواتكم في الأرض 
منكم خلفاء أحياء يخلفونهم . 

وقوله : طألهُ مَعّ لل إإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه 
النعم ؟ 

وقوله : 9# قليلاً ما تَذكرٌونَ * يقول تذكراً ل ل واناذنة عندكم 
تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا فلذلك أشركتم الله غيره في عبادته ات 


د د 


١56 


وروى الطبراني بإسناده : أنه كان في زمن النبي كلد منافق يؤذي 
المؤمنين . فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله مَل من هذا 0 ٠‏ فقال 
النبي ميلد : « أنه ل” يستغاث بي . وإنا يستغاث بالله 002 


قوله : 


ْ 5 8 عَيْلَابد 7 0ه 
وروى الطبراني بإسناده 0 أنه كان في زمن النبي 2 منافق يودى 


المؤمنين . فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله كِلْكٌِ من هذا المنافق . فقال النبي 
مككٌِ : إنه لا يستغاث بي . وإنما يستغاث بالله » . 


1 الطبراني » : هو الامام الحافظ سليان بن افق ب دوت اللخمي الطبراني ' 
صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها . روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق 


كثير . مات سنة ستين وثلائائة . روى هذا الحديث عن غبادة بن الصامت رضي الله 


غقة::. 
قوله : 
هذا المنافق . 
قلت 
قوله 
عنه . 


قوله 


قوله : 


١. 7‏ صَلْابرٌ 1 ده 2 
« انه كان في زمن النبي م منافق يؤدى المؤمنين » لم اقف على أسم 


: هو عبد الله بن ابي كما صرح به ابن ابي حاتم في روايته . 


: « فقال بعضهم » أى الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ هو أبو بكر رضي الله 


اكور قروا نا وفيت رسيو لاله 2 من هذا المنافق » لأنه 6 بقدر 
على كف أذاه : 


« إنه لا ستغاث بى . وإنما ستغاث باللّه » قية 4 النض. .قل آله 


الام ممم 

)١(‏ ذكره الميكمن في «مجمع الزوائد» ١69 /٠١‏ وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير غي ر أبن ليعة وهو 
حسن الحديث» أقول : وابن لهيعة خلط من احتراق كتبه» . 

٠‏ اد أخرجه أحمد في « المسند » 0 / 5١7‏ ولفظه عنده , فقال النبي يل : « لا يقام لي ٠ ٠‏ إنجا يقام لله 

تبارك وتعالى وي سنده أيضاً ابن لهيعة وراي م بحسم + 


لحل 


لايستغاث بالنبي وَلِْدٌ ولا بمن دونه .كره وليك أن يستعمل هذا اللفظ في حقه . وإن كان مما 
يقدر عليه في حياته ؛ حماية لجناب التوحيد . وسدا لذرائع الشرك . وأدياً وتواضعاً لربه » 
درا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال . فإذا كان هذا فيا يقدر عليه النبي 
ظ و في حياته ٠‏ فكيف يجوزأن يستغاث به بعد وفاته ٠‏ ويطلب: منه أمورلا يقدر عليها إلا 
الله عز وجل ؟ كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيرى والبرعي وغيرهم , 
فق الاستعانة عق [أ هلك لنفيه ترا :وله نفع :,ول موا ولةمهياة وله ابورا ««ووترطون 
عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء . الذى له الخلق والأمر وحده . وله 
املك وحده , لا إله غيره , ولا رب سواه . قال تعالى : قل لآ أَمْلِكُ لِنَفِيِى نَفْعاً وله 
ضرا إلا ما شَآءَ الله © [الأعراف : 187] في مواضع من القرآن - قل إِنى لا أمْلِكُ 
را َل مدا 44 [الجن : ١؟]‏ فأعرض هؤلاء عن القرآن . واعتقدوا نقيض ما دلت 
عليه هذه الآيات المحكمات وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير. 
فاعتقدوا الشرك بالله دين . واطدى ضلالاً . فانا له وإنا إليه راجعون . فبا أعظمها من 
مصيبة عمت بها البلوى . فعاندوا أهل التوحيد . وبدّعوا أهل التجريد ؛ فالله المستعان . 


د ماد د 


فيه مسائل : ظ 
الأولى : أن عطف الدعاء على الاستغائة من عطف العام على الخاص . 
الثانية : تفسبر قوله ا ان ين كرح ال 101120 بي ١)‏ 
الثالثة : أن هذا هو الششرك الأكبر . 

الرابعة : أن أصلح الناس لو يفعله إرضاءً لغيره صار من الظالمين . 
الخامسة : تفسير الآية التى بعدها . 

السادسة : كون ذلك لا ينفع في الدنيا . مع كونه كفراً . 

السابعة : تفسير الآية الثالثة . 


١17 


. الثامنة: أن طلبٌ الرزق لا ينبغي إلا من الله كا أن الجنة لا ُطلب 

إلا منه 5 
0202020 التاسعة : تفسير الآية الرابعة. 

العاشرة : أنه لا أضل ممن دعا غير الله . 

الحادية عششرة : أنه غافل عن دعاء الداعي , لا يدري عنه . 

الثانية عشرة : أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعدواته له . 

الثالئة عشرة : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو . 

الرابعة عشيرة : كفر المدعو بتلك العبادة . 

الخامسة عشرة : هي سبب كونه أضل الناس . 

السادسة عشرة : تفسبر الأية الخامسة . 

السابعة عششيرة : الأمر العجيب ., وهو إقرار عبدة الأوثان : أنه لا يجيب 
المضطر إلا الله . ولأجل هذا يدعونه فى الشدائد مخلصين له الدين . 

الثامنة عشرة : حماية المصطفى يَكدِلَةّ يى التوحيد . والتأدب مع الله . 


د اد د 


١54 


باب 
قول الله تعالى : #أيشركون ما لآ يَخْلقْ شَيئا وَهُم يُخْلقَونَ * ولا 
يَسْتَطِيعُونَ لَّهُم تصراً ولا أنْفسَهُم يَنْصرُونَ * [الأعراف : ]197-19١‏ . 


قوله : باب قول الله تعالى : 

#أيُشركون مَا لآ يلق شيئا وَهُم يحلقون* ولا يَسِتَطِيعُونَ لهم نَصرا ولا أنفسهم 
ِنْصرّ ون # 

قوله : « أبشركون ( أى في العبادة . 

قال المفسرون : فى هذه الآية توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى 
ما لا يخلق شيئاً وهو مخلوق , والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم 
ا . وبين أنهم لا يستطيعون هم نصرا ولا أنفسهم ينصرون . فكيف يشركون به من لا 
يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه ؟ 


وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله . وهذا وصف كل 
مخلوق . حتى الملائكة والأنبياء والصالحين . وأشرف الخلق محمد يليه قد كان يستنصر 
00 ين ويقول : « اللهيانت عضدي ونصيري . بك أحول . وبك أضو ل 
وبك أقاتل ا ره واوا مين دونه قل عدر ا يقد نر ل كرون 
«اسؤيودة أذ ننه ولا ملكو فنا زلا سياه ولا تسُورا * [ [الفرقان : ١‏ وقوله # قل 
لا أمْلِك لِنَفيِي فعا ولا ضرا الأخاقاء ال ولو كنت أغل العي تكرت ون ادر وا 


)١(‏ رواه أبو داود رقم ( 75177 ) فى الجهاد . باب ما يدعى عند اللقاء ‏ وللترمذي ( 818" ) في الدعوات 
باب فى الدعاء إذا غزا وهو حديثت صحيح . 


ل 


مَسَنِي السوء إن أنا إلا تَذير وَبَشيير قوم يَؤْمِنُونَ © [الأعراف : ]١88‏ وقوله : # قل إن 
داواي وغ فم 1 0 ا ا ا ول وم ل 2 كد 
لا املك لكم ضرا ولا رشدا* قل إني لن يجيرني يم الله أَحَدُ ولن أجد مِن دونه ملتحدا 
إلا بَلاغا مِنَ الله وَرسَالاته* [الجن : 7١‏ - 738 ] . 


كش بيده قات بزهانا ل يطلاة دعر عياش كاننا بن كان ان كان قا 
اواقاطها فقن شريقه ازنا مال با كلاس الشنادة لد بوبوالرى يديزيا وفوا م كر ضر 
أن يجعل العابد معبدا مع توجيه الخطاب إليدبالنهيعن هذاالشرك؟ كا قال تعالى : لإولا 
دح مَعْ الله إها آحَرَ لا إِلَهَ إلا هو كل نَيِءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ لَهُ الحَكمْ وَلَبْهِ ُرْجَعُونَ 
[القصص : 88] وقال 9 إن الحَكُمْ إلا لله أَمرَ أن لد طبرا إلا إِيّاهُ» [يوسف : ]5٠‏ فقد 
اهو عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده . ونهاهم أن يعبدوا معه 
غيره » وهذا هو دينه الدى بعث به رسله ٠‏ وأنزل به كتبه » ورضيه لعباده » وهو دين 
الإسلام » كا روى البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبريل عليه السلام ٠‏ قال : « يا 
فول مالسل قال :+ الأسلقم أنهي اث ولة تفرك باقييا «.وقنو الضلاة:: 
قذي الركاة الففزوضة توصو رمشان ...م لفن 17 


وقوله : #وَالذِينَ تَدْعْوَنَ مِن دُونِهِ ما ملِكونَ مِن قَِطْمِيرٍ * إن تَدْعُوهُم لا 
11 0011ظظذظ 
يُنبَتّكَ مِثلّ خَبيرٍ* [فاطر : ]١5 ١٠‏ 


1 ين ضا هج قير 2 ا" م مج بير يي 
0 وقوله : © وا لين تدعون من دويه ما كلكو من كن إن دل عوهم : 


,)9( في الإيمان . باب سؤال جبريل النبي + ورواة ايها 0 رقم‎ ١١6 7١7/١ رواه البخارى‎ )١( 
في الإيمان . باب الإسلام والايمان والاحسان‎ ) ٠ 


الل 


ه مير : 


يَْتَعُوا دُعَاءكم وَلُو سَممُوا مَا استَجَابُوا لَكُمْ وَيَّمَ القَِامَةٍ يكْفْرُونَ 
بشرككم ولا ينك مِثْلّ حَبي رب » يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة 
والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم . 5 قد انتفت عنهم الأسباب 
التي تكون في المدعو . وهي الملك ْ وسماع الدعاء . والقدرة على استجابته » فمتى لم 
تونكد هذى االتتربوطتنانة «رط لقنو غوتة.. فكرنته [ذا: عفنف بالكل + 


فنفى عنهم الملك بقوله : «إما مُلِكُونَ مِن قَِطْمِيرٍ» قال ابن عباس ويجاهد 
وعكرمة » وعطاء والحسن وقتادة « القطمير : اللفافة التى تكون على نواة التمر كما قال 
تعالى + وَيَْيُدُونَ مِن دون الله مَا لا مُلِكَ طم رقا من السّموات والأزض شَيثاً ول 
يسْتَطِيعُونَ © [النحل : لال] وقال : قل اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْيم مِنْ دون الله لآ مُلْكُونَ 
بالكو في الات ولا فير الأرض 0 ولا 
َنْفعُ الشسّفاعة عِنْدَهُ إلا إن أَذِنَ لَهُ» [سبأ : ؟؟ - 17] . 


ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله : 9# إن تَدَعْوهُم لا يَسْمَعُوا دُعَاءكم # لأنهم ما 
بين ميت وغائب عنهم . مشتغل با خلق له . مسخر با أمر به كالملائكة . ثم قال : ##ولو 
سَمُِوا ما اسْتَجَابُوا لكم 4 لأن ذلك ليس هم ؛ فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في 
دعاء أحد منهم . لا استقلالاً ولا واسطة . كما تقدم بعض أدلة ذلك . 


وقوله يوم القِيامةٍ َكُفر ون بشركك # فتبين بهذا أن دعوة غير الله شرك 
وقال تعالل : 9# وا دوا مِنِ دون الله اط كوبا , را كلا كرون يعبادتهم ون 
عَلَيْهِم ضيدَأ »© [مريم : ]8١ - 4١‏ وقوله تعالى : #وَيَوْمَ القيَامَةِ يكَفْرُونَ بشرككم * قال 
ابن كثير :يتبرؤون منكم . كما قال تعالى : لفن أضّل 82 يدعو مِن دون الله مَن لا 
يَسَتَحِيب لَه إل يمر القِيَامَة وَهُمْ عن دُعَاتْهِم غَافِلُونَ* وَإذَا حدر النّاس” كاثوا للم أغدآء 
وَكانُوا بعِبَادتِهم كافِرينَ * [الأحقاف : 0 -1] . 


6١ 


تصير إليه مثل خبير بها . قال قتادة : يعني نفسه تبارك وتعالى ؛ فإنه أخبر بالواقع لا 
حالة . 

فلت : والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم . فقالوا : 
غلك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها . ولم يلتفتوا إلى باعي به اروم ان كل 
معبود يعادى عابده بد القيامة ويتبرا منه , كا قال تعالى : #وَيَوْمَ تَحْترهُم جميعاً نه نَقُولُ 
لِلَذِينَ أخر كوا مَكَانَكُم ل تشركازىم ْنَا هم وَقالَ شركاهُم ما كنثم ياتا تعبدون * 
فكفى باو شهيداً ينا وََينَكُم إن ن كنا عَنْ عِبَادبكُم لََافِينَ* مْتالِكَ تَبْلُو كل نفس ما 
اللا [يونس :58 - ]8٠‏ ., 


َمَافِِينَ ب قال : قول ذلك كل يء كان بعبذ من دون الله . 


فالكيس ستقبل هده الأنات التي هي الحجة والنور والبرهان بالايمان والقبيول 
والعملء فيجرد أعراله لله وحده دون كل ما سوا ه من لا يلك لنفسه نفعا ولا دفعا افلا 


عن غيره . 


وفي « الصحيح » عن أنس قال : « ثح النبي مَل يوم أحد . وكسرت 
رباعيته , فقال : كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ؟ فنزلت : #ليْسَ لك مِنَ الأَمْرٍ 


ىّ 


نّىء #* [ال عمران : ]١18‏ »20 . 


4 رواه البخاري معلقاً 181/7 في المغازي كو أعذوبان قوله تعال ل لب لايق الأررق‎ )١( 
» قال البخاري : قال حميد وثابثت عن أنس : شج النبي وَكْلهُ يوم أحد فقال كيف يقلح قوم شجوا نبيهم‎ 
. » فنزلت 9 ليس لك من الأمرثيء‎ 

اما حديق نين ترما أحمد والترمذي والنسائي من طرق عن حميد 14م بعك ثابت فوصله مسلم 
١94١ (‏ ) فى الجهاد والسير . باب غزوة ا ٠‏ من رواية حماد. بن سلمة عن ثابت عن امن رضي ايد 


بل 


قوله يفل اشع عن اند وى ان عند قال : « شج النبي ولد بوم 
00 . فقال : كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ؟ فنزلت ##ليْسَ لك مِن 
الأمْرِمَيء »© [آل عمران : ]١78‏ » . 


قوله : « في الصحيح » أي « الصحيحين » . علقه البخارى , قال : وقال حميد 
وثابت : عن أنس . ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس . ووصله مسلم 
عن ثابت عن أنس . 


وقال ابن إسحاق فى » المغازى » . حدثنا حميد الطويل عن القن قال : 
َ ا و 
« كسرت رباعية النبي 325 بوم أحد . وشج وجهه ٠‏ فجعل الدم يسيل على وجهه . 


وخعل يس الحم برهو يهول : كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم ؟ 
فأنزل الله الآبة » . 


قوله : « شج النبي وليِلْكٌ » قال أبو السعادات : الج ين الاين خاصة فى 
الأصل ؛ وهوأن يضر به بشيء فيجرحه فيه ويشقه . ثم استعمل فى غيره من الأعضاء . 


وذكر ابن هشامٌ من حديث أبي سعيد ررد أن عي بن أبي وقاص هو الذى 
كسر رباعية النبي ل السفل وجرح شفته العليا. وأن عبد الله بن شهاب الزهرى هو 
الذى شجه في وجهه . وأن عبد الله بن قميئة جرحه فى وجنته ٠‏ فدخلت حلقتان من حِلق 


)١(‏ انظر « السيرة » لابن هشام 8١/1‏ وفي آخره : فقال رسول الله ولك : « من مس دمي دمه لم تصبه 
النار» . قال الحافظ في « الفتح » 18١/17‏ : وزوى ابن اسحاق من حديث سعد بن أبي وقاص قال : فا 
حرصت على قتل رجل قط حرصي على قتل أخي عتبة بن أبي وقاص لما صنع برسول الله يكل يوم أحد . 
قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » 7 / :١١7‏ وعن أبي أمامة رضي الله عنه ٠‏ أن رسول الله عي رماه 

ا ٠‏ فشجه في وجهه وكسر رباعيته وقال : خذها وأنا ابن قمئة . فقال له 

رسول الله وك وهو يسح الدم عن وجهه :« مالك أقبأك الله » فسلط الله عليه تيس جبل فلم يل ينطحه 

ظ حتى قطعه قطعة قطعة . رواه الطبراني . وفيه حفص بن عمر العبدري وهو ضعيف .. 


ريل 


0000 مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله كلد وازدرده . فقال 
اله : «لن تمسك النار» . 


قال القرطبى : والرباعية ‏ بفتح الراء وتخفيف الياء ‏ وهي كل سن 000 
قال النووى رحمه الله : وللإنسان أربع رباعيات . 
قال الحافظ : والمراد : أنها كسرت . فذهب منها فلقة . ولم تقلع من أصلها . 


قال النووى : وفى هذا : وقوءع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم ؛ لينالوا بذلك جزيل الأجر والثواب . ولتعرف الأمم ما أصابهم ويأتسوا بهم 


قال القاضي : وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ٠‏ ويطرا على أجسامهم 
ما يطرأ على أجسام البشر , ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون ء ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم 
من المعجزات ٠‏ ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم . انتهى 


قلت : يعني : من الغلو والعبادة . 


قوله : « يوم أخذ » هو شرفي المدينة . قال م وز اعد جيل ينا 01 
وهو جبل معروف كانت عنده الواقعة المشهورة . فأضيفت إليه . 


قوله : « كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ؟ » زاد مسلم : « كسر وا رباعيته وأدموا 
وجهه » . ١‏ 


لقكنوزاه النقارى 7 767ل فى اركاة ارات خضي الو لسك رق (؟1595١)‏ في الحج . من حديث أبي 
حميد الساعدي رضي الله عنه والبخاري /. د .باب اي م اوتشلم رقم 
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قوله : « فأنزل الله لَيْسَ مِنَ الأمرِ ني 4 » قال ابن عطية : كأن النبي 
ظ يديد لحيقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش ؛ فقيل له بسبب ذلك # ليْسَ لك مِنَ 
الأمْرِ تَيء 8 أى عزفي ال زول ليله الله » فامُض أنت لشأنك . ودْمْ على الدعاء 
لوملة ظ 


وقال ابن إسحاق : 9 لَيْسَ لَك من الأمرِ ني 4 في عبادي إلاما أمرتك به فيهه 


رفع رأسه من الركوع فى الركعة الأخيرة من الفجر ‏ : « اللهم العن فلاناً وفلاناً , 
ل ل ل د ٠‏ فأنزل الله ولت لك من 


)2ش( 
الم شيء ال :-*# الآية 7 


وفي رواية « يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن 57 والحارث بن 
هشام. فنزلت 8 لِيْس لك مِن الأمرٍ شىء * 1" 

قوله : « وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله كَلِلٌ يقول - 
رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر- : « اللهم العن فلاناً وفلاناً . بعد ما 
يقول : سمع الله لمن حمده . ربنا ولك الحمد . فأنزل الله # ليس لَك مِنَ الأَمْرميءٌ © » . 

وفى رواية يدعو على صفوان بن أمية ٠‏ وسهيل بن عمرو .ء والحارث بن هشام . 
فنزلت © ليس لك مِنِ الأمر تْيء # »ا . 


)١(‏ روأه البجارى 1800117 في المتانيا ٠‏ باب قوله تعالى ‏ ليس لك من الأمر شي ء # من ده 
ابن حمر رضي اله عنهما 

)١(‏ رواه البخاري 18١/7‏ في المغازي . باب قوله تعالى : # ليس لك من الأمرشيء * وهومرسل , لأنه من 
رواية سالم بن عبد الله بن عمر. قال الحافظ في « الفتح » 181/7 : والثلاثة الذين سباهم رسول اله عَكلِي 
قد أسلموا يوم الفتح . ولعل هذا هو السر في نزول قوله تعالى  :‏ ليس لك من الأمرشي *  .2©‏ 


نيا 


قوله : « وفيه » اي : في « صحيح البخارى » » وروأه النسائي . 


الس لو اي ان 
اثليها: 


قوله : « أنه سمع رسول الله » هذا القنوت جز حرا بح م وخر 

ول 58 العن فلاناً وفلاناً » قال أبو السعادات : أصل اللعن : الطرد 
والإبعاد من الله. ومن الخلق: السب والدعاء. وتقدم كلام شيخ الإسلام رحمه الله . 

قوله : « فلانا وفلانا » يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن 
هشام . كا بيّنه في الرواية الآتية . ظ 

وفيه : جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة . وأن ذلك لا يضر في 
الصلاة . 2 ظ 

قوله : « بعد ما يقول : سمع-الله لمن حمده » قال أبو السعادات : أي أجاب الله 
حمده وتقبّله ٠‏ وقال السهيل : مفعول « سمع » محذوف ؛ لأن السمع متعلق. بالأقوال 
الايجاز والدلالة على الزائد 5 وهو الاستجابة 0 مده . 

قال ابو القيم رحمه الله ما معناه : عدى )0 بتعم اللّه لمن حمذده )»" باللام 
الء:ضمنة معنى « استجاب لهم » ولا حدذف هناك . وإنما هو مضمن . 

قوله : « رينا ولك الحمد » فى بعض روايات البخارى بإسقاط الواو . قال ابن 
دقيق العيد : كأن إثباتها دال على معنى زائد ‏ لأنه يكون التقدير : ربنا استجب ولك 
الحمد . فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر . 


ال 


قال شيخ الإسلام : والحمد ضد الذم . والحمد يكون على محاسن 507 
المحبة له . كما أن الذم يكون على مساويه مع البغض له . 

وكذا قال ابن القيم . وفرق بينه وبين المدح بأن الأكبارعن اين لفون 
8 حون إخارا جردا عون بحي وارادة أو سكوة شترونا ييه ادق . فإن كان الأول 

فهو المدح . وإن كان الثاني فهو الحمد . فالحمد : إخبار عن محا سن المحمود مع حبه 

وإجلاله وتعظيمه . ولهذا كان ا يتضمن الانشاء ٠‏ بخلاف المدح ؛ فانه خبر جرد . 
فالقائل إذا قال : « الحمد لله » أو قال : « ربنا ولك الحمد » تضمن كلامه الخبر عن كل 
نا يه عليه تفال ذا سم جامع حيط متضمن لكل فرد فم افرات المتملة المحففة وا قد 
مالا لوا يد انو تعالى ' ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا 
الوجه ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه » وهو الحميد المجيد . 

وفيه : التصريح أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد ٠‏ وهو قول الشافعي 
وأحمد. وخالف فى ذلك مالك وأبو حنيفة . وقالا : يقتصر على « سمع الله لمن حمده » . 

قوله: « وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن 
هشام » . ظ 

ذلك الأجم رورس للشركواين أحد ٠هم‏ وأ سي اين 
له النبي ولد فيهم فيل ا لاه لين للاين الاترقية أن قوت فليي ا 
0 ُعَديسُم © فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم . وفي هذا كله : معنى شهادة أن لا إله 
إلا الله . الذى لم الأمن كل ‏ تهتاق من وتان يطل ورعهه و ويظ ل فزن ركنا بعد له 
ا ظ اا 

وفي تهذا من الحجج والبراهين : ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء 
والصالحين . بل في الطواغيت من أنهم ينفعون من دعاهم . ويمنعون من لاذ بحماهم . 
فسبحان .عق حال دينين وبين فهم الكتاب . وذلك عدله سبحانه . وهو الذي يحول بين 


١ 1/ 


المرء وقلبه . وبه الحول والقوة . 


وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه , قال : « قام رسول الله يك حين أنزل 
٠‏ عليه ب دي (القيوان 11142 فقال ناعير ليقن تاو 
كلية تحرفاات شتروا أنفسكم ٠‏ لا أغنى عنكم من الله شيئا بعنا عباس ين عند 
المطلب. ا يا صفيةعمةً رسول الله لا أغني عنك من 
الله شيئا . ويا فاطمة بنت محمد . سليني من ما لي ما شئت شتت ؛ لا أغنى عنك من اله 
شيئا » )١١‏ 


قوله : « وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « قام رسول الله كيد حين 
أنزل الله عليه م وَأَنْذِرْ عَمِيرَتَكَ الأقرَبِينَ ‏ | النسراء !]فالعا ين ورت ساد 
كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم :لا أغني عنكم من الله شيئا وبااعانن عبد الطلية” 
لا أغني عنك من الله شيا ٠‏ يا صفية عمة رسول الله . لا أغني عنك من الله شيئا .بأ 
اليه رمع عبد ناس ون طال وا كك ةلذ اعت عذاف رم نشيدا : 

قوله : « وفيه » أى : وفى « صحيح البخاري » . 

قوله: «عن 5 هريرة» اختلف قْ أسمه . وصتح النووى أن 


عبد ال حمن بن صخر» )ا رواه ا تا اي قال: «وكان اسمي 


)١(‏ رواه.البخاري 587/8 في تقبيةن سورة "اتساج يات قولة كمال نهو واد غكتران الأفريين. © وى 
الوصايا . باب هل يدخل النساء والأولاد في الأقارب . 
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بإسناده عن أبي هريرة « أن النبي ع سا عند امه و ايه فضلاء الصحاية 
وحفاظهم, حفظ عن النبي كَلكْةٌ أكثر مما حفظه غيره , مات سنة سبع لج 
و>حمسين 2 وهو ابن تان وسبعين نت .+ 

قوله : « قام رسول الله وليه » في « الصحيح » من رواية ابن عباس « صعد 
وول ان ل فل الما 

قوله : « حين أنزل عليه ## وَأَنْذِرُ عَسيِيرَتَكَ الأَرَبينَ # » عشيرة الرجل : هم بنو 
امه الادثوة أو قبيلته ؛ لأنهم أحق الناس برك وإحساتك الديني والدنيوى . كا قال 
تعالى : 98 يَا ما الجن اموا هذا السك وأْلِيِكم ارا تود فين النَّاسْ وَالحجَارَة # 
[التحريم : 8] وقد أمره الله تعالى أيضاً بالنذارة العامة . كما قال تعالى : « لِتُنْذِر قَوْما ما 
نْذرَ آبَاؤُهُم فهُم غَافِلُونَ © [يس : 1] ودر النّاس يوم يَأتِِهِم العَذابُ 4 [ابراهيم 
غغ]. 

قوله : « يا معشر قريش » المعشر : الجماعة . 


قوله : « أو كلمة نحوها » هو بنصب « كلمة » عطف عل ما قبله . 


قوله : « اشتروا أنفسكم » أى بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك 
له . وطاعته فيا أمر بهء والانتهاء عما نهى عنه . فإن ذلك هو الذى ينجي من عذاب الله , 
لذ الأغناد غل الأتماتت والأحباب 4 نفإن ذلك" غير اقم هين نرب 'الآرباك:» 

ال ل كا 
والصالحين . ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه ٠‏ أو يدفعوا عنه . فإن ذلك هو الشرك الذى 


« وأنذر عشيرتك الأقربين * . والترمذي رقم ( 91٠‏ ) في التفسير : سورة تبت . 


"4 


حرمه الله تعالى . وأقام نبيه كَلكِهِ بالانذار عنه . كا أخبر تعالى عن المشركين فى قوله : 
فؤوالذين لخدا نوق دونه أوليّاة ما تمد الا ريون الى الله رُلْمَى» [الرُمر : "] 
هَؤُلاءِ شفعَاوْنَا عِنْدَ الل * [يونس : ]١8‏ فأبطل الله ذلك ونه نفسه عن هذا الشرك , 
وسيأتي تقريرهذا المقام إن شاء الله تعالى . 
ظ لهي الكارفي م ورا سس عه ناف له اعت شك عن اهيدا هر 
لشج وي ا نعنا رين عبد | لالت بتصيوه | نو وا شرة ل اشاس لزع 
#التعجو ركذ | بن لانن باشو عنة رسول امنيا اللنةيعن ميد م 
قولة: فال تليق فق ها لها شقق رمو ردول اند 206 اله لذ ينجي امن 
عذاب الله إلا الإهان والعمل الصالح ش 
:اند له ود أن يسأل العبد الما فق علد مق امور الدثا :ناما الرحمة 
امقر ماي و لله تعالى . فلا يجوز 
أن يطلب إلا منه تعالى , فإن ما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد . والإخلاص له با 
شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به . فإذا كان لا ينفع بنته ولا عمه ولا عمته ولا قرابته 
[لأك لك فيرف أرلىبوا كوف رقن قعنة عمد أبى:ظالت تشتر.. 
فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه 
إليهم بالرغبات والرهبات . وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرأ ولا نفعا ٠‏ فضلاً عن 
غيرهم ‏ يتبين لك أنهم ليسوا على شيء إنهُم اتَحَدُوا التبَاطِينَ أَوْليَاءَ مِن دُونِ الله 
وَيحْسَبُونَ أَنجُم مُهُتَدُونَ 4 [الأعراف : ]١‏ أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة 
الصالحين . وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك فى الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . 
ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل جوافقتهم في الدين ٠‏ ومتابعتهم في طاعة 
رقع العالون لا باقاتى اتداذ اسفن دوق اند حيري كهيه ابه إخراكا بالهتموعادة لقي 
انمو وعدا "وراد رلا لكو معنا 6 قال تفال عه رد 2101 على ابن 


5١ 


انق ولت إلثامن اتعتونى ارام امي فق دوق اذفان متائك ايكون لل أن 
روا نري و نه فقا ممنعيظ قل 1 ور لني أل الو تديلة 
انالك قد :رون للع ل اناا زفي د ا فر ال ري ا رن 
لهم مهدا ما نت فهم ع تي كنت أنت اليب لهم تأنت عل كل نيه 
شَهِيدٌ # [المائدة : ]١27-115‏ . 


فآ العلية ابن القع ركد نعلت ةاعد كلو سدق بقرت أن تكون 
قال هم غير ما أمر به وهو محض التوحيد فقال : 9إمًا قَلْت لهم إلا مَا أمَرتَنِي به أن اعيدوا 
الله رَبّي وَرَبّكُم * ثم أخبر أن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم , وأنه بعد الوفاة لا اطلاع 
له عليهم ٠‏ وأن و ا وفيا ا 


2 


وصف الله سبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة وأعم . | ه 


نلك فى هنذا بناة أن مشر كين ننالقرا نا أمرز اابيه ربدله من ريده الذي 

هودينهم الذى اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه , وفارقوهم فيه إلا من امن ٠‏ فكيف يقال لمن 

دان بدينهم . وأطاعهم فيا أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده : إنه قد تنقصهم بهذا 

التوحيد الذى أطاع به ربه . واتبع فيه رسله عليهم السلام . ونزه به ربه عن الشرك الذي 
5 للربوبية » وتنقص للاطية وسوء ظن برب العالمين ؟ . 


والمشركون هم أعداء الرسل وخصماوٌهم في الونا عا لك كرة ونوقة شرعرا لأساعهد 
أن يتبرؤوا من كل مشرك ويكفروا به . ويبغضوه ويعادوه في ربمم ومعبودهم : # قل فلله 
الحُجّدْ البَالِقَهُ فَلَوْ شَاءَ طَداكم أَحَعِينَ © [الأنعام : ]١89‏ . 


علد عد 2/6 
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فيه مسائل : 
الأولى : تفسير الآيتين . 
القالنة اقضة أن 
الثالثة : قنوت سيد المرسلين . وخلفه سادات الأولياء يؤمّنون فى الصلاة . 
الرابعة : أن المدعو عليهم كفار . 
الخامسة : أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار. منها : شجّهم نبيهم 
وحرصهم على قتله . ومنها : التمثيل بالقتلى . مع أنهم بنو عمهم . 
السادسة : أنزل الله عليه في ذلك : م#لَيْسَ لَك مِنَ الأمرِ تَىءْ * . 
السابعة : قوله : #أَوْ يَتُوب عَلَيْهم أو يُعَدَيُمْ* فتاب عليهم فامنوا . 
الغامنة : القنوت: فق التواول:. 
التاسعة : تسمية المدعو عليهم فى الصلاة بأسائقه انا 6 
العاشرة : لعن المعين فى القنوت . 
الحادية عشرة : قصته يلد لما أنزل عليه : 9 وََنْذِرْ عَميرتكَ الْأَقْرِينَ 4 . 
الثانية عشرة : جده يكل بحيث فعل ما تُسب بسببه إلى الجنون . وكذلك لو 
يفعله مسلم الآن . 0 ظ 
الثالئة عشرة : قوله للأبعد والأقرب « لا أغنى عنك من الله شيئاً » حتى 
قال :« يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئاً »فإذا صرح وهو سيد المرسلين 
أنه يكن شن عن سمية انس الغا لك رامن الانسسان أيد: لل انرون اي 
الحق 3 نظر فيا وقع في قلوب خواص الناس اليوم . تبين له التوحيد وغربة الدين . 
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باب 


. قول الله تعالى :لح إذا ف عَن قلويوم قالو ملا قال ربكم فالوا الح 
وَهُوَ العلي الكييد» ا" 


قوله : باب « قول الله تعالى : 
7 ل ١‏ ل 1 ا ل ل ما ا وال ا ةر 2 

«حنَّى إذَا فرّْحَ عَن قلوييم قالوا مَاذَا قال رَبُكم قالوا الحق وَهُوَ العلي 
الكبير # . 

قوله : حَنَّى إذا فرَّح عَنْ قلوبيم * أي زال الفزع عنها . قاله ابن عباس 
وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم . 

وقال ابن جرير : قال بعضهم : الذى فرَّح عن قلوبهم : الملائكة . قالوا : وإنا 
فرع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي . 

كال ايت عطية : في الكلام حذف يدل عليه الظاهر كانه قال : ولا هم شفعاء 
ل ل ا ل 

قال ابن كثير : وهو الحق الذي لا مِرَية فيه ؛ لصحة الأحاديث فيه والآثار. 

وقال أبو حيان : تظاهرت الأحاديث عن رسول الله كيد أن قوله : 9 حَنَّى اذا 
فرّْحَ عَنْ قلوييم * إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله به . س.عت 
كجر سلسلة الحديد على الصفوان . فتفزع عند ذلك تعظيا وهيبة . قال : وبهذا المعنى - 
مِنْ ذكر الملائكة فى صدر الآية ‏ تنّسق هذه الآية على الأولى ٠‏ ومن لم يشعر أن الملائكة 
مشار إليهم من أول قوله : #الذين رَُعَمْتَمِ * لم تتصل له هذه الآية بما قبلها . 

قوله : 9# قالوا مَاذا قَالَ ربكم * ولم يقولوا : ماذا خلق ربنا ؟ ولو كان كلام الله 
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مخلوقا لقالوا : ماذا خلق ؟ . انتهى من شرح سنن ابن ماجه . 
ومثله الحديث « ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ » وأمثال هذا فى الكتاب والسنة كثير . 
قوله : #8 قالوا الحق# أي قال الله الحق . وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله 
صعقوا . ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون . فيقولون : ماذا قال ربكم ؟ فيقولون : قال الحق . 
قوله : وهو العلي الكبيرٌ» علو القدر وعلو القهر وعلو الذات . فله العلو 
الكامل من جميع الوجوه . كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل له : بم نعرف ربنا ؟ قال : 
« بأنه على عرشه بائن من خلقه » قمسكا منه بالقرآن . لقوله تعالى : # ايحم عل 
العرش استوى» [طه : 0] #ثم استوى عَل العَرْش لمن » [الفرقان : 04] في 
سبعة مواضع من القران . 0 ا 


قوله : 9 الكبيرٌ»* أى الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى .. 


في « الصحيح » عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبى َكَل قال : « إذا 
قضَى الله الأمرَّ فى السماء . ضرّبت الملائكة بأجنحتها حَضعاناً لقوله . كأنه سلسلة 
على صفوان يَنفذهم ذلك . حتى إذا فَرّحَ عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : 
الحق . وهو العلى الكبير . فيسمعها مسترق السمع ‏ ومسترق السمع هكذا بعضه 
فوق بعض - وَصفه سفيان بكفه . فحرّفها وبدّد بين أصابعه ‏ فيسمع الكلمة 
فيلقيها إلى من تحته . ثم يلقيها الآخر إلى من تحته . حتى يلقيها على لسان الساحر 
أو الكاهن . فربما أدركه الشنّهاب قبل أن يلقيها . وربما ألقاها قبل أن بدركه ؛ 
فيكذب معها مائة كذبة . فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا . كذا وكذا ؟ 
فيصدّق بتلك الكلمة التبى سُمعت من السهاء » 0 ٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري 2١7/8‏ و85١2‏ في تفسير سورة سبأ . باب حتى إذا فزع عن قلوهم © و188/8 في 
التفسير : سورة الحجر. باب ظِ إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين 4 : 
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قوله : « في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يلد قال « إذا 
قطن الله الآمن اق السعاء:«ضريت"املائكة بأجتهتهها حُصهانا لقرلدة» كاه سلسلة عل 
صفوان , ينفذهم ذلك . حتى إذا فرَّحَ عن قلوبهم . قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق 
وهو العلي الكبير . فيسمعها مُسترق السمع . ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - 
وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه  ٠‏ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته . ثم 
يلقيها' الآخن انحن انه بت رلقتها ل اسان الشاعى إن الكاهى قرفا أدركه 
الشهاب قبل أن يلقيها . وربما ألقاها قبل أن يدركه . فيكذب معها مائة كذية . فيقال : 
اليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من 
السباء » . 

00700 

قوله : « إذا قضى الله الأمر في السماء » أى إذا تكلم الله بالأمر الذى يوحيه إلى 
جبريل بما أراده . كما صرح به في الحديث الآتي. وكما روى سعيد بن منصور وأبو داود 
وان “خزير عن ابن :مسفود < إذا تكلم اش رالوى سدع أهل السيرات املضلة كهر 
السلسلة على الصفوان » )١(‏ ظ ظ 

وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : « لما أوحى الجبار إلى 
محمد عَللِله دعا الرسول من الملائكة ليبعئه بالوحي . فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم 
بالوحي .فليا كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله ؟ فقالوا : الحق ٠‏ وعلموا أن اله لا 
قرول ال ب 


. رواه أبوداود رقم ( 8لا ) في السنة . باب في القرآن . واسناده حسن‎ )١( 

(؟) وعلقه البخارى موقوفاً على ابن عباس في التوحيد 981/١‏ باب قوله الله تعالى : # ولا تنفع 
الشفاعة إلا لمن أذن له * . 
قال الحافظ في « الفتح » : وقد وصله البيهقي في « الأساء والصفات » من طريق أبي معاوية . عن 
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ولد رو قر يت | للادكة أ ديا :كه تالف ا القول امهالك 


'قال الحافظ : خضعانا بفتحتين من الخضوع . وفى رواية: بضم أوله وسكون 
ثانيه ٠‏ وهو مصدر بمعنى خاضعين . 


قوله : « كأنه سلسلة على صفوان » أي كأن الصوت السموع لل عل 
صفوان » وهو الحجر الأملس . 


قوله :« ينفذهم ذلك » هو بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال 
المعجمة .« ذلك » أي القول . والضمير في « ينفذهم » للملائكة . أي ينفذ ذلك القول 
الملائكة : أى يخلص ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه . 

وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس « فلا ينزل على أهل باه ال 
صعقوأ » . 

وغتد أبى .ذاود وغيرة مرفوعاً « إذا تكلم الله بالوحي سمغ أهل الساء الدنيا 
درم كر الس عل عامسو نان ان لك عت كر 1 
الحديت؟ ١‏ 2 2 

قوله : حَنَّى إذا فرّع عَنْ قلويهم ‏ تقدم معناه . 

قوله : 96 قالوا مادا قال 5-6 قال الحقّ # أى 0 : قال | الله الحق . علموا أن 
الله لا يقول إلا كلكو 


وأخرجه البخاري في « خلق أفعال العباد » وابن أبي حاتم في « كتاب الرد على الجهمية » وذكره السيوطي في 
« الدر المنثور» 71١1/0‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور: وعبد حميد . وابن التلن :وا بي الشيخ في 
« العظمة » واين مردويه والبيهقي ' 
١(‏ )تقدم ص )5١6(‏ وأنه رواه ابو داود ( 5778 ) فى السنة . باب في القران واسناده حسن 


حلص 


00 وفي« صحيح البخاري » عن عائشة مرفوعا « إن الملائكة تنزل في العنان ‏ وهو 
السحاب ‏ فتذكر الأمر قَضِي في السماء . فتسترق الشياطين السمع . فتوحيه إلى 
الكهّان2© . 


قوله : « ومسترق السمع هكذا وصفه سفيان بكفه » 5 وصف ركوب بعضهم 
فوق بعض . 


و« سفيان » هو ابن عبينة أبو محمد الملالى الكوفي . ثم المكي . ثقة حافظ , 
فقيه إمام حجة . مات سنة ثان وتسعين ومائة . وله إحدى وتسعون سنة . 

قوله : « فحرفها («( بحاء مهملة وراء مشدده وفاء 7 

قوله : « وده ا قزق متت أ ا بعة.: 

قوله : « فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته » أى يسمع الفوقاني الكلمة , 
فيلقيها إلى اخر تحته , ثم يلقيها إلى من تحته . حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن . 

قوله : « فريما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها » الشهاب : هو النجم الذى يرمى 
ايزا درك التتهاب المسترى #دوهذا يدل عق أن الرمن بالتتهت قبل المبعك: .1 
روى أحمد وغيره ‏ والسياق له فى « المسند » من طريق معمر- : أنبأنا الزهرى عن على 
ابن الحسينعن ابن عباس قال كان رسو ل الله صلل جالسا في نفرمن أصحابه ‏ قال 
عبد الرزاق : من الأنصار- قال : فرّمي بنجم عظيم ٠‏ فاستنار . قال : ما كنتم تقولون إذا 
كان مثل هذا في الجاهلية ؟ قال : كنا نقول : لعله يولد عظيم أو يموت عظيم - قلت 
للزهري : أكان يرمى بها في الجاهلية ؟ قال : نعم . ولكن غلظت حين بعث النبي يلد - 
قال : فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته » ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرأ سبح 
)١(‏ رواه البخارى 7١١/5‏ فى بدء الخلق . باب ذكر الملائكة وتتمة الحديث : « فيكذبون معها مائة كذبة من 

عند أنفسهم » . 
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حملة العرش . ثم سبح أهل الساء الذين يلوتهم ثم الذين يلوتهم . حتى يبلغ التسبيح هذه 
السماء الدنيا . ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش ٠‏ فيقول الذين يلون حملة 
العرش لحملة العرش : ماذا قال ربكم ؟ فيخبروتهم . ويخبر أهل كل سماء سماءً » حتى 
بنتهي الخبر إلى هذه السهاء . وتخطف - السمعٌ فيرمون . فما جاؤا به على وجهه فهو 
جى ٠‏ ولكنهم يُقرفون فيه ويزيدون » ' » ٠‏ . قال عبد الله : قال اق : قال عبد الرزاق 
« ويخطف الجن ويرمون » وفي رواية له « لكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون » . 

قوله : « فيكذب معها مائة كذبة » أى الكاهن او النينا عن 

وا كدبة » بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة . 

قوله : « فيقال : « أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا » هكذا في نسخة 
بخط المصنف . كالذى فى « صحيح البخارى » سواء . 

قال المعففت: « وفيه : قبول النقفوس للباطل ٠‏ كيف يتعلقون بواحدة ولا 
يعتبرون عائة كدبة ؟ » . ظ ظ ظ 

رقي أن الققىء إذا كان فيه كىء مق انلق قل يدل عل أن فق كله «افكتيرا 
ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل . ليكون أقبل لباطلهم . قال تعالى : ##ولا تَلبسوا 
الحقّ بالبَاطِل وِبَكتُمُوا الحق وَأَنْتُم َعْلَمُونَ © [البقرة : ؟8] . 

وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما فى معناها : إثبات علو الله تعالى على خلقه على 
ما يليق بجلاله وعظمته . وأنه تعالى لم يزل متكلمً إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة . وهذا 
قول أهل السنة قاطبة سلفا وخلفاً . خلافاً للأشاعرة والجهمية وبفَاة المعتزلة . فإياك ف أن 
تلتفت إلى ما زخرفه أهل التعطيل . وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » 518/١‏ ورواه مسلم رقم ( 5114 ) في السلام . باب تحريم الكهانة وإتيان 
الكهان ٠»‏ والترمذدى رقم ( 311913 ) في تفسير سورة سبأ ؛ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


51 


وعن النَّوَاس بن سمعان رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَكِدِ : « إذا 
أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخدّت السموات منه رّجفة ٠‏ - أو قال : 
رعدة ‏ شديدة , خوفاً من الله عز وجل ٠‏ فإذا سيع ذلك أهل السموات صعقوا وخدوا 
لله سُجّدأً ٠‏ فيكون أول من يرفع رأسّه جبريل ٠‏ فيكلمه الله من وحيه بما أراد ٠‏ شم ير 
جبريل على الملائكة . كلما مر بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ 
فيقول جبريل : قال : الحق . وهو العلى الكبير . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل ؛ 
فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل »”' 

قوله : « وعن النواس بن سمعان قال : قال رسول الله تَكخِلةِ « إذا أراد الله تعالى 
أن يوحي يالأمر تكلم بالوحي أخذت السموات منه ا - أو قال رعده ‏ شديدة .2 خوفا 
من الله عز وجل . فإذا سمع ذلك أهل السموات والأرض صعقوا وخْرّوا لله سجّدا , 
فيكون أولَ من يرفع رأسه جبريل ٠‏ فيكلمه اله من وحيه با أراد, ثم ير جبريل على 
الملائكة . كلما مرّ بسماءٍ سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول : قال الحق . 
وهو العلي الكبير . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل ٠‏ فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث 
اقرة الله عز وجل » . 

هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده كا ذكره العاد ابن كثير في 
« تفسيره » . 

النواس بن سمعان ‏ بكسر السين ‏ بن خالد الكلابي . ويقال : الأنصارى , 
صحابي . ويقال : إن أباه صحابي أيضاً . 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم والطبراني من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه . قال ابن كثير رحمه الله : وقد 
روى ابن أبي حاتم من حديث العوفي عن ابن عباس وعن قتادة أنهها فسرا هذه الآية بابتداء إيحاء الله 
تعالى إلى محمد عله ٠‏ بعد الفترة التي كانت بينه وبين عيسى عليه السلام . ولا شك أن هذا أولى ما دخل 


في هذه الآية . 


52_31 


قوله : « إذا با لله أذ 5 اليد إلى ارد النن على 1 لله 
إذا با . 


قولف لخدت السموات منه رجفة » السموات افغيو ل عقدء: جبوالنا عن 
« رجفة » أى هات لسابو كلانه هال درف ان: : ارتجفت | . وهو صر يح فى 
أعاعييع علضيه هال كا روك ابن أي تحاق عن :شكرية ب قال بو إذاتقطى الك أمرا 
:0 ونان رونت الجعرات رد رع والجبال . وخرت املفكة كليم ستحدا 6+ 

وقوله 5 أورقال#بزعدة شديذة » فنك من الرازى . هل قال النبي كك 
نعفلة أن قال > رضم بوالراء: مقتوسة” نيه * 

للش بز تكوقا بحو لبلا عر وغل > نرقد ا افر أن التعموا نه قات الا ها 
ل حا نا من إن معرفة من خلقها . وقد أخبر تعالى : أدهت المقلرقاك 
العظيمة تسبحه كما قال تعالى : 9# تُسَبْحْ لَّهُ السّموات السَبْع والأرض فَمَنْ فِيِهن وإن مِن 
يواد م سنو كول 5 حيف نه كارخ غبريا 4 الداع 11 
رقا تال + «تكَادُ التوات بتَمَطرَنَ ينه وتنسن الأرضْ وز الجبّال هذا :| 

8] وقال تعالى : #وَإنّ مِنْهًا لا يبط من حَمْْيَة الل [البقرة : 174] وقد قرر العلامة ابن 

القيم رمه الله أن هذه المخلوقات تسبح لمسركهان طقن عيفد يده الات ان 
قافا : ظ ظ ظ 

وفي البخاري عن أبن مسعود قال : « كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل 0" 


)١(‏ رواه البخارى 275/57 و27 في علامات النبوة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو جزء من 
حديث طويل . قال الحافظ فى « الفتح » : قوله :« كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل » أي في عهد رسول 
الله يَللِهِ غالبا . قال : ووقع عند الاسماعيلي صريحاً أخرجه عن الحسن بن سفيان عن بندار عن أبي بى أحمد 
الزبيرى فى هذا الحديث « كنا تأكل مع النبي كي الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام» وله اد أواردة 
ابيهقي في « < دلذئل التبوة امن «طريق "فيس ين ا بى جازم قال كان انو الدرد اولان اذا كنب احدها 
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باح ا اودر الب وي امد يد سوام ابي قي 
تسبيح . .. » الحديث 

في « الصحيح » قصة حَنين الع الذي كان خطب عليه النبي َك قبل 
اتخاذ المنير ؛ شل هذا كن 

قوله : #اضعقوا :وخروا لله سجدا + الضعوق ::هو العقى +.ومعه الشحود .. 

قوله : « فيكون أول من يرفع رأسه جبريل » بنصب « أول » خبر يكون مقدم 
على اسمها . ويجوز العكس . 

ومعنى جبريل : عبد الله » كما روى ابن جرير وغيره عن على بن الحسين 
قال : كان اسم جبريل : عبد الله . واسم ميكائيل عيكة اله مو استرافول. تيد 
الرعن ٠‏ وكل شيء .رنجم إلى :ف إبل © فهو مُعبّد لله عن وجل : 

وفيه : فضيلة جبريل عليه السلام , كما قال تعالى : #إِنّهُ قل رَسُول كر يم يه 


ح إلى الآخر قال له : بآية الصحفة وذلك أنهما بينا ها يأكلان في صحفة إذ سبحت وما فيها . قال وذكر عياض 
عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : مرض النبي و فأتاه جيريل عليه السلام بطبق فيه عدب ورطب فأكل 
ماسج 0 

)١(‏ رواه البزار والطبراني فى « الأوسط » قال الحافظ الطيثمي في « مجمع الزوائد » 514/4 : رواه البزار 
بإسنادين ورجال أحدهما ثقات . وفي بعضهم. ضعف . قال وله طريق عن أبي ذر عند الطبراني في 
الأوسط وانظر « الفتح » 1/ 257 و 298 . 

ف6 رواه البخاري 83/1 و 555 في علامات النبوة . من حديث عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله » رضي 

الله عنههما . والترمذي رقم )0١8(‏ في الجمعة . باب ما جاء فى الخطبة على المنبر .من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . ورقم ( فعاض ) فى المناقي يات رق (4) من احديت: أنسن بن مالك رضي ان قف 
والنسائي ٠١2/7‏ فى الجمعة . باب مقام الإمام في الخطبة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
وابن ماجه رقم ( ١807‏ ) في إقامة الصلاة . باب ما جاء في بدء شأن المنبر من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنههما . وأحمد في « المسند » 154/١‏ و7587 و6١"‏ و51 من حديث عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما . و 711/7 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه و 7947/7 و5486 و5١75‏ و7154 من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنها و ٠794/8‏ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه , ورواه أيضاً الدارمي 
وغيره . 
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ذِى قَوَةٍ عِنْدَ ذِى العَرّش مكينٍ مطاع ثم أمِين # [التكوير: ]1١ - ١9‏ . 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى : إن هذا القران لتبليغ رسول كريم . 
وقال أبو صالح في الآية « جبريل يدخل في سبعين حجابا من نور بغير إذن » . 


ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال : « رأى رسول الله عَيلِل جبريل في 
صورته وله ستائة جناح » كل جناح منها قد سد الأفق . يسقط من جناحه من التهاويل 
والدر والياقوت ما الله به عليم »47 - 

فإذا كان هذا عِظم هذه المخلوقات . فخالقها أعظم وأجل وأكبر . فكيف يسوى 
به غيره فى العبادة :دعاء وخوفاً ورجاءً وتوكلاً . وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها 
غينة:؟ فاظن إل تناك الللائكة وده خوفهم من الله تعالى وقد قال تعالى : # بل عِبَادْ 
مكو نف لا سيقو الول وش نامر يَعْمَلونَ »بعلم ما بَنَ ديهم وما حَلَْهُم ولا يشنفعون 
لذن إزعىي نذا وخ تلقن يف دقن بقل فلي إنّي إلهُ من دونه فَذَلِكَ نَجِرِبهِ 
جَهَنمَ كَذَلِكَ تَجْرَى الظَالينَ* [الأنبياء ٠‏ 57 - 19] . 


قوله : « فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من الساء 
والأرض » وهذا تام الحديث . 


والآيات المذكورة فى هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة 
أن لا إله إلا الله . فإن الملك العظيم الذى حدق الأدلالف ون كلفد عونا عقن وها اه 
وترجف منه المخلوقات . الكامل فى ذاته وصفاته » وعلمه وقدرته . وملكه وعزه وغناه عن 
ل ؛ وافتقارهم جميعاً إليه رونت تعره ولت شنو قلع وكا لا جور برعا 
ولا عقلاً أن يجعل له : شريك من خلقه في عبادته التي هي حقه عليهم » فكيف يجعل 
المربوب مه حعبودأ ؟ أين ذهبت عقول المشركين ؟ سبحان الله عما يشركون . 


)١(‏ رواه أحمد فى « المسند » "946/١‏ و9948 ولاء١2‏ و؟١2‏ و550. 


خض 


وقال تعالى : «إِنْ كل مَنْ فير السّمَوات وَالأرْض إلا آتي الرّمْن عَبْداً* لما 
أَحْصاهُم وَعَدَهُم عدَا* وكلهُم آتيه يَوَْ القِيامةِ فرْداً © [مريم : 41 148 فإذا كان الجميع 
عبيدا فلم يعد بعضهم بعضأ بلا دليل ولا برهان ٠‏ بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع ؟ 
ثم قد أرسل رسله من أوهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك ٠‏ وتنهاهم عن عبادة ما 


سوى الله . انتهى من « شرح سنن ابن ماجه » . 


فيه مسائل : 

الأولى : تفسير الآية . ظ 

الثانية : ما فيها من الحجة على إبطال الشرك . خصوصاً ما تعلّق على 
الصالحين . وهي الآية التي قيل : إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب . 

الثالئة : تفسير قوله : #قالوا الحَق وَهُوَ العلل الكبير» . 

الرابعة : سبب سؤالهم عن ذلك . ظ 

الخامسة : أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله : « قال كذا وكذا » . 

السادسة : ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل . 

السابعة : أنه يقول لأهل السموات كلهم , لأئهم يسألونه . 

الثامنة : أن العَثْى يعم أهل السموات كلهم . 

التاسعة : ارتجاف السموات بكلام الله  .‏ 

العاششرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله . 

الحادية عشرة : ذكر استراق الشياطين . 

الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم بعضا . 

الثالئة عثيرة : إرسال الشهاب . 

الرابعة عشرة : أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها . وتارة يلقيها في أذن 

وليّه من الإنس قبل أن يدركه . ظ 


إنفف 


الخامسة عشرة : كون الكاهن يصدّق بعض الأحيان . 
السادسة عشرة : كونه يكذب معها مائة كذبة . ظ 
السابعة عشرة : أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التى سُمعت من 


الثامنة عشرة : قبول النفوس للباطل . كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 


التاسعة عشرة : كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة . ويحفظونها 
ويستدلون بها. ظ 
العشرون : إثبات الصفات . خلافاً للأشعرية المعطلة . 
الحادية والعشرون : أن تلك الرجفة والغثشي خوفاً من الله عز وجل . 
| الثانية والعثر ون : أنهم يخرّون لله سجداً . 


ورين 


يق 


باب الشفاعة 


قوله : « باب الشفاعة » أى : بيان ما أثبته القران منها وما نفاه . وحقيقة ما دل 


وقول الله عز وجل : ا وَائذِر به ؛ الْذينَ يحَافُونَ أن يشر وا إلَارَ م سق شط 
من دونه وك ولا شفِيع َعَلِهُم يَتَقَونَ »# [الأنعام : .]|6١‏ 


قوله : «وقول الله 5 ِوَأئذِرٌ به الَذِينَ 0 أن محْشْرُوا ل ل 
د ولي ولا شفيع © » الإنذار : هو الإعلام بأسباب المخافة . والتحذير منها . 


قوله : « به » قال ابن عياس : « بالقران الذرين تخافون أن حشر وأ إلى 
رم # وهم المؤمنون » . 


فقال اي به 77 افون أ 27 إلى 2 وهم وني أصحاب ٠‏ القلوب 
الواعية » . 


قوله ٠‏ اليس هم ين مويه وَل ولا شيم 4 قال الزجاج : موضع « ليس » 
نصب على الحال كانه قال امعان ون كلو لوقه . والعامل فيه « يخافون » . 


قوله : #لعَلَهُم يَتّقُونَ» أى : فيعملون في هذه الدار عملاً ينجيهم الله به من 


عذاب يوم القيامة . 
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وقوله : # قل لله الشسّفاعة جميعاً» [الزمر: 55] . 


وقوله : 9# قل لله الشفاعة جميعا » [الرّمر : غ5] وقبلها #أم اتَحَذُوا مِن دون 
الله شفْعَاءَ قل أَولَوْ كانوا لآ يُلِكونَ شيتاً ولا يَعْقِلونَ * [الزمر : 4 ]وهذه كقوله تعالى: 


يها 


” م ودمم مدرو 


ويَْبدُونَ مين دُون الل ما لا يَضرهُم ولا يَنْفمُهُم وَيفُولُونَ هوْلاءِ سفعَاوْنَا عند الله قل 
التققرة اندها لا تسل و «المتتواف نلا ور الأزطو املتعالة تان ع مركي * 
" [يونس : ]١8‏ فبين تعالى فى هذه الآيات وأمثاها : أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتفم 
ومتنع . وأن اتخاذهم شفعاء شرك . يتنزه الرب تعالى عنه . وقد قال تعالى : «9 فلولا 
نَصِرَّهُم الِّينَ اتَذُوا مِن دُون لمر قزْيّاناً لد بَلْ ضلُوا عَنْهُم مَدَلِكَ إفكهُم وما كاثوا 
بَفتَرونَ ‏ [الأحقاف : 18] فبين تعالى : أن دعواهم أنهم يشفعون. لهم بتألههم: أن ذلك 
منهم إفك وافتراء . 
وقوله تعالى : 9# فل لله الشماعَة حمَيعا © أي : هومالكها , فليس لمن تُطلب منه 
شيء مثها . وإنما تطلب ممن يلكها دون كل من سواه . لأن ذلك عبادة وتأليه لا يصلح إلا 


0 
لت 


لله 20. 

قال البيضاوى : لعله رد لما عسى أن يجيبوا به » وهو أن الشفعاء أشخاص 
معربون . ظ 

وقوله تعالى : 9# لَه ملك السّمُوات والأزض * تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من 
دونه . لأنه مالك الملك . فاندرج فى ذلك ملك الشفاعة . فإذا كان هو مالكها بطل أن 
تطلب ممن لا يلكها #مَن ذَا الذِى يَتنْقمٌ عِنْدُهُ إلا بإذنه ؟» ٠‏ #إولاً يَتسفَعُونَ إلا كن 


ل 
فو 


ارتَطى * [الأنبياء : 74] . 


قال ابن هرو تلت كا قال الكفان :ها نفيد اوتاننا هذه إل لنقونونا إلن. الله 
زلفى . قال الله تعالى : لَه ملك السّمَوات والأزض ثم لبه تُرْجَعُونَ © [ الرّمر: 5] . 


ضض 


وقوله : من ذا الَّذِى يَتْقَعْ عِنْدَهُ إلا بإذْنِهِ © [البقرة : 00؟] 


قال : « وقوله : من ذَا الى يشقع عِنْدَهُ إلا اذه » قد تبين مما تقدم من 
الآيات : أن الشفاعة التي نفاها القران هي التي تطلب من غير الله . 

وفي هذه الآية : بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه . كما قال تعالى : 
5 َي لا ْم النسّفاعَة إلا من أَذنَ لَهُ لمن وَرَحِي لَهُ قولاً4 [طه : ]٠١9‏ فبين أنها لا 
تقع لأحد إلا بشرطين : إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع . ورضاه عن المأذون بالشفاعة 
فيه . وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه . ولقي 
اله زه لها غير شاك في ذلك . كما دل على ذلك الحديث الصحيح”'' وسيأتي ذلك 
5 أيضا في كلام شيخ الاسلام رمه اله . 


وقوله : «إوكم مِن ملك في السّمُوات لا تغني شَفاعَمْهُم شَيْئا إلا مِن بَعْدِ أن 
يَأَذْنَ الله لمن يَشَآءُ وَيَرَْى * [النجم : 11] . 


6م 0 


- 


وقوله : « ##وكم مِن مَلْكٍ فى | تواتك 10 تنتى علا عتوى يتنبا الآ ين بعس ان 
يَأذن الله لمن ا وَيَرْضى #*# . 


قال ابن كثير رمه الله : «وكم من مَلَكَ في السّموات لا تُعْنِي سَفَاعتهُم شيئا 


)١(‏ انظر« صحيح مسلم » رقم )١6١9(‏ في الامارة . باب من قاتل للرياء والسمعة استحق الثارء وروى 
النسائي 7/ 50 في الجهاد . باب من غزا يلتمس الأجر والذكر عن أبي أمامه رضي الله عنه . قال : -باء 
رجل إلى النبي كَكِْةْ ٠‏ فقال : أرأبت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له ؟ فقال رسول الله يكل : « لا 
شيء له » فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله : « لا شيء له » ثم قال : « إن الله لا يقبل من العمل 
إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه » وإسناده حسن . والأحاديث بمعناه كثيرة جداً . واللّه عز وجل 
يقول : # فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحا ولا يشرك بعبادة ريه أحداً * [ الكهف : 
١٠‏ ]. 


يفف 


عو ا اي ل 


ال ا يَأدَنَ الله لْنْ يَشَاءُ وَيَرْطَى © كقوله : من ذَا الْذِى يَشسقمٌ عِنْدَهُ إل 
بإذنه ؟ © . مولا تتقع الشتفاعة عِنْدُهُ إل لِنْ أَذِنَ لَهُ» فإذا كان هذا في حق الملائكة 
المقربين؛ فكيف ترجون 55 الجاهلون شفاعة هذه الأنداد 5-00 وهو لم شرع 2 
عبادتها ول ادن فبهاءء بل قلي عنيا على ألسنة جميع رسله . وأنزل بالنهي عن ذلك 


ا _ 01 لي نت » بل لو مل و2 و 2 ارهظ ر 3 
0 7 0 0000 ا يقال 0 
ا 6 [سبأ + ؟؟ ا" 


قال 1 تعال : #قل. ادعوأ الزين رَعَمتم ين دون اثلا لِكونَ ينقال 
ذَرْةِ في السموات ولا فى الأرضن وَمَا طم فيهياً مِن شر لها ل يمن طهيرة رلا لله 
الشتفاعة عِنْدَه “!لديا أن لذ © اسبأ :59 786]» 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآبات : وقد قطع الله 
الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها . فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من 
النفع » والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع : إما مالك لما يريد عابده منه » 
فإن لم يكن مالكأ كان شريكاً للالك , فإن لم يكن شريكاً له كان معينا له وظهيرً ٠‏ فإن 
لمكورقها ولانظيرا كان كنينا عضو عش :1ل شيحابة زاف الارم ته يريا : 
متنقلا من و إلى الأدنى . فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها 
المشرك , وأ: ثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك , وهي الشفاعة بإذنه . 


فكفى بهذه الآنة نور ودرها] كويد للتوحيد قله لضيو ل اندرا ومواده 
لن عقلها + والقران تملوء من أمتالها ونظائرها » ولكن أكثر الناس لا يشعرون يدخول 
الواقع نحته ٠‏ وتضمنه له . ويظنونها ف نوع, وقوم قد خَلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا . فهذا هو 
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الذي يحول بين القلب وبين فهم القران . ولعمر الله . إن كان أولئتك قد خلوا . فقد ورثهم 
من هو مثلهم أو شن منهم ٠‏ أو دونهم . وتناول القران .لهم كتناوله لأولئك . 


ثم قال : ومن راع ان : الشرك ‏ طلب الحوائج من الوق روا لتسهانة 

ير . وهذا أصل شرك العالم ؛ فإن الميت قد انقطع عمله ٠‏ وهو لا يلك لنفسه تفعاً ولا 
اء فضلاً عمن استغاث به . وسأله أن يشفع له إلى الله . وهذا من جهله بالشافع 
ا عنده ؛ فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه . والله لم يجعل استغاثته 
وسنؤالهسيا لكذنه. دو قا الست كال الععه :تعامق )امرك سيت يمنع الإذن ٠‏ وهو 


منزلة من اتبتغان في حاجته با نع حصوها . وهذه حالة كل مشرك . 


تجيفراً: يون :لقم فك :ا لنزود وتقن ده نهذ اذا أهل | لتويعيد زنيدة أهله إل 
التنقص بالأموات . وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك . وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم 
ومعاداتهم » وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص ؛ إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا » وأنهم 
أمر وهم به ء ا يوالونهم عليه ٠‏ وهؤلاء هم أعداء الرسل قْ كل زمان ومكان » ومأ أكثر 


وما نجي من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله . وغادى المشركين 
في الله .وتقرب يمقتهم إلى الله »وا تخذ اللّءوحده وليه وإلهه 0-0 فجرد حبه لله . وخوفه لله , 
رطاف ال وله الا رو للد كل اوور فعا قدا للسي و التق ال اق واستتقاية 
نالدع تيو نجعن لأسن م سال الزشاته 3 سا نبا الله راذا اسمن انهاه 
باللّه . وإذا عمل عمل لله . فهو لله . وبالله. ومع الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 


وهدا الذى ذكره هدا اللامام فْ معنى هذه الآية هو حقيقة دين الإسلام .كا قال 


تعان : ومن أَحْسَن دبنا ين أَسْلَم وَجْهَهُ لله وَهْوَ حي وَائَّبمَ مله إِيْرَاهِمَ حنيفاً وَاََذَ الله 
إيْرَاهِيم حَلِيلاً* [النساء : 6؟١]‏ . 
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قال أبو العباس : نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون . فنفى أن 
يكون لغيره مِلك أو قِسط منه . أو يكون عونا لله . ولم يبق إلا الشفاعة . فبينٌ أنها 
لا تنفع إلا لمن أَذْنَ له الربُ . كما قال : #وَلا يَتنْفَعُونَ إلا يْنْ ارْتَضَى © فهذه 
الشفاعة التي يَظنها المشركون هي مَُنْتَفِية يوم القيامة . كما نفاها القرآنُ وأخبر النبئ 
د « أنه يأتى فيَسْجد لربّه ويحْمّده . لا يبدأ بالشفاعة أولاً . ثم يقال له : ارفع 
راسك وقل يُسمع . وَسَلْ تغط . واشفع تُشقع 8" ظ 

وقال أبوهريرة له يَكَلِةِ : « مَن أسعدٌ الناس بشفاعتك ؟ قال : من قال : لا 
إله إلا الله خالصاً من قلبه » فتلك الشفاعة لأهل الاخلاص باذن الله . ولا تكون لمن 
أشرك بالله . 

وحقيقته : أنّ الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الاخلاص فيغفر لهم 
بوائسطة وعدت أذن الها أن يتنفع ب« التكرمه يويفال القاء الحموة.. 

فالشفاعة التي نفاها القرآن. ما كان فيها شرك . وهذا أثبت الشفاعة بإذنه فى 
مواضع . وقد بين النبي يَلَيِةِ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص .| ه 

قوله : « قال أبو العباس » هذه كنية شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
اللعلقة :اب تيه الكرا نه إناء. السلمين رفاسا 


« نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون ا 0 
قسط منه . أو يكون عونا له . فلم يبق إلا الشفاعة . فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له 


2 هو جِيء من حديث الشفاعة العظمى الللويل الذى رواه البخاري 514/5 و6١51 في الزادوكة الأساء‎ )١( 
في تفسير سورة النحل . باب قوله‎ ٠١/8 باب قول الله عز وجل : 9 وثقد أرسلنا نوحاً إلى قومه 6و‎ 
باب أدنى أهل الجنة‎ ٠ تعالى : 9 ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً © ومسلم (195) في الإيمان‎ 

منزلة فيها . 


رق 


الرب ٠‏ كيا قال تعالى : #إولاً يَتسفَعُونَ إلا لِنْ ارْتَطى * [الأنبياء : 18] فهذه الشفاعة 
التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة ك| نفاها القران . وأخبر النبي يليلد « أنه 
بأتي فيسجد لربه ويحمده . لا يبدأ بالشفاعة أولاً . ثم يقال له : ارفع رأسك . ول 
يسمع . وسل تُعطء واشفع تشفع » وقال له أبو هريرة : « من أسعد الناس بشفاعتك ؟ 
قال : من قال : لا إله إلا الله- خالصاً من قلبه » فتلك الشفاعة لأهل الاخلاص بإذن 
اشع ولا كرق كك اشرق ياف 

يحقيقتها : أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص ٠‏ فيغفر 
هم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع , ليكرمه وينال المقام المحمود . فالشفاعة التي نفاها 
القران ما كان فيها شرك , وهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي ولك أنها 
لا تكون إلا لأهل التوحيد والاخلاص » انتهى كلامه . 


قوله : « وقال ور » إلى 5 . هذا الحديث رواه البخارى والنسائي. عن 
أبي هريرة” ورواه أحمد وصححه ابن حبان. وفيه: «وشفاعتي لمن قال: لا إله إلا الله 
خلصاً + تضدقى قله لشائة > ولسائه قله #ريل 


او و قال : قال رسول الله علي « لكل 

للا فى هذا الباب من الآيات . وهو كافي ا بتحقيق مع الايجاز. وألله أعلم : 
)١(‏ رواه البخاري ١77/١‏ و8١‏ في العلم . باب عظة الإمام النساء و 586/١١‏ فى الرقاق . باب يدخل 
اللحنة توي الها بغير حساب . ولم أجده عند النسائي كبا ذكر الشارح . ولعله في « الكبرى » ورواه أيضا 


أحمد فى « المسند » 777/5 . 
(؟) رواأه أحمد 5“ وابن حبان رقم ( 50944 )« موارد الظمان » وهو حديث صحيح . 


(9) رواه مسلم رقم ( ١144‏ ) في الايمان , باب اختباء النبي كَكلِيٌْ دعوة الشفاعة لأمته . 


غرف 


وقد عرف الاخلاص بتعر يف حسن . فقال : الاخلاص : محبة الله وحده وإرادة 
وجهه . أاها. 


. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة : تأمل هذا الحديث كيف 
جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد . عكس ما عند المشركين أن 
الشفاعة تتال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم . فقلب النبى ككِلَهُ ما فى زعمهم 
الكاذب. وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد . فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع . . 

ومن جهل اللثترك اعتقاده أن من اتخذه ولي أو شفيعاً أنه يشقع له ويتقعه عند 
الله كما يكون خواص الولاة والملوك تنفع مَن والاهم , ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد 
إلا بإذنه في الشفاعة . ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله . ى! قال فى الفصل 
الأول : من ذَا الذي يَتْقَعُ عِنْدَهُ إلا باذ 45 وفى الفصل الثاني : ولا يَسْفَعُونَ إل 
لِنْ ازتَطْى * وبقي فصل ثالث ٠‏ وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع 
رسوله ولد فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من عقلها ورعاها . | 
وكرانكا وهف ا قال أن الققاعة سه : أنواع : 


الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام . 
حتى تنتهي إليه كلد فيقول : «أنا ها »7 وذلك.حين بيرغب الخلائق إلى الأساء لشفعوا 
هم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف . وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها 
الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخوطا . وقد ذكرها أبوهريرة في حديثه الطويل 
(5) هواجروانن حديث طويل و الشفاعة العطم ومن نرواية أنسن :بق .مالك وض :الله ختسء روه البشارئ 


6/1" في التوحيد . باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم . ومسلم رقم ( 157 ) 
(551 ) فى الإيمان » باب أدنى أهل الحنة منزلة فيها . 


يفرفق 


الثالث ‏ شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم ٠‏ فيشفع 
طم أن لا يدخلوها . 

الرابع ‏ شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم . 
والأحاديث بها متواترة عن النبي كله . وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة , 
وَيدَعرا من انكرها + وضاخوا امن كل .عانكت: »> ونادواغلهبالقلذل : 

الخامس ‏ شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوايهم ورفعة درجاتهم . وهذه مما 
لم ينازع فيها أحد . وكلها مختصة بأهل الاخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله ولياً ولا 
شفيعا وكا قال تعالق +« واتزر به الذى كافون أن حر و إل رَهُم لَنْسَ ْم مين دونه 
ل ولا شفيع # [الأنعام : ]0١‏ . 


السادس ‏ شفاعته في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف. عذايه . 
وهذه خاصة بأبي طالب وحدذهة . 


روفرف 


الأولى : تفسير الآيات . 

الثانية : صفة الشفاعة المنفية . 

الثالئة : صفة الشفاعة المثبتة . 

الرابعة : ذكر الشفاعة الكبرى , وهي المقام المحمود . 
القافكة سفة حا الففله كله أنه لذ يدا بالسفاعة:: بل يد قبذا اذ له 


السادسة : مَنْ أسعدٌ الناس بها . 
السابعة : أنها لا تكون لمن أشرك بالله . 


ا كد جإدٍ 


تغرف 


باب 


قول الله تعالى : «إِنْكَ لا تهي مَن أَحَبَبْتَ وَلَكِنَ الله بلي من يَشَاء 
شر عله اممْمَدِينَ » | [القصص : 01] 


قوله : باب قول الله تعالى : انك لا نَهْدِي من أحَبَبت ولكِن الله ميْدِي من 


بشاء وهو أغل بوي لايم الآية : موت أبي طالب على ملة عبد 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : يقول تعالى لرسوله : إنك يا محمد لا تهدي من 
حببت.أي ليس إليك . إنما عليك البلاغ والله هدى من يشاءء وله الحكمة البالغة , 
والحجة الدامغة , كبا قال تعالى : #إلَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُم وَلَكِنْ اللْهَ ميدي مَنْ يسَآءِ» 
[البقرة : 5777] وقال تعالى : ##ومًا أكثرٌ الناس وَلَوْ حَرَصْت مُؤْمنِينَ © [يوسف : ]1٠١"‏ . 


قلت + والمتقى هنا قداية التوفيق..والقبول 4 قات أمن ذلك إل الله :وه القادد 
عليه . واما الهداية المذكورة في قول الله تعالى : وَإِنكَ لَتَهْدِى إلى صرَاطٍ مُسْتَقِيم * 
[الشورى : ؟8] فإنها هداية الدلالة والبيان . فهو المبيّن عن الله . والدالٌ على دينه 
وشرعه . ظ ظ 

وفى «الصحيح» عن ابن ايت عن اضة قال : دلا حضرت أبا طالب 
الوفاة جاءه رسول الله ع1 ؛ وعنده عبدٌ الله بن أبى أمية:وابو خيل :..: فقال له : يا 
عم . قل : لا إله إلا الله . كلمة أحاج لك بها عند الله . فقالا له : أترغبُ عن مِلَةٍ 
عبد المطلب ؟ نأعاد عليه النبي كلد فأعادا . فكان آخر ما قال : هو على مِلٍَ 
عبد المطلب . وأبَئ أن يقول : لا إله إلا الله . فقال النبي كلد : لأستغفرنَ لك ما 


توف 


ٍ 8 ل ا فا ل عع اعرف وا ا 2 
لم أنه عنك . فأنزل الله عز وجل : 9# ما كان للَبّي واللدين امَنُوا أن يَسْتَغْفِروا 
لمش ركين وَلَوْ كَانُوا أؤلي قَرْبَى * الآية [ التوبة : ١١‏ وأنزل الله في أبي طالب : 
« إِنْكَ لآ تَهْدِي مَن أَحَبَبْتَ وَلْكِنَّ الله َهْدِي من يَشَاءُ وَهْوَ أَعْلم بِالمُهْتَدِينَ # 
[ القصص : 03 ] لد 


وقوله :« في الصحيح عن ابن المسيّب عن أبيه . قال : « لما حضرت أبا طالب 
الرذا كاد رمو اند ل روود فيه امايين ان أمة أوابق نيل فقال لدجاما اعم 
قل : لا إله إلا الله , كلمةٌ أحاج لك بها عند الله . فقالا له : أترغب عن ملة عبد 
المطلب ؟ فأعاد عليه النبي كلد . فأعاد . فكان اخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب . 
فاع انلف للف لخدا فقال النبي وك لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله 
عز وجل 0 كات لتر والذينة اموا أن سفوا للمشركية ولو كائوا أولر عرب من 
ا سحالنة ا لعي 4 [النوية : 17] وأنزل الله فى أبي طالب 8 إِنّكَ 
لآ تَهْدِى من أَحَبَبْت ولكِن الله بيدِى من يشاء © ». . 


قوله : « في الصحيح » أى فى « الصحيحين » . 


و«دابن اعت فرمغين ببق امنيب بن خرن ادي ا وعوهيه يل ععو بن 
'عائذ بن عمران بن مخزوم القرثي المخزومي , أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من 
:نكا هن انق اهل :القبية ال ا نبور فطل فق راتسل دوقال :ادن لدعي عل 
فى التابعين أوسع علا منه . مات بعد التسعين وقد ناهز الثانين . 


١44/37 في الاريمان .باب إذا قال المشرك عند الموت : لا إله إلا الله و‎ ١77 و‎ ١75/7 رواه البخارى‎ )١( 
في تفسير سورة التوبة و588/4 و ني سير شور الفصيصن"‎ ١08/8 باب قصة أبي طالب . و‎ 


ومسلم . (15)في الاإيمان ٠‏ باب الدليل على صحة اسلام من حضرهة الموت ما لم يشرع في النزع . 


ورف 


وابوه :| الس متا وبق الل ظلاقة هقف رظن :اذه عه ركد زلنار حجددة 


قوله : « لما حضرت أبا طالب الوفاة » أى علاماتها ومقدماتها . 


قوله : « جاءه رسول الله يلك » يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين ؛ 

فإنما من بني مخزمم وفوا نضا روني وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا ؛ فقتل أبو جهل على 
كتهو راسك الاخران 

قوله : « يا عم » منادى مضاف . يجوز فيه إثبات الياء وحذفها . حذفت الياء 
هنا » وبقيت الكسرة دليلا عليها . ظ 

قوله : « قل : لا إله إلا الله » أمره أن يقوها لعلم أبي طالب با دلت عليه من 
دهي الشرك بالله .وإخلاص العبادة له وحده . فإن من قالها عن علم ويقين فمد برىء 
من الشرك والمشركين ودخل فى الاسلام * لأنهم يعلمون ما دلت عليه ٠‏ وفى ذلك الوقت لم 
يكن بمكة إلا مسلم أو كافر . فلا يقوها إلا من ترك الشرك وبرىء منه . ولا هاجر النبي 
يكيْهٌ وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون . والمنافقون الذين يقولوتها 
بالسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونها لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب . 
فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن ٠‏ وفيها اليهود . وقد أقرهم رسول الله كلد لا 
هاجر . ووادعهم بأن لا يخونوه ولا يظاهروا عليه عدوا كبا هو مذكور فى كتب الحديث 
والسير . ظ 


قوله : « كلمة » قال القرطبي : بالنصب على أنه بدل من « لا إله إلا الله ( 
ويجوز الرفع على أنه كر مهدا حذوف . 
قوله : « أحابح لك بها عند الله » هو بتشديد الجيم من المحاجة . والمراد بها بيان 
الحجة بها لو قالها فى تلك الحال . 


يضف 


وفيه : دليل على أن الأعبال بالخواتيم , لأنة لو قالها فى تلك الحال معتقداً ما دلت 
عليه مطايقة من النفي والإثبات لنفعته . 

قوله : « فقالا له : أترغبٌ عن ملة عبد المطلب ؟ » ذكراه الحجة الملعونة التي 
حتج بها "المشركون: عل المرسلين: كقول. فرضوة: لزي + كو نيا بال المرونة الأول »4 
[طه : ]0١‏ وكقوله تعالى : لوَكذّلِكَ ما أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ في قَرْيَةٍ ين تير إلا قَالَ متْرَُوهَا 
إن وَجَدًا ينا عَل أَمهِ ونا عَلَْ آثارهم مُقتَدُونَ # [الزخرف : *1] . 

اقوله : « فأعاد عليه النبي كَلِيةِ فأعادا » فيه : معرفتهما لمعتى د لا إله إلا 
الله » لأنما عرفا أن لانن ل فاه لو ماين عله غين: | حلت ٠‏ فإن ملة عبد المطلب 
هي الشرك بالله في إطيته . وأما الربوبية فقد أقروا بها كا تقدم . وقد قال عبد المطلب 
لا برهة « أنا رب اللابل . والبيت له رب منعه منك » وهذه المقالة منهما عند قول النبي 
يك لعمه « قل : لا إله إلا الله » استكبارا عن لفن تعدلرقا + كنا قال ان تمان عتهيا 
وعن أمثالما من أولئك المشركين : 8 تم كابُوا إذَا لله كرر* 
وَيَقُولُونَ : أَبنَا لَتَاركوا أَجِْنَا إشَاعِر يحْنُونٍ * [الصافات : 0" - 1] فرد عليهم بقوله : 
ليل جَآءَ بالحقّ وَصَدَّق المرْسَلِينَ # [الصافات : 159 . - 

فبين تعالى استكبارهم عن قول « لا إله إلا الله » لدلالتها على نفي عبادتهم 
الآلهة التي كاتا وطائ رتنا نين بترو اناج اود وال هنع كله عل الت لقو لال 
تضمن , ودلالتها عليه وعلى الاخلاص دلالة مطابقة . ظ 

٠‏ ومن حكمة الرب تعالى فى عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن 
ذلك إليه . وهو القادر عليه دون من سواه . فلو كان عند النبي مَلَِيةٌ ‏ الذي هو أفضل 
خلقه ‏ من هداية القلوب ‏ وتفريج الكروب ٠‏ ومغفرة الذنوب , والنجاة من العداب ٠‏ 
ونحو ذلك شيء : لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذى كان يحوطه ويحميه 
وينصره ويؤويه » فسبحان من بَهَرَتْ حكميّه العقول , وأرشد العباد إلى ما يدهم على 


كرف 


معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده . 

قوله : « فكان اخونها قال » الأحسن فيه الرفع على أنه أسم كان » وحملة 
« هو » وما بعدها الخبر . ظ 

قوله : « هو على ملة عبد المطلب » الظاهر أن أبا طالب قال : « أنا » فغيره 
الإافى انشقاسا للفظ المذكور , وهو من التصرفات الحسنة . قاله الحافظ . 

وله ءا بئ أن يقول : لا إله إلا الله » قال الحافظ : هذا تأكيد من الراوى في 

قال المصنف رحمه الله : وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه , 
ونه | ضيفات السو على الإنسان . ومضرة تعظيم الأسلاف 

أي : إذا زاد على المشروع , بحيث تجعل أقواهم حجة يرجع إليها عند 
التنازع . 

قل فل ابي وك لأستفرة لك ما لم أل عنك » قال النووى 1 
انين أن طالب 

وكانت وفاة : أبي طالب بكة قبل ادر قلبل : 
التهر علد دن 0 

وتوفيت خديحة أم المؤمنين رضى الله عنها بعد موت أبي طالب يثمانية أيام . 

ل ا الس رألايء ين ارو لاه ١‏ حر وك وي ىو ويا شوم عابر ٌُ 

قوله : #مَا كان للنبى والذين امَنُوا أن يُسْتَعْفِروا للمشركين ولو كانوا أولى 
ب لايق أ ما ينبغى طم ذلك . وهو خبر بمعنى النهي . والظاهر أن هذه الآبة 
رلكاق ابى نذالتك . فإن الاتيان بالفاء المفيدة للترتيب فى قوله : « فأنزل الله ا 


خرف 


ءَ 2 
« لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » يفيد ذلك . 


وقد ذكر العلباء لنزول هذه الآية أسبابا أخر . فلا منافاة » لأن أسباب النزول 
قد تتعدد , ظ 

قال الحافظ : أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب . وأما نزول 
الآية التي قبلها ففيه نظر. ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي 
طالب بمدة . وهي عامة فى حقه وحق غيره . يوضح ذلك ما يأتي في التفسير . فأنزل الله 
بعد ذلك 8م كان لِلنّبّي وَالّذِينَ آمَنُوا أن يستَعْفِرُوا لِلمُتْرْكينَ © الآية -.ونزل في أبي 
طالب 8 إِنّكَ ل نَهْدى من أَحْبَبْتَ» كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام . ويضعف 
ما ذكره السّهَيل أنه روي في بعض كتب المسعودي أنه أسلم ؛ لأن مثل ذلك لا يعارض ما 
فى الصحيح . انتهى . 

وفيه : تحريم الاستغقار للمشركين وموالاتهم وحبتهم . لأنه إذا حرم الاستغفار لهم 
فموالاتهم ويحبتهم أولى . ظ 

2 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير : لإِنكَ لا هدي من أَحَبَبْتَ وَلَكِنَ الله يمدي مَنْ يَشَآء 4 . 

الثانية : تفسير : قوله : ما كان لَِبِيَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرٌوا 
تكن رار كاتا أذ رت عن تكاس 1 1 امتحان الع 4 

الثالثة . وهى المسألة الكبيرة : تفسير قوله : « قل : لا إله إلا الله » بخلاف 
ما عليه مَنْ يدعي العلم . 

الرابعة : أن أبا جَهْل وَمَنْ معه يعرفون مراد النبي كلد . إذ قال للرجل : 
« قل : لا إله إلا الله » فقبّحَ الله مَنْ أبو جَهْل أعلم منه بأصل الإسلام . 


5 


الخامسة : جذه كاد ومبالغته فى إسلام عمه . 

السادسة: الردُ على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه - 

السابعة : كونه مَتَلَِهِ استغفر له فلم يُغْفر له . بل :نبي عن ذلك . 

الثامنة : مضرة أصحاب السوء على الانسان . 

التاسعة : مَضرَةَ تعظيم الأسلاف والأكابر . 

العاثشرة : استدلال الجاهلية بذلك . 

الحادية عشيرة : الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم , لأنه لو قاها لنفعته . 

الثانية عثيرة : التأملٌ فى كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين , لأنْ في القصة 
أنهم لم يجادلوه إلا بها . مع مبالغته يلد وتكريره . فلأجل عَظمتها وَوُضوحها 
عندهم اقتصروا عليها . ش 


2 


باب ظ 
ما جاء أن سبب كفر بنيى أده وتركهم دينهم هو الغْلوٌ فى الصالحين . 
قوله :« ااه جاء أن سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هوالغلو فيالصالحين» . 
قوله : « تركهم » بالجر عطفاً على المضاف إليه . وأراد المصنف رحمه الله تعالى : 
عاويها بؤول: لها الفلروق الف يمن الدرك وافة.ى الجلة الذئ هر أعظ دنب ضعى 
الله به , وهو ينافي التوحيد الذى دلت عليه كلمة الاخلااص : شهادة أن لا إله إلا الل . - 


وقول الله عز وجل #يَا أَهْلَ الكِتاب لا تَغْلوا في دِيئكم وَلاَ تقولوا عَلنَ الله 
الآ الحقَ » [النساء : 2.1392 

قوله : « وقول الله عز وجل يا أَهْل الكتَاب ل تَغْلوا فى دينكم وَل تَقولوا على 
له إلا الحقَ نا السِيحٌ عِبى ابن مَرْيمَ رَسُولُ الله وَكلِمتهُ أََْاهَا إل مَريمْ وَرُوح مِنْه» 
الغلو : هو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد : أي لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التى أنزله 
الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله . والخطاب ‏ وإن كان لأهل الكتاب ‏ فإنه عام 
يتناول جميع الأمة , تحذيراً هم أن يفعلوا بنبيهم يلد فعل النصارى فى عيسى ٠‏ واليهود في 
العزير . كما قال تعالى : ألم يَأ لِلَِّينَ آمَنُوا أن عَخْسَمَ قلويهُم لذكر اله وما نَل مِنَ الحق 
لا يَكونوا كالّذين أويُوا الكتاب مسن قَبْلَ فَطال عَلَِهمْ الأمَدُ فَقَسَتْ فلوييم وكددر ينهم 
فاميقونَ # [الحديد : ]١١‏ وهذا قال النبي عَكِلٍ : « لا يُطروني كما أطرت النصارى ابن 


() ع 
مريم » وياتى . 


ش فكل من دعا فعا أت 1لا قو دون الله فقد اتخذه إلا وضاهى النصارى فى 
شركهم . وضاهى اليهود فى تفريطهم . فإن النصارى غلوا فى عيسى عليه السلام ٠‏ واليهود 
)١(‏ رواه البخارى 00/7 في أحاديث الأنبياء . باب قول الله تعالى : 9 واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت 


من أهلها *# 17١/١5‏ فى المحاربين . باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت من حديث عمر بن الخطاب 


رضى الله عنه . 
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عادوه وسبوه وتنقصوه . فالنصارى أفرطوا . واليهود فرطو . وقال تعالى : 9#ما المسيح ابن 
ضع ا ات 0 لدي اه صِديقة كانًا يأكلآن الطَمًا مآ [المائدة : 
ففي هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى 

قال شيخ الاسلام رحمه الله : ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى . وغلا 
في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم . قال : وعلى رضي الله عنه حرق الغالية من 
الرافضةءفامر بأخاديد خَدَّتَ لهم عند باب. كندة فقذفهم فيها . واتفق الصحابة على 
قتلهم . لكن ابن عباس مذهبه أن يُقتلوا بالسيف من غير تحريق . وهو قول أكثر العلماء 

د ظ د عا 

في « الصحيح » عن ابن عباس رضي الله عنههما فى قول الله تعالى : 
إوقالوا : لا تَذَرْنَ آلْتَكمْ , ولا تَذَرُنٌ دا وَلا سوَاعاً . ولا َغُوثْ ويَعوق وتسراً» 
[نوح : "1] قال : « هذه أسماءً رجال صالحين من قوم تُوح . فليا هلكوا أوحَى 
الشيطان إلى قومهم : أن انُصبوا إلى مجالسهم التى 2 يجاسون فيها أنصابا. 
وسموها بأسمائهم . ففعلوا . ولم تُعْبد . حتى إذا هلك أولئك وثيبى العلم عيدَت 3 


قوله:«فى الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنههما في قول الله تعالى: :9 وقالوا ل" 
درن َجِنَكم ول در ل ول سواعا ل شوك ا وَنَسأ # قال : « هده أساء رجال 


)١(‏ رواه البخاري 01١/4‏ و0519 في تفسير سورة 0 ابراهبم و 0 هشام عن ابن 
الي كا يجلسون أ أنصباً وسيم أسانهم قار ال انظ ال » الر” 
0 جريج فقال : أخبرني عطاء ل 0 7 35 مود ميقا 
من عطاء الخراساني , وإنما أخذه من ابندعتمان بن عطاء فنظر فيه . وذكر صالح بن أحمد بن حنيل في 
ل م ا ا م 
د رن اناوه وا م ا 0 


رذى 


صالحين من قوم نوح , فليا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم 
التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسائهم . ففعلوا . ولم تُعبد . حتى إذا هلك 
أولئك ولسوع العلم عبدت )ا . 


قوله : « في الصحيح » أي : « صحيح البخاري » - 
وهذا الأثر اختصره المصنف . ولفظ ما فى البخاري : عن ابن عباس رضي الله 
عنهها قال ضارت الأوتان التي فى قوم نوح فى العرب عد اها 34 د :فكانت لكلب بدومة 
الجندل . وأما سواع ؛ فكانت لطذيل . وأما يغوث : فكائت راد . ثم لبني عُطيف بالجرف 
عند سأ . وأما يعوق : فكانت طمدان . وأما نسر : فكانت مير لآل ذي الكلاع : أسماء 
رجال صالحين في قهم نوح ... الخ » . 


ووو شكرئة والمتعالهروانت ‏ اتسحاق “تجو هذا 


قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد قال : حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن 
محمد بن فيس « شرت يعون ودرا كانوا قوماً صالحين من بني آدم ٠‏ وكان طم أتباع 
يدون ابن ٠‏ فلبا ماتوا قال أصحابهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة ؛ 
مصوروم ٠‏ فلم ماتوا وجاء أخرون دب ٠‏ إليهم إيليس . فقال : إثما كانوا يعبدوئهم وبهم 
سقون المطر. ٠‏ فعبدوهم » . 


قوله : « أن انصبوا » هو بكسر الصاد المهملة . 


قوله : « أنصاباً » جمع تُصب . والمراد به هنا : الأصنام المصورة على صور أولنك 
الصالحين التي نصبوها في مجالسهم . وسموها بأسمائهم . وفي سياق حديث ابن عباس ما 
يال غك ان الأعقاء تسقى ارثانا «اقانيم الروق كنا رن كل مصوو سرد فون الشلا سنا كان 
ذلك العيود قرا أو مكتهدا + أوضورة أوغين ذلك : 
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قوله : « حتى إذا هلك أوليْكَ » أى الذين صوروا تلك الأصنام . 


قوله : « ونسي العلم » ورواية البخارى « وينسمُ » وللكشميهني « ونس 
العلم («( أى درست أخازة بذهاب العلماء ٠‏ وحم الجهل حتى صاروا لا عميزون بين التوحيد 
والشرك . فوقعوا فى الشرك ظناً منهم أنه ينفعهم عند الله . 


قوله : « عبدت » لما قال لهم إبليس : إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم ومهم 
يسقون المطر . هوالذى زين طم عبادة الأصنام وأمرهم 08 فصار هو معبودهم فى الحقيقة . 
كا قال تعالى ألم أَعْهَدْ الَيْكم يَا َي آَم أن لآ تَبدُوا السيْطان إنه كم عَدو مَبين* 
وأن اعَبدُوني هَذَا صرّاط لقي * وآ وَلَقَْ أَضّلّ مِنْكم جبلاً كيرا أَفل تَكُونُوا تَحْقِلُونَ # 
[سر, : 1٠١‏ 15] وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك . وإن كان القصد بها 
حسنا . فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإقراط في 
محبتهم . كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة : أظهر لهم الغلو والبدع في قالب تعظيم 
الصالحين ومحبتهم . ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك . من عبادتهم لهم من دون الله . 
وفي رواية « أنهم قالوا : ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله » أى 
برجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسمرها 
بأسمائهم . ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم : شرك بالله . 
كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات . 


د د 


وقال أبن القيم : قال غير واحد من السلف : « لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم . ثم صوروا قاثيلهم . ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم » . 
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قوله : « وقال ابن القيم رحمه الله : قال غير واحد من السلف « لما ماتوا عكفوا 
على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم م طال عليهم الأمد فعبدوهم » . 

قوله : « وقال ابن القيم رحمه الله » هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية . قال الحافظ السخاوى : العلامة الحجة 
المتقدم 5 سعة العلم ومعرفة الخلاف وفوة الحنان 6 المجمع عليه بين الموافق والمخالف 6 
صاحب التصانيف السائرة « والمحاسن الحمة 3 مات فدنه إحدى و-تمسين وسيعمائة 8 

قوله : « وقال غير واحد من السلف » هو بعنى ما ذكره البخارى وابن جرير , 
إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تاثيلهم . وذلك من وسائل الشرك . بل عو 
الشرك . لأن العكوف الله في المساجد عبادة . فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيا 
وحصة : عبادة ها . ظ 

قوله : « ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم » أى طال عليهم الزمان . وسبب تلك 
العبادة والموصل إليها : هو ما جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على قبورهم , 
ونصب صورهم فى مجالسهم كشتارك ذلك أوقانا اده دون الله .كا ترجم به المصنف 
رحمه الله تعالى . فإنهم تركوا بذلك دين الاسلام الذى كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل 
هذا الشرك . وكفروا بعبادة تلك الصور واتخذوهم شفعاء . وهذا أول شرك حدث فى 
الأرض . 

قال القرطبى : وإنا صوّر أوائلهم الصور ليتأسوا بهم » ويتذكروا أفعاهم الصالحة 
فيجتهدوا كاجتهادهم . ويعبدوا الله عند قبورهم . ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم . فوسوس 
طم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظموتها . . ااها. 0 

قال ابن القيم رحمه الله : وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم 
ا الثاء اليك ف عانيا من عنة اهل التتوويث الأاءوالسالين ».وان الدهاة عننيها 
ستحات وك تتلهع ذن هذه اللزقية إن النعاء بها اوالاقسام عل اشهربها .:فإن شان أ 
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أعظم من أن يقسم عليه + أو يسأل بأحد من خلقه . 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته . وسؤاله الشفاعة من دون 
الله . واتخاذ قبره وثنأ تعلق عليه القناديل والستور. ويطاف به ويستلم ويقبل . ويحج إليه 
ويدبح عنذده . 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته . واتخاذه عيداً 

1 7 3000 ١ 2 

ومنسكا . وراوا أن ذلك انفع هم فى دنياهم وأخراهم . وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من 
دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله يَكلِيةِ : من تجديد التوحيد . وأن لا يعبد إلا 


نأ 
7 


اله . 

فإذ| ولاك عتدع القليع عدا ل أن #و نلو نمق ذلك نقد تنمض هلخدم 
الرتب العالية . وحطهم عن منزلتهم . وزعم أنه لا حرمة هم ولا قدر. فغضب المشركون 
واشمأزت قلوبهم .كا قال تعالى : #وَإذًا ذكرَ الله وَحْدَهُ اشْمَارُت قلوب الْذِينَ لا يُؤْمنُونَ 
ِالآخِرَة وَإِذّا ذكرٌ الّذِينَ من ذُونِه إذَا هُم يَسْتَبْئٌْ ون * [ الرّمر: 40] وسرى ذلك فى نفوس 
كثير من الجهال والطغام #وكقين تق نشدت إل الملواللنيق شعن :غادوا أهل التريفية : 
ورموهم بالعظائم . وري الناس عنهم 'ووالوًا أهل الشرك وعظموهم ٠‏ وزعموا أنهم أولياء 
الله » وأنصار دينه ورسوله . ويأبى الله ذلك 8 وما كاثوا أولياءه إن أَولِبَاوُه إل ' المتّقَونَ # 
[الأنفال : 5"] . انتهى كلام ابن القيم رحمه الله . 

وفى القصة فوائد ذكرها المصنف,حمه الله . 

ومنها : رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات . ويدفعون بها ما جاء به 
الكتاب والسنة : من توحيد الصفات . وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمتده 
وكبريائه . 
ومنها : مضرة التقليد ءظ < 
ومنها : ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول ككدٌ علا وعملاً بما يدل عليه 
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الكتاب والسنة . فإن ضر ورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة . 


وعن غض: :ان رسول الله ميد قال ١‏ له تطر وني كا أطرت النلصارى 


ابن مريم . إنما أنا عبدٌ . فقولوا : عبد الله ورسوله » أخرجاه(') 


قوله : « وعن عمر رضي الله عنه : أن رسول الله كليْهٌ قال : « لا تطروني كما 
اظرك التصارض ابن هرب انا انا “قن ققزلوا #اضيق الننبورسولدة» اخرحداة + 

قوله : : عن عمر» هوابن الخطاب بن نفيل ‏ بنون وفاء مصغراً ‏ العدوي , 
أمير المؤمنين . وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم . ول الخلافة عشر سنين 
ونصفاً . فامتلأت الدنيا عدلاً . وفتحت فى أيامه ممالك كسرى وقيصر . واستشهد في ذي 
الحجة سنة ثلاث وعشرين رضي الله عنه . 

فرله اله تطررى 6 الك التضازق ابن عطي :ود الأطرامه ماوزة ددن 
المدح » والكذب فيه . قاله أبو السعادات . وقال غيره : أى لا تمدحوني بالباطل ؛ ولا 


تجاوزوا الحد فى مدحي . 


قوله: «انما كيد فقولوا: 7 اللّه ورسوله» ا لا تمدحوني فتغلوا في 
مدحي . كبا غلت النصارى فى عيسى عليه السلام . فادّعَوًا فيه الالهية . وإنما أنا عبد الله 
ورسوله » فصيفوني بذلك كما وصفنئ ربي . فقولوا : عبد الله ورسوله . فأبى المشركون إلا 
مخالفة أمره , وارتكاب نهيه. وعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه , وناقضوه أعظم مناقضة , 


)١(‏ تقدم تخريجه ص (151) وأنه أخرجه البخاري فقط 00/7 في أحاديث الأ تبياء» باب قول الله تعالى : # واذكر في 
الكتاب مريم إذ انتبذت » 15١/١١‏ في المحاربين . باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت . وليس عند 
مسلم . وقد أخطأ في ذلك أيضأ صاحب « المشكاة » الخطيب التبريزي . ورواه أيضاً الدارمي 5٠١/19‏ في 
الرقاق . باب قول النبي كَلَكِلهٌ : « لا تظروني » . وأحمد في « المسند » ١/لاو‏ 15 وا2 و08 . 
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وضاهوا. النصارى في غلوهم وشركهم . ووقعوا في المحذور . وجرى منهم من الغلو والشرك 
شعراً ونثراً ما يطول عده . وصئقوا فيه مصنفات . 

وقد أذكر شيخ الابلاة تعد ال عن بع أهل. .زان ؟ أله حرو الخرتوافة 
بالرسول ذَلكِيهٌ في كل ما يستغاث فيه باللّه ؛ وصنف فى ذلك مصنفاً رده شيخ الإسلام : 
وردّه موجود بحمد الله . ويقول : إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله . وذكر 
عن أعماء عع هذا 'التمظ نهرة والله ل موي ال 

وقد اشتهر فى نظم البوصيرى قوله : 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العَوم 

وما بعده من الأبيات التي مضميونها : إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتاد فى 
أضيق الحالات . وأعظم الاضطرار لغير الله . فناقضوا الرسول الله يَكلِبدّ بارتكاب ما نهى 
عنه أعظم مناقضة . وشاقوا الله ورسوله أعظم مشاقة . وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا 
الشرك العظيم في قالب محبة النبي ود وتعظيمه . وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذى 
بعثه الله به في قالب تنقيصه . وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون . أفرطوا فى 
تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي . وفرطوا في متابعته . فلم يعبؤوا بأقواله وأفعاله . ولا 
رضوا بحكمه ولا سلموا له . وإنما يحصل تعظيم الرسول كلَكِلِ بتعظيم أمره, ونهيه , 
والاهتداء بهديه . واتباع سنته . والدعوة إلى دينه الذى دعا إليه ونُصرته ٠‏ وموالاة من 
عمل به . ومعاداة من خالفه . فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علماً وعملاً . 
وارتكبوا ما نهى الله عنه ورسوله . فالله المستعان . 


قال : وقال رسول الله كي : « إياكم والعُلو؛ فإفا أهلك مَنْ كان قبلكم 
الغلو(") ظ 


. ) هو علي بن يعقوب بن جبريل البكرى الشافعي المصرى أبو الحسن ( 577 - 778 ه‎ )١( 
- و41" , والنسائي 518/0 في المناسك , باب التقاط الحصى . وابن ماجه‎ 5١6/١ » (؟) رواه أحمد في « المسند‎ 


"4 


قوله : « وقال رسول الله عَتَيِيهِ : « إياكم والغلو؛ فإنما أهلك من كان قبلكم 
الغلو» .2020200 

هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه . وقد رواه الإمام أحمد والترمذي 
وادة .ما عن ديق ادق عبان 

وهدا لعارراءه اعد بهو ابن : عباس رض اللّه عنهما قال : قال لى رسول الله 
كلد غذداة جع ٠‏ هلم القلي بافلقطة تحصن تبنم متف للد ناا وضدون 
في يده قال : نعم بأمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو في الدين ؛ فانما هلك من كان قبلكم 
بالغلو في الدين » . ظ 

قال شيخ الإسلام : هذا عام فى جميع أنواع الغلو فى الاعتقادات والأعمال . 
وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار . وهو داخل فيه . مثل الرمي بالحجارة الكبارء بناء على 


الا لع من عدا ويك علله با يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعاداً عن الوقوع 
فا هلكوا به فإن الشارك طم في بعض هديهم يخاف عليه من الطلاك . 


ولمسلم عن يق مشعوة « ان رسول انه د قال : « هلك المتنطعون ‏ قاا 
لذن ١1‏ 


عولد را ست ارك اا ا 
قالطا ثلاثاً » . 


اف القن بريضمة انه [ 


"817/١ » رواه مسلم رقم ( 587 ) في العلم . باب هلك المتنطعون . ورواه أيضا أحمد في « المسند‎ )١( 
, و3 ذال رق نم15 قن مساب فى أرق النعنة‎ 
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قال الخطابي : المتنطع : المتعمق في الشيء . المتكلف البحث عنه على مذاهب 
أهل الكلام الداخلين فيا لا يعنيهم . الخائضين فيا لا تبلغه عقوهم ٠.‏ - 

ومن التنطع : الامتناع من المباح مطلقاً . كالذى يمتنع من أكل اللحم والخبز . 
ومن لبْس الكتان والقطن . ولا يلبس إلا الصوف . ويمتنع من نكاح النساء . ويظن أن 
هذا من الزهد المستحب . قال الشيخ تقى الدين : فهذا جاهل ضال. انتهى . 

وقال أبو السعادات : هم المتعمقون الغالون فى الكلام . المتكلمون بأقصى 
حلوقهم . فاخو عن النطع ٠‏ وهو الغار الأعلى من الفم . ثم استعمل فى كل متعمق قولا 

وقال النووى : فيه : كراهة التقعر فى الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة . 

قوله : « قاها ثلاثاً » أى قال هذه الكلمة ثلاث مرات . مبالغة في التعليم 
والابلاغ . فقد بلغ البلاغ المبين . صلوات الله وسلامه عليه . وعلى اله وصحبه أجمعين . 


فيه مسائل: 
الأولى : أن مَنْ فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الاسلام » ورأى 
من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب . 
الثانية : معرفة أول شرك حدث فى الأرض أنه بشبهة الصالحين . 
الثالثة : أول شيىء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله 


الرابعة : قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها . 


"ه١‎ 


الخامسة : أن سبب ذلك كله مَرْحُ الحق بالباطل . فالأول : محبة الصا حين . 
والثاني : فِعل أناس من أهل العلم شيئاً أرادوا به خيراً ٠‏ فظن من بعدهم أنهم أرادوا 


به غيره .| ظ 
السادسة : تفسير الاية التي فى سورة نوح . 
السابعة : جيلّة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد . 
الثامنة : فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر . 
التاسعة : معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة . ولوحسن قصد الفاعل . 
العاشرة : معرفة القاعدة الكلية , وهي النهي عن الغلو ومعرفةمايؤول إليه . 
الحادية عشرة : مَضْرَة العكوف على القبر لأجل عمل صالح . 
الثانية عشرة : معرفة النهي عن التاثيل . والحكمة في إزالتها . 
الثالئة عشرة :معرفة شأنهذهالقصة.وشدةالحاجة إليهامع الغفلة عنها . 
الرابعة عشرة . وهي أعجب وأعجب : قراءتهم إياها في كتب التفسير 
والحديث . ومعرفتهم بمعنى الكلام . وكون الله حال بينهم وبين قلوهم . حتى 
اعتقدوا أن فِعل قوم نوح أفضل العبادات . فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو 
الكفر المبيح للدم والمال . 
الخامسة عشرة : التصر يح بآنهم لم يريدوا إلا الشفاعة . 
السادسة عشرة : ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك . 
السابعة عشيرة : البيان العظيم في قوله : « لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مريم » فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين . 
الثامنة عشرة : نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين 
التاسعة عشيرة : التصر يح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم . ففيها : بياز 
معرفة قدر وجوده . ومضرة فقده . 
العشرون : أن سبب فقد العلم موت العلماء . 


د د 2 


؟ه؟ 


باب 
ما جاء فى التغليظ فيمن عبّد الله عند قبر رجل صالح . فكيف إذا عبده 


قوله : « باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح . فكيف 


إذا عبده ؟» . 


أى : الرجل الصالح ؛ فإن عبادته هى الثرك الأكبر . وعبادة الله عنده وسيلة 
إلى عبادته » ووسائل الشرك محرمة ؛ لأنها تؤدى إلى الشرك الأكبر . وهو أعظم الذنوب . 


في « الصحيح » عن عائشة : أن أم سلمة ذكرّت لرسول الله علد كنيسة 
رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصوّر . فقال : أولئك:إذا مات فيهم الرجل 
الصالح , أو العبد الصالح , بنوا على قبره مَسجداً وصوّروا فيه تلك الصور , أولئك 


5 ْ ) 
شرار الخلق عند الله 1') 


فهؤلاء جمعوا بين فتنتين : فتنة القبور , وفتنة التاثيل . 


قوله : « في « الصحيح » عن عائشة رضي الله عنها : « أن أم سّلمة ذكرت 
لرسول الله كَلِيٌْ كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور . فقال : أولئك إذا مات 
فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح . بنوا على قبره مسجداً . وصوروا فيه تلك الصور , 


» في الصلاة . باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية . و١ /555 في الصلاة‎ 458/١ رواه البخاري‎ )١( 
في مناقب‎ ١40/ في الجنائز. باب بناء المسجد على القبر و7‎ ١77/ باب الصلاة في البيعة . و"‎ 
الأنصار, الخ لكر الحشة . ومسلم 5 ( لماه ) في المساجد ومواضع الصلاة . باب النهى عن بناء‎ 
المساجد على القبور . واتخاذ الصور فيها . والنهي عن اتخاذ القبور مساجد . والنسائي من حديث‎ 

أم سلمة رضي الله عنها . 


35 


أولئنك شرار الخلق عند الله » فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين : فتنة القبور, وفتنة التاثيل » . 

قوله : « فى « الصحيح » أى « الصحيحين » . ظ 

قوله : « أن أم سلمة » هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو 
ابن مخزوم القرشية المخزومية. تزوجها ود الله علد بعد أبي سلمة يلل يعد وقيل: ‏ 
ثلاث . وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة . ماتت سنة اثنتين وستين . 

قوله : « ذكرت لرسول الله ا » . وفى « الصحيحين » « أن أم حبيبة وأم 
سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله عَلَلِةٍ » . و« الكنيسة » بفتح الكاف وكس, النون : معبد 

قوله : « أولئك » بكسر الكاف . خطاب الما 

قوله : « إذا مات فيهم الرجل أو العبد الصالح » هذا ولله أعلم ‏ شك من 
سق .وواة الوك يفل قال الب 202 هذا أوهذا ؟ ففيه : التحرى في الرواية » وجواز 
الإروانة با لمعتو ظ 

قوله ٠:‏ وصوروا فيه تلك الصور» الإضارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من 
التصاوير التى فى الكنيسة . 

قوله : « أولئك شرار الخلق عند الله » وهذا يقتضى تحر يم بناء المساجد على 
القبور. وقد لعن يل من فعل ذلك كما سيآتي . 

قال البيضاوى : لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيا 
لشأنهم . ويجعلوتها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثاناً لعنهم النبى عله . 

قال القرطبي : وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ء ويتذكروا أعباهم الصالحة 
فيجتهدوا كاجتهادهم ٠‏ ويعبدوأ الله عند قبورهم ٠‏ ثم خلفهم قوم جهلوا مرأدهم ووسوس 
هم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمينها . فحذر النبي د عن 
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مثل ذلك . سداً للذريعة المؤدية إلى ذلك . 


قوله : « فهؤلاء جمعوا بين فتنتين : فتنة القبور. وفتنة التاثئيل » هذا من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى . ذكره المصنف رمه الله تنبيهاً على ما وقع من 
شدة الفتنة بالقبور والقاثيل . فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : وهذه العلة التى لأجلها نهى الشارع يللد عن 
اتخاذ المساجد على القبورهي التي أوقعت كثيراً من الأمم, إما في الشرك الأكبن أو فيا 
دونه من الشرك , فإن النفوس قد أشركت بتاثيل الصا حين . وقائيل يزعمون أنها طلاسم 
الكواكب ونحو ذلك , فإن الشرك بقبر الرجل الذي يُعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من 
القرلة يكضية | جر نذا ته أكل الى ك .يتفرعون عينها وتمرن وعصهون: 
ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها فى بيوت الله ولا وقت السحر .ء ومنهم من يسجد طا , 
وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد . فلأجل هذه 
المفسدة حسم النبي ِل مادتها . حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا . وإن لم يقصد 
المصلي بركة البقعة بصلاته . كما يقصد بصلاته بركة المساجد . كما نهى عن الصلاة وقت 
طلوع الشسمس وغروبها , لأنها أوقات يقصد فيها المشركون الصلاة للشمس ٠‏ فنهى أمته 
عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون . سدا للذريعة . 


وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركاً بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين 
المحادة لله لله ولرسوله . والمخالفة لدينه . وابتداع دين لم يأذن به الله . فإن المسلمين قد 
أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول يَيْيِلهِ : أن الصلاة عند القبور منهى 
عنها . وأنه كَلِيْكّ لعن من اتخذها مساجد . فمن أعظم الغينات رميات الفراك. : 
الصلاة عندها . واتخاذها مساجد ويناء المساجد عليها . وقد تواترت النصوص عن النبى 
ككِهٌ بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه . ٠‏ 


>32. 


وقد صرخ عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها , متابعة منهم للسنة 
الصحيحة الصريحة وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم 
ذلك ٠‏ وطائفة أطلقت الكراهة . والذى ينبغي : أن تحمل على كراهة التحريم . إحسانا 
لظن بالعلياء . وأن لا يظن بهم أن يبوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله كك من لعن 
فاعله والنهى عنه . ١‏ ه كلامه رحمه الله تعالى . 


ولهما عنها قالت : « لما نُزِل برسول الله َلك طفق يطرح خميصة له على 
وجهه . فإذا اغتمً ها كشفها فقال ‏ وهو كذلك - : لعنة اللّهعلى اليهود والنصارى؛ 
اتَذوا قبور أنبيائهم مساجد . يحَدّر ما صنعوا , ولولا ذلك أبرز قبره , غير أنه حَئِي أن 


5 ع 9 
يتخذ مسجدا » اخرجاه('' . 


قوله : « وللما عنها أى عائشة رضي الله عنها قالت : « لما نُزل برسول الله 
يك فق بطرح حخميصة له على وجهه ٠‏ فإذا اغتم بها كشفها اننال سور كارلاي 
لعن الله اليهود والنصارى ٠‏ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يرما منتهوا ولولا ذلك أبرز 


قبره , غير أنه حَئي أن يتخذ مسجدأ » أخرجاه . 
قوله : « وطما » أى البخارى ومسلم . وهو يغنى عن قوله فى اخره « أخرجاه » . 
قوله :لما نزل » هو بضم النون وكسر الزاي له 
الكراء لا 


)١(‏ رواه البخارى 444/١‏ في الصلاة باب الصلاة في البيعة 64/79" في أحاديث الأنبياء ناما دك 
عن بني إسرائيل”. و ٠١8/8‏ في الغزوات . باب مرض النبي يِه ووفاته و 594/٠١‏ في الطب . باب 
المغفر . ومسلم رقم ( 07١‏ ) فى المساجذ ومواضع الصلاة . باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد من حديث عاتئشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم ٠‏ 


كه" 


قوله : « طفق » بكسر الفاء وفتحها . والكسر أفصح . وبه جاء القران . 


قوله : « خميصة » بفتح المعجمة والصاد المهملة : كساء له أعلام . 
قوله : « فإذا اغتم بها كشفها » أى عن وجهه . 
قوله : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ناخد ا ريت امن 
فعل مثل ذلك حَل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى . ظ 
قوله : « يحذر ما صنعوا » الظاهر : أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها , 
لأمها فهمت من قول النبي َلك ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذى كانت تفعله اليهود 
والنصارى فى قبور أنبيائهم . فإنه من الغلو في الأنبياء . ومن أعظم الوسائل إلى الشرك . 
ومن غربة الإسلام أن هذا الذى لعن رسول الله مَكِدِ فاعليه ‏ تحذيراً لأمته أن 
يفعلوه معه كَلِيْةٌ ومع الصالحين من أمته ‏ قد فعله الخلق الكثير من متأخرى هذه الأمة . 
واعتقدوه قربة من القربات . وهو من أعظم السيئات والمنكرات . وما شعروا أن ذلك محادة 
له ورسوله . 
قال القرطبي في معنى هذا الحديث : وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة 
م افيها كا كان النيت فى عياذة الأصماء .+ اله ' 
إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصتم . وتأمل قول الله تعالى عن 
نبئيه نوسف بن يعقوب حيث قال : لوَائبَْت مِلَةَ آبَائِي إيرَاهِيم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ ما كان 
قن تداء بالدمن كيه 46 [انوسف :183 كه و حساف التق تع كل شترك : 
قل #توزلرلة ذلك أ نا كان عدن يدق قاذ اقزر لنت 17ل مسسيددا اراز 
قبره . وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع . 
00 قوله :« غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً » روي بفتح الخاء وضمها . فعلى الفتح 


/اه " 


يكون هو الذى خثى ذلك كلِيٌ . وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذى قبض فيه . وعلى 
رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة , 
فلم يبرزوا قبره . خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلواً وتعظيا بما أبدى وأعاد من النهي 
والتحذير منه ولعن فاعله . 


قال القرطبي : ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي كَلكِْدٌ فأغلقوا 
حيطان تربته وسدوا المداخل إليها . وجعلوها محدقة بقبره لكيه , ثم خافوا أن يتخذ موضع 
دن قللة إذا كان .ستل الصلين اتتصيون السلا الم يضورة العباذة فبقرا جد ارو ردن 
ركني القبر الشماليين وحرفوههما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الخال حتى لا 
كمكق احددمن: امقتال قو انين + 
5 جد جد عد 
ولسلم عن جَنْدُب بن عبد الله قال : سمعت النبى َلك قبل أن يموت 
بخمسٍ وهو يقول :« إني أَيرَأُ إلى اللّه أن يكونّ لى منكم خليل ؛ فإن الله قد اتخذنى 
خَليلاً . كما اتخد إبراهيم خليلاً . ولو كنت مُنَّخِذاً من أمتي خليلاً . لاتمّذت أبا بكر 
خليلاً . ألا وانّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد . ألا قلا تتخذوا 
القبور مساجد . فإني أنهاكم عن ذلك ١0‏ 
فقد نهى عنه في اخ كيان 
ثم إنه لعن وهو في السياق ‏ من فعله . والصلاة عندها من ذلك ٠‏ وإن 
لم يُبْنَ مَنْجد. وهو معنى قوها «خشي أن يتخذ مسجدأ» فإن الصحابة لم يكونوا 


ليبنوا حول قبره مسجداً . وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً .بل كل 


)١(‏ رواه مسلم في « صحيحه » رقم ( 055 ) في المساجد ومواضع الصلاة . باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور. 


موضع يُصلقّ فيه يسمى مسجدا . كما قال يكل : « جُعلت ل الأرض مسجداً 
وطهورا 1 

قوله بتو ولس عن عدوي نهذ الاقال مسميف ل كله فيل ا عرض 
بخمس . وهو يقول « إني أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل ؛ فإن الله قد اتخذني 
خيت م 5] اق ابراه ليلا ».ولو كنت متكذا عن امت خيلا قلات آنا وكر ليذ + 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور 

قوله : « عن جندب بن عبد الله » أى ابن سفيان البجلى . وينسب إلى جده . 
صحابي مشهور . مات بعد الستين . ظ 


قوله : « إني أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل » أى أمتنع عما لا يجوز لي أن 
أفعله. والخلة فوق المحبة. والخليل هو المحبوب غاية الحب. مشتق من الخلة ‏ بفتح الخناء - 
وهي تخلل المودة في القلب . كما قال الشاعر : 
قد تخللت مسلك الروح منى وبذا 90 الخليل خلبيلا 

هذا هو الصحيح فى معناها . كبا ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير 
وغيرهم رحمهم الله تعالى . 

قال القرطبي : وإغا كان ذلك لأن قلبه عله قد امتلاً من محبة الله وتعظيمه 
ومعرفته فلا يسع خلة غيره . 

قوله : « فإن الله قد اتخذنى خليلاً » فيه : بيان أن الخلة فوق المحبة . 


)١(‏ رواه البخاري 314/١‏ و 17٠‏ في التيمم . وغغ في الصلاة . باب قول النبي يَكةِ : جعلت لى الأرض 
عا ليور ٠‏ ومسلم رقم ( 01١‏ ) في المساجد ومواضع الصلاة . من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 


>» 


قال ابن القيم رحمه الله : أما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من 
الخلة . وأن إبراهيم خليل الله . وحمد حبيب الله فمن جهلهم . فإن المحبة عامة . والخلة 
خاصة . وهي نهاية المحبة . وقد أخبر النبي يكل أن الله قد اتخذه خليلا . ونفى أن يكون 
له خليل غير ربه . مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها . ولعمر بن الخطاب . ومعاذ بن جبل 
وغبرهم رضي اله عنهم . وأيضا فإن اللّه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ٠‏ 
وخلته خاصة بالخليلين . 
ظ قوله ا يي ل 

أفضل الصحابة . وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية . وهها شر أهل البدع ٠‏ وأخرجهم 

بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة . وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور. 
وهم أول من بنى عليها المساجد . قاله المصنف رحمه الله . وهو كما قال بلا ريب . 

وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر ؛ لأن هن كانت عنته تمن أشند كان اولنيه 
بور ود اننم نيعل لهذ بالناس, وغضب وَكِةِ لما قيل سبع ٠‏ وذلك 
في مرضه الذى توفي فيه كلاق . 

واسم أبي بكر : عبد اللّه بن عثمان بن عامر بن عمرو بن. كعب بن سعد بن تيم 
بن مرة . الصديق الأكبر. خليفة رسول الله يكل . وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد 
بقوله من أهل العلم . مات فى حمادى الأولى سنة ثلاث عشرة . وله ثلاث وستون سنة 
رضي الله عنه . 

قوله : « ألا » حرف 55-6 ام م كان بلى كانوا يتخئون قبور 
البدانه سداتمد: .. » الحديث . 

قال الخطابي : وإنكار النبي كل صنيعهم هذا مخرج على وجهين : 

اذه + او عدون لقبوى ليام تمل + 

الثاني : أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة . 
نظراً منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة فى تعظيم الأنبياء . والأول : هو الشرك الجلي . 


خض 


والثاني : الخفي . فلذلك استحقوا اللعن . 
قوله : « فقد نهى عنه في آخر حياته » أي كما في حديث جندب . وهذا من كلام 
شيخ الاسلام ٠‏ وكذا ما بعده . ظ 
قوله : « ثم إنه لعن وهو فى السياق ‏ من فعله » كما في حديث عائشة . 
قلت : فكيف يسوغ بعد هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى 
عليها . ويصلى عندها وإليها . هذا أعظم مشاقة ويحادّة لله تعالى ولرسوله كلد . لو كانوا 
يعقلون . ظ 
وقوله : « الصلاة عندها من ذلك . وإن لم يبن مسجد » أى من اتخاذها 
مساجد , الملعون فاعله,وهذا يقتضى تحريم الصلاة عند القبور وإليها . 


وعن بق سعيد الخدرى رضي الله عنه رفون « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحهام » رواه أحمد وأهل السنن . وصححه ابن حبان والحاكه7') 

قال ابن القيم رحمه الله : وبالجملة . فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه , 
وفهم عن رسول الله يَكِدِ مقاصده . جزم جزماً لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن 
والنهي بصيغتيه ‏ صيغة « لا تفعلوا » وصيغة « إني أنهاكم عن ذلك  »‏ ليس لأجل 
النجاسة . بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه . وارتكب ما عنه نهاه ٠‏ واتبع 
هواه . ولم يخش ربه ومولاه , وقل نصيبه أو عدم من « الا إله إلا الله » فإن هذا وأمثاله من 
النبي يللد صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه ؛ وتجريد له وغضبٌ لربه أن 
بعدل به سواه . فأبى المشركون إلا معصية لأمره . وارتكاباً لنهيه , وغرّهم الشيطان بأن 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » /87 و55 وأبو داود رقم ( 547 ) في الصلاة . باب في المواضع التي لا تجوز 
فيها الصلاة . والترمذى رقم ( 3١7‏ ) في الصلاة . باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام , 
وابن ماجه ( 750 ) في المساجد والجماعات . باب المواضعالتي كرقها العلاة :بوصيعكه ابن بان 
( 5614 ) « موارد » ,. وهو حديث صحيح . ظ 
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هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين . وكلبا كنتم لا أشد تعظيا وأشد فيهم غلواً كنتم 
بقربهم اسعد . ومن اعدائهم ابعد . 
ولعمر الله . من هذا الباب دخل الشيطان على عباد يغوث ويعوق ونسر . ودخل 
على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة . فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في 
طريقتهم . فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وأنزهم منازهم التي أنزهم الله إياها : 
ف اموت اهانض لد غنهم . 


الشافعي . وأبو بكر الأثرم ؛ وأو حمد المقدسى . وشيخ الإسلام . وغيرهم رحمهم الله . وهو 
الحق الذى لا ريب فيه . 

قوله : « فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً » أي لما علموا من 
تشديده فى ذلك . وتغليظه النهى عنه . ولعن من فعله 


قوله : « وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً » أى وإن لم يبن 
موخة ويل كل موضع بص فيه عباتن سافنا + تناف وان ل شعاد مده كيذ 
عرض لن أراد أن يصلى فأوقع الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه , 
فصان يفيل الضلاة ف مهدا , 

قوله : « كما قال يَلَِهِ : « جعلت لى الأرض مسجدا وطهوراً » أى فسمى 
الأرض مسجداً تجوز الصلاة في كل بقعة منها , إلا ما استثني من المواضع التي لا تجوز 
العبلذة نيا “المقدرة تسوه 

| قال القوو نوهرم الشةع- ا : إلا 

قو انيه ااي فنا علتهن ارا دك 
خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس . انتهى 


خض 


ولأحمد بسند جيد عن أبن مسعود رضي الله عنه مرفوعا : « إن من شرار 
الناس من تُدركهم الساعة وهم اخاء ؛ والذين يتخذون تتة » وروأه شو 
حاتم فى « صحيحه 2 

قوله : « ولأحمد سند جيد عن ابن مسعود مرفوعا « إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء . والذين يتخذون القبور مساجد». رواه أبو حاتم ابن حبان فى 


(( صحبحه ) . 
قوله : « إن من شرا رالناس » بكسر الشين جمع شرير . 


قوله : ##من تدركهم الساعة وهم أحياء »* أى مقدماتها جروج الدابة , 
وطلوع الشمس من مغربها ووعدحاتك ينلع و الصور تنه العرع , 


قوله : « والذين يتخذون القبور مساجد » معطوف على خبر « إن » فى حل 
نصب على نية تكرار العامل . أى وإن من أشرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد أى 
بالصلاة عندها وإليها . وبناء المساجد عليها . وتقدم فى الأحاديث الصحيحة أن هذا من 
عمل اليهود والنصارى . وأن النبي يِه لعنهم على ذلك . تحذيراً للأمة أن يفعلوا مع 
نبيهم وصالحيهم مثل اليهود والنصارى . فبا رفع أكثرهم بذلك رأساً . بل اعتقدوا أن هذا 
الأمر قربة إلى الله . وهومما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته . والعجب أن أكثر 
من يدّعي العلم ثمن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك ٠‏ بل ربما استتحستوه فرغبوا: ف 
فعله . فلقد اشتدت غربة الاسلام وعاد المعروف منكراً والمنكر معروفاً . والسنة بدعة 
والااعة سنة وأ :عل :هذا لفق :وهم عليه الكنان: 


)١(‏ ازواة أحند في « المسند » 296/١‏ واسناده جيد كبا قال الشارح . وصححه ابن حبان ( "8٠‏ ) في 
الصلاة . باب ما جاء في الصلاة فى الحمام والمقبرة . 


ذف 


قال شيخ الإسلام : أما بناء المساجد على القبور: فقد صرح عامة الطوائف 
بالنهي عنه , متابعة للأحاديث الصحيحة . وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك 
والشافعي بتحريه . قال : ولا ريب فى القطع بتحريه , ثم ذكر الأحاديث فى ذلك إلى أن 
قال : وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم . تتعين إزالتها 
. بهدم أو غيره , هذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين . 

وقال ابن القيم رحمه الله : يجب هدم القباب التي تبع حفن الفيورب نيا 
أسست على معصية الرسول كَلِلَةٌ . وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما فى القرافة من 
الأبنية منهم ابن الجميزى والظهير الترميني وغيرها . 

وباس وم : ولا يجوزأن تبصص القبور ولا أن يبتى عليها قباب . 
الأموال سمي 

وقال القرطبي في حديث جابر رضي امشاعنة :وكين أن تضهن القير او بيت 
عليه » وبظاهر هذا الحديث قال مالك ٠‏ وكره البناء والحص على القبور لوقل | حا له ار 
وهذا الحديث حجة عليه . 


ظ وقال اين رشد : كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة ٠‏ وهو من 
بدع أهل الطول . أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة . وهو مما لا اختلاف فيه . 


(للازراء مسلم رقم )97١(‏ في الجنائن باب الا ا 0 
في الجنائز » باب ما جاء في كراهية تحصيص القبور والكتابة عليها ٠‏ والنسائي 85/45 و/ث في الحنائز . با 
الزيادة على القبر . والبناء على القبور واء بن ماجة رقم )١653117(‏ و(1015١)‏ في الجنائز , 0 


النهى عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها ٠‏ وأحمد في « المسند » ؟'/ ه55 و:91” و5944 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . ورواه أحمد ”/ 144 من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 
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وقال الزيلعي في « شرح الكنز» : ويكره أن يبنى على القبر. وذكر قاضي 
خان : أنه لا بجيصص القبر ولا ب يبنى عليه , لما روى عن النبي كلكيْةّ أنه نهبى عن 
التجصيص «البناء فوق القبر . والمراد بالكراهة ‏ عند الحنفية رحمهم الله كراهة 
التحريم . وقد ذكر ذلك ابن نجيم فى « شرح الكنز» . 

وقال الشافعي رمه الله : أكره أن يعظم مخلوق , حتى يجعل قبره مسجداً ؛ مخافة 
الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس . وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة : 


كراهة التحريم 
قال شار رحمه الله تعالى : وجزم النووي رحمه الله فى «شرح المهذب ). 
بتحريم البناء مطلقاً . وذكر في «شرح مسلم » نحوه أيضا . 


وقال أبوحمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار 
« كالمغني » و« الكافي » وغيرها رحمه الله تعالى : ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور. 
لأن النبى عَللِ قال عبر العف الله النهوة والتستازف. ...© المذيك ' وقذبووينا ان ايعداء 
عبادة الأصنام : تعظيم الأموات واتغاذ صورهم . والتمسح بها والصلاة عندها. 
انتهى 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله : وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة 
والعتيقة . انقلبت تربتها أو لم تنقلب . ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو 
لذ لمعو الأننع :وعدن العلة :إولان النبين علد لين النين دوا قور أسبائهم ستاجد': 
ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس . 

وبالجملة . فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو 
بعيد عن مقصود النبى كَلِلْهّ . ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد , فلا يصلى 


)0( تقدم تخر جه ص (5031) 


ظذ3>_ظ2 


في هذا المسجد . سواء صلى خلف القبر أوأمامه بغير خلاف فى المذهب . لأن النبي 

ِل قال : « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد . ألا فلا 

تتخذوا القبور مساجدءفاني أنهاكم عن ذلك © وخص قبور الأنبياء . لأن عكوف الناس 

على قبورهم أعظم . واتخاذها مساجد أشد . وكذلك إن لم يكن بنى عليه مسجد . فهذا 

قد ارتكب حقيقة المفسدة التى كان النهى عن الصلاة عند القبور من أجلها . فإن كل 

ظ 7 3 ع : 2 

مكان صلى فيه يسمى مسجدا . كا قال كييك : « جعلت ل الأرض مسجدا وطهورا » 
وإن كان موضع قبر أو قبرين . ظ 

وقال بعض أصحابنا : لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناوها اسم المقبرة . وليس في 

كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق . بل عموم كلامهم يقتضى منع الصلاة عند كل 


شير . 5 
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وقد تقدم عن على رضي الله عنه أنه قال : « لا أصلى فى حمام ولا عند قبر» . 
فعلى هذا : ينبغي أن يكون النهى متناولا لحريم القبر وفنائه . ولا تجوز 
الصلاة في مسجد بني في مقبرة .» سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان 
قال في رواية الأثرم : إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة . وإن 
كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير 
الجنائز. وذكر حديث أبي مَرْنْد عن النبي يَيَلِيِ « لا تصلوا إلى القبور» وقال : إسناده 
جيرا" اننهى . 


)١(‏ تقدم تخريجه ص (108؟) 

0( تقدم تخريجه ص(501؟), من حديث طويل رواه البخارى ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
() رواه أحمد في « المسند » ١8/5‏ ومسلم رقم ( 117 ) فى الجنائز. باب النهي عن الجلوس على القبر 
والصلاة إليه . وأبوداود رقم ( 7114 ) في الجنائز . باب في كراهية القعود على القمر . والترمذى رقم(.8١٠‏ ) 
في الجنائز . باب كراهية المثثي على القور. من حديث أبي مرئد الغنوى رضي الله عنه . 


لض 


ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق . فتبين بهذا أن العلماء رحمهم 
الله بينوا أن علة النهي ما يؤدى إليه ذلك : من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كا هو 
الواقع والله المستعان . ش 

وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقوهم ا كثر ف أنيزات العلم بالله 
اضطرابهم ٠‏ وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الدى والعلم حجايهم . فقيدوا 
نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد . وغيرٌوا بها ما قصده الرسول يَيِْيةٍ بالنهي 
وأراد . فقال بعضهم : النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة . والنهي عن 
الصلاة فيها لتنجسها بصديد الموتى . وهذا كله باطل من وجوه : 

منها : أنه من القول على الله بلا علم . وهو حرام ينص الكتاب . 

ومنها : أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه . وما المانع له أن يقول . 
من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله . ويلزم على ما قاله هؤلاء : أن النبي كَللِهِ لم يبين 
العلة وأحال الأمة في بيانها على من يجىء بغده يَكْلةٌ وبعد القرون المفضلة والأئمة ونا 
باطل قطعاً وعقلاً وشرعاً لما يلزم عليه من أن الرسول كَل عجز عن البيان أو قصر في 
البلاغ . وهذا من أبطل الباطل . فإن النبي عَكَئِل بلغ البلاغ المبين . وقدرته فى البيان 
فوق قدرة كل أحد . فإذا بطل اللانم بطل الملزم . 

ويقال أيضأ : هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو فيمن اتخذ قبور الأنبياء 
مساجد . وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم , فلو كانت هذه هي العلة 
لكانت منتفية في قبور الأنبياء . لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد ينع من الصلاة 
عند قبورهم . فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء 
بالنص ٠‏ علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم . والحمد لله على ظهور 
الحجة وبيان المحجة . والحمد لله الذي هدانا هذا . وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 


خض 


فيه مسائل : 
الأولى : ما ذكر الرسول فيمن بنى مسجداأ يعبد يعبد الله فيه عند قبر رجل 
صالح ؛ ولو صحت نية الفاعل . 
الثانية : النهي عن التاثيل . وغلظ الأمر في ذلك . 
الثالئة : العبرة فى مبالغته لد فى ذلك . كيف بِيّن لهم هذا أوَلاً ٠‏ ثم قبل 
موته بخمس قال ما قال , ثم لما كان فى السياق لم يكتف بما تقدم . 
الرابعة : نبيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. ‏ - 
الخامسة : أنه من سنن اليهود والنصارى فى قبور أنبيائهم . 
السادسة : لعنه إياهم على ذلك 
السابعة : أن مراده تحذيره إيانا عن قبره . 
الثامنة : العلة فى عدم إبراز قبره . 
التاسعة : فى معنى اتخاذها مسجداً . 
العاشرة : أنه قَرّن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة . فذكر 
الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاقعه  .‏ - 0 
الحادية عشرة : ذكره فى خطبته قبل موته بخمس : الرد على الطائفتين اللتين 
هما أثرّ أهل البدع . بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة ‏ وهم 
الرافضة والجهمية . وبسبب الرافض.ة حدث الششرك وعبادة القبور . وهم أول من بنى 
عليها المساجد . [ ظ ظ ظ 
الثانية عشيرة : ما بل به كَل من شدة النزع . 
الثالئة عثيرة : ما أكرم به من الخلة . 
الرابعة عشيرة : التصر يح بأنها أعلى من المحبة . 
الخامسة عشرة : التصر يح بأن الصديق أفضل الصحابة . 
السادسة عشرة : الاشارة إلى خلافته . 
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باب 


فنا اع أت الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون اله 


ا : أن سول الله و قال الهلا جل قري 


قوله روى مالك في «الموطأ»: أن رسول الله كلِ قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا 

يبد : اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 
هذا الحديث رواه مالك مرسلاً عن زيد بن أسلم . عن عطاء بن يسار: أن 
رسول الله عيبل قال : ... الحديث .. ورواه ابن أبي شيبة فى « مصنفه » عن ابن عجلان 


عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء . ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد 


له شاهد عند الب أحد يده عن سه بن أبي صالع عن أيد عن أي 
هريرة رفعه « اللهم لا تجعل قبرى ونا . ا 
قوله : « روى مالك فى « الموطأً » هو الامام مالك , و انج سالك وذ 
عامر بن عمرو الأصبحي . أبو عبد الله المدني د دار الهجرة وأحد الائمة ا 


وأحد المتقنين للحديث حتى قال البخارى : أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن 


عمرء مأت سنة تسع وسبعين ومائة . وكان مولده سنة ثلاث وتسعين . وقيل : أربع 


031( تقدم تخريجه ص (. )١6‏ » وهو حديث صحيح روأه مالك فى « الموطأ » مرسلاً ٠‏ ووصله غيره 


00 
أيضاً أحمد وأبو نعيم في « الحلية » /7/1١١م‏ بسند صحيح . 
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وتسعين . وقال الواقدي : بلغ تسعين سنة . 

قوله : « اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعبد » قد استجاب إلله دعاءه كما قال ابن 
القيم رحمه الله تعالى ٠‏ 
فأجاب رب العالمين دعاءه بأحاطه بثلاثة الجدران 
حكيى عدت ارتضاقة بدعائه فى عرة ومماية وصيان 

ودل الحديث على أن ة قبر النبي َككَِةٌ لو عبد لكان وثنا ٠‏ لكن حاه الله تعالى ب 
ال روي الثاني اقلا يوضل: الف 

ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت ت التي 
عليها . وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها . كا قال عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه ا كيف أنتم إذا لبستكم فتنة بهرم فيها الكبير » وينشأ فيها الصغير قو عل 
لقان سكن ذا ركه قن غيوت: لبد + اتوى.. 


٠. ١ ٠‏ 9و مه ا صبذزا 
ولخوف الفتنة نهى عمر عن تتبع اثار النبي ع 
0 15 2 1 فيه عَ ٠‏ 
00000 لني بوبع نحتها النبي و ا الناس كانوا يدهبون 


قال المعرور بن دوي ع ل ان لي مه 


الصبح . ثم رأى الناسَ يذهبون مذاهب ء فقال : أين يذهب هؤلاء ؟ فقيل : يا أمير 
لمؤمنين . مسجدٌ صلى فيه النبي وك فهم يصلون فيه . فقال : إغما هلك من كان قبلكم 
عثل هذا ؛ كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيّعا . فمن أدركنه الصلاة في 


)١(‏ ذكره ا-لحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»١/ة5‏ , ٠/اعن‏ عبد الله بن مسعود وقال في اخره :رواه عمد الرزاق 
في كتابه موقوفاً . 
(؟) هو محمد بن وضاح القرطبي الحافظ . صاحب كتاب « البدع والنهي » عنها » ١99(‏ -181 ) ه . 
(' ) ذكره الحافظ ابن حجر فى الفتح / هغ"” وقال : وجدت عند ابن سعد باسناد صحيح عن نافع أن عمر 
بلغه ان قوم يأتون الشجرة فيصلون عندها فتوعدهم ثم أمر بقطعهافقطعت . 


32 


هذه المساجد فليصل . ومن لا فليمض ولا يتعمدها » . 

وفى « مغازى ابن إسحاق » من زيادات يونس بن يُكير عن أبي خلدة خالد بن 
.هار علاقا انو القالية قانع كا قينا ل وسدنا قبست هال لمان سردا عليه 
كل شق عند رأ مه عيست: . لا غلانةا الععك: يناك الل كي تدعا له كنا 
فنسخه بالعربية . فأنا أول رجل قرأ من العرب . قرأته مثل ما أقرأ القرآن . فقلت : لأبي 
العالية : ما كان فيه ؟ قال : سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد . قلت : 
فماذا صنعتم بالرجل ؟ قال : حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة . فلما كان الليل 
دفناه وي القتور كلها" لتتشهل الناس ل وشو قلت :« ونا يرون د قال : 
كانت السباء إِذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون , فقلت : من كنتم تظنون 
الرجل ؟ قال : رجل يقال له : دانيال . فقلت : منذ كم وجدقوه مات ؟ قال : مند ثلاثائة 
سنة . .قلت : ما كان تغيرٌ منه شيء ؟ قال : لا , إلا شعيرات من قفاه , إن لحوم الأنبياء 


لذ لبها الأرط وي 
قال ابن القيم رحهمه الله : قفي هذه القصة ما فعله المها حون والأنصار رصي 


الله عنهم من تعمية قبره لثلا يُفتتن به , ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به . ولوظفر به 
التأخروق: لالد عله بالشيوقة» تولعيدن فى هون الله . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : وهو إنكار منهم لذلك 00 
بقصدها - ولم يستحب الشارع قصدها ‏ فهو من المنكرات وبعضه أشد من بعض , سواء 
٠‏ قصدها ليصلى عندها أو لبدعو عندها . أو ليقرأ عندها . أو ليذكر الله عندها . أو لينسك 
عندها . بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به , لا نوعا 
اله أإلة ذلك قد عور يدكه الاتقاف لذ لنسيد:الاعاء: فبهاء من رزورها ول 
عليها . ويسأل الله العافية له وللموتى . كبا جاءت به السنة . وأما تحرى الدعاء عندها 


)١(‏ أما ان لحوم الانبياء لا تبليها الارضء فصحيح, وقد روىأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان 
والحاكم من حديث أونن نك الك رضي الله عنه أن رسول الله عد قال : « ان الله حرم على الاارض أن 
تأكل اجساد الانبياء » وهو حديث صحيح . وأما قصة دانيال فالله اعلم بها بها . وانظر كتاب « الأموال » 
لابي عبيد القاسم ابن سلام رقم (/الا.8) صفحة 259 . 


ا" 


بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أَجَوْبٍ منه في غيره . فهذا هو المنهى عنه . انتهنن 

قوله : « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » فيه تحريم 
البناء على القبورء وتحريم الصلاة عندها . وأن ذلك من الكبائر. وفي « القرى » 
للطبرى عن أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول : زرت قبر النبي يكل . وعَلْل 
ذلك بقوله لله :« اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعبد » الحديث . كره إضافة هذا اللفظ إلى 
القبر؛ لئلا يقع التشبه بفعل أولئك مهدا لوس 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ْ نالك قد أدرك التابعين . وهم أعلم الناس 
بهذه المسألة . فدل ذلك_على أنه لم يكن معروفاً عندهم ألفاظ زيارة قبر النبى عَكلِهٍ ‏ إلى 
أن قال - وقد ذكروا فى أسباب كراهته لأن يقول : « زرت قبر النبي يََلِِةِ » لأن هذا 
اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية .وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه . 
والرغبة إليه في قضاء ال حوائج . ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس . فهم يعنون بلفظ 
الزيارة مثل هذا . وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة . وكره مالك أن يتكلم بلفظ يحمل 
يدل على معنى فاسد . بخلاف الصلاة والسلام عليه . فإن ذلك مما أمرالله به . 

أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى . ألا ترى إلى 
قوله: «فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة »مع زيارته لقبر أمه . ” 'فإن هذا يتناول قبور 
الكفار. فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به . ونحو ذلك مما يفعله 


)١(‏ رواه مسلم رقم (95) فى الجنائز ٠‏ باب استئذان النبي ل ربه عز وجل في زيارة قبر أمه . وأبو داود رقم 
(58؟١1)‏ في الجنائز . باب فى زيارة القبور . وابن ماجة رقم (7/ا16١)‏ في الجنائز . باب ما جاء في زيارة قبور 
المشركين . من حديث أبي شريرة رضي لله عنه تإلفظة فق 5 : « فزوروا القبور فانها تذكر الموت » . 
ورواه الترمذي )٠١65(‏ مختصراً ٠‏ وليس فيه زيارته لقبرأمه من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . 

وابن ماجة )١8١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . بلفظ « فزوروهافانها تذكركم الآخرة » وهل 
حديث صحيح . 


يهف 


أهل الشرك والبدع , بخلاف ما إذا كان المزورمعظ في الدين كالأنبياء والصالحين » فإنه 
كثيراً ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية . فلهذا كره مالك ذلك في هذا . 
وإن لم يكره ذلك فى موضع اخر ليس فيه هذه المفسدة . اه . 

وفيه : أن النبى كَكَِيّهّ لم يستعذ إلا ما يخاف وقوعه . ذكره المصنف رحمه الله 
5215 


ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن يجاهد « #أفرا يْثم اللآت 
وَالعزَّى * [النجم : 19] قال : « كان يلس لهم السويق فيات » فعكفوا على قبره » . 
وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس : « كان يلت السويق للحاج » . 


قوله : « ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد 9 أفرا يتم اللات 
وَالعَزَّى © قال : « كان.يلت لهم السويق . فبات فعكفوا على قبره » وكذا قال أبو الجوزاء 
عن ابن عباس قال : « كان يلت السويق للحاج » . ظ 
صاحب التفسير والتاريخ والأحكام وغيرها . قال ابن خرعة : لا أعلم على وجه الأرض 
أعلم من محمد بن جرير. وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا . وله أصحاب يتفقهون على 
. مذهبه ويأخذون بأقواله . ولد سنة أربع وعشر ين ومائتين . ومات ليومين بقيا من شوال 

قوله : « عن سفيان » الظاهر : أنه سفيان بن سعيد بن مسروق التورى 5 
عبد الله الكونى ثقة حافظ فقيه إمام عابد . كان يحتهداً , وله أتباع يتفقهون على مذهبه . 
مات سنة إحدى وستين ومائة . وله أربع وستون سنة . 

قوله راع متضتووعا رقو انف المعتمر ني عبد انه السلمى . ثقة ثبت فقيه . 
مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة . ظ ظ 


يفف 


وله :. « عن مجاهد » هو ابن جبر ‏ بالجيم والموحدة ‏ أبو الحجاج المخزومي 
. مولاهم المككي ثقة إمام في التفسير . أخذ عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم . مات سنة 
أو نانس فالتتضيى القطاوه و وقال: اتن سنبا دسا تاديعة اتنعين د | ولاك ومانة وق 
ساجد . ولد سنة إحدى وعشر ين ف خلافة عمر رضي الله عنه . 


قوله : « كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره » وفي رواية « فيطعم من 


يمر من الناسش . فلما مات عبدوه . وقالوا : هو اللات » رواه سعيد بن منصور .)2١‏ 


ومناسبته للترجمة : أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه وصار قبره وثنا من أوثان 


قوله :ا 2, وكذا قال 05 الجوزاء 4 هو أوس بن عبد لله الربعي : بفتح الراء 


والباء . مات سنة ثلاث وثانين . 


قال البخارى : حدثنا مسلم وهو ابن إيراهيم ٠‏ حدثنا أبو الأشهب ٠‏ حدثنا أبو 
الجوزاء عن ابن عباس قال : « كان اللات رجلاً يلت سويق الحجاج »0629 2 


فال ايخ خؤية .روكذ العا قرمى وكاتك شير لبها شاء واستعان نكل وبق 
1 ' ع 1 
مكة والطائف . كانت قريش يعظمونها . كما قال أبو سفيان يوم أحد : « لنا العزرّى ولا 
عرق د 
د د 
)١(‏ تقدم تخريجه ص )١54(‏ 


(؟) تقدم تخريجه ص )١44(‏ 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهها قال : « لعن رسول الله كلد زائرات 
القبور , والمتخذين عليها المساجد والسرّج » . روأه أهل السنئن ٠.‏ 


قوله : « وعن ابن عنباس رضي الله عنههما قال : « لعن رسول الله عَكَِلةٌ زائرات 
القبور والمتخدين عليها المساجد والسرج » روأه أهل السنن . 

قلت : وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت . فأما حديث أبي 
قري قزراة انعد والترودى ٠‏ وحكاه » ومضديقه. ندا ف .| تروط أن اله نا 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال: « لعن رسول الله د زوارات القبور»!") 

وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هانىء . وقد ضعفه 
بعضهم ووئقه بعضهم . قال على بن المديني . عن يحيى القطان : لم أر أحداً من 
أصحاينا ترك أبا صالح مولى أم هانىء . وما سمعت أحداً من الناس يقول فيه شيئاً » وله 
يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثيان . قال ابن معين : ليس به بأس . ولهذا أخرجه 
ابن السكن فى « صحيحه » . انتهى من « الذهب الابريز» عن الحافظ المزى . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : وقد جاء عن النبي وَلْةٌ من طريقين : فعن 


()زواة أبونداوذ (7”317) في الجنائز . باب في زيارة القبور . والترمذى (70) في الصلاة . باب كراهية أن يتخذ 
عل الفوسيهدا ب#رافشاتي 417/5:ز4 ةق الحتات م نباب التغلبط نالفل انبرض غل القوىء وابز ماع 
(616) في الجنائز . باب ما جاء في النهي عن زيارة القبور ء ورواه ايضاً أحمد في « المسند » 519/١‏ 
و/ا4؟ و7714 و7737 وفيه أبو صالح مولى أم هانىء ٠‏ وهو ضعيف . ولكن الفقرة الأولى من الحديث « لعن 
رسول الله عليه زوارات القبور» صحيحة . فقد رواها من حديث أبي هريرة أحمد في « المسند » ؟/لالام 
و0 . والترمذي )٠١67(‏ وابن ماجة )١671(‏ وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . ورواها من 
عد نك متاق عيذ 2237/7 و2217 . وابن ماجة )١61/5(‏ والحاكم /7174 وهو حديث صحيح بشواهده . 
وعلى كل فان إيقاد السرج على القبور وثنية لا يرضاها الاسلام . 


8 4- 


أبي هريرة رضي الله عنه « أن رسول الله ليله لعن زوارات القبور» وذكر حديث ابن 
عباس . ثم قال : ورجال هذا ليس رجال هذا , فلم يأخذه أحدهها عن الآخر. وليس في 
الإسنادين من يتهم بالكذب , ومثل هذا حجة بلا ريب . وهذا من أجود الحسن الذي 
شرطه الترمذى . فإنه جعل الحسن :ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم لمكن انا 

أى مخالفا لما ثبت بنقل الثقات . ظ 

وهنا لشرية سروت نا تدبرليى فنها مقو زلا خالتد اودبي لقا نذا 
لو كان عن صاحب لخن مكف ذا كان هذا وراء قن كا عي وذ القاعن الخو افهدا كله 
يبين أن الحديث فى 2 

والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روى عن عائشة رضي الله عنها : أنها 
زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت : « هيك 8 زرتك » وهدا يدل على آن الزيارة 
ليست مستحبة للنساء كيا تستحب للرجال ٠‏ إذ لو كان كذلك لاستحبت زيارته » سواء 
شهدته أم لا 

000 ارفس 

رعذ النياق الحذيت عاتفنة تراك البريلى من بززانة عيه انين أبن سلكة 
عنها . وهو يخالف سياق الأثرم:له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضاً « أن عائشة رضي الله 
عنها أقبلت ذات يوم من المقابر. فقلت لا : يا أم الزمنين :: البسن تب .سوق اق ك2 
عن زيارة القبور؟ قالت : نعم . نهى عن زيارة القبورء ' لم أمر بزيارتها » . 

ظ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا وقال : ولا حجة فى حديث عائشة ؛ فإن 
المحتج عليها احتج بالنهى العام . فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ . ولم يذكر ها المحتج 
. النهىي الخاص بالنساء الذى فيه لعنهن على الزيارة . يبين ذلك قوها « قد أمر بزيارتها » 
فهذا يبين أنه أمر بها أمراً يقتضي الاستحباب . والاستحباب إنما هوثابت للرجال خاصة . 
ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال , ولم 


محف 


تقل لأخيها « لما زرتك » . واللعن صريح في التحريم . والخطاب بالاذن فى قوله : 
« فزوروها » لم يتناول النساء فلا يدخلن في الحكم الناسخ . والعام إذا عرف أنه بعد 
الخاض ألم يكن اتاسينا له عند جمهور العلاء . وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر 
الروايتين عنه . وهو المعروف عند أصحابه . فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص ؟ 
إذ قد يكون قوله : « لعن الله زوارات القبور» بعد إذنه للرجال فى الزيارة . يدل على 
ذلك : أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج . ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج 
المنهي عنها محكم . كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر. 

والصحيح : أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه : 

أحدها : أن قوله كَكِّْ : « فزوروها » صيغة تذكير . وإنما يتناول النساء أيضاً 
على سبيل التغليب . لكن هذا فيه قولان . قيل : إنه يحتاج إلى دليل منفصل , وحينئذ ' 
فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل . وقيل : إنه يحمل على ذلك عند الاطلاق . 
وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف . والعام لا يعارض الأدلة الخاصة 
ولا ينسخها عند جمهور العلماء » ولو كان النساء داخلات فى هذا الخطاب لاستحب لطن 
وثارة: القتوو :ونا علمنا اخداابق الأتنة اهن طق قيارة الفبوومولة كان التساد عل 
عهد النبي وَل وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. 

ومنها : أن النبي يَكِدِ علل الإذن للرجال بأن ذلك « يذكر اموت . ويرقق 
القلب . وتدمع العين » هكذا في « مسند أحمد » . ومعلوم أن المرأة إذا فتح لا هذا الباب 
أخرجها إلى الجزع والتدب والنياحة ؛ لما فيها من الضعف وقلة الصبر . وإذا كانت زيارة 
النساء مظنّة وسببا للأمور المحرمة . فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذى لا يفضي إلى ذلك , 
ولا التمييز بين نوع ونوع . ومن أصول الشريعة : أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة 

علق الحكم بمظنتها . فيحرم هذا الباب سداً للذريعة . كبا حرم النظر إلى الزينة الباطنة , 

ظ وكا حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك . وليس فى ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة , 
فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت . وذلك ممكن فى بيتها . 


يلعف 


ومن العلماء من يقول : التشييع كذلك . ويحتج بقوله كه : « ارجعن مأزورات 
غير مأجورات. فإنكن تفَتنَّ الحي وتؤذين الميت)222 وقوله لفاطمة: «أما إنك لو بلغت 
معهم الكدى لم تدخلي الجنة)”"2 ويؤيده ما ثبت فى « الصحيحين » من « أنه نهى النساء 
.عن اتباع الجنائز»” ومعلوم أن قوله يك « من صلى على جنازة فله قيراط . ومن تبعها 
حتى تدفن فله قيراطان9؟) هو أدل على العموم من صيغة التذكير .فإن لفظ « من »يتناول 
الرجال والنساء باتفاق الناس . وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول 
النساء لنهي النبي يك لمن عن اتباع الجنائز. فإذا لم يدخلن فى هذا العموم . فكذلك 
ذلك بطريق الأول اننهى لضا + 

قلت : ويكون الإذن في زيارة القبور خصوصا بالرجال . خص بقوله : « لعن 
الله زوارات القبور .. » الحديث . فيكون من العام المخصوص . 

ها امقدل. يه القائلوق بالضسيع 'اخوية أيضا :. 

منها : ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي له عنها معارض ها ورد عنها في هذا 


الباي ناد ينيتك با مح 


, في الجنائز . باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز من حديث علي رضي الله عنه‎ )١614( رواه ابن ماجة رقم‎ )١( 
. بلفظ « ارجعن مأزورات غين ها حورا » وليس عتده الزيادة ف اخ الحديث وسنده ضعيف‎ 

(1) رواه أحمد في « المسند » ١19/17‏ وأبو داود رقم (53151) 1 الجنائز ‏ باب فى: التعزية . والنسائي 77/7 وم؟ 
فى الجنائز . ياب النعي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . وفي سنده ربيعة بن سيف 

المعافرى . وهو صدوق له مناكير . 

(؟) رواه البخارى ١١6/9‏ في الجنائز . باب اتباع النساء الجنازة . وفىي الحيض . باب الطيب للمراة عند غسلها 
من المحيض . وفى الطلاق . باب تلبس الحادة ثياب العصب . ومسلم رقم (158) في الجنائز . باب نمي 
النساء عن.اتباع:الجنائز . عن أم عطية رضي الله عنها . قالت : تهينا عن. اتباع الجنائز . ولم يعزم علينا . 
أى : ولم يؤكد علينا في المنع كا أكد علينا في غيره من المنهيات . فكأنها قالت : كره لنا اتباع الجنائز من 
غير تحريم . وانظر « الفتح » 7١79 1١6/١‏ . 

(5) رواه البخارى ١698/7‏ في الجنائز . باب من انتظر حتى تدفن , ومسلم (188) في الجنائز . باب فضل 
الصلاة على الجنازة واتباعها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . بلفظ « من شهد الجنازة حتى يصلى عليها 

فله قبراط . ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان . قيل : وما القبراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين » . 


خف 


ومنها : أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع . وأما تعليمه 
عائشة كيف تقول : إذا زارت القبور ونحو ذلك . فلا يدل على نسخ ما دلت عليه 
الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور . لاحتال أن يكون ذلك قبل هذا النهى الأكيد 
والوعيد الشديد . وله أعلم . 1 

قال محمد بن اسماعيل الصتعاني رحمه الله في كتابه « تطهير الاعتقاد » 
: فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعةإلى الشرك والالحاد » وأكبر وسيلة إلى 
هدم الإسلام وخرابينيانه :غالبسبل كل-_من يعمرها همالملوك والسلاطين والرؤساء والولاة.إما 
على قريبهمء أوعلى من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوف 'أو فقير أوشيخ 
كبير . ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه » بل 
يدعون له ويستغفرون . حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم , فيأتي من بعدهم فيجد قبرأ 
قد شيّد عليه البناء . وسرجت عليه الشموع . وفرش بالفراش الفاخر . وأرخيت عليه 
الستور. وألقيت عليه الأوزاد والزهور ء فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر ء وتأتيه السدنة 
كذبوق عل المنشر يانه فطل :رفحل يرا ترق زقلات الكربوبفلاة: اللقة ...حل يقرنيوا 3 
جبلته كل باطل , والأمر ما ثبت فى الأحاديث النبوية من لعن من أسرج على القبور 
وكتب عليها وبنى عليها . وأحاديث ذلك واسعة معروفة . فإن ذلك فى نفسه منهي عنه . 


ثم هوذريعة إلى مفسدة عظيمة . انتهى . 

ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجة . وللّه أعلم ٠‏ . 

له تو ولك وو هانها اناي اقيم قرسي لذن قله 

قوله : « والسسرّج » قال أبو محمد المقدسي : لوأبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن 
من فعله . لأن فيه تضييعاً لال فى غير فائدة . وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه بتعظيم 
الأصنام . 

وقال ابن القيم رحمه الله : اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر . 


غحف 


قوله : « روأه أهل السين » .يعني أبا داود والترمدى دابن ماجه فقط ٠‏ ولم بر وه 
أله اق 40 


د د 


فيه مسائل : 
الأولى : تفسير الأوثان . 
الثانية : تفسير العبادة . 
الثالئة : أنه مكل لم يسستعذ إلا مما يخاف وقوعه . 
الرابعة : قرّنه مبهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد . ' 
القامعة بذ شر لفقب ان ا 
السادسة : وهي من أهمها وق 5000 ن أكير الأوثان:. 
السابعة : معرفة أنه قبر رجل صالح . 

.الثامنة : أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية . 
التاسعة : لعنه زوّارات القبور . 
العاشرة : لعنه من أسرجها . 
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)١(‏ بل رواه النسائي 98/8 و96 فى الجنائز . باب التغليط في اتخاذ السرج على القبور وقد تقدم تخر جه 
ص (57968؟) . 


باب ما جاء فى حماية المصطفى كل جناب التوحيد 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك - 


قوله : باب « ما جاء فى حماية المصطفى كلل 
جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك » 


الجناب : هو الجانب . والمراد حمايته عبا يقرب منه أو يخالطه من الشرك وأسبابه . 


وقول الله تعالى : ##لقد جَاءَ كم رَسْول مِن ألفيكم عَرِيرُ عَليْهِ ما 
عَنِثُمٌ حَرِيْصعَليُكم بِالمؤْمِنِينَ رَؤُوف رَحِيم * فإن تَولوًا فقل حَسْبِي الله لا إله إلا هو 
عَلْيْهِ توكلت وَهْوَ َب العزش العَظِيم * [التوبة : ]١19- ١18‏ . 


قوله:8:4 وقول الله تعاق + لا لقذ جاك رول ين اسيك عوي رز عليه ما عينا 
يك الك بالزون ورف ييا ادا ورا ندل لش اللا الك إل طعا رات 
َه رب العَرْش العَظيم * . 

قال ابن كثير رحمه الله : يقول الله تعالى ممتناً على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا 
من أنفسهم . أي من جنسهم وعلى لغتهم كبا قال إبراهيم عليه السلام : #رَبَنَا وَابعَث 
فيهم رَسُولاً مِنْهُمْ © [البقرة : 179] وقال تعالى : ##لَقَدْ من الله عل المؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثْ 
فيهم رَسُولاً من أَنْفيهم » [آل عمران : ]١15‏ وقال تعالى : #لَقَدْ جَآءكم رَسسُولٌ ين 
نفك » أى منكم . كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاثي ٠‏ والمغيرة بن شعبة لرسول 
كسرى : « إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته . ومدخله ومخرجه . وصدقه 


وامانته «( وذكر الحديث 1 


54١ 


وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد بن أبيه في قوله تعالى : # لَقَدْ جَآءكم 
00 مِن أنُفسِك » قال : « لم بصبه شيء من ولادة الجاهلية)('" . 

وقوله : #عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عِنِتَمُ » أى بد علية الموه الذى بعتت امته:ويشق 
عليها . وهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه كَل أنه قال : « بعنت بالحنيفية 
السمحة)57) وفي «الصحيح «إن هذا الدين يسر2'©») وشريعته كلها سمحةسهلةكاملة, 
مجر عل مق دريرها انه طانة:: 

قوله : :9 حَريص عَليكم 4 أي طُ هدايتكم ووصول النفع الدنيوى والأخروي 
إليكم . 
58 وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : « تركنا رسول 52201111 
في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما ( 5 الطبراني ٠‏ قال : وقال رسول الله ع : « ما 
بقى شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينتهلكم)2*0 

وقوله : 8 بالمؤمنين رؤوف رحيم * كبا قال تعالى : وَاحْفِضُْ جَنَاحَكَ لمن 
انبَحَكَ من المؤْينيَ * فإن عَصَوْكَ فقل إِنّي بِرِيءٌ ئها تَعْمَلونَ* وَتوكل عَلْ العَزِيزٍ الزَحِيِم # 
[الشعراء : 1١6‏ - 517] وهكذا أمره تعالى فى هذه الآبة الكرية وهي قوله : #فإن 


: روى الطبراني في « الأوسط » وابن عدي وغيرها من حديث على رضي الله عنه عن رسول الله كَكِْهٍ قال‎ )١( 
خرجت من نكاح . ولم أخرج من سفاح . من لدن ادم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح‎ « 
. الجاهلية ثيء » وهو حديث حسن . ورواه ابن سعد من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم مختصرا‎ 

(؟) رواه الخطيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء. والديلمي عن عائشة رضي الله عنها . وأحمد في 
« المسند » عن عائشة رضي الله عنها . وفي الباب عن أبي وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم . وهو 
حديث حسن . ورواه البخارى في » الأدب المفرد » عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : قيل لرسول الله 
يد : أى الأديان أحب الى الله تعالى ؟ قال : « الحنيفية السمحة » . 

(9) رواه البخاري 81/١‏ في الايمان . باب الدين يسر وقول النبي َيِه : « أحب الدين الى الله تعالى الحنيفية ' 
السمحة . والنسائي ١519 ١1١/48‏ في الايمان وشرائعه . باب الدين يسر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عن القن كلل قال و ]إن الندن سر وزاك ناه الدى الجة الا عليه دكا وقاريزا وا قروا تزاستسوا. 
بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة » . ظ 

(غ) وروآأه ١‏ بمعناه البغوي في « شرح السنة » والبيهقي في « شعب الايمان » من حديث عن ابن مسعود 
رضي لله عنه . 


520 


تولّا © أى عما جئتم به من الشر بعة المطهرة الكاملة الشاملة # ققل حَسسْبيَ اله لا إله إلا 
هوعَليهٍ توكلت وهو رب العزقن . العظيم © . 0 

قلت : فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله يليه فى حق أمته أن 
أنذرهم وحذرهم الشرك الذى هو أعظم الذنوب . وبِينَ لهم ذرائعه الموصلة إليه . وأبلغ في 
نبيهم عنها . ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها . والصلاة عندها وإليها . ونحو ذلك مما 
يوصل إلى عبادتها . كا تقدم . وكا سيأتي في أحاديث الباب . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله علي : « لا تجعلوا 
رتك قبورا : ٠‏ ولا تجعلوا قبري عيداً . وصلوا على . ٠‏ فإن صلاتكم تبلغسي حيث 
كنتم » رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات('' , 


وقوله : « عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وكٍِ : « لا تجعلوا 
بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيداً . وصلوا عَل فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم » رواء 
ابورداقة ,انناف بحسن ووو ند قات 

قوله : « لا تجعلوا بيوتكم قبورا » قال شيخ الإسلام : أي لا تعطلوها من الصلاة 
فيها والدعاء والقراءة . فتكون بْنزلة القبور. فأمر يتحرى العبادة فى البيوت . ونهى عن 
تحربها عند القبور. عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة . 


تتخدوها قبورا)('"2. 


1 رواه أبوداود رقم (45١؟) فى الحاتناك »ناه ف نزيانة لبور واه ل اود قى رن التسشنو‎ )١( 
نض دوالحمن بق امه دين ابراهيم بن فيل البالسي أ بو طاهر في جرئه من حديث أبي هريرة رضي الله‎ 
(ُ غنه 4 واشكاده حيس وروا | فنا اسماعيل القاضي في « فضل الصلاة انهه‎ 
' . وغيره وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده‎ )٠١(و‎ 
5 في التطوع‎ ١ 22 فى الساعد يات كرافة الفلذة فلن لبقا‎ 44١/١ (؟) رواه البخاري‎ 
باب استحباب ضلاة الناقلة فى‎ ٠ ومسلم رقم (لالالا) في صلاة د وقصرها‎ ٠ التطوع في البيت‎ 
. بيته وجوازها في المسجد‎ 
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وفي « صحيح مسلم » عن ابن عمر مرفوعا « لا تجعلوا بيوتكم مقابر ؛ فإن 
١ 95 5 ٠ ٠ 8‏ 
الشيطان ينفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرا فيه 6 .أ 


ظ قزل بجو رن قبولرا: رض لعا 4 قال تيم لانتل برف اما امعان 3 المينا.٠‏ 
اسم لما يعود من الاجتاع العام على وجه معتاد . عائدا : إما بعود السنة , أو بعود 
الأسبوع . أو الشهر ونحو ذلك . 


وقال ابن القيم رحمه اللْه تعالى : العيد : ما يعتاد يحيئه وقصده من زمان ومكان . 
ماخود من العادة اناه » فإذا كان انا للمكان فهو المكان الدى يقصد فيه الاجتاع 
زاك ابه للفتادة بوغيرها وك !نه التسبود دازام من ووز لفقا وغرفة برا لقنا عر ميله] ال 
عيداً للحنفاء ومثابة . كبا جعل أيام العيد فيها عيدا . وكان للمشركين أعياد زصانية 
ومكانية . فلما جاء الله بالاسلام أبطلها وعوّض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر ء وأيام 
منى ٠‏ ى| عوضهم من أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر . 


قوله : « وصلوا عل فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم » . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من 
الصلاة والسلام بحصل مع قربكم من قبرى وبُعدكم . فلا حاجة لكم إلى اتخاذه يدا 


قوله : « لا تجعلوا بيوتكم قبوراً » تقدم كلام شيخ الإسلام في معنى الحديث 


)١(‏ رواه مسلم رقم (٠م78)‏ في صلاة المسافرين . باب استحباب صلاة النافلة وجوازها في المسجد ؛ وكا 
اا اليد في « المسند » ؟'/ 84؟7 ولا" و8/” و5888 . والترمذى رقم 4/ا؟) في ثواب القران : 


واللفظ الذى ساقه الشارح هنا قريب من لفظ أحمد في « المسند » . 
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وعن علي بن الحسين : « أنه رأى رجلاً يجيء » إلى فرجة كانت عند قبر النبي 
ا 
َي . فيدخل فيها فيدعو فنهاه . وقال «الااخدتك عونا ته مانن 
جِدَي . عن رسول الله للب ٠‏ قال : « لا تتخذوا قبري عيدأً , ولا بيوتكم قبوراً . 
وصلوا علي . فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم » . رواه فى « المختارة »207 

قوله : « وعن علي بن الحسين رضي الله عنه . أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة 
كانت عند قبر النبي كَلْهٌ . فيدخل فيها فيدعو. فنهاه . وقال : ألا أحدثكم حديئاً 
سمعته من أبي عن جدى . عن رسول الله وَكِلَةّ ؟ قال : « لا تتخذوا قبرى عيداً . ولا 
بيوتكم قبورا . وصلوا عل فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم » رواه فى « المختارة » . 

هذا الحديث والذى قبله جيدان حسنا الاسنادين . 

وي لوي عباوياو اوتوفت 2د 00 ٠‏ قال : 
5 : 0 عبد الله بن نافع , ٠‏ قال فيه لاد 1 لبد اناي فر وقال 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ , 


وهدأ له : شواهد متعدده . 


وقال الحافظ محمد بن عبد الهادى : هو حديتث حسن حيد الاسناد 1 وله شو 
برتقي بها إلى 505 


2 21 


. و(90)‎ )7١( وهو حديث صحيح انظره فضل الصلاة على النبي كله لاسماعيل القاضي رقم‎ )١( 


غ2 


وأما الحديث الثاني : فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء محمد بن 
عبد الواحد المقدسي 5 « المختارة » . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل 
المدينة وأهل البيت الذين طم من رسول الله مكفيك قرب النسب وقرب الدارء لأنهم إلى 


ذلك جروج من عيرق وانكاننا الا فيط . انه 


وقال. سعيد .يق متصون ق فدسلئة #6 خدها عبد الفزيق بق حسا» اخبرني 
سهيل بن أبي سهيل . قال : « رأني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم عند القبر . فناداني . وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعثى . فقال : هلم إلى 
العشاء . فقلت : لا أريده . فقال : مالى رأيتك عند القبر ؟ فقلت.: سلمت على النبي 
يك . فقال : إذا دخلت المسجد فسلم . ثم قال : إن رسول الله ولد قال : « . 
تتخذوا قبري عيداً . ولا تتخذوا بيوتكم مقابر. وصلوا عل فإن صلاتكم تبلغني حينم 
كنتم . لعن الله اليهود والنصارى . اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . ما أنتم ومن بالأندلس 
له مدو ا اد 


مولى المهرى ٠‏ قال : قال رسول الله يك : « لا تتخذوا قبري عيدا . ولا بيوتكم قبورا . 
وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني » . 


قال شيخ الاسلام : فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على 
به ايد اعد اس يدي الا برااي وا ع 0 


من وجوه مسندة غير هذين . فكيف وقد تقدم مسندا ؟/ 
قوله : 0 على بن الحسين »اى ابن على بن ابي طالب . المعروف بزين العابدين 
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رضي الله عنه . أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم . قال الزهرى : ما رأيت قرشياً 
أفضل منه . ظ 

مات سنة ثلاث وتسعين على الصحيح ‏ و لوة الحسين سيبط رسول لله 26 
وريحانته . حفظ عن النبي وَلكِيدٌّ واستشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين وله ست 
وخمسون سنة رضي الله عنه . 


قوله : « أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة ا وسكون الأ وى الك 
5 الجدار والخوخة ونحوها . 

قوله : « فيدخل فيها فيدعو فنهاه » هذا يدل على النهي عن قصد القبور 
والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : ما علمت أحداً رخص فيه . لأن ذلك نوع 
امن اتخاذه عدا #ويذل أيضا أن اقصبد القبر للبئلام إذا :مكل امسج البصل متهن عنه:. 
لأن ذلك لم يشرع . وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر 
النبي كَل . لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك . قال : « ولن يُصلح آخر هذه الأمة إلا 
ما أصلح أوا » . وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي كلل 
فيصلون . فإذا قضوا الصلاة قعدوا أوخرجوا . ولم يكونوا يأتون القبر للسلام . لعلمهم أن 
الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل , وأما دخوطم عند قبره للصلاة والسلام 
عليه هناك . أو للصلاة والدعاء . فلم يشرعه طم . بل نهاهم عنه فى قوله: « لا تتخذوا 
قزق عيدا وضلوا غلم كإن عتلاتكم بلقني ءتفنين أن السلا تمل البدسن تقد ركد لك 
السلام 4 ولعو فنة امد قبوز الاساء مسا جف . 

وكانت الحجرة في زمانهم يُدخَّل إليها من الباب . إذ كانت عائشة رضي الله عنها 
فيها . وبعد ذلك . إلى أن بني الحائط الآخر . وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره 
لا يدخلون عليه . لا للسلام ولا للصلاة . ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم . ولا لسؤال 
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عن حديث أو علم . ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما. أو سلاما فيظنون 
أنه هو كلمهم وأفتاهم ٠‏ وبين لهم الأحاديث أوأنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من 
خارج . كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره , وقبر غيره . حتى ظنوا أن 
صاحب القبر يأمرهم وينهاهم وبفتيهم ويحدثهم فى الظاهر . وأنه بخرج من القبر ويرونه 
جارنا من القبر. و«يظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم وآ رؤح الميت 
تجسدت لهم فرأوها , كما رآهم النبي كلف ليلة المعراج . 
- (القضوو» أن الصتحابة رقى :انه خنين ل مكزووا يعتادون الصلةة والد اذ خاي 

عند قبره كا يفعله من بعدهم من الخلوف . وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه 
إذا قدم من سفر . كبا كان ابن عمر يقعله . - 0 

قال عبيد الله بن عمر عن نافع « كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي 
َلك فقال : السلام عليك يا رسول الله . السلام عليك يا أبا بكر . السلام عليك يا أبتاه 
#ريتسترف قال عند أله +ودما هلم أحدا من استحات اللنى لله دل :ذللفا: إلا اين 
100 يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة . فكان 
بدعة محضة . وفى « المبسوط » : قال مالك : لا أرى أن يقف عند قبر النبي لكيه ولكن 
يسلم ويمضي . ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره للا يستدبره . 


ا لمخيلة واقتن انق « لان عل اند ذاتدضها: ل يستفيل ١‏ القبري يكقنا ركفل 
يستقبله عند السلام عليه أم لا ؟ وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره كه 
وال غيزهمن القتوى وامشاهن لأ ذلكدن أتنادها أعياذا بل عم اعظه: أسبات 
الاشراك بأصحابها . وهذه هي المسألة التي أفتى بها شيخ الاسلام رحمه الله أعني من 
سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين _ ونقل فيها اختلاف العلياء. فمن مبيح 
لذلك.كالغزالي وابي محمد المقدسي.ومن مانع لذلك.كابن بَطه وابن عقيل.وأبي محمد 
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الموتنن والقاضي عياض نوهو قل اللتدهورى اصن عليه والاتهية ول :الف اد من 
الأئمة . وهو الصواب . لما في « الصحيحين » عن أبي سعيد عن النبي كَلكَِْكٌ قال : « لا 
6 الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد :المسجد الحرام .ومسجدى هذا .والمسجد الأقصى)(١)‏ 
فدخل في النهي شدُها لزيارة القبور والمشاهد . فإما أن يكون تيا . وإما أن يكون نفيا 
وجاء في رواية بصيغة الغبي”"© فتعين أن يكون للنهي . 0 

ولهذا فهم منه الصحابة رضي الله عنهم المنع 000 الموطأ # او المستد 6 
« السنن  »‏ عن بصرة بن أبي بصره الغفارى أنه قال 5 هريرة - وقد أقبل من 
الطور : 0 لو أدركتك قبل أن نخرج إليه لما خرجت : سمعت رسول الله يقول : « لا 
تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد :المسجد الحرام. ومسجدى هذا والمسجد الأقصى »© 

وروى الإمام أحمد وعمر بن شبّة في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قرّعة قال : 
« أتيت ابن عمر ء فقلت : إنني أريد الطور . فقال : إِنما تند الرحال إلى ثلاثة مساجد : 
9 الحرام . ومسجد المدينة . والمسجد الأقصى . فدع عنك الطور ولاتاته)”*»فابن 
عمر وبصرة , بن أب بصرة جعلا الطور مما نبي عن شد الرحال إليه . لأن اللفظ الذى 
ذكراه فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة . فعلم أن المستثنى منه عام 
ق الساحدبوغيرها #وآن التهى لنس عخاضا بالمساحده»«وهذا ىعن :قندها إل الطور 
مستدلين بهذا الحديث . والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة . فإن اللّه سماه 


(1١)‏ روأه البخارى / /لاهم في التطوع , بأب مسجد بيت القدس: / 5 في الصيام “بات صوم يوم 


النحر ٠‏ ومسلم رهم (810) في الحج اباب حرالما يدم الى حج وغيره ٠‏ من حديتث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 

(؟) هي رواية مسلم بلفظ « لا تشدوا الرحال الا إلى ثلاثة مساجد » 2 

(؟) هو جره من حديث طويل رواه مالك في « الموطأ » ٠١8 /١‏ في الجمعة . باب ما جاء في الساعة التي 
في يوم الجمعة . والنسائي 7/ ١١4‏ في الجمعة . باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة . 
وأحمد في « المنسد» 5/ ٠١‏ و47" وهو حديث صحيح . 


(8) لم أجده. عند أحمد في المسند بهذا اللفظ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولعله عنده في غير 
الهمستل:: 
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«الوادي المقدس , والبقعة المباركة » وكلم كليمه موسى عليه السلام هناك . وهذا هو 
الذى عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلاء . ومن أراد بسط القول فى ذلك والجواب عما 
يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام محيباً لابن الأخنائي فيا اعترض به على ما دلت 
غليه الأحادية الضحيحة واخدية العداعوقتاين الأول لام اليد 1 ذلك لاهرة :: 
وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها : أنها لا مصلحة في ذلك 
توجب شد الرحال .. ولا مزية تدعو إليه . وقد بسط القول فى ذلك الحافظ محمد بن - 
عبد الطادى في.كتاب «الصارم المنكي فى رددعلى السبكي »وذكر فيه علل الأَحَادِيث الواردة 
في زبارة قبر النبي كَل . وذكر هو وشيخ الإسلام رحمها الله تعالى : أنه لا يصح منها 
حديث عن النبي كِلكلْةِ ولا عن أحد من أصحابه . مع أنها لا تدل على حل النزاع ؛ إذ 
0 0 اخ يدون كد الال ٠‏ فيحمل على الزيارة 
قوله : « رواه : المختارة » المختارة : كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد 
الزائدة على « الصحيحين » . 
ومؤلفه : هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدني الحافظ ضياء الدين 
الحنبى أحد الأعلام . قال الذهبي : أفنى عمره فى هذا الشأن مع الدين المتين » والورع 


. مات سنة ثلاث 5 وستائة ١‏ 


3 2 


4 


فيه مسائل : 


الأرل عفمور انراق 


الثانية : إبعاده أمته عن هذا اليمى غاية البعد . 


الرابعة : نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص . مع أن زيارته من أفضل 


الأعمال . 


الخامسة : :بيه عن الاكثار من الزيارة . 
السادسة : حثه على النافلة فى البيت . 
السابعة : أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى فى المقبرة . 


الثامنة : تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بِعُد . فلا 


حاجة إلى ما يتوهمه مّن أراد القرب . 


عليه . 


التاسعة : كونه كليل في البرزخ تعرّض أعمال أمته في الصلاة والسلام 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


قوله «باب ما حاء أن بعضص هله الأمة يعبك الأوثان» 


« الوثن » يطلق على ما قصد رع سن أنواع العبادة من دون الله من القبور 
والمشاهد وغيرها لقول الخليل عليه السلام : »انما تَعبدون فق دوا الله أوقانا ولد 
انفكا * | [العنكبوت : ]١7‏ ومع قوله : 3 قَالوا تَعبْدُ أصناما فَنَظَلُ لا عَاكفِينَ # 
[الشعراء : ١ل]‏ وقوله : ## أَتَعْيْدُونَ مَا تَنْحِنُونَ # [الصافات : 10] فبذلك يعلم أن 
الوثن بطلق على الأصنام وغيرها ثما عبد من دون الله , كا تقدم فى الحديث . 


وقوله تعالى : # ألم ثَرَ إل الي أوْبُوا تصيباً مِنَ الكتاب يُؤْمِنُونَ بالجيت 
وَالطاعُوت وَيَقَولُونَ لِلّذِينَ كفروا مولا أفدى مِنَ الّذ. بن امَنُوا سَبيلاً * [النساء : ]0١‏ 


وشول 5 تعالى #ألم : 
وَالطاعُوت » . 

قوله : « يؤمنون بالجبت والطاغوت » روى ابن أبي حاتم عن عكرمة . قال : 
,0 جاء حبي بق اخطب ركه ب الأفرقن الل هلك ٠‏ فقالوا لهم : أنتم أهل الكتاب 
مونو اي ا ا و0 
الأربهاء مدوشجر الكرياء .ونسقي الماء على اللبن . ونفك العناة2'0, ونسقى لع 1 
شيو قلع أساا . ونع اق الج من عقا نحن خيأم هو فقا :آعم - 
خير وأهدى سبيلا . فأنزل الله تعال : # ألم : ال نصيباً مِنَّ الكِتّاب يَؤِْنُونَ 


إل القن ارثا نَصِيبا مِنَ الكتّاب يَوْمبُونَ بالجيت 


)١ (‏ في « تفسير ابن كثير » : ونفك العاني 
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بالجبْت والطاغوت ويقولون للَذِينَ كفرُوا هَوُلاءِ أَهْدَى مِن الذرين آمنُوا سبيلا )»9 » . 
وو #تعسقد اعد ع ابن عبان لحرن 
قال عمر بن الخطاب رصي الله عنه : « الحبت : السحرء والطاغوت : 
الشيطان » وكذلك قال ابن عباس «أبو العالية ويجاهد والحسن وغيرهم . 
وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك «الجبث: الشيطان ‏ زاد ابن عباس: 
بالحبشية » . ظ ظ 
وعن ابن عباس يا : « الحبت : «الشرك » عه « الحبت : الأصنام » وعنه 
( اليك 2 حي .دين اخطبه ):: ظ 
وعن الشعبي « الجبت : الكاهن » . 
وعن ماهد « الحبت : كعب بن الأشرف . 
قال الجوهرى : 1 الجبت : كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر» ونحو 
ذلك . 
قال المصنف رحمه الله تعالى : « وفيه : معرفة الايمان بالجبت والطاغوت فى هذا 
الموضع هل هو اعتقاد قلب , أو هو موافقة أصحابها . مع بغضها ومعرفة بطلائها ؟ » . 


١ 0 2 9 7 1 5-0 3 5‏ 8 ص2 ل 
” ©ه. م اموه 0 0 ل لي 100000 اتير 2 
وَغْضِبْ عليْهِ وَجَعَلَ مِنْهم القِرّدَة وَالختَازِيرَ وَعَبَدَ الطاغوث * [المائدة : ]1١‏ . 


١ (.‏ )ذكره ابن كثير 01/١‏ من رواية ابن أبي حاتم عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء . عن سفيان بن 
عيينة » عن عمرو بن دينارء عن عكرمة . قال : جاء حيي بن أخطب ... الخ وهو مرسل ٠‏ ورواه ايضا 


سعيد بن منصور وأابن المنذر . 
(؟) روأه أحمد وأبن جرير الطبرى باسناد سد ١‏ 
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سل ل 


قوله : « وقوله تعالى : #قل هَل أَنَبنْكُم بشرٌ من ذَلِكَ مَنُوبَدَ عِيْدَ الله مُن لَعَنَهُ 
اله وَعَضيِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مَنْهُم القِردة وَالحتَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ © » . 

يقول تعالى لنبيه محمد ولد : قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم 
القيامة مما تظنونه بنا ؟ وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله : # من لعَنَهُ 
43 أي أيندد بو ريع لإَعَضِب عَلَيه4 أي غضبا لا يرضى , فده بدا لو رجه ينهم 
القردَة وَالحتَازِير» . 

وقد قال الثورى عن عَلّقمة بن مَرْنَد . عن المغيرة بن عبد الله اليشئكرى . عن 
المعرور بن سويد : إن أبن مسعود رضى الله عنه . قال : « سئل رسول الله كك عن 
القردة والختازير: أهي مما مسخ الله؟ فا ا إن الله لم يلك قوما- أو قال: لم يمسخ قوما - 
فيجعل طم نسلا ولا ا وآ القردة والخنازير كانت قبل ذلك »رواه مسلم2©'9. 


قال البغوي في « تفسيره »: قل © يا محمد هل أَنبئكُم © أخبركم 9 يشير 
مِن ذَلِكَ # الذي ذكرتم . يعني قوطهم : لم نر أهل دين أقل حظاأ في الدنيا والآخرة منكم . 
ولا ديناً : شرأ من دينكم » فذكر الحواب ب ؛ لقوله 
تعالى : #قل : أَفَأئَيْيِكمْ يتس مِن ذَلِكُم النَارُ [ الحج : 
وقوله : لمنُوبَة 4 ثواباً وجزاء . نصب على التمبيز عِنْدَ اله مَن لَعَنَُ الله * 
أي هو من لعنه الله «وَعَيبَ عَلَيْهِ© يعني اليهود #وَجَعَلَ نهم القرقة والختازير» 
فالقردة أصحاب السبت . والخنازير كفار مائدة عيسى . وعن على بن أبي طلحة عن ابن 
عياش انان اليكة كلاعا من اصهات الننية + ققماءت بعكو وإذةا: ونيو ون 
مسخوا خنازير » . ظ 
١(‏ ) رواه مسلم رقم ( 1771 ) في القدر . باب بيان ان الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق 
القدر بلفظ « إن الله عز وجل لم يبلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا . وإن القردة والختازير كانوا قبل 


ذلك . وفى لفظ آخر عند مسلم أيضا « إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا . وقد كانت القردة والخنازير قبل 
ذلك:. 
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«وَعَبَدَ الطَّاعُوت » أي“ وجعل منهم مَنْ عبد الطاغوت . أى أطاع الشسيطان فيا 
سوّل له . وقرأ ابن مسعود لعَبَدُوا الطاغُوتَ» وقرأ حمزة : « وعبّد » بضم الباء . و 
اللا عرق ورنسس لضاف اراك لدي نوفا لقان انق ساكون: الناتا بوطاك هنا 
مثل سبع وسبع وقرأ الحسن « وعبد الطاغوت » على الواحد . 0 0 

وفي « تفسير الطبرسي ( : قرأ حمزة وحده « وعبد الطاغوت » بضم الباء وجر ‏ 
التاء . والباقون « وعبدَ الطاغوت » بنصب الباء وفتح التاء . وقرأ ابن عباس وابن مسعود 
وإإراهع الكتموروالا عي را نزيو لقانب ويد الطلاشرك» يضم اديه والباء رقع 
الدال وخفض التاء . قال : وحجة حمزة في قراءته #وعٌُبد الطاغوت »* أنه يحمله على ما 
عمل فيه 9 جعل #* كانه : وجعل منهم عبد الطاغوت . ومعنى « لجَعَلَ* : خلق » 
كتوية» الو وحمل الطلبا قة والقور 6 و ليس و عبت ع لفلا عقو لا نه النيتى مين .| بئية؟| نشخ 
تيم عل هذ اناه كاعد زافيت الك و الاقرى انرق الأناء القروة لكات 
إلى المعارف ما لفظه لفظ الافراد ومعناه الجمع .كبا فى قوله تعالى :98 وإن تَعَدُوا ِعْمَةَ الله لا 
تَخْصُومًا 4 [ابراهيم : 5؟]-ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة فق رمط وولن دكات 
تقديره : أنه ذهب ف عبادة الطاغوت كل مذهب . ظ 

وأما من فتح فقال : وَعَبَدَ الطَّاعُوتَ» فإنه عطفه على بناء المضى الذى فى 
الصلة. وهو قوله : ## لعَنَهُ اله 4 وأفرد الضمير فى « عبد » وإن كان المعنى فيه الكثرة ؛ 
لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه . وفاعله ضمير « من » كما أن فاعل الأمثلة 
القطوفت» عليه حزمي الزن لتيل :ذلك« صبيعا عل اللقل توما قرله د نط عد 
الطَاغُوت © فهو جمع عبد . 

وقال أحمد بن يحيى : عبد جمع عابد ؛ كبازل وبزل . وشارف وشرف . وكذلك 
عبد جمع عابد . ومثله عباد وعباد . 

وقال شيخ الاسلام في قوله : #وَعَبَدَ الطَّاعُوت * الصواب : أنه معطوف على ما 
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قبله من الأفعال ' أي من لعنه وغضب عليه . ومّن جعل منهم القردة والخنازير ومن عبد 
الطاغوت . قال : والأفعالالمتقدمة الفاعل فيهااسم الله . مظهراً أومضمراً . وهنا الفاعل 
اسم من عبد الطاغوت . وهو الضمير في « عبد » ولم يعد سبحانه « من » لأنه جعل هذه 
الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود . ظ 

قوله : « اولئك شر مكانا » مما تظنون بنا « واضل عن سواء السبيل » وهذا من 
ناب "شان نسل التفضيل :قا نس رق القك رفم الاعر له عقا راف اكتر له يسان : 
9 أْصْحَاب الجن 1 يوذ َي مُستقراً خسن ] مَقيلا #* [الفرقان. : 14] قاله العماد ابن كثير 
قْ « تفسيره » . وهو ظاهر . 

وقوله تعالى : لقال الَِّينَ غَلِبُوا عَلَْ أمرِهم لتَنَخِدَنَ عَلَيْهِم مَنْجدا» 
[الكهف : ١؟]‏ ظ 

قوله : « وقول الله تعالى : قال الْذِينَ عَلَبُوا عَلْ أُمرِهِم لتَتَهِدَنَ عَلَيْهُم 
مَسُجداً 4 . 

والزاة حب لعلرا مع القند مسد عرقي ها لد افاعلة لذن لب وك قال . 
« لعن الله اليهود والنصارىاتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد (1)» أراد تحذير أمته أن 
5 كتملهم ‏ 0 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه : أن رسول الله مَلَْك قال : « لتتبعن سنن من 
كان قبلكم حَذْوَ القذَةِبالقذُة, حتى لو دخلوا ْحْر ضَبٌ لدخلتموه» قالوا : يا رسول الله 
البهود والتضارى ؟ قال فين :5 اخرحاة 


51 ا 1 : 0 0 د صلائله .. 5 :. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأحمد عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم . ومسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه . وأحمد عن أسامة بن زيد رضي ال عنهما . بلفظ « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» ولفظ « صالحيهم » عند 00 من حديث جندب رضي الله 7 رقم ( :85 ) في المساجد ومواضع 
الصلاة . باب. النهى عن بناء المساجد على القبور بلفظ « ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد » وهو جز من حديث طويل . ظ ظ 
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من كان فا يد و كد را لشذة: ممق الرتوكارا حن خدي دخ اندو الا قا ل 
اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ » أخرجاه . وهذا سياق مسلم 29 . 

قوله : « سئن » بفتح المهملة»أى طريق من كان قبلكم . قال المهلب : الفتح 
أولى . 0 

قوله : « حذو القذة بالقذة » بنصب « حذو» على المصدر. والقدة ب بضم 


القاف ‏ واحدة القذذ وهو ريش السهم . أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه . وتشبهوهم 
في ذلك كيا تشبه قذة السهم القذة الأخرى . وبهذا تظهرمناسبة الآبات للترجمة . وقد وقع 
كا أخبر . وهو عَلمٍ من أعلام النبوة . 

قوله : « حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ري 0 
فيهم من يأتي أُمّه غلانية لكان فى أمتى من يفل ذلك » 7" أراد كه أن أمته لا تدع شيئا 
تما كان بفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله لا تترك منه شيئا . وهذا قال سفيان بن 
عيينة : من فسد من علائنا ففيه شبه من اليهود . ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من 


لا يجتمع على ضلالة كى) في باد ال قي 


)١(‏ رواه البخارى ل و الانبياء » باب ما ذكر عن بني اسرائيل » ومسلم رقم ( 5179 ) في 
العلم ٠‏ باب اتباع سنن اليهود والنصارى . وأحمد في « المسند » 84/7 و84 و4 من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . وليس السياق لمسلم ولا اللفظ لاحدهما ٠‏ ورواه البخاري أنشاً فى 
ل اب قول الى 1ه لطن دن مق كان قلف وان 00 
في الفتن . باب افتراق الأمم نوا يق فى « المسند » 517/5" و١86غ‏ و6١.2‏ 057 من حديث ابى 
هررق علي لو يعد + وعتملة و جز القدة قارو الست في الصسعي وإ كدان علد سيار 
« السند » ١20/4‏ من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه بلفظ « ليحملن شرار هذه الآمة على .ستن 
الذين خلوا من قبلكم أهل الكتاب حدوالقذة بالقذة » ولفظه عند مسلم « لتتبعن سئن الذين من قبلكم 
شبرا بشبر وذراعاً بذراع ٠‏ حتى لودخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم ٠‏ قلنا يا رسول الله ! اليهود والنتصارى ؟ 
“قال فحن 415 
(5) هو جزء من حديث طويل رواه الترمذي رقم (75584) وفي مسنده عبد الرحمن الافريقي . وهو ضعيف . 


يدض 


قوله: «قالوا : يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟» هو برفعم 
« اليهود » خبر مبتدا محذوف . اى اهم اليهود والنصارى الذى نتبع سننهم ؟ و 
النصب بفعل محذوف تقديره : تعني قوله : « قال فمن ؟ » استفهام إنكارى : أى فمن 
هم غير أولئك ؟ . 0 

ومسلم عن ثوبانَ رضي الله عنه :أن رسول الله كَلِدٍ قال : « إن الله رَوَى 
فى الأرض ٠‏ فرأيت مشارقها ومغاربها . وإن متي سيبل ملكها ما زُوِي لي منها . 
وأعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض مواق مالع ري الأفقن أن لذ ببلكها بدك 
بعامة , وأن لا يُسلَّط عليهم عدواً من سيوى أنفسهم . فيستبيح بَيْضتهم . وإن ربي 
قال : يا محمد . إذا قضيت قضاءً فإنه لا بِرَدُ . وإنى أعطيتك لأُمتك أن لا أهلكهم 
ننه غامة يزان ن لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم . ولو 
اجتمع عليهم من بأقطارها ؛ حتى يكون بعضهم يمُلِكُ بعضا . ويَسْبي بعضهم بعضاًء 
ورواه البرقاني في « صحيحه » . وزاد : « وإنا أخاف على أُمّتي الأئمة المضلّين . 
ناذا ولق عانق لحنت لم ع الع موع القناقة وبر تق لمانا عق قر 
من أمتي بالمشركين , وحتى تَعُبّدَ قِنَامُ من أمتي الأوثان . وإنه سيكون فى أمتى 
كذابون ثلاثون , كلهم يزعم أنه نبي . وأنا خاتم النبيين , لا نبي بَعْدى . ولا تزال 
طائفة من أمتي على الحق' منصورة , لا يَضرّهم مَنْ خذهم حتى يأتي أمرٌ اه ٠‏ تبارك 
تعالى». 0 

قوله : « ولسلم عن ثوبان رضي الله عنه : أن رسول الله كلد قال : « إن الله 
رَوَى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها . وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها . 
وأعطيت الكنزين : الأحمر . والأبيض . وإنى سألت ربي لأمتي أن لا هلكها بسنة 
بعامة . وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم . فيستبيح بيضتهم ٠‏ وإن ربي قال : 
با محمد . إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد . وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكها بسنة بعامة . 
أن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم , ولو اجتمع عليهم من 
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بأقطارها حتى يكون بعضهم علا دعكا » وسبي بعضهم 58 ا البرقاني في 
« صحيحه » وزاد « وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين . وإذا وقع عليهم السيف لم 
يرفع إلى يوم القيامة . ولا تقوم الساعة حتى يلحق حَي من أمتي با مشركين . وحتى تعبد 
فئام من أمتي الأوثان . وإنه سيكون ف امت كذاووة ثلاثون . كلهم يزعم أنه نبي 1 
خاتم النبيين, لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من 
خدطم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالل »  .‏ 

هذا الحديث رواه أبو داود في «سئنه» وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف”") 

قوله : « عن ثوبان » هو مولى النبي علد . صحبه . ولازمه ونزل بعده الشام . 
ومات بحمص سنة أربع وححمسين . 

قوله : « زوى لي الأرض » قال التوربثئتي : زويت الشىء جمعته وقبضته , 
بريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب . وحاصله . أنه طوى له 
الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرأة ينظره . قال الطيبي : أي جمعها لي حتى 
أبصرت ما قلكه أمتى من أقصى المنارق: والمغارق مننها .. 

قوله : « وإن أمتي سيبلغ ملكها ما ذدي لي منها » قال القرطبي : هذا الخبر 
اوعد رود كا قال . وكان ذلك من دلائل نبوته . وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ 
أقضن “طنحة: - بالنون والجيم ‏ الذي هو منتهى عارة المغرب , إلى أقصى المثشرق مما هو 


)١(‏ رواه مسلم في ٠‏ صحيحه, رقم ( 1889 ) في الفتن وأشراط الساعة . باب هلاك هذه الامة بعضهم 


( ؟ ) رواه أبو داود في « سننه » رقم ( 271817 ) ني الفتن والملاحم . باب ذكر الفتن ودلائلها . وابن ماجه رقم 
(967") في الفتن, باب ما يكونمن الفح ووذ ارضا أحمد في «المسند» ههلا و 784 من حديث ثوبان 
رضي الله عنه . واسناده صحيح . ورواه الترمذى مختصراً من حديث ثوبان رضي الله عنه , رقم ( 3177١‏ ) 
في الفتن . باب ما جاء في الأئمة المضلين . ورواه أحمد في » المسند » ٠١71/8‏ من حديث شداد بن أوس 


رضي الله عنه . 
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جهة الجنوب والشمال . ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه . 


قوله : « زوى لي منها » يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل . وأن يكون مبنيا 
للمفعول . ظ 0 

قوله : « وأعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض » قال القرطين يعن بد 
كسرى ٠‏ وهو ملك الغرين ٠‏ وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصوره| وبلادها . وقد قال 
د : « والذىي نفسي بيده لتنفقن كنوزها فى سبيل اله » وعبر بالأحمر عن كنز قيصر ؛ 
دن الغالب عندهم كان الذهب . وبالأبيض عن كنز كسرى ؛ لأن الغالب عندهم كان 
الجوهر والفضة . ووجد ذلك في خلافة عمر . فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في 
بيوت أمواله . وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها . وكذلك فعل الله بقيصر . 
« والأبيض والأحمر » منصوبان على البدل .00 

قوله : « وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة » هكذا ثبت في أصل 
المح ل ير ب رضي سر ا 
بحذفها. قال القرطبي: وكأنها زائدة. لأن «عامة» صفة السنة, والسنة: الجدب الذى 
يكون به الطلاك العام .» ويسمى الجدب والقحط : سنة . ويجمع على سنين . كا قال 
تعالى : ## وَلِقَنْ أَحَدْنَا آل فرْعَوْنَ ِالسَدِينَ * [الأعراف : 1١١‏ أى الجدب المتوالى . 

قوله : « من سوى أنفسهم » أي من غيرهم من الكفار من إهلاك بعضهم 
بعضاً . وسبي بعضهم بعضاً .كما هو مبسوط في التاريخ فيا قبل ٠‏ وفى زماننا هذا . نسأل 
الك المت بوالقافية ظ ظ 

قوله: «فيستبيح بيضتهم» قال الجوهرى: بيضة كل شيء: حوزته. وبيضة 

القو سا حعهو ةوقل هذا فكوق نو الحديف : اذ ال تعال: لأ متلط المدو عل كاقة 
المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض ٠‏ ولو اجتمع عليهم من بأقطار 
الأرض وهي جوانبها . وقيل : بيضتهم : معظمهم وجماعتهم ٠‏ وإن قلوا . 

قوله : « حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً . ويسبي بعضهم بعضا » والظاهر أن 


ين 


« حتى » عاطفة . أو تكون لانتهاء الغارة “أ أن أعرالأعة يدهي إل أ يكون بعضهم 
يهلك. بعضاً . وقد سلط بعضهم على بعض . كا هو الواة قع .ولك لكرة لاني 
وتفرقهم . 

قوله : « وإن زبي قال : يا محمد , إذا قضيت قضاءً فإنه لا يُردَ » قال بعضهم 
أي إذا حكمت حك مبرماً نافذاً فإنه لا يرد بئيء . ولا يقدر أحد على رده . كما قال النبي 


علد : « وله راد لما فضيت »)١(‏ . 
قوله: «ورواه البرقاني فى «صحيحه» هو الحافظ الكبير ابو بكر أحمد بن محمد 


ابن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي . ولد سنة ست وثلاثين وثلائمائة . ومات سنة خمس 
وعسشر بن وأر بعمائة . قال الخطيب : كان تبت ورعاً ٠‏ لم نر فى شيوخنا انك منه . عارفاً 
بالفقه . كثير التصانيف . صنف مسنداً ضمّنه ما اشتمل عليه الصحيحان . وجمع حديث 
الثورى وخدنيةة تنضة وطائفة , ظ 

وهذا الحديث رواه أبو داود بتامه بسنده إلى أ قلابة عن أبي أساء عن ثوبان 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ولك : « إن الله - أو قال : إن ربي - زوى لى 
الأرضء فاريت مشارق الأرض و«مغاريها. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويئي منها . 
وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيضء وإني سألت ربي لأمّتى أ ل يهلكها بسنة 
عامة . ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم . وإن ربي قال لى : يا 
محمد , إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد . ولا أهلكهم بسنة عامة . ولا أسلط عليهم عدوا 
من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم . ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها_ 
أو قال : بأقطارما عع كتوق قي لاك بوعيا يعي كد عضهم 
يسبي بعضا. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا وضع السيف في 


)١(‏ هو جزء من حديث روأه عبد بن حميد والطبراني بسند صحيح كما قال الحافظ في « الفتح » وأوله « اللهم 
لا مانع لما أعطيت » انظره فتح الباري » ؟77/1؟ باب الذكر بعد الصلاة. . وفي القدر١١/‏ 2684 باب لا 


مانم لما أعطى الله . 


أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة . ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي 
بالمشركين . وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان . وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون 
كلهم يزعم أنه نبي . وأنا خاتم النبيين . لا نبي بعدى . ولا تزال طائفة من أمتي على 
الحق ‏ قال ابن عيسى : ظاهرين . ثم اتفقا ‏ لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله 
. تعالل » )١(‏ . 


وروى |بوداود أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . عن النبي ككل أنه 
قال : « تدور رَحَى الإسلام لخمس وثلاثين . أو ست وثلاثين . أو سبع وثلاثين , فإن يهلكوا 
شيل من هلان رز اندي الى اديت نك عي كام قال 2 ملك انا بقى ارا 
مضى ؟ قال : ما مضى »27 . ظ ظ 


وروى في « سننه » أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال : قال رسول الله 
صَبطالر 5 5 5 17 5 2 مع 
لكيه : « يتقارب الزمان وينقص العلم . وتظهر الفتن . ويلقى الشح . ويكثر هرج , 
/ اس 0( 
قيل-: يا رسول الله, ايه هو ؟قال :القتل القتل » 2 . 


قوله : « وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين » أي الأمراء والعلماء والعباد 
فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم . كما قال تعالى : # وقالوا رَبّنَا نا أَطْعْنَا سَادَتَنا 
ب ل 2 ِ 2 ْ ع 
وكبْرَاءَنَا فأضلونًا السبيلا» [الأحزاب : 37] . 


ركاف سنن زلا يفوك لمحا نه دن كان له يجاعة فلات إن فار ذإ 


١ (‏ ) اسناده صحيح . وقد تقدم . 
( ؟ ) رواه ابو داود رقم ( 5805 ) فى الفتن والملاحم . باب ذكر الفتن ودلائلها . ورواه ايضا أحمد في 
« المسند » "40/١‏ و59 من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . وهو حديث صحيح . 
( "' ) رواه ابو داود رقم ( 225506 ) في الفتن والملاحم . باب ذكر الفتن ودلائلها ٠.‏ ورواه ايضاً البخارى 
7 فى الفتن . باب ظهور الفتن . ومسلم 7/5 5١87‏ رقم ( ١61‏ ) في العلم » باب رفع العلم وقبضه 
وظهور الجهل والفتن . وابن ماجه رقم ( 2١01‏ ) في الفتن . باب ذهاب القران والعلم . من حديث 
أبى هريرة رضي لله عنه . ظ 


الا 


أقضيها له . ولا خير في رجل يحجبهُ عن أصحابه ذراع من تراب . ونحو هذا . وهذا هو 
الضلال البعيد . يدعو أصحايه إلى أن يعبدوه من دون الله . ويسألوه ما لا يقدر عليه من 
قضاء حاجاتهم . وتفريج كرباتهم . وقد قال تعالى : ليَدْعْويِن دون الماك لض .لما 
لا مقع ذلك هوالشلان اللهيد” دعر 1ن ضره اقرف من تف يشالو وَلينْس القور» 
[الحج : ]٠١- 1١‏ وقال تعالى : وَاتَحَذوا من دونه آهِة لا يحلقونَ شيا وهم يخلقون ولا 
مُلكونَ لأنضيهم ضرًا ولا فعا ولا يلكو من ولا حياة ولا 2 [الفرقان : '] : 
9 فَابتَُوا عِنْدَ الله الرَرْقَ واعبدُوهُ واشسكرُوا لَهُ إل رْجَعُونَ» [العنكبوت : 97] وأمثال 
هذا في القران ن كثير ء يبين الله تعالى به ال هدى من الضلال . 

ومن هذا الضرب : من يدّعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيها عنه 
التكاليف . ويدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم فى حياتهم ومماتهم : يه ينفعون 
ويضر ون ويديرون الاقود عل سي الكرافة د واه يطلع على اللوح المحفوظ . ويعلم 
اشران التاعن :بوما ق كتنهم ووه د بتاك التاعيد عن قور الأياة الفا ل 
وإيقادها بالسرج . ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله , فما أكثر هذا الهذيان 
والكفر والمحادة لله ولكتابه ولرسوله . 

وقوله كلك : « وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين » أتى بإنما التي قد تأتي 
للحصر بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال . وما وقع فى خَلّد النبي يَلَِدَ من ذلك 
إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما في الحديث قبله من قوله : « لتتبعن سنن 
من كان قبلكم .... » الحديث . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : « إن أخوف ما 
الخاف عل أطى الآتمة المغتلية م جوواه يواوه لظن لمن 0 ا 


وعن ثوبان رضي اله:عنة ‏ ان رسول الله علئ قال : « إغا اخاف على امتى 


١ (‏ ) ورواه انا أحمد قى « المسند » والطبراني في « الكبير » من حديث أ الدرداء وضي الله عنه , وهو 
حديث صحيح . وقد تقدم . 


الأئمة المضلين » رواه الدارمي 2١‏ . ظ 
وقد بين الله تعالى في كتابه صراطة المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين » فكل من 
أحدث حدثاً ليس في كتاب الله ولا:فى سنة رسوله يكل فهو ملعون وحدثه مردود + كبا قال 
يكل : « من أحدث حدثاً , أو.أوى محدثاً فعليه لعنة اله والملائكة والناسن أجمعين , لا 
شل اناه يوه التبانة هنا وياغزرة 20 
وقال : « من أحدث ف اهنا ما ليس منه فهو رد 7 
برقال رك عون ةك 0 
اك | حافيكة مسعة . وان | يول لبور جكامه عل كدو | لخدانيت 
ونحوها , وقد بين الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزير. كا قال تعالى : 
ٍاايَبمُوا ما أَئِْل إلَيكُم من رَبَكُموَلا توا من دونه أَوْلَِاءقلِيلاً ما تَدَكرُونَ #[الأعراف : "] 
وقال تعالى :© ثم جَعَلْنَاكَ عَلْ شرَّبعَةٍ مِن الأمرٍ فَائَبِْهَا ولا تع أَهْوَاءَ الِْينَ لآ يَعْلْمُونَ # 
[الجاثية : 18] ونظائرها فى القران كثير . ظ 


١ (‏ ) وروآأه ايضا ابو داود وابن ماجه واحمد . وهو حديث صحيح . وقد تقدم . 


( ؟ ) رواه البخارئ 4/"/ في الحج . باب حرم المدينة . و "8/١17‏ في الفرائض . ومسلم رقم ( ١/١‏ ) في 
الحج ل عدت علي رضي الله عنه ٠‏ ولفظه : « المدينة حرم ما بين عير الى ثورء فمن 
أحدث فيها حدئا أواوى حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين . لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا » . 
ورواه ايضاً البخاري 718/١‏ في الاعتصام . باب إثم من أوى محدثاً . ومسلم رقم ( 777 ) في الحج . 
باب فضل المدينة من حديث أنس رضي الله عنه . ظ 

( " ) رواه البخاري 11١/8‏ في الصلح . باب اذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود . ومسلم 
( 74 ) فى الأقضية . باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور. من حديث عائشة رضي الله 

( 4 ) رواه ابوداود رقم ( 2507 ) في السنة . باب في لزوم السنة . وأحمد في « المسند » ٠1/5‏ من حديث 
العرباض بن سارية رضي الله عنه . وهو حديث صحيح . ورواه أيضاً ابن ماجه رقم ( 55 ) في المقدمة , 
باب اجتناب البدع من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . ورواه ايضا النسائي 188/7 في العيدين . باب 
كيفية الخطبة من حديث جابر رضي الله عنه . وزاد في اخره : « وكل ضلالة فى التار» وهي زيادة صحيحة . 


م35 


وعن زياد بن حدير قال : قال لى عمر رضي الله عنه : « هل تعرف ما بهدم 
ع وس و ل العالم . وجدال المنافق بالكتاب , وحكم الأئمة 
المضلين » رواه الدارمي” 

قال ند بد قوير ركان بجانوى بعلا برط انعد الاين ا 1 
إلا ويقول : الله حكم قسط . هلك المرتابون ‏ وفيه : فاحذروا زيغة الحكيم. فإن الشيطان 
قد يقول الضلالة على لسان الحكيم . وقد يقول المنافق كلمة الحق . قلت لمعاذ : وما 
يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة . والمنافق قد يقول كلمة الحق ؟ 
فقال : اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال : ما هذه ؟ ولا يثنيك ذلك عنه . 
فإئة: لله :راتحم للق تلد الوق اذا مسعة انان عل الل قزرا #نزواة | بواداوة 
وغيره (37) . 

قوله : « وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى د يوم القيامة » وكذلك وقع.فإن 
السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع . وكذلك يكون إلى يوم القيامة . ولكن 
قد كم ويقل أخرى . ويكون فى جهة . ويرتفع عن أخرى 

قوله : « ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين » « الحي » واحد 
الأحياء وهي القبائل : وفي رواية أبي داود « حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين » 
وال معنى : :9 يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل اللاسلام ٠‏ ويلحقون بأهل 
الشرك . ظ 

قوله : « وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان » « الفئام » بكسر الفاء مهموز: 
الجاعات الكثيرة ٠‏ قاله أب و السعادات: 


دفي روانة أبي دأود « وحتى تعبد قبائل مين امد الأوثان 5 


. ثيالا في المقدمة. باب في كراهية أخذ الرأي. واسناده حسن‎ )١( 
. ف البسِية: باب لزوم' السنة وهو موقوف صححيح‎ )8511١( روآاه ابو داود رقم‎ 59 
. روا أداءه رقم ( 25037 0 ف الفتن والملاحم وهو حديث صحيح . وقد تقدم‎ 


.م 


الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان . وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد 
وما يناقضه من الشرك والتنديد . فالتوحيد هو أعظم مطلوب , والشرك هو أعظم الذنوب . 


وفى معنى هذا الحديث : ما في « الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه 
وقوه والاتعى لدان مون تقطن الات تدا لين كل فى اللطةاه فال 
الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون فى الجاهلية )كوروى ابن اختيا عن فين قال ان 
عليدل و عينا متنا فلن : 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات لما أسلمت ثقيف : فيه أنه 
لكضوق اناد ترا طلم القردك وا لان قرع رهف لقدرة غل عه وانطالنا ينا واعدا اوكا 
حك المقناهف القن بنيت على القبور. والتى اتخذت أوثانا تعبد من دون الله . والأحجار 
التي تقصد للتبرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على 
ازالتها . وكثير منها منزلة اللات والعزى ومناة , أو أعظم شركاً عندها وبها . فاتبع هؤلاء 
سنن من كان قبلهم . وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة . وغلب الشرك على أكثر 
اللقوين :لايور" اذمل بوتفاء: اقلم توعنان تررق 212 ١‏ 'رالمنكو معزونا لبه بدعة 
والبدعة سنة . وطمست الأعلام . واشتدت غربة الاسلام . وقل العلماء . وغلب السفهاء 
وتفاقم الأمر . واشتد البأس . وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس . ولكن 
لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين . ولأهل الشرك والبدع مجاهدين , إلى 


أن برث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارئين . ١‏ ه ملخصا . 


+ في الفتن انان تغب التنان عق عند الأونان ومسل رق (193) ف الفتن‎ 11/١١ )رواه البخارى‎ ١( 
. باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة . من حديث ابي هريرة رضي الله عنه‎ 


م 


قلت : فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله . فما بعده أعظم فساداً كما هو 
الواقع . 


قوله : « وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي » قال 
القرطبي : وقد جاء عددهم معيناً في حديث حذيفة قال : قال رسول الله يلد يكون فى 
أمتي كذابون دجالون سبع وعشر ون ٠.‏ منهم أربع نسوه » أخرجه 5 نعيم . وقال : هذا 
حديث غريب . انتهى . ظ 


قال القاضي عياض : عد من تنبا من زمن رسول الله يَيِةِ إلى الآن ممن اشتهر 
بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالة . فوجد هذا العدد فيهم . ومن طالع كتب الأخبار 


وقال الحافظ : وقد ظهر مصداق ذلك فى زمن رسول الله كلِيْكٌ . فخرج مسيلمة 
الكذاق اركذ أنه العنمى بالينى مويلاف كلاقة | بى بكر طلية بن مقويلد ان يتن 
أسد بن خزية . وسّجاح في بني تيم . وقتل الأسود قبل أن يموت النبي كله . وقتل 
مسيلمة فق إخلاقة أبي .كز رظي الله عند ب: قله وحم قات خيزة يو احدء وتتاركة فى فنل 
مسيلمة يوم اليامة رجل من الأنصار . وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي 
الله عنه . ونقل أن سجاح تالكا امعان ريع المختارابن أبي عبيد الثقفي وغلب على 
الكوفة فى أول خلافة ابن الزبير . وأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة 
الحسين . فتتبعهم فقتل كثيراً من باشر ذلك . وأعان عليه . فأحبه الناس . ثم ادعى 
النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه. ومنهم الحارث الكذاب. خرج في خلافة 
عبد الملك بن مروان فقتل . وخرج فى خلافة بني العباس جماعة . ظ 


حكن 


وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا.فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم 
فقا كضوتة عن تون ال سود ام انا المراد من قامت له شوكة وبدا له شبهة كمن 
' وصفنا . وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك وبقي منهم من يلحقه بأصحابه واخرهم 
الناخال الأكيوع: 
“قولف وان حاف «البرين» :قال امسن :الات :الى تفع ريه بيعت اليه ١‏ اختر 
النبيين . كما قال تعالى : فم 1 اخوين شالك كن زيول أله وكات 
انيت [الأحزاب : *4] وإغا ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حاكياً بشريعة محمد 
كه مصليا إلى قبلته . فهو كأحد أمته . بل هو أفضل هذه الأمة . قال النبي كلك : 
« والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكا مُتسيطا فلمكسئية ع الصلس ٠‏ ولسقتلن 
الخنزير » وليضعن الجزية 0 . 
قوله : « ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خدلم ولا 
من خالفهم » . ظ 
قال يزيد , بن هارون» وأحمد بن حتيل 0 إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من 
هم ١!‏ ». 
قال 5 المبارك وعلي بن 5 وأحمد بن سنأن» اغارف وغيرهم: «إنهم 
اهل الحديث » #وعن ابن المدشي بوتووابة رهم الغرب » واستدل: بزواية من رروى هم 
اهل الغرب . وفسر الغرب بالدلو العظيمة ؛ لأن العرب هم الدين تستفو ين مها 
قال النووى : يجوز أن 200 . الطائفة جماعة متعددة من أنواع لكين اديز 
شجاع وبصير بالحرب »وققية وكات طقسيس ؛ وقائم بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


)١(‏ رواه البخارى 5 في أحاديث الأنبياء ٠‏ باب نزول عيسى بن مريم ٠‏ ومسلم رقم ( ١68‏ ) في 
":اللأنان افيه رول قسن بر نرت كينا بشريعة نبينا محمد وكيد وأحمد في « المسند » 171/1 و 8ه 


من حديث ابي هريرة رضي الله عنه . 


وزاهد وعابد . ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين فى بلد واحد . بل يجوز اجتاعهم فى قطر واحد . 
وافتراقهم فى أقطار الأرض . ويجوز أن يجتمعوا فى البلد الواحد. وأن يكونوا فى بعض دون 
فطل ند :وغون إخلاك الأرضن من بعضهي أولا فأولا + إلى أن لأا ببقى الأ فرقة وانحدة 
ببلد واحد . فإذا انقرضوا جاء أمر الله . ١‏ ه ملخصاً مع زيادة فيه . قاله الحافظ . 

قال القرطبي : وفيه دليل على أن الاجماع حجة . لأن الأمة إذا اجتمعت فقد 
دخل فيهم الطائفة الصو ظ ظ 

تال السمقه رس لج ره ا ل أفع لانير الاليشره رمه 
خذهم ولا من خالفهم . وفيه البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية » . 

قلت : واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة 
وو ظ ظ ظ 

لل ا لا 0 
المؤمنين بالريح الطيبة . ووقوع الآيات العظام . ثم لا يبقى إلا شرار الناس . كما روى 
الحاكم : أن عبد الله بن عمرو قال ادع اااي .هم شر أهل 
الجاهلية » . فقال عقبة بن عامر لعبد الله : اعلم ما تقول , وأما أنا فسمعت النبى ملل 
يقول : « لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله . ظاهرين . لا يضرهم من 
خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك » قال عبد الله : « وكعق اوها نيا 
الممسك . ومسها مس الحرير . فلا اتترك أحدا فق قلبة تقال ذراسمن أعان إلا اقبضنه. نت 
يبقى شرار الناس , فعليهم تقوم الساعة )١١»‏ . 


وفي « صحيح مسلم » « لا تقوم الساعة حتى لا شال فىالأرض سن 


١ )‏ ) روأه الحاكم في )2 المستدرك َ«( 1 و /01؛ وصححه ووافقه الذهبي من حديث عبد الله بن عمر و رضي الله عنها. 
) 1 ) رواه مسلم رقم )١44(‏ في الإيمان, باب ذهاب الإيمان في آخر الزمان وأحمد / ٠ ٠‏ ورواه الحاكم 545/5 
وصححه ووافقه الذهبي » وابن حبان فى « صحيحه » ( ١) ١91١‏ موارد » بلفظ « لا تقوم الساعة على أحد 


يقول : لا إله إلا الله » من حديث أنس رضي الله عنه » وليس المراد بالحديث ذكر الله عز وجل باللفظ 
المغرد : ( الله . الله ) كما يظن ١‏ بعض المتصوفة . وقد تقدم الكلام عليه ص ( 78 ) . 


ا 


وغل اه اران وكزلة عفدت توا امنود رض نا ديو النا عله 
ساعتهم وطي وقفت مونهم مهبوب الريح : ذكره الحافظ . 

وقد اختلف فى محل هذه الطائفة . فقال ابن بطال : إنها تكون في بيت المقدس , 
كا رواه الطبراني من حديث أبي أمامة « قيل : يا رسول الله . أين هم ؟ قال: ببيت 
00 معاذ بن جبل رضي الله عنه: « هم 5 » وفى -- 0 ما يدل 


2 بعص الارسقة:. 


قلت : ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت امقس + فإنهع :من | زقنة 
طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله عنه , 
وأصحابه فى القرن السابع وأول الثامن . فإنهم كانوا في زمانهم على الحق يدعون إليه , 
ويناظرون عليه . ويجاهدون فيه . وقد يجبيء من أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم 
بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة , واللّه على كل شيء قدير . 


وما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة فى زمن الأئمة الأربعة . وتوافر العلماء في 
للك الماو وقتل ريسيد لم كرترا ول والعد جل هم قل خخ لتب الأمفتازة:ي: السام 
منهم الأئمة ٠‏ وفى الحجاز. وفى مصر . وفى العراق واليمن . وكلهم على الحق يناضلون 
ويجاهدون أهل البدع , وهم المصنفات التي صارت أعلاماً لأهل السنة » وحجة على كل 
مبتدع . 


فعلى هذا : فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تتفرق . وقد تكون فى الشام اوفك تكوق 


١ (‏ ) ذكره الطيثمي في « مجمع الزوائد » 184/7 في الفتن . باب لا تزال طائفة من هذه الامة على الحق » 
وقال : روآه عبد الله ( يعني بن أحمد ) وجادة من خط أبيه ٠‏ والطبراني ورجاله ثقات ٠‏ وذ كره أنه .> 
من حديث أبي هريرقرضي الله عنه في المناقب . باب ما جاء في فضل الشام , وقال : رواه أبو يعلى ورجاله 

ثقات . 


حلض 


في غيره . فإن حديث أبي أمامة . وقول معاذ . لا يفيد حصرها بالشام . وإنما يفيد أنها 
تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها . 

وكل جملة من هذا الحديث عَلم من أعلام النبوة . فإن كل ما أخبر به النبي 
كيد فى هذا الحديث وقع كا أخبر كَلِاَة . ظ 

وقوله : « تبارك وتعالى » قال ابن القيم رحمه الله : البركة نوعان : 

أحده] : بركة هي فعلة ٠‏ والفعل منها بارك . ويتعدى بنفسه تارة , وبأداة 
« على » تارة . وبأداة «في» تارة» والمفعول منها مبارك . وهو ما جعل منها كذلك . فكان 
ماركا بجعله عاق . ظ 

والنوع الثاني : بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة » والفعل منها تبارك , 
وهذا لا يقال لغيره ذلك . ولا يصلح إلا له عز وجل . فهو سبحانه المتبارك . وعبده 
ورسوله المبارك .كبا قال المسيح عليه السلام :## وَجِعلَنِي ماركا يما كنت » [مريم ]8١٠١‏ 
فمن يبارك الله فيه وعليه فهو المبارك . 

وأما صفة تبارك فمختصة به . كا أطلقه على نفسه فى قوله : 9# تَبَارَكَ الله رب 
العَاِّينَ» [الأعراف : 08] . تبَارَكَ الَّذِي بيده املك وَهُوَ عَلَْ كل تيءٍ قدِيرٌ» 
[الملك : ]١‏ أفلا تراها كيف اطردت فى القرآن جارية عليه مختصة به . لا تطلق على 
غيره ؟ وجاءت على بناء السعة والمبالغة . كتعالى وتعاظم ونحوه . فجاء بناء 9# تَبَارَِكَ # 
على بناء « تعالى » الذى هو دال على كمال العلو وتهايته . فكذلك © تَبَارَِكَ # دال على 
كال بركته وعظمته وسعتها . وهذا معنى قول من قال من السلف 9 تَبَارِكَ 6 تعاظم . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما « جاء بكل بركة » . 


د 2 


1١ 


فيه مسائل : 

الأوى + تفسون آية النمناء . 

الثانية : تفسير أية المائدة . 

الثالئة تفسير اية الكهف . 

الرابعة ‏ وهي أهمها ‏ : ما معنى الإيمان بِالجبْت والطاغوت : هل هو اعتقاد 
قلب , أو هو موافقة أصحابها مع بُغْضها ومعرفة بطلانها ؟ . 

الخافنية فرك :إن الكقار:الذ ين دقان كدري اهدر اسيلا من الؤمغاة. 

السادية ررقي المقصود بالترجمة ‏ أنّ هذا لا بدَ أن يوعد فى هذه الأمة , 
ى) 3 تقرر فى حديث أبى سعيد . 

السابعة : التصر يح بوقوعها . أعني عبادَة الأوثان فى هذه الأمة فى جموع 


الثامنة :. العجب العجاب : حخروج من يدعي النبوة 4 مثل المختار, م 
تكلمة بالشهادتين: + وتضرحه رانة من هذه الأمةة..وآن الرسول خد” :وان القرات 
حق . وفيه أن محمداً خاتم النبيين . ومع هذا يُصَّدَّق فى هذا كله مع التضادٌ 

الواضح . وقد خرج المختارٌ فى آخر عصر الصحابة . وتبعه فِتَامُ كثيرة . 

التاسعة : البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية . كما زال فها مضى . بل لا 

العاشرة : الآية العظمى : أنهم مع قلتهم لا يضرهم مَنْ حَذَهُمِ ولا من 

الحادية عشرة : أنّ ذلك الشرط إلى قيام الساعة . 

الثانية عشرة :ما فيهن من الآيات العظيمة . 

507 : اخباره باق الله دَوَئ له اللكتارق والمقارين ٠‏ وأخبر بمعنى ذلك ٠‏ فوقع 
كما أخبر . بخلاف الجنوب والشمال . 


بدنضل 


العقول . 


وإخباره بأنه أعطي الكنزين . 

وإخباره بإجابة دعوته لأمته فى الاثنتين . 

وإخباره بأنه مُنعْ الثالثة . 

وإخباره بوقوع السيف . وأنه لا يرفع إذا وقع . 

وإخبارٌه بظهور المتنبئين فى هذه الأمة . 

وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة . < ظ 
وكل هذا وقع كما أخير ؛ مع أن كل واحدٍ منها من أبعدٍ ما يكون فى 


الثالثئة عثيرة : حَصرٌ الخوف على أمته من الأئمة المضلين . 
الرابعة عشرة : التنبيه على معنى عبادة الأوثان . 


ا كإد جد 


م 


قوله : « باب ما جاء في السحر» . ظ 
اق والكهانة , السحر :فق اللفة :+-غبارة بغنا بحفي :ولطف سية م بوذا نادي 
المديك د وبيس الماح عورا وي المخر عبرا لالميقع كفا اع الدل:» 
ظ فال اميد المقدسي في « الكاني » : السحر عزائم ورقءً وعقد يؤثر في القلوب 
والأبدان . فيمرض ويقتل . ويفرق بين 5 وزوجه . قال الله تعالى : #فيِتَعَلمُونَ مها 
مَا يرون به بَنَّ لكر وَرَوْجهِ 6 [البقرة : ؟١٠]‏ وقال سبحانه : لإوين شير النَّقَانَاتَ في 
العْقَدِ» [الفلق : 4] يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن . ولولا 
أن اضر حفتة ل ران الله بالاشعاذة ينه . 00 
وعن عائشة رضي الله عنها : « أن النبي كك محر حتى إنه ليخيل إليه أنه 
الى وما بفعلة : د32 قال لما ذات يوم : أتاني ملكان . فجلس أحدها عند رأمى 
والآخر عند رجلى . فقال : ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوب . قال : ومن طْبّه ؟ قال : لبيد 
ابن الأعصم في مشط ومشاطة .وفي جف طلعة ذَكر في بر ذَروان »رواه البخارى29 . 


, في الأدب . باب ان من البيان سحراً‎ 7١1/٠١ في النكاح . باب الخطبة . و‎ ١75/4 رواه البخاري‎ )١( 
في الأدب . باب‎ )00١1( ومالك في « الموطأ » 987/7 في الكلام . باب ما يكره من الكلام . وأبوداود رقم‎ 

' ما جاء في المتشدق في الكلام .والترمذي رقم (5074) في البر والصلة.باب ما جاء في ان من البيان سحرأء 
وأحمد في « المسند » 11/7 و64 و38 و48 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهها ٠‏ ورواه ايضاً 
مسلم رقم ( 819 ) فى الجمعة . باب تخفيف الصلاة والخطبة . وأحمد في « المسند » 5115/5؟ من حديث عبار 
ابن ياسر رضي الله عنه . وأبوداود رقم ( 001١‏ ) وأحمد في « المسند » 5714/1 و70 و04 و5378 07 
و" من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهها ٠‏ وأحمد فى « المسند » 7/*/اة من حديث معن بن 
يزيد السلمي رضي الله ل وراد داه رقم 015ه) وده بريدة رضي الله عنه. 
(؟) رواه البخاري ٠١١/٠١‏ في الطب . باب السحر ء ورواه أيضاً مسلم رقم ( 5١89‏ ) في السلام . باب 
السحر . وأحمد في « المسند » 61/6 و 77 و51 واين ماجه رقم ( 5840 )في الطب..باب السحر من - 


لم 


وقول الله تعالى : #وَلقَدْ عَلِمُوا لِنْ اثْتَرَاهُ مَالَّهُ فى الْآخِرَةِ مِن خلآق »4 
[البقرة : ؟١٠]‏ . ظ 

قال « وقول الله تعالى : 9وَلمَد عَلِمُوا لِنْ اشْتَرَاهُ مَالَهُ في الآخِرَةَ من ' 
خَلاق *# » قال ابن عباس : « من نصيب » قال قتادة : وقد علم أهل الكتاب فيا عهد 
الهم ؟ أن الساخر لأاخلاق: دق الآكرة .قال اللسن: ليس الددون 2 

فدلت الآية على تحريم السحر . وكذلك هو حرم في جميع أديان الرسل عليهم 
السلام . كما قال تعالى : ولا يُفْلِمْ السّاحِرٌ حَيْتْ أن 4 [طه : 14] . 

وقد نص_أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه - | 

وروى عبد الرزاق عن 0 بن سليم قال : قال رسول الله 5-7 : « من 
تعلم شيئا فق بعر قلي كاك أو كفيرا كان اخر غهةة ان ةم وهذا مرسل . 


- حديث عائشة رضي الله عنها . وفي رواية للبخارى ١49/٠١‏ «حتى كان يرى انه يأتي النساء ولا يأتيهن » 
بدل « حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الثيء وما يفعله » وهي موضحة ومبينة لما قبلها . 
قال الاماما بن القيم رمه الله تعالى في« بدائع الفوائد » يما حاصله :وهذا الحديثثابت عند أهل العلم 
بالحديث متلقى بالقبول بينهم ٠‏ لا يختلفون في صحته . وقد دل قوله تعالى : 7 ومن شر النفائات في 
العقد © وحديث عائشة على تأثير السحر وأن له حقيقة . والسحر الذى أصابه وَل كان مرضاً من 
الأمراض عارضاً أصابه في دنه قنشاء اد منه . ولا نتقص في ذلك ولا عيب بوجه ما . فإن المرض يجوز على 
الأنبياء . ظ 
وقال الإمام النووي رحمه اللهتعالىني «شر حمسلم » :قال المازري :مذهب أهل!لسنة وجمهور علياءالأمة 
على إثبات حقيقة السحر . خلافاً لمن أنكره قال النووي: قال القاضي عياض : وقد جاءت روايات هذا 
الحديث مبينة ان السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه . لا على عقله وقلبه واعتقاده . وكل ما جاء 
من الروايات من أنه يخيل إليه فعل الثيء ولم يفعله , ونحوه . محمول على التخيل بالبصر لا لخلل تطرق 
الى العقل . وليس في ذلك ما يدخل لبساً على الرسالة ولا طعناً لأهل الضلالة . 
وانظر التعليق على « زاد المسير في علم التفسير » لابن الجوزي بتحقيقنا "٠ 0 - ١1/8‏ طبع المكتب الاسلامي 
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٠. بدمشق‎ 


6م 


واختلفوا :هل يكفر الساحر أو لا ؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفرء وبه 
قال مالك وأبو جنيفة وأحمد رتمهم الله . قال أصحابه : إلا أن يكون سحره أذوية وتذحين 
وسقي شيء يضر فلا يكفر . ظ 
ا رضن الكفد البو ا كس اي اتانيه 2200 
ما يلتمس منها فهو كافر . وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. | ه . 

ولا ا ا قله ٠‏ «إنا تح فد فَلاَتكْف» [البقرة : ؟١٠]‏ وقوله : 
لا كفرٌ نوكن التيَاطِينَ كفرُا 4 قال ابن عباس في قوله : #إنا نحن فِبْنَة قلا 
كْفْرُ # وذلك أنها علما الخير والشر والكفر والإمان , فعرفا أن السحر من الكفر . 


وقوله ٠‏ طون بالجبت ا [النساء : .]60١‏ 


قال : « وقوله تاك 000 بلحت 9-89 تقدم 5-5 عليهما في 
قال عمر : « الجبت : السحر . والطاغوت : الشيطان » . 
قوله : « قال عمر رضي الله عنه : الحبت : السو واللاعوف: الشيطان «ى 
هذا ”أت واف لين أب عات بوغيه: 
وقال جابر : « د : كهان . كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي 
وأحد » . 


0 « وقال جابر : ١‏ الاغيت كان كان بزل لهم اليان في كل حي 


8 


ابن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها ؛ فقال : إن في جهينة واحدا , 
وفي أسلم واحدا , وني هلال واحدا . وفي كل حي واحداً , وهم كهان كانت تنزل عليهم 
الشياطين » . 


قوله : « قال جابر » هو ابن عبد الله بن حرام الأنصارى . 


قوله : « الطواغيت : كهان » أراد أن الكهان من الطواغيت ٠‏ فهو من أفراد 


القن 


قوله : « كان ينزل عليهم الشيطان » أراد الجنس لا الشيطان الذى هو إبليس 
خاصة . بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقون من السمع. 


فيصدقون مرة . ويكذبون مائة . 


قوله : « في كل حي واحد » الحي واحد الأحياء . وهم القبائل . أى في كل 
قبيلة كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب . وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبى َل 
فأبطل اله:دلك:بالاسلاة ٠‏ وخرست الشاء ركترة القنهب:. 


الموبقات . قالوا : يا رسول الله . وما هن ؟ قال : الشرك بالله . والسحر ؛ وقتل النفس ' 
التي حرم الله إلا بالحق . وأكلٌ الربا . وأكل مال اليتيم . والتواللي يوم الرحف , 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » . 


قوله : « وعن عن هريرة رضي ابه عنه قال : قال رسول الله د اجتنيوا 
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النفس التي حرم الله إلا بالحق . وأكل الربا . وأكل مال اليتيم . والتولي يوم الزحف , 
وقدف المحصنات الغلفلات المؤمنات » . 
ظ كذا أورده المصنف غير معزو. وقد رواه البخارى ومسلم .)١(‏ 

قوله : « اجتنبوا » أى ابعدوا . وهو أبلغ من قولة دعر وا نكر لان النهى عق 
القربان أبلغ . كقوله : «إولا تقربُو الفوَاحِش ما ظَهرٌ مِنْهَا وما بَطَنَ © [الأنعام ]١6٠‏ . 

له الوقات » بموحدة وقاف : أي المهلكات . وسميت هذه موبقات لأنها 
تهلك فاعلها في الدنيا ما يترتب عليه من العقوبات . وفي الآخرة من العذاب . 

وفى حديث ابن عمر.عند البخارى فى « الآدب الفة ( والطبرى ف 
« التفسير » . وعبد الرزاق مرفوعاً وموقوفاً قال : « الكبائر تسع ‏ وذكر السبعة المذكورة - 
وراد : والاالحاد قُْ ا حرم 51 وعهوق الوالدين © ٠‏ 

ولابن أ بي حاتم عن على قال :«الكبائر- فذكر التسعة إلا مال اليتيم. وزاد: 
العقوق ٠‏ والتعرب بعد ال طجرة « رفراق الجماعة 5-5-7 الصفقة» . 

قال الحافظ : يود عندى هدا الحواب عن الحكمة 5 الاقتصار عندى على 
0 

ويجاب : يأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف اكه اعلت أل 
بالمذكورات . ثم أعلم بما زاد . فيجب الأخذ بالزائد . أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام 
بالنسبة إلى السائل . 


١ (‏ ) رواه البخارى 195/0 في الوصايا . باب قول الله تعالى : 8 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظل] إنما 
يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا # و ١٠١/١١‏ في المحاربين . باب رمي المحصنات . ومسلم رقم 
(41) في الايمان » باب بيان الكبائر وأكبرها . وابو داود رقم ( 18185 ) في الوصايا . باب ما جاء في 
التشديد في أكل مال اليتيم . والنسائي 101/7 في الوصايا . باب اجتناب أكل مال اليقيم . من حديث أبي 

: هر بره رضي الله عييه . 
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وقد أخرج الطبراني وإسماعيل القاضى عن ابن عباس أنه قيل له : « الكبائر 
سبع » قال : « هن أكثر من سبع وسبع » وفي رواية « هي إلى السبعين أقرب » وفي رواية 
5 إإلن السيعيائة ». 


قوله : « قال الشرك باللّه » هوأن يجعل لله ندأ يدعوه ويرجوه . ويخافه كما يخاف 
اله » بدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به . كما في « الصحيحين » عن ابن مسعده 
« سألت النبي َل أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : أن تجمل لله ندا وهو خلقك ... , 
الحديث .)١١‏ ظ 

وأخرج الترمذى ا ة قال : « قال يهودى لصاحبه : 
اذهب ينا إلى هذا النبي. فقال له صاحبه: لا تقل: نبي, إنه لو سمعك لكان له أربع 
أعين ' فأتيا رسول الله وك فسألاه عن تسع آبات بينات . فقال النبي ككل اله 
تشركوا بالله شيئا . ولا تسرقوا . ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق , ولا 
قشوا ببريء إلى ذى سلطان ن ليقتله ‏ ولا تسحووا , ولا تأكلوا الربا . ولا تقذفوا محصنة . 
ل ام 5000 
ورجليه . وقالا : نشهد أنك نبي ... الحديث . وقال :حسن صحيم 29 


قوله : 2 السحر » تقدم معنأه 5 وهدأ وحه مناسبة الحديث للترحمة 5 


وقوله : « وقتل النفس التي حرم الله » أى حرم قتلها . وهي ننس المسلم 
المعصوم . ظ 


)١١6(و تقدم تخريجه ص (59؟)‎ )١( 

(؟ ) رواه الترمذى رقم ( 3788 ) فى الاستتذان . باب ما جاء 520 ٠و(15١؟)‏ في 
الغسين + باب فين سورة الاتراء' ٠‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح مرزاء امضا أرق جاجد رت 
( 5706 ) في الأدب ٠‏ باب الرجل يقبل يد الرجل تواخة فى« المستد 4/ة ال من .ديك صفوان بن 
عسال رضي الله عنه ؛ وهوحديت حسن .٠‏ يشهد له حديث الزارع العبدي أخريقة 55 00 
وهو حديث جيد ٠‏ وروآه الحاكم م 
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قوله : « إلا بالحق » أي بأن تفعل ما يوجب قتلها . كالشرك . والنقفس 
بالنفسن . والزاني بعد الإحصان . وكذا قتل المعاهد .كما في الحديث « من قتل معاهداً لم 
يرح رائحة الجنة .2١١»‏ [ 


اتتتلفع العلا يم قت مما دا ول لهتوي ألا ؟ ذهب بن عباس 
رأ قوير بوفيرظا ]ل انه لتو لذن موزل ينول ان : يتن يقل مؤينا متمد مهدأ 
نجاف لخهن خَالِداً فِيها * [النساء : 111 . 

ظ قال اقم ناس : « نزلت هذه الآبة وهي اخرما نزل 510 
رواية « لقد نزلت في آخرما نزل . وما نسخها شيء حتى قبض رسول الله ولك وما نزل 


وحي »)ا ء. ش 0 
وروى فى ذلك آثار تدل لما ذهب إليه هؤلاء . كما عند الإمام أحمد والنسائي وابن 


لمنذر عن معاوية : سمعت رسول الله يَكَِدِ يقول « كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل 
فرك كارا أن لهل تفل علس متعمد 211 

وزهب جمهور الأمة سلفاً وخلفاً إلى أن القاتل له توبة فيا بينه وبين الله ٠‏ فإن 
تاف :وانات وعمل صالحاً بدل الله ستيئاته حسنات . كما قال تعالى : #6 وَالَذِينَ لا يدعون 
َع اله ا آخَرَ وَل يلون النفْسَ الي حرم الله إلا الح ولا يرْبُونَ وم يَفعل ذَلِكَ يلق 
ناما * يُضَاعَفْ 1 العذاب يوم الْقَِامَةٍ ان إل من انَاب وا من. وَعَهِلَ 
عَمَادٌ صَاا فأوائك يبَدَّلُ الله سيا بم حسنات * الآيات الم 48> - ال]. 


)١(‏ رواه البخاري / 11 في الجهاد . باب إثم من قل ا بغير جرم . 579/17 في الديات نات 
5< من قتل ذمياً بغير جرم ٠‏ والنسائي 70/8 في القسامة » باب نعظيم قتل المعاهد , وابن ماجة رقم 
(511485) من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 
ولاه تناه ا جمد /[0ا م 0 ٠‏ و 5ه والنسائي 70/4 من حديث أبي بكرة رضي اله عنه . 

(؟) رواه سي في « المسند » 44/5 . والنسائي 8١/17‏ في تحريم الدم من حديث معاوية رضي الله عنه » 
5 رقم )4117١(‏ : في الفتن عاك علي قتل المؤمن . من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه » وهو 
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قوله : #وَمَن َقثْلٌ موا متَعَمّدأ 4 قال أبو هريرة وغيره : « هذا جزاؤه إن 
جازاه » ظ 
وقد روف عن ابن عباس ما يوافققول الجمهور . فروى عدي 0 حميد والنحاس 
ابن سعيد بن عبادة : أن | ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول : ««لن قتل مؤمناً توبة » 
وكدلك ابن عمر رصى الله عنهم| ٠‏ وروى مرفوعا 2 95 جزاءه جهدم تناه . 

قوله : « واكل الربا » أي تناوله بأي وجه كان . كما قال تعالى : انين 
علي ل مون إل كا 9 الْزِى اخلط اللنطان عن امير وه الآيات 
[البقرة :70/0 - . قال ابن دقيق العيد : وهو يحرب لسوء الخاتقة . نعوذ بالله من ذلك . 

قوله : « 0 مال ال يعني التعدّى فيه وعين: بالكل الأنه 5 وجوه 
الانتفاع . كما قال تعالى : 8# إن لدو كلو اال اللنامي ظَلّ إن له ف بطونيع: 

ارا شار شرا 4 [السافب. 1 : 

قوله : « والتولى يوم الزحف » أى الادبار عن الكفار وقت التحام القتال , وإنما 
يكون كبيرة إذا فرّ إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال . كا قيد به الآية . 

قوله : « وقدف المحصنات الغافلات المؤمنات » وهو بفتح الصاد : المحفوظات 
موا لزلا :و كتيريهاة: فاق تتروهون :مقف ر اراد انرا زو المقيفاكه ذا لراد سورع زا 
أو لواط . والغافلات : أي غن. الترانفين وما رقن نج قي عن االبويتات لان 
الغافل بريء عما بهت به . والمؤمنات : أي بلله تعالى . احترازاً من قذف الكافرات 

وعن جُندب مرفوعاً : « حَدٌّ الساحر: ضريّه بالسيف » رواه الترمذي . 
وقال : الصحيح ‏ أنه موقوف )١‏ . 


قوله : وعن جندب ترنوعا م ا000 بالسيف » روأه الترمذى 2 
وقال : الصحيح أنه موقوف » . 


١ (‏ ) رواه الترمذي رقم ( ١818‏ ) في الحدؤد . باب ما جاء في حد الساحر , والحاكم في « المستدرك » 71١/4‏ 
ف 3 ٠‏ باب حد اسار وضر به بالسيف ٠‏ وفي اتاد اسباعيل بن مسلم الي ابو اسحاق 5 
حي الحدية” 


عض 


قوله : « عن جندب » ظاهر صنيع الطبرانى فى « الكبير 4 أن اعد ين 
عبد الله البجلي .لا جندبالخير الأزدي قاتل الساحر مفإنه رواه في ترجمةجندب البجلي من 
طريق خالد العبد عن الحسن . عن جندب عن النبى كَللِيّةٌ . وخالد العبد ضعيف . قال 
الحافظ : والصواب أنه غيره . وقد رواه ابن قانع تددن درن ملفا .مرخ وجهنان عن 
الحسن عن حتدب الخير « أنه جاء إلى ساحر فضر به بالسيف حتى مات ,٠‏ وقال : سمعت 
رسول الله كلَبْدٌ يقول : ... فذكره » . 

وجندب الخير : هو جندب بن كعب . وقيل : جندبا' ابن زهير . وقيل : ها 
واحد . كما قال ابن حبان : أبو عبد الله الأزدى الغامدى صحابي . روى ابن السكن من 
حديث بريدة : أن النبي كَلِيةٌ قال : « يضرب ضربة واحدة فيكون أمة واحدة » . 

قوله : « حد الساحر: ضربة بالسيف » وروى بالماء ويالتاء . وكلاه]| 

ومبذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة . فقالوا : يقتل الساحر . وروي ذلك 
عن عمر . وعثيان . وابن عمر. وحفصة . وجندب بن عبد الله » وجندب بن كعب ء 
وقيس بن سعد. وعمر بن عبد العزيز. 

ولم ير الشافعي القتل عليه بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر . 
وبه قال ابن المندر + وهو :ززاءة عن اد . 

والأول أولى للحديث ولأثر عمر . وعمل به الناس فى خلافته من غير نكير . 

وفى « صحيح البخارى » عن بجالة بن عبدة قال : « كتب عمر بن 
. الخطاب أن اقتلوا كلّ ساحر وساحرة قال : فقتلنا ثلاث سواحر» . 


قوله : « وفى « صحيح البخارى » عن بجالة بن عبدة قال : كتب عمر بن 
الخطاب : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة . قال : فقتلنا ثلاث سواحر » . 


حص 


هذا الأثر رواه البخارى كا قال المصنف رحمه الله . لكن لم يذكر قتل 

قوله : « عن يجالة » بفتح الموحدة بعدها جيم : أبن عب0.ة ‏ بفتحتين ‏ 
التميمى العنبرى بصرى ثقة (5), 

قوله 00 كتب إلينا عمر بن الخطاب : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة (( وظاهره اد 
يقتل من غير استتابة . وهو كذلك على المشهور عن أحمد ٠‏ وبه قال مالك . لأن علم 
السحر لا يزول بالتوبة . وعن أحمد يستتاب . فإن تاب قبلت توبته . وبه قال الشافعي . 
1 ذنبه لا يزيد عن الشرك . والمشرك يستتاب وتقبل توبته . ولذلك صح إيمان سحرة 


فرعون وتوبتهم . 


فقتلت » وكذا صح عن جندب . ظ 


قوله امس جا الو سيا 
هذا الات يوواة مالك فى « الموظأ 1 


١(‏ ) رواه البخاري مختصرا ٠‏ ولم يذكر قتل السحرة ١84/51‏ 0-3 في فرض الخنمس ٠‏ باب الجزية والموادعة مع 
أهل الذمة والحرب ٠‏ ولفظه : عن بجالة بن عبدة قال : كنت كاتباً لجزء بن معاوية عم الأحنفء فأنا 
كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة : فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس , ولم يكن 
عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله أن رسول الله ْلَه أخذها من 
مجوس هجر ء وبنحوه رواه الترمذي رقم )١1687(‏ في أبواب السير. باب ما جاء في أخذ الجزية من 
المجوس . ورواه باللفظ الذى ذكره المصنف أحمد في الحعق ارو و كك وروا هوه ابو 
عبيد القاسم بن سلام في « الأموال » صفحة )5١(‏ وأبو داود رقم 8 )1١‏ في الخراج والإمارة والفيء . 
باب في أخذ الجزية من المجوس . وإسناده صحيح . 

( ؟ ) وليس لبجالة في البخاري سوى هذا الموضع . وهو تابعي كبير مشهور . 

(”" ) رواه مالك في » الموأ » 7/ث/ام بلاغ ٠‏ وأشتاده منقطم , 


تغفض 


3 01 
و« حفصة » هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب . تزوجها النبي ولكاةٌ بعد 
كيين بن عد انافك ينه مس بوارريعين + 
قوله : « وكذا صح عن جندب » أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر . كما رواه 
اللغارى وز تارضه يعن اين عثمان النهدى قال : «ر كان عند الوليد رجل يلعب فدبح 
اقننانا رمات رذ فعجبنا .٠‏ فأعاد ا فجاء جندب الأزدى فقتله » . 


ورواه البيهقى فى « الدلائل » 00 . وفيه « فأمر به الوليد فسجن » فذكر 
القصة بتامها وها طرق كثيرة . 


ظ قال أحمد : عن ثلاثة من أصحاب النبي يد . 


قوله : « قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي كَلكَِدٌ » أحمد هو الإمام أحمد بن 
قوله : « عن ثلاثة » اق صح قتل الساحر عن ثلاثة #أوجاء قتل الساحر عن 
ثلاثة من أصحاب النبي لكل . يعني : عمر . وحفصة . وجندياً . واللّه أعلم . 


فيه مسائل : 
الآولى لل ا البقرة 1 
الثانية : تفن آنه النساء. ‏ 
الثالثة : تفسير الجبت والطاغوت , والفرق بينهها . 
الرابعة : أن الطاغوت قد يكون من الجن . وقد يكون من الانس . 
الخامسة : معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي . 
السادسة : ان الساحر يكفر . 
السابعة : أنه يُقتل ولا يستتاب . 
ظ نادم : وجود هذا فى المسلمين على عهد عمر 000 
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باب بيان شيء من أنواع السحر 


قوله : « باب بيان شيء من أنواع. السحر » 
- قلت: ذكر الشارح رحمه أله تعالى هأ 5 شيئاً من الخوارق وكرامات الاولباء: 
كينا اعت بد نوو مح النامن من :لازال 'التبيطائية التق غرت كيرا بسن السوام 


والجهال » وظنوا 2 تدل على ولابة من جرت على يديه ثمن هو من اولناء الشيطا' ن لا من 
ارا الرحمن, لم قال : ولشيخ الاسلام كتاب )) الفرقان بين ل اكه :وا ولماء 


الشيطان » فراجعه . انتهى . 


قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر . حدثنا عوف . عن حيان بن العلاء . حدثنا 
قطن بن قبيصة . عن أبيه : أنه سمع النبي وَكْدٍ قال : « إن العِيّافقَة والطَرْق 
والطّيرّة من الجبت » . ْ 

قال عوف : العيافة : رّجر الطير . والطرق : الخط يخط بالأرض . ظ 


كال رقي اعمال قال ان كدت مد يه عقر و عدتنا عرف + عق 
هياة ع العلذة سوا :طن من تبيهةنو عع اندع اسم الفى 217 قال 1ن 
السافة اج رالطرى ووالطيزة مزح لكين قال عرفب العياقة :تحر الطين «والطرق 
يخط فى الأرض ٠.والحبت‏ + قال الحسن «رئة الشيطان » إسنادة جيبد .. ولأبي داود 
والنسائي وابن حبان في « صحيحه » : المسند منه »90 , 00 


» وأبو داود رقم ( 4-01" ) في الطب , ياب في الخط وزجر الطير‎ 5١ أحمد في « المسند » //الاغ و8/‎ 7 )١( 
موارد » في الطب » باب ما جاء في الطيرة . وفي سنده حيان بن العلاء . وقيل : عن‎ « ) ١1875 ( بن حبان‎ 
محمد : عن حيان أبى العلاء . وقال ابن حبان : حيان بن مخارق أبو العلاء . وهو‎ 
ومع ذلك فقد حسنه الامام النووي في « رياض‎ ٠ وباقي رجاله ثقات‎ ٠ بجهول . لم يوثئقه غير ابن حبان‎ 
. ) ١118 ( الصالحين » رقم‎ 


نض 


قوله : « قال أحمد » هو الامام أحمد بن محمد بن حنبل . 

وعوف : هو ابن أبي جميلة - بفتح الجيم - العبدى البصرى . المعروف بعوف 

وحيان بن العلاء : هو بالتحتية » ويقال : حيان بن مخارق أبو العلاء البصرى 3 
مقبول . وقطن - بفتحتين ‏ : أبو سهل البصرى . صدوق . 

قوله : « عن أبيه » هو قبيصة - بفتح أوله نا بق مخارق - بضم الميم ‏ 
ابوعيد :ان الال حابي لل اضر 2 

قوله : « إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت » قال عوف : العيافة : زجر 
الطير . والتفاؤل بأسمائها وأصواتها ويمرها . وهو من عادات العرب . وكثير فى أشعارهم . 
يقال : عاف يعيف : عيفاً : إذا زجر وحدس وظن . 

قوله : « والطرق : الخط يخط بالأرض» كذا فسره عوف . وهو كذلك . 

وقال: ابو السغادات هو الضرب:الضى. الذى بتعله التشاء.: 

وأما الطيرة : فيأتي الكلام عليها فى بابها إن شاء الله تعالى . 

قوله : « من الجبت » أي : السحر , قال القاضي : والجبت فى الأصل : الفشل 


والجبت : قال الحسن : « رنّة الشيطان » أسناده جيد . 


قوله : « قال الحسن : رنة الشيطان » قلت : ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح : 


الحضل 


اق تين بنى بق لود أن بليسن ون أربت .وات كرقة حون لعن انورزنة حجنن أحدطل 
ورنة حين ولد رسول الله 2 ٠‏ ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب 6 ء, 
قال سعيد بن جبير : لما لعن الله تعالى إبليس . تغيرت صورته عن صورة 
الملائكة . ورن رنة » فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة » رواه ابن أبي حاتم . 
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : « لما فتح رسول الله وليك مكة . رن 
إيليس نه اجتمعت اليه لوده )» روأه الحافظ الضياء فى « المختارة 4 ” 
تعالى . 


ولأبي داود والنسائي وابن حبان فى « صحيحه » : المسند منه . 


.قوله : م« ولأبي داود وابن حبآن في « صحيحه » : المسند منه » ولم يدكر التفسير 
الذى فسره به عوف . وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َيه : « من اقتبس 
شعبة من النجوم , فقد اقتبس شعبة من السحر . زاد ما زاد» . رواه أبو داود , 


واسناده صحجيح ٠‏ 


قوله : « وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يليك : « من 
اقتبس شعبة من النجوم . فقد اقتبس شعبة من السحر . زاد ما زاد » رواه أبوداود بإسناد 
صحيح » وكدا صححه النووى والذهبى موا عقي وابن ماحجه(١١)‏ . 


١ (‏ ) رواه أحمد في « المسند » 1717/١‏ و١١"‏ , وأبوداود رقم ( 8085 ) في الطب ٠‏ باب في النجوم . وابن ماجه 
) 51 ) ء, باب تعلم النجوم » وسنده فقوي . 


خض 


قوله ١‏ من اقتبس » قالأ بو السعادات :«قبست العلم واقتبسته:إذا علمته ل 
وله تيك ان طائفة من علم النجوم . والشعبة الطائفة . ومنه الحديث 
« الحياء شعبة من 'لإيمان د أى جزء منه . 
قوله : « فقد اقتبس شعبة من السحر » المحرم تعلمه 


قال شيخ الاسلام رمه الله تعالى : فقد صرح رسول الله كك بأن علم النجوم 
من السحر ء وقال تعالى : 9# ولا يفلح السلدر حت أت #» [طدع :14] 

قوله : « زاد ما زاد » أى كلما زاد من تعلم علم النجوم . زاد في الاثم الحاصل 
بزيادة الاقتباس من تلعيه: + فإن اها يعتقدة فى النجوم من التأثير باطل . كما أن تأثير 
ادر ندنل 

وللنسائي من حديث ا هريرة. رضي الله عنه : 
فى وق تعلى نيعا وكل اليه »+ 


5 ل لا له 
«ر من عقد عقذدة ثم نقب 


فيها فقد سّحرء ومن سّحر فقد أشرك 


قوله : « وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه « من عَقَدَ عقدة ثم نَفث 
فيها ققد سحر ار فل ان ف ويه تلق نينا وكل اله هذا حديث ذكره 
المتقويى حدم اب هر بره وعزراه للنسائي . وفل روأه النسائي رفو ٠‏ وحسنه امن 


مفلح (5). 


)١(‏ هوجزء من حديث أوله : « الايمان بضع وسبعون . أو بضع وستون ‏ شعبة . فأفضلها قول : لا إله لاه 
لله ؛ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والحياء شعبة من الإيمان » رواه البخاري 48/١‏ و41 في 
الايمان . ياب اموز الا ماق ٠‏ ومسلم رقم (0؟) في الايمان . باب بيان عدد شعب الايمان » من حديث م 
هربرة رصي الله عنه . 

(5) رواه النسائي ١١7/7‏ في تحريم الدم . باب الحكم في السحرة . وهو حديث ضعيف , والفقرة الأخيرة 
« ومن تعلق شيئاً وكل إليه »لها شاهد من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه . عند الترمذي رقم 
( "/30 ) فى الطب . باب ما جاء .في كراهية التعليق . وعند أحمد 5٠١/4‏ 1 والحاكم 5١1/8‏ وفي 
ده تملبون عمد الرعهن ابن أبي ليل . وهو ميء الحفظ . ولكن يصلح شاهداً هذه الفقرة . فتتقوى هذه 
الفقدة : 


رضن 


وله بو سات لي ا 
ابن دينارأ بو عبد الرحمن صاحب «السنن» وغيرها. روى عن محمد بن المثنى وابن 
وقتيبة وخلق . وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث . مات سنة ثلاث وثلاثائة . وله 
ثان وثانون سنة رحمه الله تعالى . 

قوله : « من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر »»اعلم أن السحرة إذا أرادوا 
عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة . حتى ينعقد ما يريدون من السحر ء قال 
لله تعالى : #وين شر النفاناتِ في العْقَدْ» يعني السواحر اللاتى يفعلن ذلك . والنفث 
ل مرح ا 00 


ريق ٠‏ فيخرج من نفسه الجينة نفس ا للشر والأذى 1 للريق المازج لدلك , 
وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه بإذن الله الكوني القدرى لا 
الشركى ب قالةنابق القت كيد اند عا + 

قوله ! « ومن سحر فقد أشرك » نص في أن الساحر مشرك ., إذ لا يتأتي السحر 
بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم . 

قولف وروي لعلوي وفيا بول البماه تبون :تلق قليد قينا + مشنيق معد لاد 
ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء.فمن تعلق على ربه وإلطه وسيده ومولاه رب كل شىء 
ومليكه . كفاه ووقاه وحفظه وتولاه . فنعم المولى ونعم النصير . قال تعالى : ##أَلَيْسَ الله 
بكافي عَبْدَه * [ الرّمر: 1 : 7] ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله 
لله إلى من تعلقه فهلك . ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك 
غنانا بهد نكن جوانة الكلموزالة. عله ظ 


وعن ابن مسعود سين الله مَكلة قال : برألا أنببكم ما العضه؟ 
هي النميمة ‏ :. القالة بجن” الناس ع«( روأه مسلم 1 


خض 


قال : « وعن ابن مسعود زضي الله عنه : أن رسول الله يليك قال : « ألا هل 
أنبئكم ما العَضّه ؟ هي النميمة . القالة بين الناس » رواه مسلم » (©. 
ظ قوله : « ألا هل أنبئكم » أخبركم . و« العضه » بفتح المهملة ونشكوق 
الحم 

قال أبو السعادات : هكذا يروى فى كتب الحديث . والذى فى كتب الغريب « ألا. 
أنبئكم ما العِضّه » بكسر العين وفتح الضاد . 

قال الزخشرى : أصلها « العضهة » فعلة من العضه وهو البهت فحذفت 
لامه . كبا حذفت من السّنّة والشفة . وتجمع على « عضين » . 

ثم فسره بقوله « هي النميمة القالة بين الناس » فأطلق عليها « العضه » لأنها 
لا تنفك .عن الكذب والبهتان غالبا . ذكره القرطبي . 

وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال : « يفسد النام والكذاب في ساعة 


ما لا بفسد الساحر فى سنة » . 


وقال أبو الخطاب ف « عيون المسائل » : ومن السحر السعي بالنميمة والاافساد 


قال في « الفروع » : ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على 5 المكر 
والفقالة ب لقي شري :هذا ارتب ,ارقي والعا القن وق مايعفلة سعد و أكثر 
فيعطى حكمه تسوية بين المتاثلين أو المتقاربين . لكن يقال : الساحر إنما يكفر لوصف 
السحر, وهو أمر خاص ودليله خاص. وهذا ليس بساحر. وإنما يؤثر عمله ما يؤثره فيعطى 
حكمه إلا فها اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة . انتهى ملخصاً . 


(١)رواه‏ مسلم رقم ( 5107 ) في البر والصلة والاداب ٠‏ باب تحريم النميمة . 


يفن 


وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة . وهو يدل على تحريم النميمة . وهو مجمع عليه 
قال ابن جزم رحمه الله : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . وفيه 
دليل على أنها من الكبائر . 

قوله : « القالة بين الناس » قال أبو السعادات : أى كثرة القول وإيقاع 
الخصومة بين الناس . ومنه الحديث « فشت القالة بين النأاس ٠.6»‏ 0 

وها عن أبن عمر رضي الله عنهها : أن رسول الله كَل قال : « إن من 
البيان لسحراً 0 0 

قال : « وما عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله كَلكِْةٌ قال : « إن من 
التنان لسهرا © التنان .الملاقة والقضراعة. 

قال صعصعة بن صوحان « صدق نبي الله . فإن الرجل يكون عليه الحق وهو 
الحن بالحجج من صاحب الحق . فيسحر القوم يبيانه فيذهب بالحق » . 

وقال ابن عبد البر : تأولته طائفة على الذم , لأن السحر مذموم , وذهب أكثر أهل 
العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح . لأن الله تعالى مدح البيان . قال : وقد قال 
عمو بق طن الفزرة اسل لفق عاعة افا عبت المتنالة افا عمد فزلف قال دهن 
واللّه السحر الحلال » انتهى . 

والأول أصح . والمراد به البيان الذى فيه تقويه على السامع وتلبيس . كما قال 
بعضهم : 


في نخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير 


)١(‏ تقدم تخريجه ص )١5١8(‏ رواه البخارى ١75/9‏ في النكاح . باب الخطبة . و ٠١5/٠١‏ فى الطب 
باب إن من البيان لسحراً . من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومسلم رقم (814) في الجمعة . 
باب تخفيف الصلاة والكطبة من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما . ولم يروه مسلم من حديث ابن 


قرس 


اود من قول الشاعر : 
تيو ل بهذا ينا التصمل + قعة: وات تيا قليت: ذا قي الزناسر 
مدحاً وذما. وما جاوزت وصفهها ‏ والمحق قد يعتريه سوه تعبير 
قوله : « إن من البيان لسحرا » هذا من التشبيه البليغ ٠‏ لكون ذلك يعمل عمل 
السحر . فيجعل الحق فى قالب الباطل , والباطل في قالب الحق . فيستميل به قلوب 
الجهال . حتى يقبلوا الباطل وينكروا الحق . ونسآل الله الثبات والاستقامة على الهدى . 
وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره . ويبطل الباطل ويبينه . فهذا هو 
الممدوح كد ها ا لرسل واتباعهه . وهذا علت مراتبهم فى الفضائل . وعظمت 
وبالجملة : فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الاسهاب والإطناب . 
وتغطية الحق وتحسين الباطل . فإذا خرج إلى هذا فهو مدموم . وعلى 175 ندل الأحاديت 
كفوديك الباك: يحديف »إن انه يحض اببخ من الرجال الذى يتخلل بلسانه كا تتخلل 
ال هاا وردان قو الاي ل 
ش د 1د 2 
211006 
الأولى : أن العيافة والطزق والطيرة من الجبت . 
الثانية : تفسير العيافة والطرق . 
الثالثة : أن علم النجوم نوع من السحر . 
الرابعة : العقد مع النفث من ذلك . 
الخامسة : ان النميمة من ذلك . 
السادسة اق ذلك بعض الفصاحة . 


١ (‏ )رواه أحمد في « المسددك ١"‏ و81 وأ بوداود رقم ٠٠ 6 ١‏ الأدب» باب ما “جاء في المتشدق ف 

بث 1 
الكلام ؛ والترمذي رقم ( 58017 ) في الأدب ل 0 عبد اله بين 
رو المستد » ١95/١‏ و7188 فهو حديث صحيح . 


شف 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


قوله : « باب ما جاء 1 الكهان ونحوهم » 

الكاهن هو الذى يأخذ عن مسترق السمع وكانوا قبل المبعث كثيرأ . وأما بعد 
المبعث فإنهم قليل تلان انهه تغاك حريق + السشاء بالقيت . وأكثر ما يقع فى هذه الأمة ما 
يخبر به الجن أولياءهم من الإنس عن الأشياء الغائبة بما يقع في الأرض من الأخبار . 
فيظنه الجاهل كشفا وكرامة . وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون المخبر لهم بذلك عن 
الجن وليا لله . وهو من أولياء الشيطان . كما قال تعالى : 9# وَيَومَ يحشرهم حميعا يا مَعْشَرَ 
الجن قد اسْتكترتم مِن الإنْس وَقال أَوْلِيَاقْهُم مِنَ الإنس رَبْنَا اسْتَمتَع بَعْضْنًا يعض 
َبلَعنَا أحلنا الذي حلت لنا قال الثار متواكم الذي فبهَا الا مَااناء الله إن رَبك حكيه 


عَلِيم © [الأنعام : ]١78‏ . 


روى مسلم في « صحيحه » عن بعض أزواج النبي وكا عن النبي ك7 
قال :« من أتى عَرَّافا فسأله عن شيء فصدّقه بما يقول لم تقبّل له صلاة اوسن 


.»)1( 5 


00 قوله : « روى مسلم في « صحيحه » عن بعض أزواج الببي كو ورهن البنى 
قال : « من أتى عزافاً فسأله عن شيء فصدقه بجا يقول لم تقبل له صلاة أربعين 


58 ا 


(:1).روإة مسلم. رقم ( 5 ) في السلام ٠‏ باب تحريم الكهانة 000 
أتى عَرَافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » . وجملة « فصدقه بما يقول » ليست عند مسلم - ظ 


لف 


قوله : « عن . بعض أزواج النبي كلد » هي حفصة . ذكره أبو مسعود الثقفي , 
لأنه ذكر هذا الحديت فق الأطراف و .ميننيها:. 

قوله : « من الى افا تبات بيأن العاف | تناف انه تقال . 

وظاهر هذا الحديث : أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله . سواء صدقه أو شك قُْ 
خبره . فإن في بعض روايات الصحيح « من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له 
ضلاة أ يعسن ليلة): 

قوله : « لم تقبل له صلاة » إذا كانت هذه حال السائل . فكيف بالمسؤول ؟ 

قال النووي وغيره ان | بنالة قرانت له اقنهاا برو اخد كا نك عررنة بوط الفرف: 
عنه . ولا بد من هذا التأويل فى هذا الحديث . فإن العلماء ل شق 
العرّاف إعادة صلاة ارئعين: للة بانن الفا . 

وفي ل اه الكاهن ونحوه . 

قال القرطبي : يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من 
يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد النكبير . وعلى من يجيء إليهم . ولا 
بغتر بصدقهم في بعض الأمور ء ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم » فإنهم 
غير راسخين فى العلم . بل من الجهال بما فى إتيانهم من المحذور . 


و 5 قرانة رضي لله عنه عن النبي كَل قال : « من أتىئ كاهنا 
فصدّقه بما يقول . فقد كفر بما أَنْزِلَ على محمد يك » . رواه أبو داود . 


قال : « وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يلكي قال : « من أتى كاهنا 


- وإنما هي عند أحمد في « المسند » 78/4 وه / 8 عن بعض أزواج النبي وكا ٠‏ ولفظه عند أحمد « من أتى 
عرافاً فصدقه بما يقول لم كيل لد هاده ريق ونا 8 
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ل 1 000 و 0 1 ١)‏ 
فصدقه بما يقول . فقد كفر با أَنْزِلَ على محمد كله رواه أبو داود 

وى روابة أبي داود «أو اق اراك قال مسدد: اعرائة 5 بدأ كا أو ات اعواة 
قال مسدد : امراته في دبرها . فقد برىء مما أنزل على محمد ْكِب » فناقل هذا الخديث من 
السئن حدف منه هذه الحملة واقتصر على ما بناسب الترحمة . 


وللآربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهها عن [أبي هريرة] من أق 
عَرَافاً أو كاهناً فصدّقه بما يقول. فقد كفر بما أنزل على محمد 26». 


قال : « وللأربعة والحاكم - وقال : صحيح على شرطههما عن [أبيهريرة]« من 
أتى عرّافا أو كاهنا فصدقه با يقول . فقد كفر بما أنزل على محمد يكل » . 
هكذا بِيَض المصنف لاسم الراوى . وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي 


١ه‏ 
هريرة مرفوعا . 


قوله : « من |7 ى كاهتا »قال يعض : لا تعارض بين هذا وبين حديث « من 
أت غرانا فشاله عن قىء: له تفيل لنتهتلاة ارين ليله نوهد ا بعل قر لفن فول هد 
كفردون كفر ء أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين . 

وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأى وجه كان . وكان غالب الكهان 
قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين . 


)١(‏ رواه أحمد فى «المسند» ؟/208و2!39459 وأَبو داود رقم (404) في الطب. باب في الكاهن: والترمذي 
رقم 188 ) في الطهارة :. باب ما جاء في كراهية إثيان الحائض » والدارمي: ١/84؟‏ واين ماجه رقم 
( 759 ) في الطهارة . باب النهي عن إتيان الحائض من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وهو حديث 

(؟)رواه أحمد في « المسند » 214/7 .والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وهو حديث 

ضحي 


كفا 


قوله : « فقد كفر با أنزل على محمد كليْْكٌ » قال القرطبي : المراد بالمنزل 
الكتاب والسنة ١١‏ ه. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر ء فلا ينقل عن الملة » أم 
يتوقف فيه . فلا يقال : يخرج عن الملة ولا لا يخرج ؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه 
الله تعالى . ظ 


ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا . 


ظ ظ 0١‏ 
قال : « ولأبي يعلى بسند جيدعن ابن مسعودمثله موقوفا » 
«.أبو يعلى » اسمه أحمد بن على بن المثنى الموصك الامام صاحب التصانيف 


كالمسند وغيره . روى عن يحيى بن معين وابي خيثمة وابي بكر بن ابي شيبة وخلق . 
وكان من الأئمة الحفاظ . مات سنة سبع وثلاثائة . 


وهذا الأثر دوأ البزار 5 5 ولفظه « من 9 اننا أو ماع فصدقه بما 
يقول . فقد كفز بما أنزل على محمد وِلَيِيْةٌ » وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر , لأنه) 
يدّعيان علم الغيب , وذلك كفر ‏ والمصدق لا يعتقد ذلك ويرضى به , وذلك كفر أيضا . 


وعن عمران بن حصين مرفوعا : « ليس منا من تطير أو تُطيرٌ له . أوتكهّن 
أو تُكهن له . أو سّحر. أو سحر له . ومّن أتى كاهنا فصدّقه بما يقول . فقد كفر بما 
أنزل على محمد كلد » رواه البزار بإسناد جيد . 


)١(‏ رواه أبو يعلى والبزار ء قال المنذري في « الترغيب والترهيب » : إسناده جيد . وذكره الحافظ الهيثمي في 
« جمع الزوائد » ١١8/6‏ ,ء وقال : روأه البزار » ورجاله رجال الصحيح خلا هبيرة بن مر يم ٠‏ وهو دقة وقال 
أيما : روأه الطبراني ف « الكبير » و« الأوسط » والبزار » ورجال «.الطبراني الكبير » والبزار ثقات . 


مم 


7 وروأه الطبراني ف 0 الأوسط » بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون 
قوله : « ومن أتى 000 آخرة . 


قوله : « وعن عمران بن حصين رضي لله عنه مرفوعا « ليس منا من تطيرَ أو 
1 اد حفن ا واتكوق لاه اوشهر ا سر لش رزميق فى "كاه الشردفة ابقل + 
فقد كفر با أنزل على محمد ويْةٌ » رواه البزار بإسناد جيد . ورواه الطبراني في 
«الأوسط » بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله : « ومن أتى كاهنا ... إلى 
" 0 
له : « ليس منا » فيه : وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر . 
وتقدم "أن الكهانة والسحر كفر . 


قوله : « من تطير » أي فعل الطيرة . « أو تطير له » أى قبل قول المتطير له 
وتابعه . وكذا معنى « أو تكهن أو تكهن له » كالذى يأتي الكاهن ويصدته ويتابعه , 


فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برىء منه رسول الله علد لكونها 
إما شركا . كالطيرة . أو كفرا كالكهانة والسحر. فمن رضي بذلك وتابع عليه فهو 
كالفاعل ؛ لقبوله الباطل واتباعه . 


قوله : « رواه البزار» هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق . أبو بكر البزار 


١ (‏ ) ذكره المنذري في « الترغيب والترهيب » 07/5 وقال : رواه البزار باسناد جيد , ورواه الطبراني من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهها دون قوله : « ومن أتى ... » الخ باسناد حسن . وذكره الطيثمي في « مجمع 
الزوائد » ١١7/6‏ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه . وقال 5 آخره : رواه البزار » ورجاله رجال 
الصحيح خلا اسحاق بن الربيع وهو ثقة . كما ذكره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ١١77/0‏ دون 
قوله : « ومن اأتى ... » وهو حديث صحيح بشواهده . 


يفرضس 


البصري صاحب « المسند الكبير » . وروى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق . مات سنة 


اثنتين وتسعين ومائتين . 


قال البغوى : العرّاف : الذى يدعي معرفة رد بمقدمات يستدل بها على 
المسروق ومكان الضالة , ونحو ذلك . 


وقيل : هو الكاهن . والكاهن : هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل . 
وقال أبو العباس ابن تيمية : العراف : اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم 
ثمن يتكلم في معرفة الأمور ببذه الطرق . 
له : « قال البغوى نحت ان ا . 


وعالم أهل خراسان . كان ثقة فقيهاً زاهدا . مات فى 00 
الله تعالى . 


قوله : « العاف : الدى يدعي معرفة الأمور » ظاهره : أن العراف هوالدى بخبر 
عن الوقائع كالسرقة وسارقها . والضالة ومكانها . 
والرمال ونحوهم . كالحازر الذى به يدعي 3 الف اذ يدعي و : 

وقان تأمظا ع والجم يدخل اهم الترافة ,وقد عضي هونا . 

وقال انا : والمنجم بدخل 5 أسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء 6 
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وعند آخرين : هو من جنس الكاهن . وأسوأ حالا منه . فيلحق به من جهة 
المعنى . 

وقال الامام أحمد : العرافة : طَرّف من السحر . والساحر أخبث . 
ظ وقال أبو السعادات : العرّاف : المنجم . والحازر : الذى يدعي علم الغيب . وقد 
اماق اس علي 

وقال»ابكا القى وعدةاثه سال امع انتهر باحسان لحر عتذهم صمرة عائنا + 
وعرافا . 

والمقصود من هذا : معرفة أن من يدَّعي معرفة علم شىء من المغيبات . فهو إما 
داخل فى اسم الكاهن . وإما مشارك له فى المعنى فيلحق به . وذلك أن إصابة المخبر 
ببعض الأمور الغائبة فى بعض الأحيان يكون بالكشف . ومنه ما هومن الشياطين» ويكون 
بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط فى الأرض والتنجيم والكهانة والسحر . ونحو 
هذا من علوم الجاهلية . 

ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام . كالفلاسفة 
والكهان والمنجمين . وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي كِلكْيَهٌ . فإن هذه علوم 
لقوم ليس طم علم بما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم . 

وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهتنا وعرافا أو فى معناها . فمن أتاهم 
فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد . وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام . فادعوا بها علم الغيب 
الذى استأثر الله بعلمه . وادعوا أنهم أولياء . وأن ذلك كرامة . 


ولا ريب أن من ادعى الولاية . واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء 
الشيطان. لا من أولياء الرحمن؛ إذ الكرامة أمر 'يجريه الله على يد عبده المؤمن التقي: إما 
.دعاءٍ . أو أعبال صالحة لا صنع للولى فيها ولا قدرة له عليها . بخلاف من يدعي أنه 
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ولي ويقول للناس : اعلموا أني أعلم المغيبات . فإن هذه الأمور قد تحصل با ذكرنا من 
الأسباب . وإن كانت أسبابا محرمة كاذبة فى الغالب . 


وهذا قال النبي كي وصف الكهان :« فيكذبون معها مائة كذبة » فبين أنهم 
يصدقون مرة ويكذبون مائة . وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية 
والعلم بما في ضمائر الناس, مع أن نفس دعواه دليل على كذبه؛ لأن في دعواه الولاية تركية 
النفس المنهي عنها بقوله تعالى : # فلا يكوا انبتك 4 لتحي 89 رسن نمق 
شان الأولياء . فإن شأنيد الإزراء على نفوسهم وعيبهم لا ٠‏ وخوفهم من ربهم ٠‏ فكيف 
يأتون الناس ويقولون : اعرفوا أننا أولياء . وأنا نعلم الغيب ؟ وفى ضمن ذلك طلب المنزلة . 
في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور. ‏ 

. وحسبك بحال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم . وهم سادات الأولياء . أفكان 

عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيخ ؟ لا واللّه . بل كان أحدهم لا يملك نفسه من 
البكاء إذا قرأ القران . كالصديق رضي الله عنه . وكان عمر رضي الله عنه يسمع نشيجه 
من وراء الصفوف يبكي في صلاته . وكان هر بالآية في ورده من الليل فيمرض منها ليالى 
يعودونه . وكان تميم الدارى يتقلب على فراشه ولا يستطيع النوم إلا قليلاً خوفاً من النار ثم 
يقوم إلى صلاته . 

ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى في صفاتهم فى سورة الرعد والمؤمنين 
والفرقان «الذاريات والطور فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء . لا أهل 
الدعوى والكذب ومنازعة رب العالمين فما اخقتص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب , 
بل مجرد دعواه علم الغيب كفر. ظ 


فكيف يكون المدعي لذلك وليا لله ؟ ولقد عظم الضرر واشتد الخطب مبؤلاء 
المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين . ولبسوا بها على خفافيش القلوب . نسأل 
الله السلامة والعافية فُْ الدنيا والآخرة ٠‏ 
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وقال ابن عباس - فى قوم يكعيون أبا جاد وينظرون فى النجوم ‏ : ما 
أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق . 


قوله : « وقال اين عباس في قوم يكتبون أب جاد .. حر » هذا الأثر رواه 
الطبراني عن ابن ا . وإسئاده ضعيف . ولفظه « رب مُعَلْم حروف أبي جاد 
دارس في النجوم . ليس له عند اللبخلاق يوم القيامة)('2 ورواه حميد بن رَنُجويه عنه بلفظ 
« رب ناظرٍ في النجوم ومتعلم حروف أبي جاه لبن له عند ان خلذ 77 

قوله : « ما أرى » يجوز فتح الهمزة بمعنى : لا أعلم . ويجوز ضمها بمعنى : لا 
أن , 

وكتابة « أبي جاد » وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذى يسمى علم 
الحرف. وهو الذي جاء فيه الوعيد . فأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به . 

قوله : « وينظرون في النجوم » أى ويعتقدون أن ها تأثيرا كا سيأتي فى باب 

وفيه من الفوائد : عدم الاغترار بما يؤتتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم كما 
قال تعالى : ## قلما جَاءَتُهم ا الات فكوا با تونق هن لعلو حاف ينهم كا كارا 


به يَستَهَرْنُونَ © [غافر: 87] . 


١(‏ ) ذكره اليثمي في « مجمع الزوائد » ١18/0‏ وقال : رواه الطبراني . وقيه خالد بن يزيد العمري , وهو 
58 [ 
(؟ )نهو بمعنى الذى قبله . 
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فيه مسائل : ظ 
الأولى : لا يجتمع تصديق الكاهن مع الايمان بالقران . 
الثانية : التصر يح بأنه كفر . 

الثالئة : ذكر من تكهن له . 

الرابعة : ذكر من تُطيّر له . 

الخافسة #ذكر فح سحر له 

السادسة : ذكر من تعلم أبا جاد . 

السابعة : ذكر الفرق بين الكاهن والعرّاف . 


يت 


>> 


باب ما جاء ف النشرة 


قوله: «باب ما جاء في 58 


ل 0 


قال الحسن : النشرة من السحر . وقد نشرت عنه تنشيرا . ومنه الحديث « فلعل 
طبا أصابه , ثم نشره ب #قل أعوذ برب الناس » أى : رقاه . 

قال ايع الحمووق الشنة هن السك هن لسعو وله كاد نتن كله إل 
من يعرف السحر . ظ 


عن جابر « أن رسول الوه ماود و 0 
الشيطان ( رواه أحمد بسند جيد وال داود 0١‏ وقال 0 أحمد عنها ِ فقال : 
مسعود يكره هذا كله . 


قوله : « عن جابر رضي الله عنهما « أن رسول الله كَللِْهٌّ سئل عن النشرة ؟ 
فقال : هي من الشيطان » رواه أجمد بسند جيد . وأبو داود . وقال : سئل أحمد عنها ؟ 
فقال : ابن مسعود يكره هذا كله . 


١ )‏ ) روأه أحمد في « اميد » “45/7 ؟ وأبو داود رقم ( 5854 ) فى الطب ٠‏ باب فى النشرة »وإسناده حسن : 


يحض 


هذا الحديث رواه أحمد . ورواه عنه أبو داود فى « سننه » . والفضل بن زياد في 
« كتاب المسائل » عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه عن جابر . فذكره . قال 
اك 7 “شاه حي وحفين: الحاقظ استادة 
: « سئل عن النشرة » والألف واللام في « النشرة » للعهد أي النشرة 
المعهودة 0 كان أهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان . 
قوله : « وقال : سئل أحمد عنها ؟ فقال : ابن مسعود يكره هذا كله » أراد أحمد 
رحمه الله أن ابن مسعود يكره النشرة التى هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التائم 


وفى البخاري عن قتادة « قلت لابن المسيب ل 
امرأته , أيحَلَ عنه أو يشر ؟ قال : لا بأس به إنها يريدون به الاصلاح , فأما 
ما ينقع فلم ينه عنه » | ه27© . 


ا 0 المسيب : رجل به 0 


ينه عنه » . 


قوله : « عن قتادة » هو ابن دعامة ‏ بكسر الدال ‏ السدوسى . ثقة.. فقيه , 
فى أكفظ :لذ بعوور.. الا زنب ولك | كمد جاع ريط ريع ره 507 


قوله : « رجل به طن :6 كتين الظاء .د اع عي :قال طب الرل ات 
( ١)رواه‏ البخاري معلقاً 198/٠١‏ في الطب . باب هل يستخرج السحر . قال الحافظ في « الفتح » وصله 


أبو بكر الأثرم فيكتاب السنن من طريق ابان العطار عن قتادة» ومثله من طريق هشام الدستوائي عن قتادة 
بلفظ « يلتمس من يداويه ٠‏ فقال : إنها نهى الله عما يضر . ولم ينه عا ينفع ».. 
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بالضم ‏ إذا سحر . ويقال : كنوا عن السحر بالطب تفاولا .كبا يقال للديغ : سليم . 
وقال ابن الأنباري : الطب من الأضداد . يقال لعلاج الداء : طب . والسحر 


قوله يؤْخدَ » بفتح الواو مهموزة وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة . 
أي بحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها . والأخذة ‏ بضم الهمزة ‏ الكلام الذي يقوله 
البباحر 

قوله : « أيحل » بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول . 

قوله : « أو ينشر » بتشديد المعجمة . 

قولة زد لأاياصس بن 6 يعت :1ن الشيرة لذ باس يدا اتيس ينفو بين 


الإصلاح . أي إزالة السحر . ولم ينه عما يراد به الاصلاح . وهذا من ابن المسيب يحمل 
على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر 


وزوي عن الحسن أنه قال ل ا السحر إلا ساحر » . 


قوله : « وروى عن الحسن أنه قال : لا يحل السحر إلا ساحر » هذا الأثرذكره 
ابن الجوزى في « جامع المسانيد » ١١‏ 


والحسن : هو ابن أبي الحسن . واسمه : يسأر بالتحتية والمهملة ‏ البصرى 


١ (‏ ) قال الحافظ في « الفتح » ١98/٠١‏ : أخرجه الطبري في « التهذيب » من طريق يزيد بن زريع عن قتادة 
عن تعد بن السب | ساكان لخيرئ: يسا إذا كان بالرحل مهر أننمتي إلى من يطلق عنا» افقال:: هو 
صلاح . قال الحافظ : قال قتادة : وكان الحسن يكره ذلك . يقول : لا يعلم ذلك إلا ساحر ء قال : فقال 
سعيد بن المسيب ؛ إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع . 


هآ 


الأنصاري مولاهم . ثقة فقيه , إمام من خيار التابعين . مات سنة عشر ومائة رمه الله , 
وقد قارب التسعين . 


قال ابن القيم : النشرة حل السحر عن المسحور . وهي نوعان : 

أحدها : حل بسحر مثله ٠‏ وهو الذي من عمل الشيطان . وعليه يحمل قول ' 
الحسن , فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب . فيبطل عمله عن المسحور . 
والثانئ : النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة . فهذا 
جائز . ظ 


قوله : « قال ابن القيم : النشرة : حل السحر عن المسحور , وهي نوعان . حل 
تعر تله :..وهى الذى عق عمل الفيطان ره إل اخره :ا 

وبا جاء في صفة النشرة الجائزة : ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن 
ل سليم قال : « بلغني أن هؤلاء الآبات شفاء من السحر بإذن الله . تقرأ في إناء فيه 
ماء » ثم يصب على رأس المسحور : الاآية التي في سورة يونس فلا كي قال موسى ما 
لتم به السّحرٌ إن الله سيْبْطِلهُ إن الله لا يُصْلِحٌ عَمَلَ المفيوين* ويحق الحق وَلَوْ كره 
الح 14 ترس 4 كاري 116 بوقزله نط درفم لهذا وبل نا انرا اسلو » 
[الأعراف : ]1١8‏ إلى آخر الآبات الأربع وقوله : #إِئًّا صَتَعُوا كيْدُ سَاحِرٍ ولا يُفْلِمُ 
السَّاحِرٌ حَيّْث أَنَئا © [طه : 39] 2١‏ , ظ 


وقال ابن بطال : في كتاب وهب بن منبه : أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر 
فيدقه بين حجرين ثم يضر به بالماء ويقرأ فيه اية الكرسي والقواقل . ثم يحسو منه ثلاث 
حسوات ثم يغتسل به . يذهب عنه كل ما به . وهو جيد للرجال إذا حبس عن أهله . 


10( فى سنده , عن وا قيطا 


حاكن 


قلت : قول العلامة ابن القيم : « والثاني : النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات 
والأدوية المباحة . فهذا جائز» يشير رحمه الله إلى مثل هذا . وعليه يحمل كلام من أجاز 
النشرة من العلماء . 

والحاصل : أن ما كان منه بالسحر فيحرم . وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية 
المباحة . فجائز , والله أعلم . 


د د جد 


فيه مسائل : 
الأولى : النهى عن النشرة . ظ 
الثانية : الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه عما يزيل الاشكال . 


26 د 


>33 


قوله : « باب ما جاء فى التطير » 

أى : من النهي عنه والوعيد فيه . مصدر تطيرٌ يتطير . و.« الطيرّة » بكسر 
يجىء في المصادر على هذه الزنة غيرههما . وأصله : التطير بالسوانح والبوارح من الطير 
والظباء وغيرههما . وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم . فنفاه الشارع وأبطله . وأخبر أنه لا 
تأثير له في جلب نفع ولا دفع ضر . 

قال المداتي سالك زؤية ين العجاء “قلق :نا التنائع ؟ قال «دما ولاك 
ميامنه . قلت : فما البارح ؟ قال : ما ولاك مياسره . والذى يجيء من أمامك فهو الناطح 
والنطيح . والذى يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد » . 

ولا كانت الطيرة من الشرك المنافى لكمال التوحيد الواجب . لكونها من إلقاء 
القنيظاق: :ورين :ووبويطة كرما :لفحت وعد انو كتانج التوسيم قدي ا 
ينافي كال التوحيد الواجب . 


وقول الله تعالى : ألا ما طَائْرهُم عِنْدَ الله وَلْكِنَّ أكثرَهُم لا يَعْلمُونَ* 
[الأعراف : ](5١‏ . ظ ظ 

قوله : « وقول الله تعالى : «ألاً إن طَائيُهُم عِنْدَ الث الآبة ذكر تعالى هذه 

الكبة في سياق قوله : #فَإِذًا جَأءَنْهُم الحسَةُ الوا لِنَا هَذِْ وإن تُصِبْهُم سَيئة يَطيرُوا مُونى 

وَمَنْ مَعَهُ #الآية» [الأعراف: ]١7١‏ المعنى: أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنقا 

أى القضي: والسية والعاقة" كا شدرة ماهد .وغرةء: قالوا © لنا هذه أى تحن 

الجديرون والحقيقيون به . ونحن أهله . وإن تصبهم سيئة ‏ أي بلاء وقحط ‏ تطيروا بموسى 
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5 طَايْرهم عِنْدَ الله # قال ابن عباس : « طائرهم : ما قصى عليهم وقدر لم » وفى رواية 
« شؤمهم عند الله ومن قِبّله » أي إنما جاءهم الشوْم من قبله بكفرهم وتكذيبهم باياته 
ورسله . ظ 

قوله : 9# وَلْكنَّ أكنْرَهُم لا يَعْلَمُونَ * أي أن أكثرهم جهال لا يدرون . ولو فهموا 
وعقلوا لعلموا أنه ليس فيا جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح 
لمن امن به واتبعه . 

رقوله : الوا طَاتركم مَعَكُم أنن ذُكرم بل ألم قوم سرْفُونَ4 


.]١5١١: [يس‎ 


قوله : « وقوله تعالى : # قالوا طَائِركم مَعَكم * الآبة » المعنى ‏ والله أعلم - 
حظكم وما نابكم من شر معكم . بسبب أفعالكم وكفركم وخالفتكم الناصحين . ليس هو 
من أجلنا ولا بسببنا . بل ببغيكم وعدوانكم . فطائر الباغي الظالم معه , فما وقع به من 
الشر فهو سبيه الحالب له . وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله . كما قال تعالى : 
#أَفَنَجِعَل المسَلِمِينَ كالمجرمِينَ* مَا لَكم كيف تَحَكمُونَ ؟» [القلم : 8" - 1"] ويحتمل 
أن يكون المعنى : طائركم معكم . أى راجع عليكم . فالتطير الذى حصل لكم إنما يعود 
عليكم . وهذا من باب القصاص ف الكلام . ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا 
سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكي 29 » ذكره ابن القيم رحمه الله .0 

تزه شاك به ابن كز 6 امن اخل انا :كناكم وامناك حوحية اند 
قابلتمونا بهذا الكلام بل َنم َم مُسرْفُونَ #قال قتادة :أئن ذكرناكم بالله تطيرتم ينا ؟ 


. فى الاستئذان . ومسلم.(7١7) في السلام.. من حديث أنس رضي الله عنه‎ 5/١١ رواه البخارى‎ )١( 


924 


ظ ومناسية الآبتين للترجمة : أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين . وقد 


عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ميد قال : « لا عَدوَى ولا 
طيرة ولا هامة ولا صفر » ع 


زاد مسلم : « ولا نَوءَ » ولا غُول 1 


ظ قال : « وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن سيول أله م قال : « لا عدوى 
ولا طيرة ولا هامة ولا صّفر » أخرجاه . زاد مسلم « ولا نوه ولا غُول » . 


قال أبو السعادات : « العدوى » اسم من الاعداء . كالدعوى . يقال : أعداه 
الذاء بعديد إعذاء ؛ اذا اضانة مل ما تضاحب الذاء:. 


وقال غيره و( له عدوى » هواسم من الإعداء » وهو حاو زة العلة من صاحبها 


إلى غيره والمنفي نفس سراية العلة أو إضافتها إلى العلة . والأول هو الظاهر . 


وفى زناه اللو إن ابا هريرة كان يحدث بحديث « لا عدوى » , ويحدث عن 
النبي يَلَيِيدْ أنه قال : « لا يورد ممرض على مصح » ثم ان ابا هريرة اقتصر على حديث 
« لا يورد ممرض على مصح » وأمسك عن حديث « لا عدوى » فراجعوه ٠‏ وقالوا : 


١ (‏ ) رواه البخاري ١47/٠١‏ في الطبء باب لاهامة؛ ومسلم رقم ( ٠١5 ( ) 557١‏ ) في السلام » باب لا 


68 روآه مسلم رهم (٠؟؟17؟) )1٠١5(‏ من حديث أبي هر بره رضي الله عية يزيادة ٍ) وله نوع ( ومن حديت جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما بزيادة ( ولا غول ) رقم (1؟171) )٠١17(‏ . ظ 


للتكييا 


سمعتاك تحدت. بداء قابى أن يعترف به... قال أبوسلمة ' الراوىق عن اب هزيرة © فلا 


أدرى الى اد هر بره أو نسح اد القولين الآ 532 


وقد روى حديث « لا عدوى ( ماعة من الصحاية : انس بن مالك . وجابر 


ابن عبد الله . والسائب بن يزيد . وابن عمر . وغيرهم . وفى بعض روايات هذا الحديث 


« وفِرَ من المجذوم كا تفر من الأسد » 29 


ل ل ا لبيهقي ٠‏ وتبعه ابن 
الصلاحء وابن القيم. وابن رجبء وابن مفلح وغيرهم. ان قوله: «لا عدوى» على 
الوجه الذى يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى . وأن هذه الأمور 
تعدي بطبعها . وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سيب 
لحدوث ذلك . ولهدا قال : « فِرَ من المجذوم كا تفر من الأسد » وقال : « لا يورد ممرض 
لاسب ا 

ولأحمد والترمذى عن أنه تعره مزدرها والة سدع يقالا انا فقال 
أعرابي : يا رسول الله إن النقبّة من الجرّب تكون عششفر البعير أو بذنيه في الإبل 


5١1/٠١ في السلام . باب لا عددي ولا طيرة وانظر البخاري‎ )٠١6(و‎ )٠١5( رواه مسلم رقم (5751؟)‎ )١( 

و١3‏ في الطب ء باب لاهامة . 

587/53 » معلقاً في الطب . باب الجذام . وقد وصله أحمد في « المسند‎ ١"الو‎ ٠ رواه البخارى‎ )١( 
من حديت ابي هريرة وسنده ضعيف ووصله أبو نعيم من طريق أبي داود الطيالسي وأبي قتيبة مسلم بن‎ 
قتيية كلاهما عن سليم بن حيان . وأخرج ابن خزيمة في كتاب التوكل له شاهدا من حديث عائشة وأخرج‎ 
. مسلم رقم (١؟1؟5؟) من حديث عمرو بن الشريد الثقفي عن أبيه قال : كان في وفد ثقيف رجل مجذمم‎ 
. » فأرسل إليه رسول الله يك : « إنا قد بايعناك فارجع‎ 

(6) رواه البخارى ٠‏ فى الطب . باب ما يذكر في الطاعون . ومسلم رق (4١؟1)‏ (11) و(11) في 
السلام » باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها . من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه . والبخاري 
١١١ ٠‏ .ء ومسلم رقم (19١17؟)‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه . 


"ه١‎ 


العظيمة فتَجرَب كلها؟ فقال رسول الله علط :«فمن أجرب الأول؟ لا عدوى ولا طيرة ولا 
هامة ولا صفر. خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها » 0) 

فأخبر صللا أ ذلك كلف قفتا اله وقدوة ملعك ماموو باتفاء اسعانت القدرن 
إذا كان في عافية . فكما أنه يؤمر أ للقي افنشاق اللاف وق "القار ينها رت الياذة الها 
يبلك أو يضر . فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم , والقدوم على بلد الطاعون . 
فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف. فالله سبحانه هو خالق الأسباب وفنا 
لا خالق غيره؛ ولا مقدر غيره. ظ 

وأما إذا قوى التوكل على الله والايمان بقضاء الله وقدره فقويت النفس على 
مباشرة بعض هذه الأسباب . اعتادا على الله . ورجاءً منه أن لا يحصل به ضرر . ففي 
هذه الحال تجوز مباشرة ذلك . لا سما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة . 

وعلى هذا يحمل الحديث الذى رواه أبو داود والترمذى : . أن النبي - الكل 
بيد يحذوم فأدخلها معه في القصعة . ثم قال:« كل بسم اللهء ثقة بالله وتوكلاعليه ”"2» وقد 
اخذ به الامام أحمد . وروى ذلك عن عمر وابنه وسلمان رصى اله عنهم . 

ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه أكل السم . ومنه مشئي 
سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني على متن ١‏ لبحر ' قاله ابن رجب رحمه الله . 

قوله : « ولا طيرة » قال ابن القيم رحمه الله تعالى : يحتمل أن يكون 00 
نبياً : أى لا تطيروا . ولكن قوله فى الحديث « لا عدوى ولا صفر ولا هامة » يدل على أن 
المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها . والنفي في هذا أبلغ من 


١ (‏ ) رواه أحمد فى « المسند » 6٠/١‏ و«الترمذى رقم ( 5١54‏ ) في القدر. باب ما جاء لا عدوى ولا هامة 
ولااصفر 522308 عبد الله بن مسعود رضي الى التس وراد اعضا أحمد في « المسند » 7117/7 والبغوي 
في « شرح السنة » 77١/١7‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وهو حديث صحيح . 

١‏ ) رواه أبوداود رقم ( 93786" ) في الطب . باب فى الطيرة . والترمذى رقم ( 1818 ) في الأطعمة ٠.‏ باب 

ما جاء في الأكل مع المجذوم وابن ماجه رقم( 9847 )ني الطب ٠‏ باب الجذام »وإسناده ضعيف . وانظر 

الفتم 39/71/٠١‏ . ظ 
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النهي . لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره . والنهي إنما يدل على المنع منه . 
ظ وفي « صحيح مسلم » عن معاوية بن الحكم : أنه قال لرسول الله كَليلَةٌ : « ومنا 
أناس يتطبرون .قال :ذلك شىء يجده أحدكم فى نفسه فلا 7 فاخيو ان تأذيه 
وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته , لا في المتطير به ٠‏ فوهمه وخوفه وإشراكه هو 
الذى يطيره ويصده لما راه وسمعه ٠‏ فأوضح يد لأمته الأمر. وبينَ لهم فساد الطيرة 
ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل طم عليها علامة . ولا فيها دلالة . ولا نصبها سبياً لما 
يخافونه ويحدرونه . ولتطمئن قلوبهم . وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها 
'رسله . وأنزل بها كتبه . وخلق لأجلها السموات والأرض . وعمر الدارين الجنة والنار 
بسبب التوحيدء فقطع كلخ علق الشرك من قلوبهم؛ لثلا يبقى فيها علقة منهاء 
ولا يتلبسوا بعمل من أعمال اهل النار البتة . 
داعب رن انيد ارلا + واتسسر بترا اليه يتل عل ا 
قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها . وبادر خواطرها من قبل استمكاتها . 
اليشكرة ب كنا جلوسا عند ابن عاتن ,القند طائر مضي ا فقا ل ,ريخل هن 
القوم : خير خير . فقال ابن عباس : لا خير ولا شر اا كر : لثلا بعتقة 
تأنيزة ق الجر والقى . 


وخرج طاوس مع صاحب له في سفر #لضم عراب ٠فقال‏ الرجل : خير . فقال 


طاوس : وأى خير عند هذا ؟ لا تصحبني ع 
وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أتها تدل على جواز الطيرة . كقوله كَل . 


: في السلام . باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان . ولفظه‎ ) 15١ ( ) رقم ( لا0‎ ١,88/4 رواه مسلم‎ )١( 
. عن معاوية بن الحكم السَلّمي رضي الله عنه . قال : قلت : يا رسول الله ! أموراً كنا نصنعها في الجاهلية‎ 
كنا نأتي الكهان . قال : « فلا تأتوا الكهان » قال : قلت : كنا تتطيرٌ . قال : « ذاك شيء يجده أحدكم في‎ 
. » نفسه . فلا يصدتكم‎ 


د 


« الشوم في ثلاث : في المرأة . والدابة . والدار» 20 ونحو هذا . 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : إخباره يَكِْةِ بالشؤم في هذه الثلائة ليس فيه 
اننا الطيرة الت نقاها الت يفا نه مواقا غات أن اناد سيدا نه فدر ان بمنها اعيان 
مقنوية هلبنق "قازيها ويتاكتها .را عبانا مباركة لا ملق :من قارنيا منها شق ولدم.. 
وهذا كا يعطي سبحانه الوالدين زلدا ماركا يريان الخير على وجهه . ويعطي غيرههما ولدأ 
مشؤوماً يريان الشر على وجهه . وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرها . فكذلك الدار 
والمرأة والفرس . 
ولله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس ٠‏ فيخلق بعض هذه الأعيان 
قروا امنا كذ مرزيقشى سنانة من اقازيها معضول النبى بالبركة الا بو كان ضهن 
نحوساً يتنحس بها من قاربها . وكل ذلك بقضائه وقدره . كبا خلق سائر الأسباب وربطها 
بمسبباتها المتضادة والمختلفة . كا خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها 
من الناس . وخلق ضدها بعمنياافيدا لفن قاربها من الناس . والفرق بين هدين 
النوعين مدرك بال حس . فكذلك فى الديار والنساء والخيل . فهذا لون . والطيرة الشركية 
لون . انتهى . 
قوله : « ولا هامة » بتخفيف الميم على الصحيح . قال الفراء “اهار 500 


١ (‏ ) رواه بهذا اللفظ الترمذي رقم (. 520 اله جناب ينا جاء ون الى «ترالشيناني 1:5 فى الخيل.-. 
باب شوم الخيل . وابن ماجه رقم ( ١148‏ ) في النكاح, باب ما يكون فيه اليمن والشؤم, وأحمد في «المسند» 
8/7" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . وهو حديث صحيح . ورواه البخاري 40/1 في الجهاد . 
باب ما يذكر من شُوْم الفرس . ومسلم رقم ( 5510 ) ( ١١6‏ ) في السلام . باب الطيرة والفأل ٠‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ « الشؤم في تلقكة .ننه نوكا ند ريك انظ خصو اختضارا مشلد»:واضله 
« إن كان الشؤم في شيء .... » كما في البخاري ١١4/9‏ في النكاح اكات ما شق دمن ملقم العراء + 
ومسلم رقم (10؟1) من حديث ابن عمر رضي الله عنه نفسه . كذلك في حديث سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه كما في البخارى ومسلم . ومالك وابن ماجه . ولذلك قال الترمذي : وفي الباب عن سهل بن 
شعك + وغاتقة وان رضي الله عنهم « إن كان الشُوْم في شيء ففي المرأة والدابة والمسكن » وهو الصواب 
وقد جاء في رواية « لا شوم . وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس » وهو حديث صحيح رواه الترمذي 
وابن ماجه من حديث حكيم بن معاوية رضي الله عنه . 
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طير الليل . كأنه يعني البومة . 


قال ابن الأعرابي : كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول : نَعَتَ 
الاتقنى أ احذا مق اهل أوالرى وقتجاء القدمة يني للك روا بظالة.: 


قوله : « ولا صفر » بفتح الفاء . روى أبو عبيدة في « غريب الحديث » عن 
رؤبة أنه قال : هي حية تكون في البطن تضيب الماشية والناس . وهي أعدى من الجرب 
عند العرب 


عبينة والامام أحمد لاوا 0 ظ 

وقال طوف : المراد به شهر صفر . ٠‏ والنفى لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في 
النبيء 0 وكانوا يحلون المحرم وحرمون صفر مكانه 6 وهو فول مالك 5 
يتشاءمون بصفر ويقولون : إنه شهر مشؤوم . فأبطل النبي كيد ذلك . 

قال ابن رجب : ولعل هذا القول أشبه الأقوال . والتشاوؤم بصفر هو جنس الطيرة 
المنهي عنها . وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء.” '. وتشاوم أهل الجاهلية بشوال 
في النكاح فيه خاصة.") 


١ (‏ ) ويستشهدون بحديث « يوم الأربعاء يوم نحس مستمر » وهو حديث ضعيف أو« اخر أربعاء في الشهر 
يوم نحس مستمر » وهؤموضوع كما قال ابن الجوزى وغيره . وكذا ما يروى في أيام الاسبوع يوم السبت 

يوم مكر وخديعة , ويوم الأحد يوم غرس وبناء . والاثنين يوم سفر وطلب رزق ٠‏ والثلاثاء يوم حديد وبأس , 
والأربعاء يوم لا أخذ ولا عطاء . والخميس يوم طلب الحوائج والجمعة يوم خطبة ونكاح . أخرجه أبو يعلى 


( ؟) وقد روى مسلم رقم ( ١187‏ ) في النكاح . باب استحباب التزوج والتزويج في شوال . واستحباب < 
الدخول فيه . عن عائشة رضي الله عنها قالت : تزوجني رسول الله كلل في شوال . وبنى بي في شوال . 
فأى تنباء رسول الله َكل كان أحظى عردو مني ٠‏ وكانت عاقية ري الله عنها كان تدخل نساءها - 


وهم 


قوله : « ولا نوء » النوء واحد الأنواء . وسيأتي الكلام عليه فى بابه إن شاء الله 


قولة 4 وانولا عل وهو (الضم انب مويه الغزا ل وشلا نوهو مزهنا : 

فال أب التعاداك »اقول ,راتسل الخلان بعد على دن لد رالا اك 
كانت العرب تزعم أن الغول في القلاة سراي للقانى +« استلوين ناويا في صور شتى وتغوطم ١‏ 
أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم . فنفاه النبي يلد وأبطله . 

فإن قيل : ما معنى النفي وقد قال النبي يَكِ : « إذا تغولت الغيلان فبادروا 
بالأذان » )١(‏ ؟ 

انشيي عن ات ذلك كان فى الابتداء . ثم دفعها الله عن عباده . أو يقال : 
المنفي ليس وجود الغول . بل ما يزعمه العرب من تضرفه في نفسه . أو يكون المعنى 
بقوله: ٠‏ لا غول » أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه . ويشهد له 
اليك عرلا خرن رلك اسان نسهرة الو 111 إلى لكك و اللرن بعر ل اين 
ا ظ ظ ظ 

ومنه الحديث «إذا تغولت الغيلانفبادروا بالأذان » أى ادفعوا شرها بذكر الله . 
وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها . 


ومنه حدبيث 95 الوقن ) ان فى 0 فىسهوة فكانتالغول تجيء فتأخذ 0 | 


ح في شوال . وهذا خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية من التشاؤم ٠‏ وفي « سنن النسائي » : بات التزويج في 
شوال ٠‏ وباب البناء في شوال ٠‏ وعند الدارمي : ياب يناء الرجل بأهله في شوال . ٠ ١‏ 

)١ (‏ رواه أحمد في « المسند » 581/7 و8١"‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنههما . والطبراني فى 
« الأوسط » من حديث أبي هريرة رضي اله غنه ٠:‏ وهو حديث: ضغيف:. 

(؟) جملة :« لاغول » فقط حديث صحيح . رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ورقاه. 
ابوواة من ديت ابن هريرة رضى الله عنه . 

( ” ) هو جنء من يل روأه أحمد في « المسند » 255/86 . والترمذى رقم ( 8417)) في ثواب القرآن .ب 


كن 


007 : قال رسول الله علد : « لا عَدْوَى ولا طِيرّة ويعجبني 
الفالٌ . قالوا : وما الفأل ؟ قال : الكلمة الطيّبة »7) 


قوله : « وما عن أنس قال : قال رسول الله َلك « لا عدوى ولا طيرة . 
ويعجبني الفأل . قالوا : ما الفأل ؟ قال : الكلمة الطيبة » . ظ 

قوله : « ويعجبني الفأل » قال أبو السعادات :لقال هوهو تا تسر وسو 
والطيرة لا تكون إلا فيا يسوء . وربما استعملت فوا يسر . يقال : تفاءلت بكذا وتفاولت , 
على التحقيق والقلب . وقد أولع الناس بترك الهمز تخفيفاً . وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا 
أمَلوا فائدة الله ٠‏ ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوى فهم على خير . وإذا قطعوا 
اماللهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر . 

وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء . والتفاؤل : أن يكون رجل 
مربض فيسمع آخر يقول : يا سالم . أو يكون طالب ضالَة فيسمع آخر يقول : يا واجد . 
فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته . ومنه الحديث « قيل : با رسول الله . ما 
الفأل ؟ قال : الكلمة الطيبة » . 


قوله : « قالوا : وما الفآل ؟ قال : الكلمة الطيبة » بين يَلِلِهٌ أن الفأل بعجبه . 


ح باب رقم ( * ) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلق. وهو سيء الحفظ . ولكن للحديث شاهد من حديث ابي هريرة بعناه عند البخاري معلقاً . ووصله 
النسائي والاسماعيلي وأبو نعيم من طرق , وله شاهد أيضاً من حديث أبي.بن كعب رضي الله عند عند 
النسائي . وأبي أسيد الانصاري رضي الله عنه عند الطبراني . وزيد بن ثابت رضي الله عنه عند ابن أبي 
الدنيا . ومعاذ بن جبل رضي الله عنه عند الطبراني وأبي بكر الروياني ٠‏ فالحديث حسن وهو محمول على 
التعدد. 20 ظ 

(١)رواه‏ البخاري ١! 8١/6١‏ في الطب . باب الفأل . ومسلم رقم ( 5518 ) في السلام . باب الطيرة والفأل 


بذ 


فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها . 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ليس في الاعجاب بالفأل 57 قوة ون 
الشرك . بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة . وموجب الفطرة الانسانية التى تميل إلى ما 
يوافقها ويلائمها. ىا أخبرهم ا حبب إليهمن الدنيا النساء والطيب7١؟2‏ . وكان يحب 
الحلواء والعسل . ويحب حسن الصوت بالقران والأذان ويستمع إليه . ويحب معالي 
الأخلاق ومكارم الشيم . 
230 وبالجملة . يجب كل كبال وخير وما يفضي إليهما : والله سبحانه قد جعل في غرائز 
الناس الاعجاب لساع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه , وكذلك جعل فيها 
الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز 
والظفر ونحو ذلك , فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفوس , وانشرح لها 
الصدر. وقوى بها القلب . وإذا سمعت أضدادها أوجب لما ضد هذه الحال , فأحزتها 
قسن وأقا راطا عونا وتلررة وان ق) واتشانا عا تصدت صوك عليه قفاوت لاخر 
في الدنيا ونقصاً في الايمان ومقارفة الشرك . 

وقال الحليمي : وإنما كان يكل يعجبه الفأل ؛ لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى 
بغير سبب محقق , والتفاؤل حسن ظن به . والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على 
كك هال 


ولاس ذاوة ع ضحم عن حقة بن عاض قال نب ذكرت الطّيرة عند 


(١)روى‏ أحمد في « المسند » ١78/7‏ و919١‏ و7180 والنسائي 77 فى عشرة النساء وبانو شقن التساء عن 
حديث انس إبن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول اله ككل : « حبب إل من الدنيا :التساء الطب 
وجعلت قرلة عيني في الصلاة » وهو حديث صحيح ٠‏ وروأه 8 الحاكم فى « المستدرك » والبيهقي في 
٠‏ السنن » . وبعض الناس يزيدون في الحديث لفظة « ثلاث » ولا أصل لها في الحديث ٠‏ بل هي 
مفسدة للمعنى أيضاً . فإن النساء والطيب من الدنيا . وقرة العين في الصلاة ليست في الدنيا . 
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رسول الله عل فقال : أحسئها الفأل . ولا تَرْدُ مسلماً . فإذا رأى أحدكم ما يكره 
فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت . ولا يدفع السيئات إلا أنت . ولا حول ولا 
قوة إلا بك »29 


قوله : « ولأبي داود بسند صحيح عن تون عافيه قال 4 كرت الطيره 
عند رسول الله وَكَكّ فقال : أحسنها الفأل . ولا ترد مسلا . فإذا رأى أحدكم ما يكره 
فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت . ولا يدفع السيئات إلا أنت . ولا حول ولا قوة 
إلا بك » . 


قوله : « عن عقبة بن عامر » هكذا وقع فى نسخ التوحيد . وصوابه : عن عروة ٠‏ 
بن عامر. كذا أخرجه أحمد وأبوداود وغيرهما . وهو مكي اختلف فى نسبه , فقال أحمد : عن 
عروة بن عامر القرشى . وقال غيره : الجهني . واختلف فى صحبته . فقال الماوردي : له 
صحبة . وذكره ايسان و قات الها عن م ولال لازي اموي اد بقوع . 

قوله : « فقال أحسنها الفأل » قد تقدم أن النبي كيلك كان يعجبه الفأل . 


وروى الترمدى وطيتحة عق فى رضي الله عنه « أن الببي 95 كان إذا 
خرج لحاجته يحب أن بسمع 5 نجيح 5 0 : 

وروى بو داود عن بريدة « أن النبي لل كان لا يتطير من شيء وكان اذا 
ا ا أعيدية فرع يوان كن اعد رقن كراهن ذلله ةن 
وجهه » وإسناده 000 . وهدا فيه استعمال الفأل . 


)١(‏ رواه أبو داود رقم ( 5914 ) في الطب . باب في الطيرة . واسناده ضعيف . وعروة بن عامر , قال 
الحافظ : مختلف فى صحبته . 

( ؟ ) رواه الترمذى رقم ( ١1١1‏ ) في السير . ٠‏ باب ما جاء في الطيرة و لت 

( " ) رواه أبوداود رقم ( "٠‏ )في الطب ٠‏ باب في الطيرة وساف عمد اووزاء أيضاً أحمد في « المسند » 
١م‏ و5١٠3‏ و9١"‏ ولا" . 


إأظ 9 


قال ابن القيم : أخبر يَكَيَِدّ أن الفأل من الطيرة وهو خيرها . فأبطل الطيرة 
وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها . ففصل بين الفأل والطيرة ؛ لما بينهما من الامتياز 
والتضاد . ونفع أحده] ٠‏ ومضرة الآخر . ونظير هذا : منعه من الرقى. بالشرك . وإذنه في 
الرقية إذا لم يكن فيها شرك . لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة . 


قوله : « ولا ترد مسلم] » قال الطيبي : تعريض بأن الكافر بخلافه . 


قوله : « اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت » أى لا 
تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع الكرووفاك ميل انث وحدك لا شريك لك الدى تأتي 
بالمسنات » وتدفع السيئات . و« الحسنات.» هنا النعم . و« السيئات» المصائب . 
عِنْدِكَ قل كل مِن عِنْدِ الله فا جِرلاءِ القوم لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَديناً* مَا أَصَابَكَ مِن 
حَسَنَةٍ فين الله وُمَا أصَابَكَ مِن سَيْتَةٍ فون نَفسيك * [النساء : 74 - 4/!] ففيه نفي تعليق 
القلب بغير الله في جلب نفع أودفع ضر ء وهذا هو التوحيد . وهو دعاء مناسب لمن وقع في 
قلبه شيء من الطيرة » وتصر يح بأنها لا تجلب نفعاً ولا تدفع ضرأ . ويعد من اعتقدها 
ابيا درا 


قوله 00 ولا حول وله فوة إلا بك » استعانة بالله تعاال على فعل التوكل » وعدم 
الالتفات إلى الطيرة ؛لتي قد تكون سبباً لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها . وذلك الدعاء إنما 
يصدر عن حقيقة التوكل الذى هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات . 


و« الحول لعفل والانتقال من حال إلى حال . و« القوة » على ذلك بالله 
وحده لا شريك له . ففيه : التبرى من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته 
وهذا هو التوحيد في الربوبية . وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى 


. * + 


بجميع أنواع العبادة . وهو توحيد القصد والإرادة . وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله . 


لضن 


وعن ابن مسعود مرفوعا 1 الطيرة شرك الطيرة شرك . وما منا الا ؛ ولكن 
لله يُدْهِبُهِ بالتوكل » رواه أبو داود والترمذي وصححه . وجعل أخره من قول 


ظ قوله : « عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا « الطيرة فرك #الطرة شرك 
وما منأ إلا . ولكن الله يدهبه بالتوكل » رواه أبو داود والترمدى وصححه وجعل آخره من 


قول أبن مسعود » . 


ورواه ابن ماجدوابن حبان . (١)ولفظ‏ أبي داوده الطيرة شرك .الطيرة شرك » 
الطيرة شرك . ثلاثا » وهذا صر يح في تحريم الطيرة , وأنها من الشرك ؛ لما فيها من تعلق 
القلب على غير الله تعاللى . 


قال ابن حمدان : تكره الطيرة . وكذا قال غيره من أصحاب أحمد . 


قال ابن 3 : والأولل القطع بتحريمها لأنما شرك . وكيف يكون اغرود 
5 الكراهية الاصطلاحية 0 


قال في « شرح السنن » : وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون 
أن الطيرة تجلب هم نفعا أو تدفع عكهب. را ادا عملواأ عوجبها ٠‏ فكأنهم اشركوا مع الله 
تال 


١ (‏ ) رواه أو داود رقم ( 9٠١‏ ) في الطب . باب في الطيرة . والترمذي رقم ( ١1١5‏ ) في السير . باب ما 
جاء في الطيرة . وقال هذا حديث حسن صحيح وهو كما قال . ورواه ابن حبان ( /1 2 )« موارد » واين 
ماجه رقم ( 618" ) . قال الحافظ في « الفتح » 181/٠١‏ : « وما منا إلا » من كلام ابن مسعود رضي الله 
عنه أدرج في الخبر . وقد بينه سليان رت شيخ البخارى فيا حكاه الترمذي عن البخاري عنه . 
قال الحافظ : وإنما جعل ذلك شركاً لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعاً أو يدفع ضرا فكأنهم أشركوا مع الله 
تعالى . ظ 
وقوله : ولكن الله يذهبه بالتوكل . اشارة إلى أن من وقع له ذلك ٠‏ فسلم لله ولم يعبأ بالطيرة أنه لا يؤاخذ با 
عرض له من ذلك . ظ 


ان 


قوله : « وما منا إلا » قال أبو القاسم الأصبهاني . والمنذرى : فى الحديث 
إضار . التقدير: وما منا إلا وقد وقع فى قلبه شىء من ذلك . ١‏ ه . 

وقال الخلخالى : حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة . وهذا من أدب 2 
٠‏ الكلام . < 0 
قوله : « ولكن الله يذهبه بالتوكل » أي لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع 
ودفع الضر , أذهيه الله عنا بتوكلنا عليه وحده . ظ 


قوله : « وجعل آخره من قول ابن مسعود » قال ابن القيم : وهو من الصواب ؛ 
فإن الطيرة نوع من الشرك . 


لما 


ولأحجمد من حديث ابن عمر و :« مَنْ رَدّته الطيرَة عن حاجته فقد أشرك 5 
قالوا : فها كفارة ذلك ؟ قال : أن تقول : اللهم لا خيرَ إلا خيرك . ولا طَيِرَ إلا طيرك 
ولا إله غيرك » . 


قال : ولأحمد من حديث ابن عمروه من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك . 

قالوا : فما كفارة ذلك ؟ قال : أن تقول : اللهم لا خير إلا خيرك . ولا طير إلا طيرك , 
ولا إله غيرك » . ظ 

هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وفي 
إسناده ابن طيعة وبقية رجاله ا 

قوله : « من حديث ابن عمرو» هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل 
' السهمي أبومحمد : وقيل : أبو عبد الرحمن . أحد السابقين المكثرين من الصحابة . وأحد 
العبادلة الفقهاء . مات فى ذى الحجة ليالى الحرة ‏ على الأصح ‏ بالطائف - 


1١ )ْ‏ )رياه أحمد فى « المسند » 3٠2١/7‏ , وذكره الطيثمي فى « مجمع الزوائد » ٠١6/60‏ من حديث عبد الله بن 


عمرو بن العاص رضي الله عنههما ٠‏ وقال : رواه أحمد والطبراني » وفي سنده ابن طيعة وهو ضعيف . وباقي 
رجاله ثقات . 


0 


قوله : « من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك » وذلك أن الطيرة هي التشاؤم 
بالثيء المرئي أو المسموع , فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التى عزم عليها , كإرادة 
السفر ونحوه , فمنعه عبا أراده وسعى فيه ما رأى وما سمع تشاؤما . فقد دخل في الشرك . 
كا تقدم . فلم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه . فيكون للشيطان منه نصيب . 

قوله : « فما كفارة ذلك ؟ » إلى آخره . فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه 
ولم يلتفت إليه . كفر الله عنه ما وقع فى قلبه ابتداءً ؛ لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن 
للاعتاد على الله وحده . والاعراض عما سواه . 

وتضمن الحديث : أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى فى طريقه . وأما من لم 
يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان فى ذلك . فقد يعاقب بالوقوع فما يكره ؛ لأنه 
أعرض عن واجب الاإيمان بالله . وأن الخير كله بيده . فهو الذى يجلبه لعبده بمشيئته 
وإرادته . وهو الذى يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه . قلا خير إلا منه . وهو 
الذى يدفع الشر عن عبده . فما أصابه من ذلك فبذنيه . كما قال تعالى : #ما أَصَابَكَ مِن 
خية فين اند ينا اضائك فوع سكة فزق فيلك 18 [القناء 1/5 

وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه « إنما الطيرة ما أمضاك أو 


رَدّكَ »230 , 


قوله : « وله من حديث الفضل بن عباس « إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك » . 

هذا الحديث عند الامام أحمد من حديث الفضل بن عباس قال : « خرجت مع 
رسول الله يَكلَةٌ يوما . فبّرح ظبي . فال في شقه فاحتضنته . فقلت : يا رسول الله » 
تطيرت فقال : إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك » وفى إسناده انقطاع . أى بين مسلمة روايه 
وبين الفضل وهو الفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي كَينْةٌ . قال ابن 


. وفي سنده ضعف وانقطاع‎ 7١1/١ » رواه أحمد في « المسند‎ )١( 


رخض 


معين : قتل يوم اليرموك . وقال غيره : قتل يوم مرج الصفر سنة ثلاث عشرة وهو ابن 
اثنتين وعشر بن سنة . وقال أ بو داود : قتل بدمشق . كان عليه درع رسول الله لد 1 

قوله : « إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك » هذا حد الطيرة المنهي عنها : أنها ما 
يحمل الانسان على المضي فما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك . وأما الفأل الذى كان يحبه 
النبي وَكةْ ففيه نوع بشارة , فيسرٌ به العبد ولا يعتمد عليه ؛ بخلاف ما يمضيه أو يرده ؛ 
فإن للقلب عليه نوع اعتاد . فافهم الفرق ٠‏ وللّه أعلم . 


د 26 


فيه مسائل:: 

الأولى : التنبيه على قوله : #ألاً إِنَا طَائْرهُم عِنْدَ الله مع قوله : « طَائركم 
مَعَكُم» . 

الثانية : نفي العدوى .. 

الثالثة : نفي الطيرة . 

الرابعة : نفى المامة . 

الخامسة : نفى الصفر. - 

السادسة : أن الفال ليس من ذلك . بل مستحب . 

السابعة : تفسير الفال . 

الثامنة : أن الواقعَ في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر . بل يُذَهِبُه الله 
بالتوكل . 

0 التاسعة : ذكرما يقول مَنْ وجده . 
العاشرة : التصر يح بأن الطيرة شرك . 
الخادنة#عقيرة»تفسير القليزة الذمومة 


لف 


باب ما جاء فى التنجيم 


قوله « باب ما جاء في التنجيم » 
قال شيخ الإسلام رمه الله : التنجيم : هو الاستدلال بالأحوال الفلكية ' على 
الحوادث الارضية . 


وقال الخطابي : علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيه د 
الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان . كأوقات هبوب الرياح ومجيء الطر. 
وتغير الأسعار »وما 5 معناها من الأمورالتي برعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في 
مجاريها ٠‏ واجتاعها وافتراقها . يدّعون أن لها تأثيرا في السفليات . وهذا منهم 9 على 
الفي راط لفاك قدا ابن لز ال د » ولا يعلم الغيب سواه . 


قال البخاري في « صحيحه » : قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث 
زينة للسماء . ورجوما للشياطين . وعلامات بِيُتدئ بها . فمن تأول فيها غير ذلك 
أخطأ وأضاع نصيبه . وكلف ما لا عِلْمَ له به » اتتهى . 

وكره قتادة : تعلم منازل القمر. ولم يرخص 5-0 اذكه حرب 
عنهما ميك كبو درابيار , 


قوله : « قال البخارى فى « صحيحه » : قال قتادة : يخلق الله هذه الليم 


لثلاث : زينة للسماء روما للشياطين . وعلامات يبتدى بها . فمن تأول فيها غير ذلك 
أخطا وأما نصيبه ٠‏ وتكلف ما لا علم له به » . 


)0 ء ٠‏ ظ 
هدأ الأثر علقهالبخارىفي « صحرحه 2 . وأخرجه عبد الرزاق وعيد بن ميد 


١ (‏ ) رواه البخاري 5١١/1‏ معلقاً . قال الحافظ في « الفتح » وصله عبد بن ميد من طريق شيبان عنه . 


لون 


وابن جرير وابن المندر وغيرهم . 


وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة ٠‏ ولفظه قال : « إن جعل الله هذه 
النجوم لثلاث خصال : جعلها زينة للسياء . وجعلها يهتدى بها . وجعلها رجوما للشياطين . 
فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه . وأخطأ حظه . وأضاع نصيبه . وتكلف ما لا 
علم له به . وإن ناساً جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة : من أعرس بنجم 
416 كان كذا وكذ| #ترفك ساف فم فد وكذا كان كذا وكذا . ولعمرى ما من نجم 
إلا يولد به الأحمر والأسود . والطويل والقصير . والحسن والدميم . وما علم هذه النجوم 
وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا القت :لدان أحداً علم الغيب لعلمه ادم الذي 
خلقه اس ندرا باحق ل ولتتكه وعله اناه كل قو م التو 


فتأمل ما أنكره هذا الإمام بما حدث من المنكرات في عصر التابعين . وما زال الشر 
يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار. وعمت به البلوى في جميع 
الأمصار. فمقل ومستكثر. ايد وعظمت المصيبة به في الدين . فإنا 
لله ونا إليه راجعون . 

قوله : : وخلق الله هذه النجوم لغلاث» قال تعالى :وَلقَد زَينا السّمّاء الدنا 0 
وَجْمَلنَاهَا رونا | لشّاطين »* [الملك: /ا>"] وقال تعالى : «وعلاماتٍ باجم هُمْ 
مَتَدُون» [النئحل: .]١5‏ 

وفيه : إشارة إلى أن النجوم في السماء ء الدنيا وكا وو انز امووية عق ابن مجعو 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَل : : وأما السماء الدنيا: : فإن الله خاقها من دخان 
وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً» وزينها بمصابيح» وجعلها رجوماً للشياطين» وحفظاً من 
كل شيطان رجيم» . 


قوله: «وعلامات») أي حلا لان على الجهات «متدى مهأ) أي ييتدي بها الناس في 
ذلك . ىا قال تعالى 00 جَعَلَ لَكُمُ النجوم م لتهتدوا مب ف ظلّمات البروَالبَحر» 


نض 


[الأنعام : /91] أي لتعرفوا مها جهة قصدكم, وليس المراد أنه ييتدى بها في علم الغيبء كما 
يعتقده المنجمون. وقد تقدم وجه بطلانه. وأنه لا حقيقة له ى] قال قتادة : «فمن تأول فيها 
غير ذلك» أي : زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث فقد أخطأ. حيث زعم 
شيا ها انركه انق جه دك سلطا وأضاع نصيبه من كل خير؛ لأنه شغل نفسه بما يضره ولا 


يما 


٠‏ فإن قيل : المنجم ة قل يصدق: قيل : صدقه كصدق الكاهن. يصدق في كلمة 
ويكذب في مائة. وصدقه ليس عن علمء بل قد يوافق قدراء فيكره نه فق حون 


جو 


صذقه . 


يعن ابن عاس رصي تعنم ل قو «وألقى في الأْض رواسى ا اتيم 
ا وَسْبلاً لَعَلْكُم تمنَدُون * وَعَلامَاتَ»ي [النحل : 6 .]١15١‏ 


فقوله : لِوَعَلامَاتِ معطوف غل ما تقدم ما ذكره في الأرض : ثم استأنف فقال : 
«وبالنجم هم يبتدون» ذكره ابن جرير عن ابن عباس بعناه. 


وقد جاءت الأحاديث عن النبي كَل بإبطال علم التنجيم. كقوله: «من اقتبس 
شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد)() , 


- ع 5 ع ع ظ 
وعن رجاء بن حيوة: أن النبي كيه قال : «إن ما أخاف على أمتي : التصديق 


بالنجوم , والتكذيب بالقدر. وحيف الأئمة» 30 عبل بن ا 


ظ ع 2 ع 0 2 2 ا 
وحن أبي حجن مرفوعا «أخاف على امي ثلاثا: حيف الأئمة. وإيمانا بالنجوم . 
وكدنا بالقدر» رواه ابن عساكر. وسحسية السيوط 0 


١‏ ) نقدم تخريجه 0 3-57 وقيو تفن وت صحيح »:روأه أعورن. و بو ذاود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله 
( 5 ) وهو مرسل . ولكن يشهد له الحديث الذي بعده . فهو به حسن . 
( " ) وهو حديث صحيح . 


خض 


وعن أنس رضي الله عنه مرفوعاً «أخاف على أمتى بعدي غصاتن: تكديا بالقدر 
وإعاناً بالنجوم) رواه أبو يعل وابن عدي والخطاب في كتاب ارم وحسلهة السيوطي 
00 


والأحاديث فْ ذم التنجيم والتحذير منه كشيرة : 


قوله : «وكره قتادة تعلم منازل القمر. ولم يرخص ابن عيينة فيه . ذكره حرب عنهما . 
ورخص 2 تعلم المنازل أحمد وإسحاق ١‏ 


قال الخطابي : أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به 
الزوال» 0 : فإنه غير داخجل فيم| خجى عنه . وذلك أن معرفة رصد الظل 
ليس شيعا أكثر من أن الظل ما دام متناقصاً. فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من 
الأفق الشرقي ‏ وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء ء نحو الأفق الغربي» 
وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة» إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من 
الآلاكة الى سس الناظر فيها عن مراعاة مدل ودرا لقف 


وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة : فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة من 
الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم مباء وصدقهم فيم| أخبروا به عنهاء 
مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة» ويشاهدها على حال الغيبة عنباء فكان إدراكهم الدلالة 
منها بالمعاينة,» وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم» ولا 
مقصرين في معرفتهم . انتهى ظ [ 

وروى ابن المنذر عن مجاهد «أنه كان لا يرى بأساً أن يتعلم الرجل منازل القمر» . 


وروي عن إبراهيم «أنه كان لا يرى بأسأ أن يتعلم الرجل من النجوم ما هتدي به)» . 


0 


قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه التسيير لا علم التأثير» فإنه باطل محرم» قليله 
وكثيره. وأما علم التسيير فيتعلم ما يحتاج اليه من الاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند 
امهو 
ظ قوله : «ذكره حرب عنب)) هو الإمام المإافظط ا حرية بن إسماعل اوعد الكزمان 
الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد. روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين 
وغيرهم . وله كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره. مات سنة ثمانين ومائتين 

وأما إسحاق: فهو ابن إبراهيم بن مخلد أبو أيوب الحنظلي النيسابوري, الإمام 
المعروف بابن راهويه. روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم . قال أحمد: 
إسحاق عندنا إمام من ائمة المسسلمين:..وزوى عله احد والبخاري ومسلم وأبو داود 
وغيرهم . لابقا عن أحمد. مات سنة تسع وثلاثين ومائتين. 


وعن أبي موسى قال : قال رسول الله عليه : « ثلاثة لا يدخلون الجنة : 
مدن الخمر » ومصدق بالسحر, وقاطع الرحم ( 3 أحمد وابن حبان ف 
« صحيحه »2 . 

قال : « وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميلد : « ثلاثة لا 
يدخلون الجنة : مدمن الخمر, وقاطع الرحم » ومصدق بالسحر » روآه اليك وابن حبان 


فى 7 صحيحه » . 


هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال: صحيح . وأقره الذهبي . وتهامه : 
«ومن مات وهو يدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة: نهر يجري من فروج المومسات . 
يؤذي أهل النار ريح فروجهن». ظ 


اه أحمد في « المسند » 949/4 واء بن حبان ( ١١8٠‏ )و( 0١‏ )« موارد » في الأشربة . باب في حد 
من الخمر . والحاكم في « المستدرك » ١85/8‏ في الأشربة ٠‏ باب ذكر ثلاثة لا يدخلون الجنة وصححه 


4 


قوله : « وعن أبي موسى » هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار- بفتح 
المهملة وتشديد الضاد ‏ أبى موسى الأشعرى . صحابي جليل . مات سنة خمسين . 
< قوله : « ثلاثة لا يدخلون الجنة » هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف 
تأويلها . وقالوا : أَمِرّوها كما جاءت ٠‏ ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا 
علم . 

وأحسن ما يقال : إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج من ملة الاسلام 
فإنه يرجع الى مشيئة الله . فإن عذبه فقد استوجب العذاب . وإن غفر له فبفضله وعفوه 
ورحمنة . 

قوله : « مدمن الخمر» أى المداوم على شربها . 

قوله : « وقاطع الرحم » يعني القرابة كما قال تعالى : 9 فَهَل عَسَيْتُم إن ليثم 
أن قوفن الأرض. تتتطترا اكاك 4 اعفد 111 ] الايد 

قرول وتضدى بالسسر» أى مطلنا .ونه القت : لما تقدم من الحديت + 
وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة . 


قال الذهبي في « الكبائر » ويدخل فيه تعلم السيميا وعملها , وعقد المرء عن 
زوجته . ومحبة الزوج لامرأته » وبغضها وبغضه . وأشباه ذلك بكلمات مجهولة . قال : 
وكثير من الكبائر 5 إلا الأقل ‏ يجهل خلق من الأمة تحريمه . وما بلغه الزجر 
فيه , ولا الوعيد عليه . 

فيه مسائل : 

الأولى : الحكمة فى خلق النجوم . 

الثانية : الرد على من زعم غير ذلك . 

الثالئة : ذكر الخلاف فى تعلم المنازل . 

الرابعة : الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر , ولو عرف أنه باطل . 

ظ 000 ظ 
ا 


باب 
ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 


أى من الوعيد . والمراد : نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء . 


و« الانواء » جمع « لو » وهي از القمر . 


قال او البكادات.: وهي ثمان سن منزلة » ينزل القمر كل ليلة منزلة منها . 
ومنه قوله تعالى : 9# وَالقمَرَ قدَرْنَاهُ مَنَازِلَ # [ يس : 39 ] يسقط في الغرب كل ثلاث 
عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر. وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق ٠‏ 
فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة . وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع 
رقيبها يكون مطر , وينسبونه إليها . ويقولون : « مطرنا بنوء كذا وكذا » وإنما سمي تو ؛ 
لأنه إذا .سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق . أى نهض وطلع . 


وقول الله تعالى : #وَتَجِعَلونَ ر زقكم أَنَكمْ تُكَذَبُونَ * [الواقعة : 81] . 


قال : « وقوله تعالى : ا وَتجِعَلُون رقكم أَنْكمْ تُكَذَيُونَ © روى الإمام أحمد 
والترمذى ‏ وحسنه ‏ وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في « المختارة » عن علي 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عد : ١‏ ف لون رلك # يقول : شكركم 
الى تكديون رازن« مطركا ينود كذا وكذا »زنج كذا وكذا +207 هذا اول :ها 
فسرت به الآية . وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني 
وغيرهم ٠‏ وهو قول جمهور المفسرين ٠‏ وبه يظهر وجه استدلال المصنف رحمه الله 
الى 


١ (‏ ) رواه أحمد ف « المسند » 8/١‏ و84١٠‏ و١١1١‏ والترمذنى "1595١-(‏ ) في التفسير . تقر تسر اشورة 
الواقعة » ورواه اها ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري 1 


بض 


50 وعنب !انع ا لون سفظل كو مق ب" تررق التي ب 
حيادك» التكد ييه بد ديعت القران م 
ظ قال لحني « تجعازة حطاك: رنضينكة من الثران انكو كد يوق مال واخمز 
عية الا كوننحظه من القران: إلا التكديج: 
بالنجوم . والنياحة ». وقال : النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران . ودرع من جرب» رواه مسلم”2 . 
قوله : وعن أبي مالك الأشعري رضي اللة عنه : ان رسول الله علي 0 الخ . 


وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله كك قال : «أربع في أمتي 


« أبومالك » اسمه الحارث بن الحارث الشامي . صحابي تفرد عنه بالرواية أبو 
سلام . وفي الصحابة أبو مالك الأشعرى اثنان غير هذا" . 
قوله « أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن » ستفعلها هذه الأمة إما مع 
العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك . مع كونها من أعمال الجاهلية المذمومة المكروهة 
المحرمة . والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث . سموا بذلك لفرط جهلهم ٠‏ وكل ما 
بخالف ما جاء به الرسول عَكلِدِ فهو جاهلية , فقد خالفهم رسول الله وَلكِيٌُ في كثير من 
أمورهم أو أكثرها . وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة . ولشيخنا رحمه الله مصنف ‏ 
لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله يَتََِهٌ فيه أهل الجاهلية . بلغ مائة وعشرين مسألة . 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : أخبر أن بعض آمر الجاهلية لا يتركه الناس 
كلهم ذماً لمن لم يتركه . وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم 


. رواه مسلم ( 48# ) في الجنائزء باب التشديد في النياحة . من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله‎ )١( 
ل‎ 
(؟) قال الحافظ في « أمالي الأذكار» : التحقيق أن أبا مالك الأشعري ثلاثة . الحارث بن الحارث وكعب بن‎ 
, عاصم وهما مشهوران باسمهما . والثالث هو المختلف في اسمه . وأكثر ما يرد في الروايات بكنيته‎ 
. أقول : وراوى هذا الحديث هو الأخير المشهور بكنيته‎ 


عض 


في دين الاسلام . وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها , ومعلوم 
أن إضافتها الى الجاهلية خرج مخرج الذم . وهذا كقوله تعالى : 9 ولا تَبرَجْنَ تبرج 
تاماه الأولى * [ الأحزاب : 1" ] فان ذلك نيا للتبرج بذعا لان العاهلة 
الأولى . وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة . 
قوله : «الفخر بالأحساب» أي التعاظم على الناس بالآباء ومآئرهمء وذلك جهل 

ل ل ل ا : لإ أكرمَكُمْ عند لله نماك 4 [الحجرات : ظ 
17 ] وقال تعالى وما أمْوالكُم ولا أؤلاكم بَالِْي : ربكم عِندنا زُلقَى إلا مَنْ آمَنَ وَعَمِل 
صَالكا وليك ف جَرَاءُ الضعْفٍ يما عَمِلُوا وهم في العْرفَات آمنونَ» [سبأ: /ا]. 

ولأبي ذاوذ ع3 أبي هري تتزفوغا 7و إن انه فد ادهين ضنكه عبيه 5 
وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تفي : أو فااجر شقي ١‏ الناس بنو آدم ١‏ وأدم خلق من تراب ٠‏ 
يعن رجال فنخوهى بأقوام , إنما هم فحم من فحم جهنم , أو ليكوثن أهون على الله من 
الجعلان »” 

قوله : « والطعن فى الأنساب » أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص . 

ولا غَيرَ أبوذر رضي لله عقة رجلا بأسافال: له التبئ مكِيْد : « أعيرّته بأمه ؟ 
انل "ترق نفيك هليه 1 ولق د07 . 

فدل على أن الطعن فى الأنساب من عمل الجاهلية . وأن المسلم قد يكون فيه 
شيء من 5 الخصال المسماة بجاهلية وهودية ونصرانية . ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه . 


قاله شيخ الاسلام رحمه الله . 


١ (‏ ) رواه أبو داود رقم ( 8171 ) في الأدب . باب في التفاخر بالأحساب . ورواه أيضاً بنحوه وأخصر منه 
أحمد في « المسند » 016/7 , والترمذي رقم ( 846٠‏ ) و( 9481 ) في المناقب , باب في فضل الشام 
واليمن . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وهو حديث صحيح . 
(؟) رواه البخاري 0 في الايمان . باب المعاصي من أمر الجاهلية . و ١11/8‏ في العتق . باب قول 
لتب كلد : العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون . ومسلم رقم )١1771(‏ في الإيمان . باب - المملوك 
مها ياكل:. 


اس 


قوله : « والاستسقاء بالنجوم » أى نسبة المطر إلى النوء وهو سقوط النجم . كما. 
أخرج الإمام أحمد وابن جرير عن جابر السوائي قال : سمعت رسول الله 55 يقول ؛ 
0 احافت على 5 ثلاث استشفاء بالنجوم قحف اله ٠‏ وتكذساً بالقدر 0 


فإذا قال قائلهم : مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذاء فلا يخل نا هته اح اله 
تأثيرا في إنزال المطرء فهذا شرك وكفر . وهو الذى يعتقده,أهل الجاهلية . كاعتقادهم أن 
دعاء المبت والغائب يلب هم نفعاً ء أو يدقع عنهم ضرا ء أو أنه يشفع بدعاتهم إياه . 
فهذا هو الشرك الذى بعث الله رسوله يليد بالنهى عنه وقتال من فعله . كما قال تعالى : 
« وَقَاتِلُوهُم حَنّى لا تَكُونَ فِثْنَهُ وَيَكُونَ الدّين كله لَه » [ الأنفال : 54 ] والفتشة 
الشرك . 


وإما أن يقول : مطرنا بنوه كذا مثلاً . لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده . 
ولكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم . والصحيح : أنه يحرم نسبة ذلك 
إلى النجم ولو على طريق المجاز . فقد صرح ابن مفلح في « القروع » , بأنه يحرم قول : 
,) مطرنا بنك كذا » وجزم في « الالإنصاف » بتحريه ولو على طريق المجازء. ولم يدذكر 
خلافاً . وذلك أن القائل لذلك نسب ما هومن فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى 
خلق مسخر ء لا ينفع ولا يضر . ولا قدرة له على شيء فيكون ذلك قر كا امقر واد 
أعلم . 
ظ قوله : « والنياحة » أي رفع الصوت بالندب على الميت لأنها تَسخط بقضاء الله : 
وذلك ينافي الصبر الواجب . وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة . 

قوله : « النائحة إذا لم تتب قبل موتها » فيه : تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب 
وإن عظم , هذا مجمع عليه في الجملة . ويكفر أيضاً بالحسنات الماحية والمصضائب ٠‏ ودعاء 


)١(‏ رواه احمد ه/ 4٠0‏ من حديث جابر .بن سمرة السوائي رضي الله عنه » وهو حديث صحيح » وقد تقدم قبل 
قليل بنحوه من حديث أبي محجن الثقفي رضي الله عنه ص /ا5” . 


يما 


وفي الحديث عن ابن عمر مرفوعا « إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يُمَرْغِرٍ» ظ 
رواه احمد والترمذي وابن ن ماجة وابن. حبان 29 . 

قوله : « تقام يوم القيامة وعليها سر بال من اران ودرع من جرب » قال 
القرطبي : السر بال واحد حد السرابيل . وهي الثياب والقَمُص يس ابي طفن 
ا والخرع ان الالتوصن توه افتفال لكان .ا حادفن اعظطم» 

وروى عن ابن -عباس : إن القطران هو النحاس المذاب . 

وما عن زيد بن خالد رضي الله عنه . قال : « صلى لنا رسول الله علو 
صلاة الصبخ بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل ‏ فلها انصرف أقبل على 
الناس . فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : قال : 
مؤمن بي كافر بالكوكب . وأما من قال : مُطرنا بِنَوْءِ كذا وكذا . فذلك كافر بي 
مؤمن بالكوكب » . 

قال : « وما عن زيد بن خالد . قال : « صلى لنا رسول الله كلد صلاة 
العويس للد عن اترسساء كانس مي اللا قل 'اتصرف أ فل عل الناشن قال 
أتدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : قال : أصبح من عبادى مؤمن 


)١(‏ رواه أحمد رقم )7١76(‏ و(٠0٠18)‏ و(--15) والترمذى )١861١(‏ وابن ماجه (7861غ) وصححه أبن حبان 
)١559(‏ « موارد » والحاكم 501//5 , وله شاهد من حديث ا ذر رضي الله عنه وغيره . وهو حديث 


ال-9 1 . 


وام 


وأما من قال : مُطرنا بِنُو كذا وكذا . فذلك كافر بي . مؤمن بالكوكب » ''' . 
ذلك . وله حمس وثانون سنة . 

قوله : « صلى لنا رسول الله مَكِيٌْ » أى بنا . فاللام بمعنى الباء . قال الحافظ 
وفبه إطلاق ذلك يازا . وإنما الصلاة لله . 

قوله : « بالحديبية » بالمهملة المضمومة وتخفيف يائها وتثقل . 

قوله : « على إثر سماءٍ كانت من الليل » بكسر الهمزة وسكون اللمثلئة. على 
المشسهور . وهو ما يعقب الشيء . 
قوله : « سماء » أى مطر ؛ لأنه ينزل من السحاب . والسماء يطلق على كن ما 
5 ظ 0 ظ 

قوله : « فلا انصرق » أى من صلاته , أي التفت إلى المأمومين .كبا يدل عليه 
قوله « أقبل على الناس » ويحتمل أنه أراد السلام ' ظ 

قوله : « هل تدرون » لفظ استفهام ومعناه التنسة:. 

وفى النسائي « ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة ؟ » وهذا من الأحاديث 


القدسية . وفيه : إلقاء العالم على أصحابه المسألة ليختبرهم. 


قوله : « قالوا الله ورسوله أعلم » شيه ” خسن الادن للمسؤول عما لا يعلم أن 


)١(‏ رواه البخارى ؟//1؟ في فتقة الضكذة ريات 00 الامام الناس إذا سلم . و239/5 و2174 في 
الاستسقاء . باب قول الله تعالى :. #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 و 358/7 في المغازي ٠‏ باب غزوة . 
الحديبية.. ومسلم رقم ( 7١‏ ) في الإيمان ٠‏ باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء من حديث زيد بن خالد 
الجهني رضي الله عنه . 


وين 


قوله : « أصبح من عبادى » الااضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن 
وكافر ‏ كقوله تعالى : «9هُو الذي خَلقكم فيئكم كافِرٌ وَيئكم مِؤْمِنْ © [التغابن : ؟] . 


قوله : « مؤمن بي وكافر » إذا اعتقد أن للنوى تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر. 
لأنه أشرك في الربوبية . والمشرك كافر . وإن لم يعتقد ذلك قهومن الشرك الأصغر ؛ لأنه 
نسبانعمة الله إلى غيره . ولأن الله لم يجعل النوء سبباً لاتزال المطر فيه ٠‏ وإنها فو فضل 


فق اسنو رسي تصيسية إذا كاه ونقزلة إذا شاء. . 


ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على 
سبيل المجاز. وأيضا .+ الباء تحتمل مغاني ٠.وكلها‏ ل تصدق بهذا اللفظ ‏ فليست للسبية 
ولا للاستعانة . لما عرفت من أن هذا باطل . ولا تصدق أيضاً على أنها للمصاحبة ؛ لأن 
المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه . وإنها يجيء المطر في الوقت الذى أراد الله 
جيئه فيه برحمته وحكمته وفضله . فكل معنى تحمل عليه الباء فى هذا اللفظ المنهى عنه 
فاسد . فيظهر على هذا : تحريم هذه اللفظة مطلقاً لفساد المعنى . وقد تقدم القطع بتحريه 
فى كلام صاحب « الفروع » و« الإنصاف » . ظ 

قال المصنف رحمه الله : « وفيه التفطن للإيمان فى هذا الموضع عقن ال انه 
الاخلاص . ظ ظ 

قوله : « فأما من قال : مطرنا بفضل الله و رحمته » فالفضل والرحمة صفتان لله , 
وتنم أذ الل لاض اد عا روسن انعد ل ويه ا بك وراد عن قات 
الذات : كالحياة والعلم . وصفات الأفعال ٠‏ كالرحمة التي رحم بها عباده . كلها صفات لله 
قائمة بذاته . ليست قائمة بغيره . فتفطن لهذا فقد غلط فيه طوائف . ظ 

وفي هذا الحديث : أن نعم الله لا يجوزأن تضاف إلا إليه وحده . وهو الذى يحمد 


فض 


--- عليها, وهذه ال اهل لقرعي 

+ راف انا دن نمطا عوك انماع دنا جنات بد لاق 
قال المصنف رحمه الله « وفيه : التفطن للكفر في هذا لع . 

00 يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر كفر , وطذا قطع بعض العلاء بتحريه . 
إن لم يعتقد تأي ال بانزال كار كوج نين قر الثقن ١‏ لدم نسبتها إلى الذي أن 


ابهاء ونسبتها إلى غيره . كبا سيأتي في قوله تعالى : يعون عْمة الله ثم يكرا 
:[التبعل ا" 


.قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد : وكانت العرب إذا طلع نجم من 
| المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ربح اقلق نفل شيعه إل 
. الظالع. ..ومنهم من ينسبه إلى الغارب ؛ نسبة إيجاد واختراح . ويطلقون ذلك القول المذكور 
في الحديث . فنهى الشارع عن إطلاق ذلك ؛ لثلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم فى 
اتطقهم. اتهى 0 0000 

واه لقيو من يه نفية إقاناه يذل عق أن يفكي كان الاسمقة اند 
كا قال تعالى : #إولين سَألتَهُم من تَزْلَ مِنَ السّاء مَآءٌ فأحيًا به الأَرْض مِن بَعْدِ مَوْتِا 
ليقو الله فل الحمَدُ لله بل أَكترُهُم لا يَْقِلُونَ ‏ [العنكبوت : 11] فدل على أن منهم من 
يعرف ويقر أن الله هو الذي أوجد المطر . وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئا من التأثير . 
+ والترطبي ق مترضحه صرح أن الفرين كلهم يستمدوق ذلك التنهد الذى دكن :فلا 
٠‏ اعتراض عليه بالآية للاحهال المذكور . 


وطما من حديث ابن عباس بمعناه . وفيه : « قال بعضهم : لقد صدق ثوء 
0 5000 ف جع “ايه 6 5 ِ موف ع ع 6 
كذا وكذا . فأنزل الله هذه الآيات : #قلا أقسم بَوَاقِع النُجوم * وإِنّهُ لقسّم لو 
تَعْلمُونَ عَظِيم إِنّهُ لقران كريم * فى. كتاب 0-0 ن * لا هّسَهُ إلا المطهّرون * 


مض 


كبن ١‏ 00 : 76 ؟قم] 08 ظ 


فوله : « ولا من حديث ابن عباش بعناه . وفيه : قال بعضهم : 8 لقد صدق 
نوء كذا وكذاء 0 الله هذه الآبات : 9 فلا قم وق ع النجوم *وَإِنّهُ سم لو يَْلَمُونَ 
عَظِيم” إِنْهُ رآ كريم* في كتَاب مَكَنُونٍ لآ ينه إل امَْهُرون* تَنْرِيلٌ من رب 
الاين بهذا الحَويث لثم مُدَجُِونَ * وَعَْعُونَ رركم نكم تُكَذيُو نَم [الواقعة : ه1-:6] . 


وبلفظه عن ابن عباس قال «١‏ مط اناس على عهد النبي يكل ؛ فقال النبي 
ل : أصبح من الناس شاكر . ومنهم كافر . قالوا : هذه رحمة الله وقال بعضهم : : لقد 
صدق نوء كذا وكذا . قال : فنزلت هذه الآبة # فلا فم باق »0 


القسم ##إنّهُ َقرآنُ سياه اودري فير الكلام : اد 
كا زعمتم في القران أنه سحرء أو كهاثة + بل. هو قران كريم . ظ 


قال ا تور :قال عض أهل الربية + مى قا أ فيس الأ 
كا تقولون . ثم استؤنف القسم بعد . فقيل الحم برا لير 


قال ابن عباس : يعني نجؤم القران ؛ فإنه نزل جملة ليلة القدرمن الجا الملا 


56 بويد يداعي ظ 
(؟) هولمسلم فقط من حديث ابن عا رضي الله عنهما كما تقدم رقم (؟/ا) ومن حديث أبي هريرة رضي الله 


عنه رقم (؟/آ) . 


همض 


:إل لزاه الدتياام نول ترقا ىالتعين رعق قا ابمعاتس هذ اله بومواقدها 
نزوها شيئا بعد شيء . وقال جاهد : مواقع النجوم: مطالعها ومشارقها . واختاره ابن جرير . 

وعلى هذا فتكون المناسبة بينالمقسم بهوالمقسم عليه وهو القران من وجوه : 

أحدها : أن النجوم جعلها الله ليهتدى بها في ظلمات البر والبحر . وآيات القرآن 
يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل . فتلك هداية في الظلمات الحسية . والقران هداية في 
الظلمات المعنوية » فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة . وفي القران من 
الزينة الباطنة . ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين . وفي القران من رجوم شياطين الجن 
والإنس . والنجوم اياته المشهودة العيانية , والقران آياته المتلوة السمعية ؛ مع ما فى مواقعها 
عند الغروب من العبرة والدلالة على اياته القرانية ومواقعها عند النزول . ذكره ابن القيم 
رحمه الله . ظ ْ ظ 

وقوله : ونه لَقَسَمْ لَو تَعْلَمُونَ عَظِيم © قال ابن كثير : أى وإن هذا القسم 
الذي اقمع بيه لسع فظو + لو تعلفو يعظلكه لتطيي القت بد قلي 

وقوله : #إنَّهُ لَقرآنٌ كرِيم * هذا هو المقسم عليه . وهو القرآن . أى إنه وحي اله 
وتنزيله وكلامه . لا كما يقول الكفار : إنه سحر أو كهانة 5 بل هو قران كريم : أى 
عظيم كثير الخير ؛ لأنه كلام الله . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : فوصفه بما يقتضى حسنه وكثرة خيره ومنافعه 
. وجلالته ؛ فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم . وهو من كل شيء أحسنه وأفضله , 
واللّه سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم ووصف به كلامه . ووصف به عرشه . ووصف ‏ 
به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره . ولذلك فسر السلف « الكريم » بالحسن 
قال الأزهرى : الكريم اسم جامع لا يحمد . والله تعالى كريم جميل الفعال . وإنه لقران 
كرف نوب اانه ين الى وزالبياح بوالقلم وا لكيه ٠...‏ 

قوله : #في كتاب مَكنُون © أي في كتاب معظم محفوظ موقر . قاله ابن كثير . 


ا 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : اختلف المفسرون في هذا . فقيل : هو اللوح 
المحفوظ والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة, وهو المذكور فى قوله: صحف 
مكْمة* مرو مُه يوي ستفرة* .كرام ير [عبس : ١‏ - 17] ويدل على أنه 
الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله “فلا يِه إلا لمطَهرُّونَ» فهذا يدل على أنه بأيديهم 
57 ْ 

قوله : «لا يسّهُ إلا المطهَرُونَ © قال ابن عباس رضي الله عنهما :«#لا يَسَنه 
إلا المطَهَرُونَ © قال : الكتاب الذي في السماء ».وفي روايةظ لا يمسه إلا المطهرون » يعنى 
الملائكة . وقال قتادة : لا يمسه عند الله إلا المطهرون . فأما في الدنيا: فإنه يمسه المجوسي 
النجس والمنافق الرجس . واختارهذا القول كثيرون . منهم ابن القيم رحمه الله ورجحه . 

وقال ابن زيد : زعمت قريش أن هذا القران تنزلت به الشياطين . فأخبر الله 
تعالمى أنه لا يمسه إلا المطهرون . كما قال تعالى : وما تتََلْتْ به التسبَاطِينُ “وما يَنْبَفِى لم 
2 0 عن السمع لعرٌ ولو 46 [الشعراء : ]5١23١- 5٠١‏ قال ابن كثير : 
هذا قول جيد . وهو لا يخرج عن القول قبله . وقال البخاري رحمه الله تعالى في 


« صحيحه » فى هذه الآية : « لا يجد طعمه إلا من امن به » . 


قال ابن القيم رحمه الله : هذا من إشارة الآبة وتنبيهها . وهو أنه لا بلتذ به . 
وبقراءته. وفهمه. وتدبره. إلا من بشهد أنه كلام الله تكلم به ا تله على رسوله 
وحيا . لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه . 


الأنة كن ونفناه الطل ظ 
قالوا: والمراد بالقران ها هنا المصحف. واحتجوا على ذلك با رواه مالك فى 
« الموطأ » عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : « إن فى 


8١ 


الكتاب الذى كتبه رسول الله يَنيْهّ لعمرو بن حزم : أن لا يمس القران إلا طاهر »2037 
ظ وقوله :.ف9 تنزيل من رب العالمين 4 قال ابن _ 5000 
العالمين . وليس كا يقولون : إنه سحر أو كهانة أوشعر. بل هوالحق الذى لا مرية فيه , 
لأس بوازاءفد تق “تاشر جو ق تحهذة: 'الكيةاع ]ف كلاه ابلق اكلم يفي 7 
قال ا بن القيم رجمه اه نظيو 9 ولخو التزن ين 4 اسع ذا 
وقوله : # قل تزلَهُ روح القدُس من رَبْكَ باحق » [النحل : ]٠١1‏ هو إثبات علو اله 
تعالى على خلقه . فان النزول والتنزيل الذى تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء 
من أعلى إلى أسفل . ولا يرد عليه قوله : «وَأئْرَلَ لكم يِنَ الأثعام تأي أزواج » 
اعرد كز لأنا فول إن الذي" انا قوق سمواتة..ا ها دزطا لنا بامره:: 
قال |, بن القيم رمه الله : وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه 
لهم وتصرفه فيهم . وحكمة عليهم . وإحسانه إليهم واقامه عليع زان من هذا شارة 
مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سد ٠‏ وبدعهم هملا . ويلتهم 
غيدا .با مرف ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم؟ فمن أقر بأنه رب العالمين. أقر بأن 
القران تتزيلة على رسوله؛ واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء 
به » وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق ٠‏ وإن كانت 
دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس . وتلك إنما تكون لخواص العقلاء . 
قوله : 9 أفبهذا الحديث أنْتّم مُدْمِنُونَ © قال مجاهد.: أتريدون أن تمالئوهم فيه 
وتركنوا إليهم ؟ . 


١ (‏ ) رواه مالك في « الرطا ب /زقفة كناب التران ايه الأ بالوط نل من القران «مرسلا : 
قال ابن عبد البر: وقد روي مسنداً من وجه صالح. وهو كتاب مشهور عند اهل السيرء معروف عند أهل 
العلم معرفة يستغنى بها في شهرتها عن الاسناد . 
أقول : وهو مرسل صحيح الاسناد . وقد روي ورلا عر عن جماعة من الصحابة . فهو حديث صحيح 


حصنا 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ثم وبخهم على وضعهم الادهان فى غير موضعه . 
وأنهم يداهنون فيا حقه أن يصدع به ويعرف به . ويعض عليه بالنواجذ . وتثنى عليه 
الخناصر , وتعقد عليه القلوب والأفئدة . ويحارب ويسالم لأجله . ولا يلتوى عنه يمنة. 
ويسرة , ولا يكون للقلب التفات إلى :غيره . ولا محاكمة إلا إليه . ولا مخاصمة إلا به . ولا 
اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره مولا شفاء إلا به ء فهو روح الوجود . وحياة 
العالم» ومدار السعادة. وقائد الفلاح.وطريق النجاة, 'سببيل الرشاد. ونور البصائر 
ذكف نتيا القالسة ها هذا شا هم ولح يرل للسداهتة وو إقا الول باش بوللسن.. 
والمداهنة إنما تكون في باطل قوى لا تكن إزالته . أو فى حق ضعيف لا تمكن إقامته . 
فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل . فأما الحق الذى قام به 
كل حق فكيف يداهن به ؟ 
قوله : #وَتَجْعلُونَ رفك نكم تكُذبُونَ 4 تقدم الكلام عليها أول الباب . والله 
تعالى أعلم . 


ع د 


نيان 


فيه مسائل : 
الأولى : تفسير اية الواقعة . . 
“الثانية : ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية . 
الثالئة : ذكر الكفر في بعضها . 
الرابعة : أن من الكفر ما لا يخرج من الملة . 
الخامسة : قوله : « أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» بسبب نزول 
النعمة .2 ظ ْ 
السادسة : التفطن للايمان فى هذا الموضع . 
السابعة : التفطن للكفر فى هذا الموضع . 
النامنة : التفطن لقوله : « لقد صدق نوء كذا وكذا » . 
التاسعة : إخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام عنها , لقوله : 
اتدرون ماذا قال ربكم ؟ » . 
العاثشرة : وعيد النائحة . 


د جد 
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باب قول الله تعالى : 


2 د * 0 1 ل 2 وي ير و 5 1 
#ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبوهم كحب الله» [البقرة: ]١526‏ 


00000 
عن 0-0 الله 4# ٠.‏ 

لا كانت محبته سبحانه هي أصل دين الاسلام الذى يدور عليه قطب رحاه . 
فبكالها يكمل . وبنقصها ينقص توحيد الانسان . نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة . 

قوله تعالى : #وَمِنَ النّاس من يَتََخِذُ مِن دُون الل أَنْدَادا» الآية . قال في 
واشرح المنازل »0 + أخبرتعال أن من أحب من .دو الله شيتا كا يحب الله تعالى فهر 
من اتخذ من :دون الله أندادا فهذا ند فى المحبةه لا فى الخلق والرووية .نان ادا مخ 
أهل الأرض لا يثبت هذا الند . بخلاف ند المحبة . فان أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من 
دوق الله أتدادا فى الحب والتعظيم . ثم قال تعالى : 9# وَالَذِينَ اما امد حا الله * وفي 
تقدير الاية قولان : 

أحدهما :والذين آمنوا أشد حباً لله من أصحاباالأنداد لأندادهم والهتهم التي 
يحبونها ويعظمونها من دون الله . 

وروى ابن جرير عن بجاهد فى قوله تعالى م كحب الله # مباهاة 
ومضاهاة للحق بالأنداد وَالَّذِينَ آمَنُوا سد حبًا لله * من الكفار لأوثانهم . ثم روي عن 
ا وتان مساك الشر كو أندادهم ألهتهم التي عبدوا 1 لله يبز كت الذي 
أمنوا الله والذين افكزا يها مسن شنهم المتهد: 

والثاني جنا لديو عقوا | قنك مهدا ل افون ا بالأنداد لله ؛ فإن محبة المؤمنين 
خالقنة وعدا ميهان: الأنداد قد ذهيت: اتدادهي. سيط منهاء والمحبة الخالصة أشد من 


)01( أى : فى « مدارج السالكين » لابن القيم رحمه الله . 


حلانا 


المشتركة . والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى : ف يحبوتيم كحُب الله © فإن فيها 
قولين أيضا . أحدها : يحبونهم كا يحبون الله . فيكون قد أثبت لطم محبة الله . ولكنها محبة 
أشركوا فيها مع الله تعالى أندادهم . والثانى : أن المعنى : يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون 


الله . ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم . 


وكان شيخ الاسلام ابن تيمية رمه الله يرجح القول الأول ويقول : إنما ذموا بان 
شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له . وهذه التسوية 
المدكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم فى النار د يقولون لاطتهم وأندادهم وهي 
حضرة معهم فى العذاب : تاه إن كنا لَفِي ضَلآل مُبِينِ #إِذْ تُسَويكم بِرَبْ العَائِينَ # 
[الشعراء :  9:/‏ 118 ومعلوم انهم ما سّووهم برب العالمين في الخلق والربوبية, وإنما سووهم 
به فى المحبة والتعظيم . 

0 أيضاً هو العدل المذكور فى قوله تعالى : #الحمدٌ لَه الَذِى خَلَقَ السَّمَوات 
ارق نكر لط ناا ترز د لدي لتر رار رن بد لو 716 [الأسافي :]هوه ل 
العبادة التي هي المحبة والتعظيم . ظ ظ 

وقال تعالى :قل إنكنثم عحُِونَ الله فائُوني يكم الله 4 [آل عمران ١‏ ١؟!‏ 
فاده سين ل العم ,قال يفطن . التلتك + دعن :قو عينة “الله واقانرل انه تال 
ذه لع نون كلق رن ال لالشرني لكان 6 هاه لنيز ايل اللعنة رقونها 
وفائدتها , فدليلها وعلامتها : اتباع الرسول يللد . وفائدتها وثمرتها : محبة المرسل لكم . 
فا لم تحصل منكم المتابعة فمحبتكم له غير حاصلة . وحبته لكم منتفية . 

وقال تعالى : طإيَا أيها الَِينَ آمَُوا م يَربَدَ نكم عن دنه فسوْف يَأتِي الله 
بهم يهم وَيبُوتَه أَذِلَةِ عَقْ المينينَ أعرَةِ عَلىْ الكافِرِينَ يحَاهِدُونَ في سَبّيل الله وَل 
كَافُونَ لَوْمَةَ لأَيْ © [المائدة : 05] . ذكر لهم أربع علامات : 

إحداها : أنهم أذلة على المؤمنين . قبل معناه : أرقاء رحماء مشفقين عاطفين 


لين 


عليهم . فلم) ضمن « أذلة » هدا المعنى عد ونيا افق على » قال عطاء رحمه الله : للمؤمنين 
كالولد لوالده وكالعيد لسيده . 


وعلى الكافرين كالأسد على فريسته #أَتْيدَاءُ عَل الكفار رحماء بَبنَهُم # 
[الفتم : 19] . 

العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان . وذلك 
تحقيق دعوى المحبة . ظ 

العلامة الرابعة : أنهم لا تأخذهم ف الله لومة لائم . وهذه علامة صحة المحبة . 

فكل محب أخذ اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة . وقال تعالى : 
ا« انك لذن تدطرة انين إل رق الفقيلة ايان و لعن رهن سامون 
عَذَابَهُ 4 [الاسراء : 01] فذكر المقامات الثلاثة : الحب . وهو ابتغاء القرب إليه . والتوسل 
إليه بالأعمال الصالحة . والرجاء والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء 
الرحمة وخوف العداب 0 

ومن المعلوم قطعا انه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه . وحب قربه تبع لمحبة 
ذاتةيل حينة ذانة اوحيت: ضية: القرت متة ود الحيمة والمعطلة ما هخ ذلك: كله 
ثىء ؛ فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء ., ولا' يقرب من داته شيء مول حب ناكرا 
حياة القلوب, ونعيم الأرواح , وبهجة النفوس, وقرة العيون. وأعلى نعيم الدنيا والآخرة. 
ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة. وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته . فلا 
يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسائه وصفاته . فذكرهم أعظم اثامهم 
وأوزارهم بل يعاقبون من يدكره باساتة وصفاته ونعوت جلاله » ويرمونهم بالأدواء التي 
هم أحق بها وأهلها .. ظ ظ 

وحسب ذى البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمقيت 
والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده'. واللّه المستعان . 

. وقال رحمه الله تعالى أيضاً : لا تحد المحبة بحد أوضح منها . فالحدود لا تزيدها 


ان 


اله كنا + :فحدها رعودها ول" توضت برضت اظهرسن القند إزانا يكل النايون 
أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها . 

وأجمع ما قيل فى ذلك : ما ذكره أبو بكر الكتاني عن الجنيد . 

قل ابو كوه حرك ميالة بق النفنة مك أعنها امتسوق ايان اموس 
فتكلم الشيوخ فيها . وكان الجنيد أصغرهم سنا . فقالوا : هات ما عندك يا عراقي . 
فأطرق رأسه, ودمعت عيناه. ثم قال: عبد ذاهب عن نفسهء متصل بذكر ربه. قائم 
بأداء حقوقه . ناظر إليه بقلبه . أحرق قلبه أنوار هيبته . وصفا شرابه من كأس مودته » 
وانكشف له الحياء من أستار غيبه . فإن تكلم فبالله » وإن نطق فعن الله , وإن تحرك فبأمر 
مايل “>-تشبراك: أله يا تاج العارفين » . 

وذكر ده اتفال :ان الأسيات الخالة للفهية عر + 

أحدها : قراءة القران بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به . 

الثاني : التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض . 

. الثالث : دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال . فنصيبه من 

المحبة على قدر هذا . ظ 

الرابع : إيثار محابه على محابّك عند غلبات الموى . 

الخامس : مطالعة القلب لأسائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه فى رياض هذه المعرفة 
وميادينها . ١‏ 


السابع : قوت اعسيواة:." الكسان' القلب يك ةن 
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الثامن : الخلوة وقت التزول الالمى . وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغقار 
والتوبة . 


التاسع : جالسة المحبين الصادقين . والتقاط أطايب ثمرات كلامهم . ولا تتكلم 
إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام » وعلمت أن فيه مزيداً لحالك ٠‏ ومنفعة لغيرك . 


العاثشر : مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل . 


فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبوب إلى منازل المحبة . ودخلوا على 
الحنب:: 


وقوله : 9# قل إن كان آبَاؤّكم وَأَبتاؤكم وَإِحْوَانُكُم وَأَرْوَاجُكم وَعَشيرتُكم وَأَصوَال 
اقَترَفثُمُوهَا وتجارة 0 كسَادَهَا وَمَشاكن تَرْضَوَّْهًا أَحَبّ إلَيْكم مِن الله وَرَسُوله 
وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فتَريّصوا < حَنَى يأتى الله مره # [التوبة : 15] 

قوله : « وقول الله تعالى : 8 قل إنْ كان أبَاؤّكم وأبتاوّكه جك عشوي ركم . 


جى# خم | صر 


وَأمُوَالَ اقتَرَقتُمهَا ان ون ا صن 0 ا اليك مِنَ ألله ورسوله 
وَجِهَادٍ في سَبيلِه فتَريّصُوا حَنَّى يَأتِي الله بمو وَلله لا يَيْدِى القَومَ الفَاسقِينَ © » . 

امن الله «تبيه: قاد أن توعد.مق: أنحت اهل اله بوع قود رقا ره مدت 
انزهنا 1 أل معضنيا فل فل .نا ارس ال عاذ من الأعمال التي يحبها الله تال 
ويرضاها 0 كاطجرة والجهاد ونحو ذلك . 


قال العاد ابن كثير رحمه الله تعالى : أى إن كانت هذه الأشياء #أَحَب اليكم 
من الله ورسوله وَجهادٍ في سِبِيلِه فَتَرَبّصُا # أى انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه . 
روك الها فد وا بورداود: جدوا لافقا اله من حديث أبي عبد الرحمن ن السلمي عن عطاء 


اك 


الخراساني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلييْكَ يقول : 
« إذا تبايعتم بالعينة . وأخذتم أذناب البقر . ورضيتم بالزرع ٠‏ وتركتم الجهاد . سلط الله 

فلا بد من إيثارما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده . فيحب 
ما يحبه الله , ويبغض ما يبغضه . ويوالي فيه . ويعادى فيه , ويتابع رسوله يِه ىا تقدم ظ 
فى ابية المحنة ونظائرها . 


عن أنس : أن رسول الله كلك قال : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
اليه من ولده ووالده والناس أجمعين 1 أخرجاه : 


قوله : « عن ا رضي الله عه ان وسو ل أله 2 قال : « لا يؤمن اخدكة 
حنن أكون احيا الندامق ولده:ووالده والناين افيض اخرهاة #أئ البشارف ميل 0 

قوله : « لا يؤمن احدك ( أى الإيمان الواجب . والمراد كاله » حتى يكون . 
الرسول أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين . بل ولا يحصل هذا الكمال إلا 
بأن يكون الرسول أحبً إليه من نفسه. كبا في الحديث:.«أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال : يا رسول الله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي . فقال : والذى نفسي 
بيده » حتى أكون أحب إليك من نفسك . فقال له عمر : فإنك الآن أحب إل من نفسي . 
فقال :الأن با عمر »رواه اليخارى 7" : 


)١(‏ رواه ابوداود رقم (؟5471) في اليبوع. باب في النبي عن العينة. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنههاء وهو 

حديث ضحي . ْ 

(5) رواه البخارى 00١‏ ف الإيمان ٠‏ باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان . ومسلم رقم ( غ5غ) 
في الإيمان . باب وجوب محبة رسول الله يَلِْةٌ أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين . من حديث أن 
رضي الله عنه . 


(9) رواه البخارى 2658/١١‏ في الأيمان والنذور . باب كيف كانت بين النبي ككل . 


م٠‎ 


فمن قال : إن المنفي هو الكبال . فإن أراد الكبال الواجب الذي يذم تار 
ويعرض للعقوبة فقد صدق . وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب اهدلوي دن 
كلام الله تعالى ورسوله عي . قاله شيخ الاسلام يده الله : 

فمن ادعى محبة النبي وكيد بدون متابعته وتقديم قوله على قول غيره فقد 
كذب ٠‏ كبا قال تعالى : وَيَقولونَ آمنّا يله وَبالرسُولٍ وَأَطَعنا ثم يَتَوى فريق مِنْهُم من 
بعد ذَلِكَ وما أَولَيِكَ بالمؤينينَ 4 [النور: 27] فنفى الايمان عمن تولى عن طاعة الرسول ' 
كل لحن كلست يكرن هنا بقدووا سداد التعلة ركل سك ليه أن كرن 
مؤمناً . وإن لم يكن مؤمناً الامان المطلق . لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر . أو ولدوا على 
الإسلام والتزموا شرائعه . وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله ٠‏ فهم مسلمون ومعهم إيمان 
حمل . لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئاً . إن أعطاهم الله ذلك : 
وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد . ولو شككوا لشكوا “ولو أمزروا 
بالجهاد لما جاهدوا . إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب . ولا عندهم من قوة 
الحب لله ورسوله ما بقدّمونه على الأهل والمال . فهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا 
الجنة . وإن ابتلوا من يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم . فإن لم ينعم الله عليهم با 
يزيل الريب . وإلا صاروا مرتابين . وانتقلوا إلى نوع من النفاق . انتهى . 

وفي هذا الحديث : أن الأعمال من الايمان . لأن المحبة عمل القلب . 

وفيه : أن محبة الرسول ود واجبة تابعة لمحبة الله لازمة ها . فإنها محبة لله 
ولأجله . تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها . وكل من كان محباً له فإنها 
و اراي ور 00 . وهذه المحبة ليس فيها شىء من 


ل الشرك كالاعتّاد عليه ورجائه فى حصول مرغوب منهء أو دفع مرهوب منه . ومأ كات: 
بسي .لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله . فبهذا 


لذن 


يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله . التي هي من كال التوحيذ . وبين المحبة مع الله 
التي هي محبة الأنداد من دون اله لما يتعلق في قلوب المشركين من الالحية التي لا تجوز 


الا لله وسحذه . 


وما عنه قال : قال رسول الله ليد : « ثلاث من كن فيه وجد مبن حلاوة 
الإهان : أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه ما سواههما . وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله , 
وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه . كما يكره أن يُقذف فى النار» . 


وف رواية : « لا يجد أحد حلاوة الايمان حَتَى » إلى آخره . 


قولف روط اعة ةد اى التشارى ومسل فى ادن برك النه عنفت: قال يسول 
ام و ووو الآفان ان تكون اه ورسراه أعيه الندها 
سواهها . وأن يحب المرء ل يحب إلا لله » وأن.يكره أن بعود في الكفر بعد إذ أنقذه اليه 8 
يكره أن بقدف ْ النار» 3 

١ 


. » وفي رواية « لا يجد أحد حلاوة الايمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا له ... إلخ‎ ١ 


قوله : « ثلاث » أى ثلاث خصال . 

قوله : « من كن فيه » أى وجدت فيه تامة . 

تلق ورك ديق ناا و لجان > تلبلا راونا دهن التي يخي متها لذو 017 
بحصل به من لذة القلب ونعيمه وسر وره وغدائه ٠‏ وطي لىع محسوس يجده أهل اللإيمان في 
قلوبهم . 


١(‏ ) رواه البخاري 01/١‏ 08 في الإهان . باب حلارة الإهان 78/1 في الإيمان . باب من كره أن .يعود 
في الكفر كيا يكره أن يلقى في النار . و11/١18‏ في الإكراه ٠‏ باب من. اختار الضرب «القتل والهواق على 
الكفر . ومسلم رقم ( 29 ) في الايمان ٠‏ باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة,يالإيمان من, عدت أنس 
رضي الله عنه . ظ ظ 


م 


قال السيوطي رحمه الله في « التوشيح » : « وجد حلاوة الإيمان » فيه : استعارة 
تخبيلية . شبه رغبة المؤمن فى الامان بشيء حلو , وأثبت له لازم ذلك الشيء ٠‏ وأضافه إليه . 
وقال النووى : معنى حلاوة الاإيمان : استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق : وإيثار 
ذلك على أغراض الدنيا . ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته . وكذلك الرسول َك 


قال يحيى بن معاذ : حقيقة الحب في الله : أن لا يزيد بالبر . ولا ينقص بالجفاء . 


قوله :4:زا أن .يكو الله ورسوله أحتب إليه نما منواها ».بعتي بالسرى .ما نه 
الإنسان بطبعه . كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها . فتكون « أحب » هنا على بابها . 


وقال الخطابي : المراد بالمحبة هنا : حب الاختيار لا حب الطبع . كذا قال . 


وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله . 
وفى فى ال عاذ ون كيرا الله بكل قلوبكم » فمن علامات محبة الله روه : أن يحب 
ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله . ويؤثر مرضاته على ما سواه . ويسعى في مرضاته ما 
استطاع . ويبعد عما حرمه الله ويكرهه أشد الكراهة . ويتابع رسوله ويمتثل أمره ويترك 
نهيه . كما قال تعالى : من يُطِع الرَسُولَ فد أطاع الله © [النساء : ]8١‏ فمن اثر أمر 
غيره على أمره وخالف ما نهى عنه . فذلك عَلم على عدم محبته لله ورسوله ؛ فإن محبة 
الرسول مق الوان اعجة انه كن احب الوا طاعه احن اليل واطافه دوين قاد 
كبا في اية المحنة ونظائرها . واللّه المستعان . 


قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : أخبر النبي يليد أن هذه الثلاث من كن فيه . 
رحد حلا الكان + لآن جرد الملارة للقى د حت المحية لدء فين أحب قينا واشتهاه إذا 
خضل لسرا فانه تحن الخلذرة واللذة :والنتووى بذلكةءواللذة ام عسل عنيه اذزاك 
الملائم الذى هو المحبوب أوالمشتهى . 

قال : فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة: والفرح تتبع كال محبة العبد لله . وذلك 
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فاكنة امورو كه دنه المحبة » وتفريغها . ودفع ضدها . فتكميلها : أن يكون الله 
وان ا ا ا الي رار اليا بل 
لا بد أن نكوق الله ووولة ايه الها سواههما . 

قلت : ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته . فإنه يحب من عبده أن يطيعه . 


59-56 مأ بحبه محبوبه ولا بد . 
[ ومن لوازم محبة الله ايها : محبة أهل طاعته . كمحبة أنبيائه ورسله 5 
من عباده . فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان . كما في حديث ابن عباس 
ا ا" ظ ظ ظ 
قال : وتفريغها : أن يحب المرء لا يحبه إلا لله . قال : ودفع ضدها : أن يكره ضد 
الايمان كما يكره أن يقذف فى النار . 
قوله : « أحب إليه مما سواهما » فيه جمع ضمير الله تعالى وضمير رسوله ِل وفيه 
قولان . 2 ظ 
أحدها : أنه ثنى الضمير هنا إيماء :د أن المعتبر هو المجموع المركب من 
المحبتين .لا كل واحدة, فإنها وحدها لاغية. وأمر بالافراد فيحديث الخطيب'1!إشعاراً بأن 
كل واحد من العصيانين مستقل بإلزام الغواية . إذ العطف فى تقدير التكرير . والأصل 
استقلال كل من المعطوفين في الحكم . 

الثاني : حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى . وهذا على الجواز . 

وجواب ثالث : وهو أن هذا ورد على الأصل . وحديث الخطيب ناقل فيكون 
أرجح . ظ ظ 

قوله : « كما يكره أن يقذف في النار» أي يستوي عنده الأمران .. وفيه : رد على 


)١(‏ كما فى حديث عدى بن حاتم رضي الله عنه أن رجلاً خطب عند النبي يَلكِيدِ فقال : من يطع الله ورسوله 
فقد رشد . ومن يعصهما فقد غوى ؛ فقال رسول الله علي : « بئس الخطيب أنت . قل : ومن يعص الله 
و فنيولة 2( . رواه مسلم رقم )4810١(‏ فى الجمعة 0 باب تخقيف. الصلاة والخطية وأب و ذاوود رقم )٠١99(‏ 
في الجمعة . باب الرجل يخطب على قوس . 
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الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص فى حقه مطلقاً ٠‏ وإن تأب منه . 
والفترانيية اد إن ل نكن بكب كان القعبا وان الات قلات رودا كان 

المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفارا . 

فهداهم الله إلى الاسلام . والاسلام يمحوما قبله وكذلك الهجرة . كبا صح الحديث بذلك . . 


فلك ابو ل ووانة بو انعد احن هده الزواية اخرينيا البشارى. ف الأديث فق 
« صحيحه » . ولفظها « لا يجد أحد حلاوة الايمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله » وحتى 
أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه . وحتى يكون 
الله ورسوله أحب إليه ما سواههما 0ك ظ 

وفك تدم أن العكة هنا عا ع هبه الزفن يدق اللندة بز لتيسنة بوالسترز ور 
والاجلال واطيبة ولوازم ذلك . قال الشاعر : 
أهابك إجلالاً. وما بك قدرة علي. ولكن ملءٌ عين حبيبها 

وعن ابن عباس : رضي الله عنهما : قال : « مّن أحب ف الله . وأبغض في 
الله. ووالى ف الله. وعادئ فى الله. فانما ثئال ولاية الله بذلك. ولن يحجد عبد طعم 
الايهان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك . وقد صارت عامة مؤاخاة 
الناس على أمر الدنيا . وذلك لا بجدي على أهله شيئا » رواه ابن جرير( . 

قوله : « وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « من أحب في الله ٠‏ وأبغض في 
الله ٠‏ ووالى فى الله . وعادى فى الله . فإِنما تنال ولاية الله بذلك . ولن يحجد عبد طعم 


(١)رواه‏ البخاري "87/٠١‏ في الأدب . باب الحب في الله . من حديث أنس رضي الله عنه . ظ 

( ؟ ) رواه أحمد في « المسند » 27/7 من حديث عمرو بن الجموح رضي الله عنه , بلفظ « لا يحق للعبد حخق 
صريح الإيمان حتى يحب لله تعالى ويبغض لله تعالى . فإذا أحب لله » وأبغض لله فقد استحق الولاء من 
لله ... » واسناده ضعيف وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » 84/١‏ من حديث عمرو بن الحمق رضي الله 
عنه . بلفظ « لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله » ويبغض لله . فإذا أحب لله وأبغض لله » فقد 


استحق الولاية ... » وقال : رواه الطبراني فى « الكبير » وفيه رشدين بن سعد . وهو ضعيف . 


امل 


الايمان وق كترةصلاتة وصوه وحتى يكون كلاه وقد تارك رعامة اناق الناس 
على أمر الدنيا وذلك لا يجرى على أهله شيئاً » رواه ابن جرير» 

وأخرج ابن أبي 5 وابن 5 حاتم الجملة الأولى منه فقط . 
ا « من أحب في الله » أى أحب أهل الإيمان اله وطاعته من أجل ذلك . 
قوله : « وأبغض ف الله » أى أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته 
لأجل ما فعلوه مما بسخط الله وإن كانوا أقرب الناس إليه . كبا قال تعالى : «9لا تح وما 
0 الله وَاليوُم الآخِر دون 0( وَرَسُولهُ # الآية. [المجادلة : 1715 .22 

قوله : « ووالى فى الله » هذا والذى قبله من لوازم حبة العبد لله تعالى » فمن 
حب تنهال اكب ته يدنوزالك ادلباءه . وعادى أهل معصيته وأبغضهم . وجاهد أعداءه 
ونصر أنصاره . وكلما قويت محبة العبد لله فى قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها . 
وبكاها يكمل توحيد العبد ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه ؛ فمقل 
ومستكثر ومحروم . 

قوله : « فإنما تنال ولاية الله بذلك » 5 توليه لعبده . و« ولاية » بفتح الواو لا 
غير : أى الأخوة والمحبة والنصرة ٠‏ وبالكس الإمارة »والمراد :هنا الأول . 

ولأحمد والطبراني عن النبي كله قال : « لا يحد العبد صر يح الإيمان حتى يحب 
لله وسبغض ده . فإذا أحب لله وأبغض لله . فقد استحق الولاية لله » . 


وفى حديث آخر « أوثق عرى الايمان الحب فى الله والبغض في الله عز وجل » 
رواه الطبراني 200 , ظ 


قوله : « ولن يحد عبد طعم الايمان » إلى اخره : أي لا يحصل له ذوق الاإيمان 


١ (‏ )رواه الطبراني في « الكبير » من حديث ابن عباس رطي الله عنهما . وهو حديث حسن . 
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ولدته وسر وره وإن كثرت صلاته وصومه . حتى يكون كذلك . أى حتى يحب فى الله . 


3 


استكمل الإيمان («( روآه اوكا 0 : 


قوله : « وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا . وذلك لا يجدى على 
أهله شيئا » أي لا ينفعهم بل يضرهم . كما قال تعالى : ا الأَخِلا بيذ بَعْضُهُم لبَعْضٍ 
عَدُوُ إل المتّقِينَ * [ غرفت 117] :فاإذ1 كانض البروى قن عمسف امد اق ترس انق غناك 
خير القرون, : فما زاد الأمر د لأ إلا شدةء حنى وفعت الموالاة ل الشيرك والبدخ 
والفسوق والعصيان ٠‏ وقد وقع ما أخبر به كَلِْبْدٌ بقوله : 2( بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا 
كما بدأ ا 


وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار في عهد نبيهم 95 


)١(‏ .رواه أبوداود رقم )14١(‏ ورواه أيضاً الطبراني في « الأوسط » والضياء المقدسي والبيهقي في « شعب 
الايمان » من حديث أبى أمامة رضي الله عنه . ورواه بنحوه أحمد في « المسند » والترمذى في « سئنه » 
عر ا د الهاي رسي : الل عه ج عر ديه لتحي لتر عند 

(؟)رواه مسلم رقم ( 183 ) في الإمان » باب بيان الاسلام ذا عرسا ولستود كربا مق “ديف قد اليد 
عمر بن الخنطاب رضي الله عنها ٠‏ وقأمه : «.وهو ا بين المسجدين . كما تأرز الحية ف جحرها . 
ورواه أحمد م رقم ( ١88‏ ) وابن ماجه رقم ( 7941 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ؛ 
وقامه « فطوبى للغرباء » . < 

ورواه أحمد 4 من حديث عبد الرحمن .بن سنة وقامه « قيل : يا رسول الله ! من الغرباء ؟ قال : « الذين 
يصلحون إذا فسد الناس » . 

ورواه أحمد 1 من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

ورواه أحمد "94/١‏ والدارمي "١١/15‏ والترمذي رقم ( 781١‏ ) وابن ماجه رقم ( 7984 ) من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

وللحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله رسالة في هذه الأحاديث وشرحها سماها « كشف الكربة في وصف 0 
الغربة » وقد طبعت أكثر من مرة . 


اا 


وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنها يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محية في الله وتقربا إليه ١‏ 
كا قال تعالى : ##وَيوؤْيْرُونَ عَلى أنفسهم وَلوْ كانَ بهم خَصّاصّة # . [الحشر : 4] 

ّ 5 5 ؟ و ند صيلانك 
كان قب لسن ان و امل ير بن 


منأ اعد ورف انه أاحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم («( روأه أبن ماجة ٠‏ 


وقال ابن عاب في قوله تعالى : #وَتَقَطَّعَت ميم الك [البقرة : ]١77‏ 
00 المودة 4" 


: « وقال 0 عباس فى قوله تعالى : 9# ل و اللضادة قال 
« المودة » هذا ا عبد بن حميد واين جرير واين المندر ا بي حاتم لاك 


وصححه )1ع( 


قوله : « قال : المودّة » أى التي كانت بينهم فى الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا 
إليها . وتيرأ بعضهم من بعغض . كبا قال تعالى : قال نما اتَحَدَتُم من دُون اله أُوَانا 
وده بَييكُم في اليَاٍ الدثيَا ثم يم القَِامَةٍ فر بمْضكم يعض وَيَلْمَنْ بَعْضكُم عضا 
كارك النار ينا لكديوى اضرية 4 [السكر ده 

قال العلامة ابن القيم فى قوله تعالى ٠‏ # اذ الك شا فد الذي اننا 
وَرَأوا الْعَذْابَ © الآبتين [البقرة : 177 ]١77‏ فهؤلاء المتبوعون كانوا على المدى , 
وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومنهاجهم . وهم مخالفون لهم سالكين غير طريقهم . 
ويزعمون أن حبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم ٠فيتبرؤون‏ منهم يوم القيامة . فإنهم اتخذوهم 


اللناء سن دون الله . وهذا خال كل ن اتخد من دون الله وليجة وأولياء . يوالى لمم : 
ويعادي طم . ويرضى طم . ويغضب 0 'فإن أعماله كلها باطلة . يراها يوم القيامة 


١ (‏ ) ووافقه الذهبي . وهو كا قالا . 
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حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه . إذ لم جرد موالاته ومعاداته وحبه وبغضه 
وانتصاره وإيثاره لله ورسوله , فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله . وقطع تلك الأسباب . 
فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله . ولا يبقى إلا 
السبب الواصل بين العبد وربه . وهو حظه من اطجرة إليه وإلى رسوله . وتجريده عبادته لله 
وحده ولوازمها : من الحب والبغض . والعطاء والمتع تحوالوالذة:والمعاذاة + :والتفرنت 
والابعاد . وتجريد اع رسو ل ان 107 :قريذا عضا نينا ملع النواكي الالققافه الل 
٠‏ فضلاً عن الشرك بينه وبين غيره . فضلا عن تقديم قول غيره عليه . فهذا 
ا لا ينقطع بصاحبه . وهذه هي النسبة بين العبد وربه. . وهي نسبة العبودية 
المحضة . وهي اخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه . ولا تتحقق إلا بتجريده متابعة 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . إذ هذه العبودية إنما جاءت على السنتهم . وما عرفت 
ا ري 0 
فجعلناء هناء مَنُتُوراً #6 [ الفرقان : 171 . فهذه هي الأعمال التي كانت فى الدنيا على غير 
دنه رده وك يكيم وليه كعيداء عله اش هباء منكورا وبح يا ماحم بشيء 
أعناذ ف من اعظم الحسرات على العبد يوم القيامة : أن يرى سعيه ضائعا . وقد سعد 
أهل السعي النافع بسعيهم 00001 


زد جد 
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فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية البقرة . 

الثانية : تفسير أية براءة . 

. الثالثة : وجوب محبته كلد على النفس والأهل وال مال . 

الرابعة : نفي الامان لا يدل على الخروج من الإسلام . 

الخامسة : أن للايمان حلاوة قد يجدها الانسان وقد لا يجدها . 

السادسة : أعمال القلب الأربع التو لا تنال ولاية الله إلا مها ولا يحجد أحد 
طعم الايمان إلا بها . < ظ ظ 

السابعة : فهم الصحابي للواقع : أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا . 

الثامنة : تفسير 9 وَتَقَطّعَتَ مهم الأسبَاب * . ظ 

النائطة .زه نع الك فك هن فكب | لدعا ويد + 

العاشرة : الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه . 

الحادية غشرة : أن من اتخذ ندا تساوى محبته محبة الله فهو الثيرك الأكبر . 


د د 
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باب 
قول الله تعالى : #إنًا ذلكم التسّيْطَانُ حوّف أوَلِيَاءَهُ فلا تخافوهم 
وَخَافُونِ إن كثتم مَؤْصِنِينَ# [آل عمران : ]١18‏ . 


قوله : « باب قول الله تعالى : م« ما ذَلْكم الفسيطان 8 ولاه فلا تكَافوهم 
َحَافونِ إن كنم مُؤْينِين» » . ظ 

الخوف من أفضل مقامات الدّين وأجلها . وأجمع أنواع العبادة التي يجب 
إخلاصها لله تعالى . قال الله تعالى : وهم من حَشيتَه مُتسْقِقَونَ © [الأنبياء : 14] وقال 
تعالى : #يَحَافُونَ رَبَهُم من فَوْقِهِم © [النحل : 18] وقالتعالى :8 وَلّنْ خَافَ مَقَامْ رَبّه 
جَنْنَان © '[الرحمن : 81] وقال تعالى : ##وَإيّاىَ فَارْهَبُونَ © [البقرة : ]5١‏ وقال تعالى : 
#فلاً خسوا النّاسَ وَاحْتسَوْنٍ © [المائدة : 5غ] وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير . 

والخوف من حيث هو على ثلاثة أقسام . 

أحدها : خوف السر . وهوأن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما 
يكره . كما قال تعالبى عن قوم هود عليه السلام إنهم قالوا له : #إن تَقَولٌ إلا امراك بَعْض 
ًا بسو قال ني أشنهذ الله وامنهدوا أي برىء نا تُشركون* من دونه فكيدوني جميعاً لم 
لا تُْظِرونَ © [هود : 05 00] وقال تعالى 8 وَحُوَفُوتَكَ بِالّذِينَ مِن دونه * [ الرّمر : 53] 
وهذا .هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان . يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا 
أنكروا عبادتها وأمروا. بإخلاص العبادة لله . وهذا ينافي التوحيد . 

الثافي+ انبتك الآسان ماصع عليه ونا من بعض الناس . فهذا محرم وهو 

نوع من الشرك بالله المنافي لكال التوحيد . وهذا هو سبب نزول هذه الآبة . كما قال 
تعالى : ا الْذينَ قالَ هم النَّاسْ إِنَّ الئاس قد حمَعُوا لكم فَاحْسَوْهُم فَرَادَهُم إهاناً وَقَالُوا 
حَسْبْنَا الله وَِعم الوكيل* فَالْعلبُوا بِنِعْمَةِ من الله وَفضل, لَمْ مسسْهُم سنو وَاتبَعُوا رضوَانَ الم 
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وَالْهُ ذو فضل عَظِيم * إنا ذَلِكم التسَبْطَانُ حْوْف أَوْلِيَاءَه فلا تَحَافُوهُم وَحَافون إن كنتم 
مزمئان 8#[ ال قمزان + “الاكدينة ]١1/‏ : 
وفي الحديث « إن الله تعالى يقول للعبد يوم العنافة عسات انيرا مك الك ان 


لات ار نارين بغيية النانى انفشو اراق كنت اجن ان عد 101 


الثالث : الخوف الطبيعي . وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك . فهذا لا 
يذم كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام : #فَخْرَجَ ِنْهَا حَائْفاً يََرَقَبْ * الأية 
[القصص : ١‏ ظ ظ ظ 

ومعنى قوله : 98 انا ذَلِكُم التَيْطَانُ محْوَفْ أُوْلِيَاءهُ * أي خوفكم أولياءه فلا 

تحَافُوفُ وِنَافُون * وهذا نبي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره » وأمر لهم أن يقصر وا 
خوفهم على الله . فلا يخافون إلا إياه . وهذا هو الاخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه 
منهم . فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا 
والآخرة . كما قال تعالى : أَلَيْسَ الله بكاف عَبْدَهُ وَيحوَفوبَكَ بالذذينَ من دونه * الآية . 
[الزْمر : 5"] . 0 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : ومن كيد عدو الله : أنه خوف المؤمنين من 
جنده وأوليائه ٠‏ لتلا يجاهدوهم ملا بأتريعم ريق :ولا ينويع عن نكر + وأخير تال 
أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه . ونهانا أن نخافهم . قال : والمعنى عند جميع 
المفسر ين: بخوفهم بأوليائه. قال قتادة: يعظّمهم في صدوركم. فكلا قوي إيمان العبد زال 
خوف أولياء الشيطان من قلبه . وكلما ضعف إيمانه قوى خوفه منهم . فدلت هذه الاية 
فل ان اخلاهى ا لخرق بق كال تروط الافان:: 


١ (‏ )رواه ابن ماجه رقم ( ٠0‏ ) في الفتن . باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه بلفظ« لا يحقر أحدكم نفسه » ٠‏ قالوا :يا رسول الله ! كيف يحقر أحدنا نفسه ؟ قال : 
نيف أن ل هليه فيه يقال .ثم لا يقول فيه فيقول الله عز وجل له يوم القيامة نا كنك أن قزل فى 
كذا وكذا ؟ فيقول : خشية الناس فيقول الله : فإياي كنت أحق أن تخشى » وهو حديث صحيح . 
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وقوله : #اًا يَعْمرٌ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله وَاليّوْم “الآخِر وَأَقَامَ الصّلاة 
آنا الرّكاةً َم يخ إل له فَعسْى أُولَيِك أن يَكُونُوا مين الهْعدِينَ 4 [التوبة : 18] 


قوله : « وقول الله تعالل : نا يَعْمرُ مَسَاجِدَ لله من امَنَ بالل واليَوم | 
وأا الصّلاة 1 تى الرّكاة 3 يش إل ' الله # الآية » . 


اخين تعال: أن مسا جد الله له يعمها آله اهل الإهان بالله واليوم الآخر , الذين 
أمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم . وأخلصوا له الخشية دون من سواه . فأثبت طم عمارة 
المسا حك عند أن نفاها عن المشركين . لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح . 
والمشرك وإن عمل فعمله : «كسرّاب بِقِيعَةٍ يبه الطّآن مَآهُ حَنّى | اذا حانة ل ينه 
شيئاً # [النور: 9] أو # كَرَمَادٍ انْْتدَت به الرّيح فى يوم عَاصف * [ابراهيم : ]١4‏ وما 
كان كذلك فالعدم خير منه . فلا تكون المساجد عامرة إلا بالايمان الذى معظمه التوحيد 
مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع . وذلك كله داخل في مسمى الايمان 

المطلق عند أهل السنة والجماعة 

تله وال عن لذ قم قال انق حظة يربو ششية التيفانى «العبنانة 
والطاعة . ولا محالة أن الانسان يخشى المحاذير الدنيوية . وينبغي أن يخشى فى ذلك كله 
قضاء الله وتصريفه . 

وقال ابن القيم رحمه الله : الخوف عبودية القلب . فلا يصلح إلا لله . كالذل 
والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب . 

قوله : #فعسى أَوْليِكَ أن يَكُوُوا من المهتَوِينَ » قال ابن أبى طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما : « يقول : إن أولئك هم المهتدون . وكل عَسَى © في القران فهي 
واجبة » . 


وفي الحديث «إذا رأيتمالرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان .قال الله تعالى : 


رةه 


وإ 00 الله من امن بالل واليوم, الآخر» » رواه أحمد والترمذى والحاكم 


وقوله :6 وين الئاس مَنْ يُقول آمَنّا بالله قدا وذ فى الله جَعَلَ فِثْنَة 
النّاس كعذاب الله 4 الآية [العنكبوت : ]٠١‏ 0 


قوله : « #وَمِنَ النّاس هول اننا بالله فاذا أفؤي في الله جَعَلَ فِبْنّة الئاس 
كعذاب الله # » 5 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين 
الاق يعون الاعان با لسلتينه ٠‏ ولم يثبت في قلوبهم : إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة فى 
الدنيا اعتقدوا انها من نقمة الله بهم ء فارتدوا عن الإسلام ٠‏ قال ابق عا باس رضي الله 


عوا ديحي :2 اريريه ف دك إذا دورق اه 


اقول ال عاتم ونا أن له بشو ل ذلك . ا لمات اد فمن 
قال 4 امنا : الاسعددرى وابتلاه وفتنه . والفتنة : الابتلاء والاختبار. ليتبين الصادق من 


الكاذب ٠‏ ومن لم يقل : امنا زقلا حبست آنه يعجز الله ويفوته ويسبقه . 


فمن امن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه وابتلي بما يؤله . ومن لم يؤمن 


١ (‏ ) رواه كما قال الشارح : أحمد والترمذي والحاكم »ورواه أيضاً ابن حبان وابن خزية وابن منيع » وابن ماجه 
7 وا مردويه من حديثه دراج ابي الببمخ «غن: أبن" المي عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
٠‏ ودراج عن أبى اطيثم ضعيف . 
00000 
المسجد فلا تتحرجوا أن تشهدوا له أنه مؤمن » ولعله يقوى به . 
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بهم ولم يطعهم . عوقب في الذنناوالاخرة وحصل لددها بقلةوتوكان هذا الال اعظم وأدوم 
فق الم ا عه .+ 

فلا يدهن خسيؤل: الأله لكل 'تفنين امنت او.رقيت عن الآعاة +الكن المؤمق 
يحصل له الألم فى الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة . 
ظ والمعرض عن الايمان تحصل له اللذة ابتداءً . ثم يصير فى الألم الدائم . 

والانسان لا بد أن يعيش مع الناس . والناس م إرادات وتصورات . فيطلبون 
منه أن يوافقهم عليها . وإن لم يوافقهم اذوه وعذبوه . وإن وافقهم حصل له العذاب تارة 
منهم وتارة من غيرهم .» كمن عنده دين وتقَىّ حل بين قوم فجار ظلمة لا يتمكنون من 
فجورهم وظلمهم الا بموافقته طم أو سكوته عنهم . فإن وافقهم اوشكة عنهم سلم من 
شرهم فى الابتداء » ثم يتسلطون عليه بالاهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداءً لو 
اك عليهى اليم .وان سل متهم فلا بذ ان يهان ويعاقب على بد غيرهم . 

فالحزم كل الحزم فى الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي 
لهنم مه رقع الك معط اناس اكقاء ان فونه الدامن .نودو ارظن النانين. تغط 


4 ا‎ ١ 
١ + املا أله حشرا مده ين لد ييا‎ 


فمن هدآأه الله واطمه رشده . ووقاه شر نفسه . امتنع من الموافقة على فعل 
الحم نوصي عل عدا تهت كوه نانالفافةى ا لدنا والكخرو كا كانت للرمل 
وأتباعهم . 

ثم أخبر تعالى عن حال الداخل فى الايمان بلا بصيرة وأنه إذا أوذى في الله جعل 


فتنة النامن لهدء وهي أذاهم ونيلهم إنأه بالمكروه وهو الألم الدى 5 بد ان ينال الرسل 
وأتباعهم ممن خالفهم . جعل ذلك فى فراره منه وتركه السبب الذي يثاله به : كعذاب الله 


(١)رواه‏ الترمذى وأبو نعيم في « الحلية » عن عائشة رضي اله عنها بلفظ « من التمس رض الله بسخط الئاس 
كفاه الله مؤونة الناس .ومن التمس رضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس » امترجدف 2 


0هءء 


الذى فر منه المؤمنون بالإيمان . 
فالمؤنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان . وتحملوا ما فيه من 
الألم الزائل المفارق عن قرب . وهذا لضعف بصيرته فرَ من ألم أعداء الرسل إلى 
موافقتهم ومتابعتهم . ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله . فجعل ألم فتنة الناس فى 
الفرازستة هنولة عذات اش عتوفيق كل الفين اذ امتجارمن الرمضاء بالتاروقر من :لذ 
سباعة إلى الى الأبد .و إذا تهت اه ده وأولياءه قال :+ اتى كنت معكر. واثهة اعلم ها 
انطوى عليه صدره من النفاق . اتهى . 


وفى الآية : رد على المرجئة والكرامية » ووجهه : أنه لم ينفع هؤلاء قوم : امنا 
بالله . مع عدم صبرهم على أذلى من عاداهم فى الله . فلا ينفع القول والتصديق بدون 
العمل . فلا يصدق الإيهان الشرعي على الإنسان إلا باجتاع الثلاثة : التصديق بالقلب 
وعطله. »ب والقول باللسان +:والعمل بالأركاق..:.وهد اقول اهل الشة والحباعة ملفا وكلفا + 
والله سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وفيه الخوف من مداهنة الخلق في الحق ٠‏ والمعصوم من عصمة الله تعالى : 

عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً : « إن من ضعف اليقين : أن تُرضِي 
الناسَ بسخط الله , وأن تحمّدهم على رزق الله , وأن تَذْمّهم على ما لم يؤتك الله » إن 
رزق الله لا جه حرص حريص . ولا يرده كراهية كاره » . 

قوله : « عن أبي سعيد مرفوعاً « إن من ضَعف اليقين : أن ترضي الناس بسخط 
الله . وأن تحمدهم على رزق الله ٠‏ وأن 59 على ما لم يتك الله : إن رزق الله لا جره 
حرص حريص . ولا يرده كراهة كاره » . 
نهذ الفديك زراك أبو شب :2" الحلية هب والموعي واعله: محيسنة ب مزوان 
السدى وقال : ضعيف . وفيه أيضا عطية العوفي . ذكره الذهبي في الضعفاء والمتروكين . 
ومعنى الحديث صحيح ٠‏ وتمامه : « وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضى 
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واليقين . وجعل الهم والحزن فى افلم تيفط ب الاي 

قوله : « إن من ضعف اليقين » الضعف يضم ويحرك . ضد القوة » ضعف ككرم 
ونصرء ضعفاً. وضعفة, وضعافية» فهو ضعيف وضعوف وضعفان, والجمع : ضعاف 
رقياء: وطففة ومتيتى :زعهان. ون| سنت لسوت يق الرا ىب وبالشو اق البذة» 
فهي ضعيفة وضعوف . و « اليقين » كمال الايمان . 

“قال ان سعرده القن الأفاك كلدم والصي تطنت لقان #نوراة ب ا 

« الحلية » , والبيهقي في الزهد منحدينسرفوعاً ‏ '. قال : ويدخل في ذلك تحقيق الإهان 
القن انارق 6 1 حدمت ادن عناسن تيرفوعا و فان اسقطيك أن تعمل :بالرظى و 
البقين فافعل . فان لم تستطع , فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً » وفي رواية. 
اقلق نا وول :ان كنك امت باللقت قال يان تمل أى .جنا اضابك» له ركد 
ليخطئك , وما أخطأك لم يكن ليصيبك »© 2 

قوله : « أن ترضي الناس بسخط الله » 5 تؤثر رضاهم على رضى اله » وذلك 
إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضى المخلوق با 
يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه. الذى يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ٠‏ ويغفر 
الذنوب . وبهذا الاعتبار يدخل فى نوع بن العزلف» تأنه ات رم معاون عل رطق 
الله . وتقرب إليه بما يسخط الله . ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله . ووفقه لمعرفته 
ومعرفة ما بجو زعلى الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله . وتنزيهه تعالى عن كل ما 
يناني كاله . ومعرفة توحيده في ربوبيته واهيته ٠‏ وبالله التوفيق . 

قوله : « وأن تحمدهم على رزق الله » أى على ما وصل إليك من أيديهم ٠‏ بآن. 
تضيفه إليهم وتحمدهم عليه . فإن المتفضل في الحقيقة هو اللّه وحذه الذي قدره لك وأوصله 


)١(‏ وهو حديث ضعيف 

9 ووواة اهنا البيهقي في « شعب الايمان » وهو ضعيف في المرفوع . قال المناوى في « فيض القدير» : 
والمحفوظ عن أبن مسعود من قوله غير مرفوع . 

(") واسناده ضعيف كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه في ( جامع العلوم والحكم » صفحة 2.١84‏ 


ا 


اللشجنوإذا اراد أمرا: فض[ أسيايا +. بول ينانق :1 تخديك :وق اليفك الناين لا 
بشكر الله »2 لأن شكرهم إغا هو بالدعاء طم ٠‏ لكون الله ساقه على أيدءهم ٠‏ فتدعو طم 
أو تكافئهم . لحديث « من صنع إليكم معروفا فكافئوه . فإن لم تحدوا ما تكافئونه كر 
له يحت قروا انك قد كافاتموه »2 فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سببا في إيصال 


المعروف إليك 1 والدى قدره وسأقه هو الله وحذه . 


قوله : « وأن تذمهم على ما لم يتك الله » لأنه لم يقدّر لك ما طلبته على 
يديهم . فلو قدره لساقته المقادير إليك . فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده , 
والدبهوالذى. تررق العنة سبي وبلا شيه» نتن عدت ل متسب ل مدع خلرقا عل 


ررق ٠‏ ولم يدمه على منع . ويفوض أمره إلى الله . ويعتمد عليه فى أمر دينه ودنياه . 


وقد قرر النبي هذا المعنى بقوله فى الحديث « إن رزق الله لا يجره حرص 
خرانضن نول تزدة: كراهية : كازويع 29 كي قال تعال :ما يفنح له للناس من َحمةٍ فلا 
صيِكَ ها وما سبك فلا مُرْسِلَ لَه ين بَعرو وهو العَزيرٌ الحكنمُ 4" [قاطر + 8] 


قال شيخ الاسلام رحمه الله : اليقين يتضمن اليقين فى القيام بأمر الله وما وعد الله 
اهل طاعته . ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره . فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن 
نوقنا لاتبوعله بولا تررق «افإنه إها فبمل الاسان عل ,الك إما اميل إلن..ما فى ادييه 
فيترك القيام فيهم بأمر الله لا يرجوه منهم . وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته 
من النصر والتاييد والثواب فى الدنيا والآخرة . فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك 


١ (‏ ) وهو حديث صحيح . رواه الترمذي وابن حبان وغيرهها عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
١ (‏ ) وهو حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن عمر بن الخنطاب 
رضي الله عنههما وأوله « من استعاذكم بألله فأعيذوى ' » ومن سألكم بألله فأعطوه ٠‏ ومن دعاكم فأجيبوه ٠‏ ومن 
صنع إليكم معروفاً فكافئوه #وانال يدوا ما كافتره ٠‏ فادعوا له ختى تروا أنكم قد كافأتموه » . 


١‏ ) هوحديت شيف كنا قم قي ؛ وهو جَرْه من حديث طويل أوله :« إن من ضعف اليقين أن ترضي 
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مؤونتهم . وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاءً لمم . وذلك من ضعف 
اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك. فالأمر فى ذلك إلى الله لا لهم . فإنه ما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن . فإذا ذمتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك . 
فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك . ولكن من حمده الله ورسوله منهم 
فهو المحمود . ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم . ونا قال بعض وفد بني تيم « أى 
محمد أعطني . فإن حمدي ريْن وذَمّي شين . قال النبي يكل ذاك الله »22 . 


ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص . وأن الأعمال من مسمى الايمان . 


وعن عائشة رضي الله عنها : ل الله ل قال : « من التمس رضى 
الله بسخطالناسءرضي الله عنه وأرضى عنه الناس . ومن التمس رظى الناس بسخط 
لله .سّخط الله عليه وأسخط عليه الناس » رواه ابن حبان في (صحيحه)7' . 


قوله : « وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله مَليِلِهِ قال : « من التمس 
رق الله مقط النامن: .رط الل تدارا رظى. .ته التانى. د ونان النمين ترط الاين 
بسخط الله سخط الله عليه وأاسخط عليه الناس » رواه ابن حبأن فى « صحيحه » . 

دا كدت ورا أبن جما د مجي1]: الشف ع رورو ناعون بطق ركان في ال 
المدينة قال : « كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها : أن اكتبي لى كتاباً 
توصيني فيه , ولا تكثري علٍّ . فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية : سلام عليك ‏ 
اجا ارصن ور ا را جم لسر جر لله بسخط الناس كفاه 


١(‏ )رواه أحمد ف « المسئد » ؟/ مغ وك/ وم 5-5 من حديث الأقرع بن حابس رضي الله عنه . وإسناده 
حسن » وزوأه أيضاً الترمذي رقم ( 511" ) فى التفسير ٠‏ باب تفسير سورة الحجرات من حديث البراء بن 
عازب رضي الله عنه . وقال : هذا حديث :حسن ٠‏ وهو كى) قال . 

( ") تقدم تخريجه . ص (ه.4) ٠‏ وهو حديث صحيح . 


0ك 


الله مؤونة الناس . ومن" التمس رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس » . والسلام 
عليك ٠‏ وروأه أبو نعيم في « الحلية » . 


له : « من التمس » : أى طلب . 
قال شيخ الإسلام : وكتبت عائشة إلى معاوية . وروي أنها رفعته « من أرضى 
الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من 

الله شيئا » هذا لفظ المرفوع . ولفظ الموقوف « من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه 
وارضى انه التالس .ون ا رق النائى سقط انه عانتبف انكو من الثابي لش دافا اوهذا 
من أعظم الفقه في الدين . فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده 
الصالح . وله يتولى الصالحين'. وله كافي عبده ومن يَتّق_الله يحل لَهُ عثرجاً * ويزرقة 
مِنْ حَيْث لا يحتيبْ» [الطلاق : ؟ - "1 والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب . 

وأا كون التاس كلهم يرضون عند فقد لا يحصل ذلك . لكن يرضون عنه إذا 
سلموا من الأغراض . وإذا تبين لهم العاقبة . « ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه 
من الله شيئاً » كالظالم الذي يعض على يديه . وأما كون حامده ينقلب ذاماً . فهذا بقع 
كثيراً ويحصل فى العاقبة . فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداءً عند أهوائهم . اه 

وفك احتدن من قال 
إذا صح منك الود يا غاية المنى ‏ فكل الذي فوق التسراب تراب 

قال ابن رجب رحمه الله : فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب 
فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب ؟ أم كيف يرضي التراب بسخط 
الملك الوهاب ؟ إن هذا لثيء عجاب . 0 ظ 

وفى الحديث : عقوبة من خاف الناس واثر رضاهم على الله . وأن العقوبة قد 
كوو بق الديق عياذاً بلله من ذلك . كا قال تعالى : فَأَعَقَبَهُمْ يفاقاً فى قلوبهم إلى 
يوم يَلْقَونهُ بجا أُحْلَفوا الله مَا وَحَدُوهُ وجا كانُوا يَكْذْبُونَ © [التوبة : 4/] . 
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فيه مسائل : 
الأولى : تفسير أية ال عمران . 
الثانية : تفسير أية براءة . 
الثالئة : تفسير اية العنكبوت . 
الرابعة : أن اليقين يضعف ويقوى . 
الخامسة : علامة ضعفه . ومن ذلك هذه الثلاث . 
السادسة : أن إخلاص الخوف اله من الفرائض . 
السابعة : ذكر ثواب من فعله . 
الثامنة : ذكر عقاب من تركه . 
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باب 


قول الله تعالى : #وَعَل الله فتوكلوا لدعي [المائدة :139 . 


قوله : « باب قول الله تعالى : وَعَل الله متوكلوا إن كنثم مُؤْمِنِينَ © » . 
قال أبو السعادات : يقال : توكل بالأمر: إذا ضمن القيام به » ووكلت أمري 
ال افلاك + اذ[ "اعسيدت اغلية» ومكل: فلن قلذنا # اذا 'استكفاء: امره 'ثقه يكفابته + او 
عجزا عن القيام يم القلبيه :لف ظ 
وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترحمة بالآية : بيان أن التوكل فريضة يجب 
إخلاصه هه ثمال. فإن تقديم المعمول يقيد الحصر: أى.وعلى الله فتوكلوا لا على غيره: 
فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها . لما ينشا عنه من الأغال الصالحة . فانه إذا اعتمد 
على الله 98 جميع أموره الدينية والدنيوية . دون كل من سواه. صح إخلاصه ومعاملته مع الله 
تعالى . فهو من أعظم منازل «إإِبّاكَ تَعْبّدُ وَِيّاكَ نَسْتَعِينْ # فلا يحصل كال التوحيد 
بأنواعه الثلاثة إلا بكبال التوكل على اله . كبا فى هذه الآبة . وكا قال تعالى : إن كنْثُم 
امَنْتُم بالل عَليِْ توكلوا إن ل مُسْلِمِينَ # [يونس : 185 وقوله : رب المشرّق وَالمغْرب 
لا إلهَ إلا ُو فَاَِدهُ وكيلاً» [المزمل : 4] . والآيات في الأمر به كثيرة جدا . 


قال الامام أحمد رحمه الله « التوكل عمل القلب » . 


قال اتن القم. .عطي 1ل تيحن ها + افكلال: التركل عل الجرطا فى 
الامان . فدل على انتفاء الايمان عند انتفائه . وف الآية الأخرى : #قَالَ مُونى يا قوم 
إن كُنْتُم آمَنْتُم بالله فَعَلَيْه توَكلُوا إن كنْتُم مُسْلِمِينَ4 [يونس : 185 فجعل دليل صحة 
الاسلام التوكل ب وكلما قوى إيمان العبد كان توكله أقرى ٠‏ وإذا ضعف الايهان ضعف 
التوكل . وإذا كان التوكل ضعيفاً كان دليلاً على ضعف الايمان ولا بد . والله تعالى يجمع 
بين التوكل والعبادة . وبين التوكل والايمان . وبين التوكل والتقوى . وبين التوكل 
والإسلام . وبين التوكل واطداية . 
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فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الايمان والإحسان . ولجميع اعمال 
الإسلام . وأن منزلته منها كمنزلة الرأس من الجسد .فكا لا يقوم الرأس إلا على البدن , 
فكذلك لا يقوم الايمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل . 

قال اشع و كيه انل مال ! ا ا ا يا لا تيكل عليه إلا خاب 
به لزي 5 5-7 0 د 5-3 

قال الشارح رحمه الله تعالى : قلت : لكن التوكل على الله قسمان : 

احدهها : التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله » كالذين يتوكلون على 
الأموات والطواغيت فى رجاء مطالبهم .: من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة . فهذا شرك 
7 ظ 0 

الثاني : التوكل فى الأسباب الظاهرة . كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيا أقدره 
الله تعالى عليه : من رزق , أو دفع أذى ونحو ذلك . فهو نوع شرك أصغر . والوكالة 
الجائزة : هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه . لكن ليس له أن يعتمد عليه 
في حصول ما وكل فيه . بل يتوكل على الله فى تيسير أمره الذى يطلبه بنفسه أو تائبه . 
وذلك من جملة الأسباب التى يجوز فعلها ٠‏ ولا يعتمد عليهاء بل يعتمد على المسبب الذى 
اوعق "الو وا ليست 


وقوله انما المؤنُونَ الْزِينَ اذا 6 ا وُجِلتْ ا وَإذا تَلِيَت عَلِيْهِم 
نهُ رَادَنهُه اانا وَعَل رَمم م يَتوكلون» | [الأنفال : 


قال : « وقول الله تعالى : نا المؤْمُِونَ الِينَ إذَا درا الله وَجَلت قلوبُم * 
الاناك [الأنفال ١‏ 0 
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قال ابن عباس فى الآرة « المنافقون لا يدخل فى قلوءهم شيء من ذكر الله عند 
ادا قراتهيه :وله ومتوق بق ممق اناث اله نولا بتوكلوة عل اكد ولا تصلون إدا 
غابوا . ولا يؤدون زكاة أمواهم . فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين . ثم وصف المؤمنين فقال : 
(إنا ليون الفين ‏ إذا كرا وجلت 0 فأدوا ا ورا انو عقن زر .نابت 

قال 9 : الي 57 59 50 . هوالرجل يريد أن يظلم . 
أوقال : يم بمحصية . فيقال له : اتق الله , فيجل قلبه » رواه ابن أبي شيبة وابن جرير . 

قوله : 9# وَإذًا تُلِيَتَ عَلَيّْهم آيَاتِهِ رَادَنْهُم إجَانا © استدل الصحابة رضي الله عنهم 
والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه 

قال عمير بن حبيب الصحابي « إن الإيمان يزيد وينقص . فقيل له : وما 
زيادته ونقصانه ؟ قال : إذا ذكرنا الله وخشيناه . فذلك زيادته . وإذا غفلنا ونسينا 
وضيعنا . فذلك نقصانه » رواه ابن سعد 


وقال مجاهد : الإيمان يزيد وينقص . وهو قول وعمل . رواه ابن أبي حاتم . 
وحكى الاجماع على ذلك الشافعى وأحمد وأبو عبيد وغيرهم رحمهم الله تعالى . 
قوله : 9# وَعَلى رَبِهُم س4 أى يعتمدون عليه بقلوبهم ٠‏ مفوضين إليه 


أمورهم. فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه. ولا يرغبون إلا إليه. ويعلمون أن ما شاء 
كان . وما لم يشأ لم يكن , وأنه المتصرف في الملك وحده . والمعبود وحده لا شر يك له . 
وفي الآية : وصف المؤمنين حقاً بثلاث مقامات من مقامات الإحسان . وهي : 
الخوف . وزيادة الايمان . والتوكل على الله وحذه . وهذه المقامات تقتضي كال الإيمان , 
وحصول أعباله الباطنة والظاهرة . مثال ذلك : الصلاة . فمن أقام الصلاة وحافظ عليها . 
واذكن الزكاة ا 9 الله استلزم ذلك العمل عا بقدر عليه من الواجبيات 2« وترك جيم 
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المحرمات . كبا قال تعالى : #إنّ الصّلاة تَنهَئ عَن الفَحْشاءِ وَالمدْكَرِ ولذكر الله أكبر» 
[العنيكبوت : 886] . 


وقوله :9 يا أمبا النىَحَسْبكَ الله وَمَن اتَبَعَدَمِنَ الْوْمِنِينَ *[الأنفال :15] . 


قأل #:لابوقولة:: 9# يا أها الى حَسيك الله ومن تمك عن الإيفين 10:44 

قال ابن القيم رحمه الله : أى : الله وحده كافيك وكافى أتباعك . فلا تحتاجون 
معه إلى أحد . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

قال ابن القيم رحمه الله : وهذا خطأ محض لا يجو حمل الآية عليه ؛ فإن الحسب 
والكفاية لله وحده. كالتوكل والتقوى والعبادة, قال الله تعالى: وان يُرِيدُوا أن يخدعوك 
فَإنّ حَسْبَكَ الله هُو الَّذِي أَيّدَكَ بصيو وَبالمؤْينِينَ4 [الأنفال : 17] ففرق بين الحسب 
والتأبيد , فجعل اسفن له وحده, وجعل التابيد له بنصره ويعباده 0 ان على أهل 
التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب , فقال تعالى : #8 الَذِينَ قَالَ طم النّاسْ إِنّ النّاسَ 
قد حَمَعُوا لكمفاحْشوهم فَرَادَهُمايَانا وَقالواحَسَيْنًا اللهوَنِعُمَ الوكيل *1[ال عمران : 977] 
ولم يقولوا : حَسبنا الله ورسوله ونظير هذا قوله سبحانه : 9 وقالوا حَسْبنا الله سيؤتِينَا الله 
ين فَضلِه وَرَسُول إنا إلى الل رَاغِيُونَ ‏ [ التوبة : 04 ] . 

فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول . وجعل الحسب له وحده . فلم يقل ٠:‏ 
وقالوا حسبئا الله ورسوله . بل جعله خالص حقه . كبا قال : انا إلى الله رَاغْبُونَ # 
فجعل الرغبة إليه وحده . كما قال تعالى : 9# وإلى رَبْكَ فارْعَبْ4 [الإنشراح : 4] فالرغبة 
والتوكل والإنابة والحسب لله وحده . كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف 
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لا.يكون إلا له سبحانه وتعالى . | 


وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة, فإذا كان هو الكافى لعبده. وجب ألا يتوكل إلا 
عليه . ومتى التفت بقلبه إلى سواه وكله الله إلى من التفت إليه . كبا فى الحديث . « من 
تَعَلْقَ سينا وكل إلبه » 9 


وقوله : لوَمَنَ يَتَوَكلَ عَلْ الله فَهْوَ حَبُه» | [الطلاق : "] . 


قال : « وقول الله تعالى : #ومن يتوكل عل الله فهو حَسبهُ # » . 

قال ابن القيم رمه الله وغيره : أى كافيه : ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع 
فيه لعدوه :ولا يضره إلا أذ لا بد منه.. كالحر والبرد والجوح والعطشن.. وأما أن يضرة بها 
يبلغ به مراده منه . فلا يكون أبدا . وفرق بين الأذى الذى هو في الظاهر إيذاء . وفي 
اللفيقة الطسان و ضراو هه وبين الطتوى الي قلس يه مله 


قال بعض السلف : جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه . وجعل جزاء التوكل 
عليه نفس كفايته . فقال : #ومن يتوكل عَلَ الله فهو حَسبْهُ © فلم يقل : فله كذا وكذا 
من الأجر . كا قال فى الأعمال . بل جعل نفسه سبحانه كافى عبده المتوكل عليه وحسبه 
وواقيه . فلو توكل العبد على الله حق توكله . وكادته السموات والأرض ومن فيهن . لجعل 
الله ليها + وكناء رزقه ونصره . انتهى . 

وفى أثرٍ رواه أحمد فى « الزهد » عن وهب بن منبه قال : « قال ا عرز وجل فى 
بعض كتبه : بعزتي . إنه من اعتصم بي فكادته السموات يمن فيهن والأرضون بمن 
١‏ ) تقدم تخر يجيه ص 397 وهو حديث سبح ٠‏ رواه. أحمد في المسند « ير و١١51‏ من حديث 


عبد اللهبن عكيم رضي اللهعنه»ورواه.النسائي ١77/17‏ في تحريم ألدم . باب الحكم في السحرة . من حديث 
أبى هريرة رضي الله عنه . والطبراني وانظر « مجمع الزوائد » ٠١1/6‏ . 
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فيهن . فإنى أجعل له من ذلك مخرجا . ومن لم يعتصم بي , فإني أقطع يديه من أسباب 
رخست قت قننيه | لارط افا جملة فى الطزاء راق | كلد إن العم كل بن 
لد مالأ إذا كاف هنتف فى لاع اعطيه قبن انتما لتى . وامقافيت لدقيل ان 


يدعوني ٠‏ خأنا أعلم بحاجته التى ترفق به منه » . 


وفى الآية : دليل على فضل التوكل , وأنه أعظم الأسباب فى جلب المنافع ودفع 
المضارء لأن الله تعالى علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط , فيمتنع 

أ تكرودوعو القرما كيرت الوا ادرب الحكرعل الونجراراني 27 ٠‏ فعلم 
أن توكله هو سبب كون الله حَياً له . 


وفيها : تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل , لأنه تعالمى ذكر التقوى . ثم ذكر 
التوكل كما قال تعالى : #وَاتَقُوا الله وَعَلْ الله فَليتوّكل المؤْمِنُونَ * [المائدة : ]١١‏ فجعل 
التوكل مع التقوى الذى هو قيام بالأسباب المأمور بها . فالتوكل بدون القيام بالأسباب 
الأقور ا عد عضن .وان كان شونا بنوع من التوكل ٠‏ فلا ينبغي للعبد أن يجعل 
توكله عجرا . ولا عجزه توكلاً. بل يجعل توكله من جملة الأسباب التى لا يتم المقصود إلا بها 
كلها . ذكره ابن القيم بمعناه . 


وعن ابن عباس قال : « حَسْبنَا الله ونعم الوكيل , قالها إبراهيم كلد حين 
أي في النار . وقالها محمد يَكِدِ حين قالوا له : إن النّاسَ قَدْ جَمَعُوا كم فَاحْتوْهُم 
فَرَادَهُم إيَاناً وَقالُوا حَسيُنَا الله ونِعْمَ الوكيل * [آل عمران : 9] » . رواه البخاري 
والنسائي . 


قال : « وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «ر حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ قالطا 
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إبراهيم حين ألقي في النار. وقاها محمد وَكٍ حين قالوا له : إن النّاس 5 


فَاحْشوهم فَرَادَهُم إيعَانا اليا حَسبْنَا الله ونِعُم الوكيل # »رواه البخارى والنسائي 0 


قوله :1( حَسْيَا الله » أى كافينا فلا نكل إل عليه + قال تعال : # ليس 
الله بكافي عَبْدَهُ © [الرّمر: 9"] . 


0 0غ ونعم الوكيل » أى نعم الموكول إليه . كما قال تعالى : : 9# وَاعْتَصِموا يالل 
هو مولا ف فَنِعُمَ المولل ونعم هم النَصِيرْ # [الحج :- 78 ] وخصوص « دعم » محدوف تقديره 
هو) , 


قال أ, بن القيم رحمه الله ل يو تركل كلد ركان بهن يدا دوقو الل 
ومن خوف الخائف . ويجير المستجير . فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه . وانقطع 
بكليته إليه . تولاه ل ل 
ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع . 


قوله : « قالها إبراهيم كيلك حين ألقى فى النار» قال تعالى : ## قالوا حرقوه 
َانْصرٌوا لمتكم إن كنم فَاعِلِينَ* قَلْنَا يا از كوني يَزْدا وسلاماً عَلَ إبْرَاحِيم * وَأرَادُوا بد 
كيدا فجَعَلْنَاهُم الأَحْسَّينَ» [الأنبياء : 34 - ]7١‏ . 

قوله : « وقاها محمد ولد حين قالوا له : إن النَّاسَ قد جَعُوا لكم فَاحْشَُوهم 
قَرّادهُم إيَانَا وقالوا حَسبنَا الله وَنعُمَ الوكيل © » وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من 
556 بلغة ان آنا سفيان ومن فعة قن ها الكرّة عليهم ٠‏ فخرج النبي يَليِيٌْ فى سبعين 
راكباً حتى انتهى إلى حمراء الأسد . فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان . فرجع إلى مكة 
يمن معه, ومر به ركب من عبد القيس. فقال: بن تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: 


(١)رواه‏ البخاري ١١/8‏ في اللسسوي ام مساك سو آل عمران ٠‏ ولم أجذاعند النسائي, ولعله في 
« الكبرى ». 


فهل أنتم مبلغون حمداً عني رسالة ؟ قالوا : نعم . قال : فإذا وافيتموه اخ اناد 
أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم . فمر الركب برسول الله يي وهو 
بحمراء الأسد , فأخبروه بالذي قال أبو سفيان . فقال : حسبنا الله ونعم الوكيل » ففي 
هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة, وأنها قول الخليلين عليههما الصلاة والسلام في 
الشدائد . 


وجاء في الحديث « إذا وقعتم فى الأمر العظيم فقولوا :“حسبنا الله ونعم الوكيل ر: 


ا : 

الأولى : أن التوكل من الفرائض . 

الثانية : أنه من شر وط الايمان . 

الثالئة : تفسير اية الأنفال . 

الرابعة : تفسير الآية في آخرها . 

الخامسة : تفسير آية الطلاق . ظ 

السادسة : عِظم شأن هذه الكلمة. وأنها قول عبد السلام ومحمد يِه في 
الشدائد . 


د مد جد 


١ (‏ ) رواه ابن مردويه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه » وهو حديث ضعيف 


لدف 


باب 


قول الله تعالى : #أَنَأَمِئُوا مَكْرَ الله قلا يَأْمَنْ مَكْرَ الله إلا القوم 
الخاسرٌ ون * [الأعراف : 14] . 

قوله « باب قول الله تعالى : 9 إِفَأَيِنُوا مَكرَ الله قلا يِأَمَنْ مَكْرَ اله إلا القوم 
الخاسرون # . ظ 

قصد المصنف رحمه الله مهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم 
الذنوب»وأنه ينافي كمال التوحيد . كما أن القنوط من رحمة الله كذلك . وذلك يرشد إلى أن 
الوم سمي ناشين الحمرفهوا لرسايء ك] كذل نعل ذلك الكتات عا لس نيوا رقف الند 
سلف الأمة والأئمة . ظ 


ومعنى الآية : أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل 9 المكذبين للرسل بين 
أن الح علي حل لاك بعر ال من من كر د وعدم الخوف منه . كما قال تعالى : 
#أفامنَ أهْل القرّئ أَنْ بيهم امنا سانا وهم تازمون © أو اين هل الفرى أن ا 
بَأْسْنَا ضيحئ وَهُم يَلعَبُونَ * أَفَأْمنُوا مكرّ الله قلاً يَأْمَنْ مَكْرَ الله إلا القوم الخَاسرٌونَ# 
[الأعراف : 97 - 18] أى اطالكون . وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم 0 


والنّعَم ٠‏ فاستيعدوا أن يكون ذلك مكرا . 
قال الحسن رحمه الله : « من وسّع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأن له » . 
وقال ل اك القوم أ افد جنا اح الوا قط إل مني لوي 
ونعمتهم وغِرتهم . فلا تغتروا بالله » . 
وفي الحديث< إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب . فإنما 
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هو استدراج ران اعد رادو كرو زا امن سات 37 

وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله : إقامة العبد على الذنب . يتمنى 
على الله المغفرة . رواه بن أبي حاتم . 

وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف : « يستدرجهم الله بالنعم إذا 
عصوه . ويل طم , ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو 
اللقادى كرو ابن سوير مستا 


وقوله : ## ومن يَقنّط مِن رَحْمَةِ رَبَّهِ إلا الضَّالُونَ * [الحجر : 51] . 


قال : « وقول الله تعالى : ومن يقئط مِن رحمة ربه إل الضَالونَ * . 

القنوط : استبعاد الفرج واليأس منه . وهو يقابل الأمن من مكر الله . وكلاها 
اتن عظو ب وقما دما فيه كانا نه الكال التوتسيد.. 

وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية مع التي قبلها ؛ تنبيهاً على أنه لا يجوز 
لواف ان أن يعلط ون رسقدم يل يكو كاتها رائيا .كناف اتوية بويعل يطافعه: 
ويرجو رحمته . كما قال تعالى : 8 أمّنْ هُوَ قَانت آنَاءَ الليّل ساجدا وَقائ) يحْدَرْ الآخرة 

وَيرْجُو بََةَ رَبهِ» [الزمر: 4] . وقال : #إنّ الّذِينَ آمنُوا وَالّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فير 

سبيل الله ولك يَرْجُونَ رمه الل واه عَفُورْ رَحِيمْ [البقرة : 1118 . 

فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان ؛ ليوقع العبد في المخاوف 
مع ترك الأسباب المنجية من المهالك . بخلاف حال أهل الايمان الذين أخذوا بأسباب 
النجاة خوفاً من الله تعالى . وهرباً من عقابه . وطمعاً في المغفرة ٠‏ ورجاءً لثوابه . 


١ (‏ )ؤرواه أيضا الطبراني في « الكبير » والبيهقي في « شعب الايمان » من حديث عقبة بن عامر رضي الله 
عنه » وهو حديث صحيح . 
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والمعنى : أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عليه السلام . لما بثسّّته الملائكة 

بابته إسحاق : #قال أبِسَرمُون عَلَْ أنْ صَمَبِىَ الكبْرٌ فم تُبَشْرُونَ» [الحجر : 05] لأن 

العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منها . واللّه على كل شيء 

قدير . فقالت الملائكة : #بَترََّاكَ باحق »4 الذى لا ريب فيه ؛ فإن الله إذا أراد شيئا إنما 

يقول له كن فيكون قلا تكن من القَانِطِينَ 4 أى من الآبسين . فقال عليه السلام : 

ومن يَقْنَط من بَمَةِ رَبِهِ إلا الضَالُونَ4 فإنه يعلم من قدرة الله ورمته ما هو أبلغ من 
ذلك وأعظم ؛ لكنه ‏ واللّه أعلم ‏ قال ذلك على وجه التعجب . 


قوله : #إلاً الضَّالونَ» قال بعضهم : إلا المخطئون بطريق الصواب , أو إلا 
الكافرون كقوله : 8 إنّهُ لا يبَأ مِن روح الله إلا القَومُ الكَافِرُونَ © [يوسف :87] . 


وعن أبن عباس : « أن رسول الله يِه سئل عن الكبائر ؟ فقال : الشرك 
بالله . واليأس من رَوْح الله . والأمنّ من مَكْر الله »2©0, 


قوله : « وعن ابن عباس رضي الله عنهما « أن رسول لله صقِلْهَ سئل عن 
الكبائر ؟ فقال : الشرك بالله . واليأس من روح الله . والأمن من مكر الله » . 

هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر . عن عكرمة . 
عن ابن عباس . ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر . فقال ابن معين : ثقة . ينه 
أبو حاتم . وقال ابن كثير : في اسناده نظر. والأشبه أن يكون موقوفا . 


١ (‏ ) ذكره الطيثمي في « مجمع الزوائد » ١‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . وقال في 
آخره : رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون . 
اقول : ويشهد له حديث عبد الله بن مسعود الذى سيأتي بعد قليل . ذكره الشارح من رواية عبد الرزاق ٠‏ 


وذ كره الهيئمي في « مجمع الزوائد » من روابية الطبراني في « الكبير » ٠ ٠١5/١‏ وقال : اسناده صحيح , 


حدة. 


قوله : « الشرك بالله » هو أكبر الكبائر . قال ابن القيم رمه الله : الشرك بالله 
232 212 ارقا 
هضم للربوبية . وتنقص للاطية . وسوء ظن برب العالمين . انتهى . 
ولقد صدقونصح قال تعالى :فإ ثم الَذِينَ كفروا يريم يَعْدلُونَ © [الأنعام : ]١‏ 
وقال تعالى : ##إنّ الشرّك لَظَلَمُ عَظِيمُ © [لقبان : ١]ولهذا‏ لا يغفره الله إلا بالتوبة منه . 


قوله : 2( واليأاس من روح الله («( 5 قطع الرجاء والأمل من الله فيا بخافه 


مجو ولاك عار طن دوجول به ربيف رضة ودركا وفر يه 


قوله : « والأمن من مكر الله » أى من استدراجه للعبد . وسلبه ما أعطاه من 
الاقاليه نعرة يانه من :الاك وذلاك» يشال عاق وقدرقةره.برتقة جالتقين: ,رضت ينا 

واعلم أن هذا الحديث لم يُرد به حَصرٌ الكبائر فى الثلاث . بل الكبائر كثيرة 
وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة فى الكتاب والسنة . وضابطها : ما قأله المحققون 
من العلماء : كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب . زاد شيخ الإسلام 
أبن تيمية رحمه الله : أو نفي الإيان . 

قلت :ومن برىء منه رسولالله كَلِةٌ .أو قال :« ليس منامن فعلكذا وكذا » . 


كبيرة مع الاستغفار. ولا صغيرة مع الاصرار» . 


وعن ابن مسعود قال : « أكبر الكبائر : الاششراك بالله , والأمن من مكر الله 


والقنوط من رحمة الله , والِيأسُ من رَوْحَ الله » رواه عبد الرزاق . 


قوله : « وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « أكبر الكبائر : الاشراك بالله ٠‏ 
والأمن من مكر الله . والقنوط من رحمة الله . واليأس من روح الله » رواه عبد الرزاق » . 


رف 


ظ ظ للم ف 1 
ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود رصي الله عنه 


قوله :» أكبر الكبائر «الاشراكبالله »أى فى ربوبيته أو عبادته . وهذا بالاأجماع . 
قوله : « والقنوط من ةقان أنو المعاواك :بهو افد الباسن.. 
<< وفيه : التنبيه على الرجاء والخوف . فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس ٠‏ بل يرجو 
رحمة اله . وكان السلف يستحبون أن يقوى فى الصحة الخوف . ونى المرض الرجاء. وهذه 
طريقة أبي سليان الداراني وغيره . قال : وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف ٠‏ 
فاذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب . ظ 
قالتعالى :"9 إنَّالْذِينَ يَحْسَوْنَ زيم بالعَيْب ْم مَغْفِرَة َأجْرٌ كبيرٌ [الملك : ]١١‏ 
وقال 9حَافُونَ يَوماً تَتَقَلْبُ فيه القَلُوبْ وَالأَبْصارُ» [النور: 7] وقال تعالى : 
«وَلَّذِينَ يوُْونَ ما آتو وَهُلُويُم وَجِلَد أنهُم إل رهم راجهون " أُولئك يُسَارِعُونَ في ا خيرات 
َهُم ا سَابقونَ # [المؤنون : 50 - ]1١‏ وقال تعالى : آَم هُوَ قات آناءً الليل 
ستاجدا وََائَا يحْذَرُ الآخرة وَيرْجُو يَحْمَةَ ربد الآية [ الزّمر : 4] . قدم الحذر على الرجاء في 
هذه الآية . 
1 زد جإد 
فيه مسائل : 
الأولى : تفسير آية الأعراف . 
الثانية : تفسير اية الجر . 
الثالئة : شدة الوعيد فيمن أمن مكر الل. . 
الرابعة : شدة الوعيد في القنوط .. 


د جد 2 


ا 20 
١ (‏ ) تقدم تخريجه قبل قليل » وانظر « مجمع الزوائد » ٠١4/١‏ 


5 7١ 


باب من الايمان بالله : الصبر على أقدار الله 


قوله : « باب من الإيمان باللّه : الصبر على أقدار الله » 
قال الامام أحمد : ذكر الله تعالى الصبر فى تسعين موضعا من كتابه . 
م وفىي الحديث الصحيح 0 الضيوحياء («( رواه أحمد 000 
2 بده 7 2 »ع 20 
وللبخارى ومسلم مرفوعا ,) مأ أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الضيرز» 
قال عمر رضي الله عنه : « وجدنا خير عيشنا بالصبر» رواه الار 5 
قال على رصي الله عنه « إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد - ثم رفع 
صوته ‏ فقال : ألا إنه لا إان لمن لا صبر له » . 
واشتقاقه: من صبر: إذا خيس ومسم . والصبر حبس النفس عن الجزع لحن 
اللسان عن التشكي والتسخط . والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوههما . ذكره 


واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام : صبر على أمر الله به ٠‏ وصبر عا هى عنه » وصبر 


١ (‏ )هو جني من حديث طويل رواه أحمد فى « المسند » ٠81/0‏ و85 ومسلم رقم ( 71 ) فى الطهارة , باب 

“فصل الوضوررالونتى رق ( #لاة8 )فق الدعرات باب رف( )١‏ من حديث أبي مالك الأشعري 
رضي الله عنه . 

( ؟ ) رواه البخاري 516/7 في الركاة .باب الاستعفاف عن المسألة و١١/١31‏ في الرقاق . باب الصبر على 
حارم الله » ومسلم .رقم ( ٠١61"‏ ) في الركاة . باب فضل التعفف والصبر . من حديث أبي سعيد الخدري 
رصي اللّه عنه . 

( ” ) رواه البخاري معلقا ١‏ في الرقاق . باب الصبر على حارم الله . قال الحافظ فى « الفتح » : وقد 
وصله أحمد في كتاب « الزهد » بسند صحيح عن مجاهد عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه . 


20 2- 


على ما قدره من المصائب . 


وقوله تعالى : ومن يُؤْمِن بلله بد قلبَهُ اله بكل ثْيءٍ عَلِيم * 
[التغابن + ا . ظ 


قوله : « وقول الله تعالى ومن يُؤْمِن الله يد قَلبَهُ * » . 

وأول الآية : ما أَصَابَ ين مُصِيبَةٍ إلا باذن الله » أى بشيئته وإرادته 
وحكمته . كبا قال فى الآية الأخرى : #ما أَصَّاب من مُصِيبَةٍ فى الأرض ولا فى أنْفسكم 
إلّفي كتاب ين قَبْل أن تَبْرأَهَا إن ذَلِكَ عَلْ الله يَسِيرٌ» [الحديد : ؟1] وقال : #وَبَشي 
الصَّابِرِينَ* الَّذِينَ إذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إنَا شه وَإنًا إلَيْهِ رَاجِعُونَ* أَُْلَيِكَ عَلَبْهم 
علرات هه 6 0 أوْلِئَكَ هم المهتَدُونَ # [البقرة : ١66‏ - لا6١]‏ , 

قوله : ومن يُوْينْ بالله يَهْدٍ عَلْبَدُ ‏ قال ابن عباس في قوله :© الا بإذن اشد» 
« إلا بأمر الله » يعني عن قدره ومشيئته لوَمَنَ يؤين باه يَيْد فلب أي من أصابته 
مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوّضه عما 
فاته من الدنيا هدى فى قلبه . ويقيناً صادقاً . وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه . 


قوله : ##والله بكل شيء عَلِيمْ © تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه 
التكنى للكيكةم بود لت روسن الضين ارظن 

قال عَلّقمة : « هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله » فيرضى 
وبلبل 7 1 
)١(‏ ذكره البخاري 50١/8‏ معلقاً عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعناه . قال الحافظ في 


« الفتح »: وصله عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة مثله . لكن لم يذكر 


اين مسعود 7 


ل 


قوله : « قال علقمة : هوالرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله . فيرضى 


ويسلم » هذا الأئر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . 


وعلقمة: هو ابن قيس بن عبد الله الع «الكرزن راد اق نناة النبي كَلك. 
وسمع من أبي بكر وعمر وعثمآن وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم . 
وهو من كبار التابعين وأجلائهم وعلائهم وثقاتهم . مات بعد الستين . 

قوله : « هو الرجل تصيبه المصيبة ... الخ » هذا الأثر رواه الأععش عن أبي 
ظبيان . قال : « كنا عند علقمة فقرىء عليه هذه الآية : #وَمَنْ يُؤمِنٍ بالل مبْدٍ قلبَدُ 2# 
ل و بوو اوسي 
جرير(١)‏ , 

ولي هذا:وليل_ خل. ان الأعال. من مسدى. الامان: 

قال سعيد بن جبير #إوَمَن يُؤْمِن الله بهد فَلْبَهُ© يعني يسترجع . يقول : إنا لله 
وإنا اليه راجعون . وفى الآية : بيان 03 الصبر سبب خداية القلوب . وأنها من ثواب 
الصابرين . 


وفي « صحيح مسلم » عن أبي هريرة : أن رسول الله مَل قال : « اثنتان 
فى الناس مُّ) مهم كفرٌ : الطعن في النَّسّبٍ , والنّياحة على الميت » . 


١(‏ ) قال الحافظ في « الفتح » 00١/8‏ : أخرجه البرقاني من وجه آخر . فقال :عن علقمة . قال : شهدنا 
عنده .يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - عرض المصاحف فأتى على هذه الابة #ومن يؤمن بالله مهد 
قلبه © قال : هي المصيبات تعقب الرجل فيعلم أنها من عند الله ٠‏ فيسلم ويرضى . قال : وعند الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : المعنى : هدي قلبه لليقين . فيعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطثه . وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 


يفيه 


قوله : « وفى « صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله 
يبيد قال ١)»‏ اثنتان فى الناس ها بهم كفر :الطعن فى النسب .والنياحةعلى المبت 3 

أى : هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية . وها قائمتان بالناس ولا 
يسلم منهها إلا من سلمه الله تعالى . ورزقه علما وإهانا يستضيء به . ولكن ليس من قام 
به شعبة من شعب الكفر يصير كافراً كالكفر المطلق . كما أنه ليس من قام به شعبة من 
شعب الإيمان يصير مؤمناً الإيمان المطلق . 

وفرق بين الكفر المعرف باللام كما فى قوله : « ليس بين العبد وبين الكفر أو 
الشرك إلا ترك الصلاة »200 وبين كفر منكر فى الاثبات . ظ 

قوله : « الطعن في النسب » أى عيبه . يدخل فيه أن يقال : هذا ليس ابن 
فلان مع ثبوت نسبه . 

قوله : « والنياحة على الميت » أى رفع الصوت بالندب , وتعداد فضائل الميت ؛ 
لما فيه من التسخط على القدر المنانى للصبر . كقول النائحة : واعضداه . واناصراه . ونحو 


وقيه ه الئل فل أن اعدو انس نان اتن الكفريها لآ ندل عن الملة/ 


ا ا 
ودعا بدذعوى الجاهلية . 


0 رواه مسلم رقم ( 57 ) في الإيمان . باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة‎ ) ١( 
وأبو داود رقم‎ ٠ رواه مسلم رقم ( ؟8 ) في الإيمان . باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة‎ ) 5-2 
نباو.٠ في الإيمان , باب في ترك الصلاة‎ ) 557١ ( في السنئة . باب في رد الإرجاء . والترمذي رقم‎ ) 779 ( 
8/٠/5 » في إقامة الصلاة . باب ما جاء فيمن ترك الصلاة . وأحمد في « المسند‎ ) ٠١/8 ( ماجه رقم‎ 
. و85 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ 


5:8 


قوله : « 55 عن ابن مسعود مرفوعاأ )0 ليس منأ من صرب الخدود . وشىق 
الجيوب . ودعا بدعوى الجاهلية »20 , 


هذا من نصوص الوعيد . وقد جاء عن سفيان الثورى وأحمد كراهية تأويلها ؛ 
ليكون أوقع في النفوس ؛ وأبلغ في الزجرء وهو يدل على أن ذلك ينافي كال الإيمان 
الزا عت ظ ظ 
قوله : « من صرب الخدود » وقال الحافظ : حص الخد لكونه الغالن و وإلا 
فضرب بقية الوجه مثله . 0 


قوله : 9# وشق الجيوب © هو الذى يدخل فيه الرأس من الثوب . وذلك من عادة 
أهل الجاهلية حزنا على الميت.. 

قوله : « ودعا بدعوى الجاهلية » قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : هو ندب 
الميت : وقال غيره : هو الدعاء بالويل والثبور . وقال ابن القيم رحمه الله : الدعاء بدعوى 
الجاهلية. كالدعاء إلى القبائل والعصبية. ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ, 


وتفضيل بعضهم على بعض . يدعو إلى ذلك , ويوالى عليه ويعادى . فكل هذا من دعوى 
الجاهلية . 


' وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة « أن رسول الله يلد لعن 
الخامشة وجهها , والشاقة جيبها . والداعية بالويل والثبور»9 . 

وهذا يدل على أن هذه الأمورمن الكبائر . وقد يعفى عن الثىء اليسير من ذلك 

إذا كان صدقاء ولي سعلى وجهالنوح والتسخط . نصعليه أحمد رحمه الله ؛ لما وقع لأبي بكر 


١ (‏ ) رواه البخاري ١7١/7‏ و1"١‏ في الجنائز. باب ليس منا من شق الجيوب . ومسلم رقم ( ٠١‏ ) في 
الإيمان . باب تحريم ضرب الخدود . من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .0 

( ؟ ) رواه ابن ماجه رقم ( ١088‏ ) في الجنائز . باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب ٠‏ وابن 
حبان رقم ( 7" ) « موارد » في الجنائز . باب الخامشة وجهها وهو حديث حسن ٠.‏ 0 
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وفاطمة رضي الله غنهما لما توفي رسول الله كلك . 

وليس في هذه الأحاديث ما يدل على الذهى عن البكاء ؛ لما في « الصحيح » 
أن رسول الله يَلكِلَهِ لما مات ابنه إبراهيم قال : « 3 الغى رون القلب» ولا تقول إلا 
ظ ما ترضي الزب#وانانبكنيا إبراهيم الحزونوق؟' 0 

ل السيو د بع امنكين ااي الله عه انسرد الله 2 
.ل سد اها ل ا لذب جه لق لي عه 
وإغما برحم الله من عباده الرحماء 3 


وعن أنس : أن رسول الله مَكلِِدِ قال : « إذا أراد الله بعبده الخير عَجَلَ له 
العقوبة في الدنيا , وإذا أراد بعبده الشيّ أمسك عنه بذنيه حتى يوافى به يوم 
القيامة » . ظ 


قوله : « وعن أنس رضى الله غم أن برس ل الله عَلفيْدَ قال : « إذا اراد الله 
بعبده الخدر عجل له العقوبة فى الدنيا . وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي 
به يوم القيامة » 5) ., 


١ (‏ ) رواه البخاري 79/8 و٠١‏ في الجنائزء باب قول النبي كَلكِيٌ : « إنا بك لمحزونون » ومسلم رقم 
37١6 (‏ ) في الفضائل .باب رحمته ييه الصبيان والعيال . وأبو داود رقم ( "١57‏ ) في الجنائز. باب في 

'الفاد عل الت مق عدت أس بين مالك رضي الله عن 

( ؟ ) رواه البخارى */8؟١‏ - ١151‏ في الجنائزء باب قول. النبي يك : «يعنب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه إذا كان النوح من سنته » . ومسلم رقم ( 4757 ) في الجنائزء باب البكاء على الميت . والنسائي 52/4 
في الجنائزء باب الامر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة . من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنها . 

(” ) رواه الترمذي رقم ( 598 ) في الزهد . باب ما جاء في الصبر على البلاء . والحاكم من حديث أنس بن - 


كر 


هذا الحديث رواه الترمذى والحاكم . وحسنه الترمذى . وأخرجه الطبراني والحاكم 
عن عبد الله بن مغفل . وأخرجه ابن عدى عن أبي هريرة . والطبراني عن عار بن 
- 
ظ قوله.+<<ا إذا أرأ. الله يعينم الحين عل له التقوية بق الذنيا» أى نص عليه 
البلاء والمصائب لما فرط من الذنوب منه . فيخرج منها وليس عليه ذ:.ب يوافي به يوم 
الشاة. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : المصائب نعمة ؛ لأنها مكفرات للذنوب . 
وتدعو إلى الصبر فيثئاب عليها . وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له . والاعراض عن 
الخلق . إلى غير ذلك من المصالح العظيمة . فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب والخطايا . 
وهذا من أعظم النعم . فالمصائب رحمة ونعمة فى حق عموم الخلق , إلا أن يدخل صاحبها: 
بسببها في معاصي أعظم ما كان قبل ذلك . فيكون شرا عليه من جهة ما أصابه فى دينه . 
فإن من النال من إذا ابتلى بفقر أو مرض أو وجع حصل له من النفاق والجزع ومرض 
القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر فى 
تينةه فهذا كانت العافة جيرا لفن ننهة ها اوتنه المضملة + لابق ندية انين لعي 
كبا أن من أوجبت له المصيبة صبراً وطاعة . كانت فى حقه نعمة دينية » فهى بعينها فعل 
الرب عز وجل ورحمة للخلق . الله تعالى محمود عليها . 

فمن ابتلى فرزق الصبر. كان الصبر عليه نعمة في دينه . وحصل له بعد ما كفر 
من خطاياه رحمة . وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه . قال تعالى : وليك عَلَيْهِم 
صَلْوَاتٌ من رَيهُم وَرَجّة © وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات . فمن قام بالصبر 


- مالك رضي الله عنه » واسناده حسن ٠‏ وله شاهد من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه » عند 
الطبراني في «الكبير» والحاكم والبيهقي في « شعب الايمان )) ومن حديت عبار بن باسر رضي أله عه , عند 
الطبراني في «الكبير » ومن حديث أبي هريرة رضي الله جدوجد ابن عدي . فهو حديث صحيح 
واه 


١ 


اران نمضن لانذلك. أسهى لها . 

قوله : « وإذا أراد بعبده الثر أمسك عنه بذنبه » أى أخر عنه العقوبة بذنبه 
« حتى يوافى به يوم القيامة» وهو بضم الياء وكسر الفاء منصوباً بحتى مبنيا للفاعل . 
قال العزيزى : أى لا يجازيه يذنيه فى الدنيا ختى :عي في الآخرة مستوفر 
الذتهب وافيها . فيستوفى ما يستحقه من العقاب . وهذه الجملة هي اخر الحديث . 

فأما قوله : وقال النبي يدهن عظم الجزاء مععظم ا اك انيد 
أول حدنث آخرء لكن لما رواهما الترمذى باسناد واحد وصحابى واحد جعلها المصنف 
كالحديك: الواحة: ظ 

وفيه : التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيا يقضيه لك . ىا قال 
تعالى : # وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شيئاً وهو خَيْر لكم وَعَسَى أن تُحِبوا شيئا وَهُو شر لكم والله 
كلوانت لآ تعلمون 4[ البترة 103154 


وقال مكلك : « إن عِظَم الجزاء مع عظّم البلاء , وإن الله تعالى إذا أحبّ قوما 
ابتلاهم . فمن رضي فله الرضا . ومن سخط فله السخط » حسنه الترمذى7' . 


قوله : « وقال النبى عَللِل : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء . وإن الله تعالى إذا 
قن ابتلاهم 55 رضى فله الرضى » ومن سخط فله السخط » حسنه الترمدى » . 
قال الترمذى : حدثنا قتيبة . حدثنا الليث , عن يزيد بن أبي حبيب . عن سعد 
.ابن سنان,عن أنس . فذكر الحديث السابق , ثم قآل وين الاستادعق اللبى ويه 
أنه قال : « إن عظم الجزاء ... الحديث . ثم قال : هذا حديث حسن غريب من هذا 


١ (‏ ) رواه الترمذي رقم ( 4 ) فى الزهد . باب ما جاء في الصبر على البلاء واين ماجه رقم ( 2١1١‏ ) في 
الفتن . باب الصبر على البلاء . من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » واسناده حسن ٠‏ 


فر 


النهدة ورراء: ابن ماح 


وروى الإمام أحمد عن محمود بن لب لسد رفعه « 0 ٠‏ فمن 
صبر فله الصبر. ومن 3000-8 ادو روات با 

قوله : إن عظم الجزاء » بكسر العين وفتح الظاء فيها . ويجوز ضمها مع 
سكو م : من كان ايتلاوه أعظم كمية وكيفية : 

وقد يحتج بهذا الحديث من يقول : إن المصائب يثئاب عليها مع تكفير الخطايا . 

ا 3 1 7 
ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط , إلا إذا كانت سببا لعمل صالح »كالصبر 
والرضا والتوبة والاستغفار. فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها . وعلى هذا يقال فى معنى 
المديثا إن عظ“الحزاء سم غقل البلات اذا ضير والععريب»: 

قوله : « وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم » وهذا ورد فى حديث سعد « سئل النبي 
ملا النانن' اد زلا قالح الأنماء ات لاقل فالاطل #مسلء الرسن عل عست 
دينه . فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه . وإن كان فى دينه رقة عل قدردينه . فما 


وابن 'مأجه والترمدى وصححه 0 ٠‏ 


هذا الخدنث. وتحوودمن ادلة التوكيد #كاذا :عرف الغبد أن الأشباء :وا لوليا 
ظ يصيبهم البلاء فى أنفسهم الذى هو فى الحقيقة رحمة . ولا يدفعه عنهم إلا الله . عرف أنهم 
لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا . فلأن لا يملكوه لغيرهم أولى وأحرى ٠‏ فيحرم قصدهم 


١ (‏ ) رواه ه أحمد في « المسند » #6 و2759 من حديث محمود بن لبيد رضي انه غنه © واستادة حسن . 
ويشهد له حديث أنس رضي الله عنه الذى قبله . 
( ؟ )رواه الدارمي 34 5٠‏ فى الرقاق ٠‏ باب في أشد الناس بلاء ٠‏ وابن ماجه رقم ( ٠ ١١‏ ) في الفتن ٠‏ بان 
العرعل لنت ٠والترمذى‏ رقم ( 56٠٠‏ ) في الزهد . باب ما جاء في الصبر على البلاء ووناة أنضا اعد 
٠‏ في «المسند » 0 من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ٠‏ وهو حديث صحيح . 


نظ 


والرغبة إليهم فى قضاء حاجة أو تفريج كربة . وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من 
الأسرار والحكم والمصالح وحسن العاقبة ما لا يحصى . 

قوله : « فمن رضي فله الرضاء » أى من الله تعالى . والرضا قد وصف الله تعالى 
به نفسه فى مواضع من كتابه . كقوله تعالى : ل جَرَاوْهُم عِنْدَ رَبيّم جنات عَدْنٍ تَجْرِي من 
يها الأهارُ حَالِدِينَ فِيها أبَداً رَضى اه عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ 4 [البينة : .8]:. 

ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة : إثبات الصفات التي وصف الله بها 
نفسه . ووصفه بها رسول الله يكيل على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتاً بلا تمثيل ٠‏ وتنزنها 
بلا تعطيل . فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير . وسلم من كل شر ء والرضا : هو 
أن يسلم العبد أمره إلى الله . ويحسن الظن به . ويرغب في ثوابه . وقد يد لذلك راحة 
وانبساطاً ؛ محبة الله وثقة به . كما قال ابن مسعود رضي الله عنه : إن الله بقسطه وعدله 
جعل الروح والفرح في اليقين والرضا .وجعل الهم وال حزن في الشك والسخط . 

قوله: «ومن سخطه وهو بكسر الخاء. قال أبو السعادات: السخط: الكراهية 
للنىء وعدم الرضا به . أى من سخط على الله فيا دبره فله السخط . أي من الله » وكفى 
نلك راج ولك درطل هزيم الزكنا:. وقرةا عفيا رناين ,عقيل را هار القاضى 
عدم الوجوب . ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم . 

قال شيخ الاسلام : ولم يبى. الأمر به كما جاء الأمر بالصبر . وإنما جاء الثناء 
على أصحابه . قال : وأما ما يروى « من لم يصبر على بلائي ولم يرض بقضائي فليتخذ 
رباً سوائى » فهذا إسرائيلي . لم يصح عن النبي وو ٠‏ 

قال شيخ الاسلام : وأعلى من ذلك أى من الرضا - أن يشكر الله على المصيبة 
لا يرى من إنعام الله عليه بها . ١‏ ه . والله أعلم . 


١‏ ) هذا حديث قدسي . رواه البيهقي في « شعب الإيمان » عن أنس . والطبراني في « الكبير » عن أبي هند 


الدارى » وهو حديث ضعيف 5 


5*4 


فيه مسائل : 
الأولى : تفسير أية التَّغايُن . 
الثانية : أن هذا من الايان بالله . 
الثالثة : الطعن فى النسب . 
الرابعة : 
الجاهلية . 


ظ ظ 0 
شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 


الخامسة : علامة إرادة الله بعبده الخير . 
السادسة : إرادة الله به الثس . 

السابعة : علامة حب الله للعبد . 
الثامنة : تحريم السخط . 
التاسعة : ثواب الرضا بالبلاء . 


2 د 


باب ما جاء في الرياء 


قوله : « باب ما جاء فى الرياء » . 


أى : من النهى والتحذير . قال الحافظ : هو مشتق من الرؤية «المراد به : 
الها ب الغتاةة المكنودوة ره الناتى ذا ليزن ساهو كوالفرق بيثم رقيق اسه ان 
الرياء لما يرى من العمل كالصلاة . والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر . ويدخل 


فى ذلك التحدث يما عمله . 


وقول الله تعالى : 9 قل إِما أنا بر مِثْلكم يُوحَى إل أئّماإلهكم آله وَاحِدٌ فَمَن 
كانَ يَرْجُو لِقاءَ رَبْهِ فَلْيَعْمَلْ عمَّلاً صَالا وَل يُشرِك بعِبَادَةَ رَبّهِ أحَدا» 
[الكهف .]١١٠١١‏ 


قوله : « وقول الله تعالى : #قل انا أنا بشم مثلكم يُوحَئ إل إعَا هكم إل 
وَاحِدٌ» أي : ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء . بل ذلك كله لله وحده لا شريك 
له . أوحاه إل #قَمَن كان يَرْجُو لِمَاءَ رَبَّهِه أي : يخافه : فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالا وَل 

يُشَرّْك بِعِبَادَةِ رَبْهِ أحداً» - 

وله ولا احرا ها كران ساق النوى تت وديهة!"العنى فنارل الما 
والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : أما اللقاء : فقد فسره طائفة من السلف والخلف 
بما يتضمن المعاينة . وقالوا : لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة » وذكر 
الأدلة على ذلك . 


ك1 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى فى الآبة : أى كا أن الله واحد لا إله سواه . 
فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له , فكيا تفرد بالالهية يجب أن بفرد 
بالعبودية ٠‏ فالعمل الصالح : هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة . 


وى الآية دليل على أن أصل الدين الذى , بعث الله به رسوله لد والمرسلين 
قبله .'هو إفراده تعالى بأنواع العبادة . كما قال تعالى : #8 وما أَرْسَلنَا ين قَبْلِكَ من رَسُول ‏ 
إل وجي إِليّْهِ أَنَهُ لآ إِلهَ الآ أنَا فَاعْبُدُون * [الأنبياء : 18] . 
والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام : إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته 
وإيته » ويدعو الناس إلى عبادته . أوطاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان . أو مشراك 
دعر عبراه ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها . أو شاك فى التوحيد : أهو حق . أم 
ان يجعل لله شريك فى عبادته 5 وجاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى ال 
هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم ؛ لما اشتدت غربة الدين وسي 
العلم بدين المرسلين . 


وعن أبي هريرة مرفوعاً : « قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ؛ 
من عمل عملا أشرك معي فيه غيرى تركته وشركه » رواه مسلم )١(‏ . 


قوله : « وعن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعا « قال الله تعالى : أنا أغنى 
التبركاء كن القع اق م كول عيلا” اخ كعم" نيه 2 ري زر كته بوقر قد بو واه وسيل + 


وله : « من عمل عملا أشرك فيه غيري » . أي من قصد بعمله غيري من 
يي ا 


ماجه رقم ( ؟ اي ال د س0 


ئضة 


500010 إلى العمل . 


قال أبن يجب ره الله :واغل: أن العفل “لغير الله أقسام © اقتارة يكون رك 
محضاً كحال المنافقين . كما قال تعالى : 9# وإذا قَامُوا إلى العلدة قاموا كشال دلت 
لان قلا تذكرون أل إلا قِيلاً* [النساء : ؟5١]‏ وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر 
عن مؤمن فى فرض الصلاة والصيام . وقد يصدر في الصدقة أوالحج الواجب أوغيرهم) من 
الأعبال الظاهرة, أو التى يتعدّى نفعها . فإن الإخلاص فيها عزيز وهذا العمل لا يشك 
مسلم أنه حابط . وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة . 


وذكر الحافية غدل عل ذلك مقواته :ها اللفيت + وحديف قيذا د ين ١ن‏ 
يي او او و 0 


ل ل 0 الدى 21 000ظ رواه أجدد» , 


وذكر أحاديث فى المعنى . ثم قال : فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء . 
نكل أخذ آخرة للشدمة أوأخذت بهن القنيمة أو التعارة »تصن بذلك اجر هاده .ول 


قال ابن رجب : وقال الإمام أحمد رحمه الله : التاجر والمستأجر والمكرى أجرهم 


١ (‏ )رواه أحمد في « المسند » ١11/4‏ والحاكم في « المستدرك » 74/5 من حديث شداد بن أوس 5 الله 


بك 


على قدرما يخلص من نياتهم فى غزواتهم , ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط 
به غيره . 

وقال أيضاً فيمن يأخذ جعل الجهاد : إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس كانه 
حر لدينه إن أعطي شيئا أخذه . 

وروى عن عبد الله بنعمزو رضي الله عنههما قال : « إذا أجمع أحدكم على الغزو 
فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك , وأما إن كان أحدكم أعطي دراهم غزا . وإن لم بعط لم 

0 ورورى عن مجاهد رحمه الله : أنه قال في حج الجمال وحج الأجير . وحج التاجر 

« هو تام لاا ينقص من أجرهم شيء » أى لأن قصدهم الأصلى كان هو الحج دون- 
التكسب . 

قال :توانا إن كان أصل العتل حمطأ عليه فية الرياء +هإن كان خاطرا ثم 
دفعه فلا يضره بغير خلاف . وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا . فيجازى على 
أصل نيته ؟ فى ذلك اختلاف بين العلماء من السلف . قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير . 
ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك . وأنه يجازى بنيته الأولى . وهو مروى عن الحسن 
وغيره . 

وفى هذا المعنى جاء حديث أبى ذر عن النبي كَلِلَةٌ « أنه سئل عن الرجل يعمل 
العمل من الخير يحمده الناس عليه . فقال : تلك عاجل بشرى المؤمن ازواء نل 7 
انتهى ملخصا . 


قلت : وقام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد إن شاء الله تعالى ٠‏ 


١ (‏ ) رواه مسلم رقم ( 65 ) في البر والصلة والاداب باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره ٠‏ 


غيدة 


الدجال ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : الشرك الخفي : يقوم الرجل فيصلىي فيزين 
1 صلاته ؛ لما يرى من نظرٍ رجل » رواه أحمد . 


قوله : « وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً « ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم 
عندى من المسيح الدجال ؟ قالوا : بلى . قال : الشرك الخفى . يقوم الرجل فيصلى فيزين 
صلاته لما يرى من نظر رجل » رواه أحمد» ,20١0‏ 


وروى ابن خزية في « صحيحه » عن محمود بن لبيد قال : « خرج علينا رسول 
الله ع فقال : أيها الناس . إياكم وشرك السرائرء قالوا : يا رسول الله وما شرك 
السرائر؟ قال : يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه . فذلك 
ترك السو رو و 55 ظ ظ 


قوله : « عن أبي سعيد » الخدرى . وتقدم . 

له : الشرك الخفي » ساه خفياً لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به 
غيره . أو شركه فيه بتزيين ضلاته لأحلة:. ون :قنداة..يق: اوسن قال “رز كنا تعد الرياء 
عل هيد نبول ناف كلل المرك الأمكر» وراد اتن أب الدنانى كتاي الاخلاض : 
انق سوير اق اللهةييورو:والطراتى رداك برعي 0 


( ١)رواه‏ أحمد في « المسند » /*" وابن ماجه رقم ( 55١8‏ ) في الزهد , باب الرياء والسمعة » من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وهو حديث حسن . 

1 )نوراه أيضا التهنى قيقد /١‏ ان ترك لتره ين لبان رش ل ٠‏ وهو حديث 
( ”) رواه الحاكم فى « المستدرك » 47/4؟! وصححه ووافقه الذهبي . وهو كما قالا . وذكره اليثمي في « بجمع 

ْ اكه وقال : رواه الطبراني في « الأوسط » والبزار . ورجاهما رجال الصحيح غير بعلى بن 
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قال ابن القيم : وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف 
يقير أن عوقول لسن رعق محا قاد انه هقنو روسلا نج اند وتاك وا نا بان ونناك:؛ 
ومالى إلا الله وأنت . وأنا متوكل على الله وعليك . ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا . وقد 
كوي نهذ ] اقركا اك محم سال قائلهوتتضةة . انتيى: 

ولا خلاف أن الاخلاص شرط لصحة العمل وقبوله . وكذلك المتابعة 5 قال 
الفضيل بن عياض رحمه ار تعالى : لإ لِيَْلوكم أَيْكُم أَحْسَنْ عَمَلا» [الملك : 
فال عزن ا كلض وري 

قيل : يا أباعلي, ما أخلصه وأصوبه؟قال :إنالعمل ال[ كافيا لض را كن مرا 
لم. يقبل .وإذا كان صواباولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً ضواباً . فالخالص 
ها "كان ل رالضبوايه وا كان عل "لبه 6 
ظ وفي الحديث من الفوائد : شفقة النبى وَل على أمته ونصحه لهم . وأن الرياء 
أخوف على الصالحين من فتنة الدجال . فإذا كان النبى يكل يخافه على سادات الأولياء 
مع قوةإيمانهم وعلمهم. فغيرهميمن هو دونهمياًضعاف أولىبالخوف من الشرك. أصغره وأكبره . 
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فيه مسال : 

الأولى : تفسيراية الكهف . 

الثانية : الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله . 

الثالثة : ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى . 

الرابغة : .أن من الأسباب:: أنه تعالن خَيْر الشرعاء. . 

الخامسة : خوف النبي ع على أصحابه من الرياء . 

. السادسة : أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله , لكن يُرَينها لما يرى من نظر 

رجل إليه . . ٠‏ ظ 


باب من الشمرك : إرادة الانسان بعمله الدنيا 


قوله : )0 ياب من الشرك : إرادة الإنسان بعمله الدنيا ل ” 
فإن قيل : فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله ؟ 


قلت : بينهها عموم وخصوص مطلق . يجتمعان فى مادة . وهو ما إذا أراد الإنسان 
بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء . فهذا رياء كبا تقدم بيانه ..كحال 
2500 إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس . وطلب المدحة منهم والاكرام . 
ويفارقه الرياء بكونه عمل عملاً صالحاً . أراد يه عرضاً من الدنيا . كمن يجاهد لبأخذ 
بالا كنا" والتديك :تمن عد الفا ” '©أو يجاهد للمغنم أو غير ذلكمن الأمور التى 
ذكرها شيخنا عن أبن عباس رضي الله عنه وغيره من المفسرين فى معنى قوله تعالى : 
#من كان يُرِيدُ الحيّاة الدَنيًا وَريئَتَهًا» [هود: .]١6‏ 

وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها : أن العمل لأجل الدنيا شرك 
ينافي كمال التوحيد الواجب . ويحبط الأعمال . وهو أعظم من الرياء . لأن مريد الدنيا قد 
باو 0 30 لزيا دورش لي سر فين عمل 


وقوله تعالى : #«مَن كان يُرِيدُ الحيّاة الدّيًا وَزِيَبَهَا نوف إِليْهِمْ أغمالهم 7 
وَهُمْ فِيهًا لا يُبِخَسُونَ * أُوْلَيِكَ الذيد لشن لم قر الآجِرَةٍ إلا النَار وَحَبط ما صبعوا َس 
١ (‏ ) هو جِنِ من حديث طويل رواه البخارى 11/1 ف الجهاد باب الحراسة في الغزو ف سبيل الله » ورواه 


أيضأ مختصراً 7١17/1١‏ في الرقاق , باب ما يتقى من فتنة المال ء وابن ماجه مختصراً رقم ( 2010 )و 
200 )و العدياب في اللكترين ٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه اوتا نا 
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فِيهًا وَيَاظِلٌ ما كانُوا يَعْمَلونَ» [هود : ]١1- ١١‏ . 


قال : « وقوله تعالى : #من كان يُرِيدٌ الحيّاة الدَنْيا وَرْينَتَهَا نُوفْ إليْهِم أغاهم 
0 لبد لين ل لرى الارورذ القار ولد امقر 
فيه فِيها وَبَاطِل م" كأنوا يَعْمَلونَ © » . 

قال ابن عباس رضي الله عنها : لمن كان يُرِيدُ اليد الدُنْياه أي ثوابها 
«وَزيئتَهًا© أي ماها #بُوف* أي نوفر هم ثواب أعالهم بالصحة والسرور في المال 
و لي 
العَاجِلة عَجِلْنَا لَهُ فِيهًا مَا نَشَاءِ لمن تُرِيد 4 [الإسراء : ]١8‏ الآيتين » رواه النحاس فى 
ا ظ 

قوله : « ثم نسختها » أى قيدتها . فلم تبق الآية على إطلاقها . 

وقال قتادة 4« من كانت الذنيا همد وطليتهنوتيته جازاه الله بحسنانه ى الدنيا نه 
يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاءً . وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا 
ويئاب عليها في الآخرة » ذكره ابن جرير بسنده . ثم ساق حديث أبى هريرة عن ابن 
المبارك عن حيوة بن شريح . ظ 

قال : حدثني الوليد , ا ا ا ل ل و 
ابن ماتع الأصبحى حدثه « أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس . 
فقال : من هذا ؟ فقالوا ار . قال : فدنوت منه حتى قعدت بين بدبه . وهو يحدث 

الناس . فليا سكت وخلا . قلت : أنششدك بعق وبحق لما حدثتنى حديثاً سمعته من 

رسول الله كيه عَمَلتَهِ وعلمته . قال : فقال أبوهريرة : أفعل , لأحدثنك دين حدثنيه 
رسول الله كلل فى هذا البيت ما فيه أحد غيرى وغيره . ثم تشغ أبو هريرة تَتلْعَة . ثم 
أفاق فقال : لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله ليله ى هذا البيت ما فيه أحد غيرى 
وغيره . ثم تشغ أبو هريرة نشغة أخرى . ثم مال خارًا على وجهه . واشتد به طويلاً . ثم 
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أفاق فقال : حدثني رسول الله يك : أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى 
القيامة ليقضي بينهم , وكل أمّةٍ جائية . 


فأول من يدعو به رجل جمع القران . ورجل قتل في سبيل الله ». ورجل كثير 
امال . فيقول الله تبارك وتعالى للقارىء : ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ قال : بلى يا 
ربء قال: فاذا عملت فيا علمت ؟ قال : كنت أقوم اناء الليل واناء النهار . فيقول الله 
لف كنانة ».وتقول: لد اللاتكة + كيت + :وقول اله له بل ارت أن :فال :فلان 
قارىء . فقد قيل ذلك . ظ 
ويؤتى بصاحب الال فيقول الله له : ألم أوسّع عليك حتى لم أَدَعْكَ تحتاج إلى 
أحد ؟ قال : بلى يا رب ٠‏ قال : فيا عملت فيا أتيتك ؟ قال : كنت أصل الرحم وأتصدق , 
فقول الن له كك بلحم وقول لذ[ لملانكة ا كنيك :وقول انه لديل ارت أن يقال 
ويؤتى بالذى قتل فى سبيل الله فيقال له : فبباذا قتلت ؟ فيقول : أمرت بالجهاد 
فى سبيلك فقاتلت حتى قتلت . فيقول الله له : كذبت . وتقول له الملائكة : كديبت . 
٠‏ ثم.ضرب رسول الله َكِةِ على ركبتي . فقال : يا أبا هريرة , أولئك الثلاثة أول 
وقد سئل شيخنا المصنف رحمه الله عن هذه الآية ؟ فأجاب بما حاصله : ذكر 
قو الدلك ها أنزاعا ها يتعله الناس ليزوا حول برقو سداد 


ظ ) ١‏ ( روأه الترمذى رقم ) كرفا 5 الزهد « بأب ما حاء ف الرياء والسمعة « وحسنه « وروأه أبن حبان 
(:.6غ ) « موارد » فى الزهد . باب ما جاء في الرياء . والحاكم في « المستدرك » 2١8/١‏ و9١54‏ وصححه 
ووافقه الذهبي , وهو كا قالا . وصححه أيضا ابن خزية . 
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فمن ذلك : العمل الصالح الذى يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله : من 
صدقة وصلاة . وصلة وإحسان إلى الناس . وترك ظلم ٠‏ ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو 
يتركه خالصاً لله . لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة . إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله 
وتنميته . أو حفظ أهله وعياله . أو إدامة النعمة عليهم . ولا همة له فى طلب الجنة والهرب 
من الناره فهذا يعطى ثواب عمله في الدنياء وليس له في الآخرة من نصيب . وهذا النوع 
ذكره أبن عباس . ظ ظ ظ 

التو الذاتق #توقر اكترمق” الأول والترفته بوش الى كرو عافد 12001 
بالق فيه جوع أن سن" أعزالا هنال ونش ريات التات لأ لي ترات لاخر ' 

النوع الثالث : أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بها مالآ . مثل أن يحج لمال يأخذه 
رن اسن لفقا مطسيا :1 وبر د بتروعيا يا وتساهه أ عن المت ع القن اكز أي نذا 
النوع فى تفسير هذه الآية . وكا يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم . 
أ ينك القرا وي اطبعل القبيلاة [أخل .وظيقة لتقم ع كنا بن راقع كرا . 

النوح الرابع : أن يعمل بطاعة الله مخلصاً فى ذلك لله وحده لا شر يك له . لكنه 
على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام . مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله , أو 
تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة . ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر 
اوقترا كبر طرخه هن الاميلق بالكلبة ذا طعي :انظ عاديا لله بريدو نبا راتت . 
لله فى الدار الآخرة . لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام ونع قبول أعباهم ٠‏ فهذا 
لوج نضا قنز ذكوق هذا الك هن أشن ون نالك وقوه ركان السلف يخافون منها . 


قال بعضهم : لوأعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت لأن الله 
تعالى يقول : 98 نا يَتَقَبّلُ الله مِن المتَقِيَ # [المائدة : 1577 . 


قال بق أن قال انسمل الكل الغيلوابة: اللتمينوالركاة#والضسة 
امس بتكا وف الوط لا قزامية الالحرف يق ندال هيل اغزا ل تاعندا بين الدقك 


نفك 


مثل أن يحج فرضه لله . ثم يحج بعده لأجل الدنيا كا هو واقع . فهولما غلب عليه منهما . 
وقد قال بعضهم : القرآن كثيراً ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص , 
يكت عن ماعب القناتية + :وهو هذا وامثالة- “هت : 


السو وي عي سيا انيه 
« تعس عبد الدينار . تعس عبد الدرهم .تعس عبد الخميصة: 00 
أعطى رضي , وإن لم يُعط سّخط . تعس والتكس . وإذا ثيك فلا التقش 000 
لعَبْدٍ أَحَدَ بعنان فرّسه في سبيل الله . أشعث رأسه , مغبرّة قدماه . إن كان في الجراسة 
كان فى اليراسة . وإن كان في السّاقة كان في السّاقة . إن استأدَنَ لم يُؤذْن له . وإن 


قوله « في « الصحيح » عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله يَكلهٍ قال 
« تعس عبد الدينارء تعس عبد الدرهم . تعس عبد الخميصة . تعس عبد الميلة » إن 
اعظلى ررق زواع الل خط سيف لون وا نتكدن ]ذا مرك" قال القن در ارين لد 
أخذ يغنان فرسه' ق ستتيل: اله أشعت راسه» مغبيرة قافماة ».إن كان فى الحراسة كان في 
عد إن كان في الساقة كان فى الساقة إن استأذن 0 توذة لمعووان التق ل 
يشفع »7 


واارزون الصحع ان ممع الحاري د 

قوله : « تعس » هو بكسر العين ويجوز الفتح . أى سقط 556 : هلك . 
قاله الحافظ . وقال فى موضع اخر : وهو ضد سعد : أى شقى . وقال أبو السعادات : يقال 
١ (‏ ) رواه البخاري 5١1/6‏ في الجهاد . باب الحراسة في الغزو وفي سبيل لله مطولاً . ومختصراً ١‏ في 


الرقاق اباي ما اتقى .من فقنة امال 4 ورواة أنظا ابن ماحد مختضرا رف 118 الور وت 
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تعس يتعس . إذا عثر وانكب لوجهه . وهو دعاء عليه بالهلاك . ظ 

قوله : « عبد الدينار» هو المعروف من الذهب كالمثقال في الوزن . 

قله :7 تعن عبد الدرهه © وطوين: القضية :'قتره: الققياء بالمهين .ونا » 
وعللانا كله اورفو عن لواب يقن أ ننه توق رزنة انق ندر اللعين ودين علدت ميياة 0 
20« لكر هو تعره سملت ككل مون جزيطة_الغيانة "لقاو اله افق حتفل اشير يك الاق 
عبوديته كا هو حال الأكثر . 

قوله : « تعس عبد الخميصة » قال أبو السعادات : هي ثوب خَرْ أو صوف 
نفل و وقد اله عنمي قيصة الأ ان تكون نودت + معلنة #وصمم عل عاض 
والخميلة ‏ بفتح الخاء المعجمة ‏ وقال أبو السعادات : ذات الخمل ‏ ثياب لها حمل من أى 
شيء ان 

قوله : « تعس وانتكس » قال الحافظ : هو بالمهملة . أى عاوده المرض . وقال 
أبو السعادات : أى انقلب على رأسه . وهو دعاء عليه بالخيبة . 

قال الطيبي : فيه الترقى بالدعاء عليه ؛ لأنه ذا تعس انكي على دجهه . وإذا 
انتكس انقلب على راس وك ا سقط 

قوله : « وإذا شيك » أى أصابته شوكة «'فلا انتقش » أى فلا يقدر على 
اخراحها بالنفائى ى قاله ابو التشادات:: 

والمراد : أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوؤْه في 
العرافتة دون انه هده اله كلذ بدا كن ا هه الدعوات في الوقوع فيا يضره في 
قاع لكاد يوا كل احراد. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : فسماه النبي 7 عبد الدينار والدرهم وعبد 
القطيفة وعبد الخميصة . وذكر فيه ما هودعاء بلفظ الخبر . وهو قوله : « تعس وانتكس وإذا 
شيك فلا انتقش » وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح ؛ لكونه تعس 
وا لفكي نا نال الظلرف» و لضن رق" االكروو وفلة تحال بسن قي الماك 
وصف ذلك بأنه « إن أعطي رضي ٠‏ وإن مَنِع سّخِط » كبا قال تعالى : #وَمِنْهم مَن يَلَورْدَ 


لا 


فير الصّدَقَات فَنْ أعْطُوا مها رَضوا إن لَمْ يُمْطَواِنْها ذا هم يَسْخَطون »© [التوبة : 08] 
فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله . وهكذا حال من كان متعلقاً منها برياسة أو صورة 
ونحو ذلك من أهواء نفسه : إن حصل له رضي » وإن لم يحصل له سخطء فهذا عبد ما 
يهواه من ذلك وهو رقيق له ؛ إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو برق القلب وعبوديته . فا 
استرق القلب واستعبده فهو عبده ‏ إلى أن قال : 

وفكدا ا نض تلا الالح قات :5لان تمده وود قة سنرفد اعون نوها 0 

فمنها : ما يحتاج إليه العبد , كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه 
نيو للك« افو نظلي من 1ل ومرظب اللمنفيه «اقدكرن اللنال جاده عله افر ييا نه 
بمنزلة حماره الذى يركبه . وبساطه الذى يجلس عليه . من غير أن يستعبده فيكون 
ارا ْ 

ومنها ما لا يحتاج إليه العبد . فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه بها فإذا تعلق قلبه 
بها صار مستعيداً لها , وربما ضار مستعبداً ومعتمداً على غير الله فيها , فلا يبقى معه حقيقة 
الفعرواة توا عقيف النوكان اد ول فد قف بق القاذة لغر انهم وقعية من التركل 
على غير الله . وهذا من أحق الناس بقوله كَلكِْةٌ : « تعس عبد الدينارء تعس عبد 
الدرهم » تعس عبد الخميصة . تعس عبد الخميلة » وهدا هو عبد لهذه الأمور. ولو طلبها 
من :اه عاق الله إذا أعطاه اباها وضق. «.واك عه إياعا خط توإنا عبد اللسن برضي 
ذا بركقم اله و اوعسيكاة هن سقط ناج رض ما اعد" | جوري لدو روط ونا ا بحن 
الولف زيران أرلناك ان وومفافى: ‏ غو اه اناد فيد الل اسك الذقان + انين 
مخضا : ا 

لون لعبد » قال أبو السعادات « طوبى » اسم الجنة . وقيل : هي 

فج نميا ظ ظ 

ويؤيد هذا : ما روى ابن وهب بسنده عن أبى سعيد قال : قال رجل :با 
متوك ال كوذا لوينى 1 قال سهر اق ئها شمير ةما لاسنة ا قناف أهل: ليده المدرج يدن 
أكامها». ورواه الامام 0 0000 بن موسبى سمعت عبد الله بن طيعة,حدثنا 
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دَرَاجٍ أبوالسمح : أن أبا الهيئم حدثه عن أبي سعيد الخدرى عن رسول الله كَل « أن 
رجلا قال :يا رسول الله ٠‏ طوبى لمن راك وامن ن بك . قال : طوبى لمن راني وأمن بي . 
وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن امن بي ولم يرنى . قال له رجل : وما طوبى ؟ قال : شجرة 
في الجنة مسيرة مائة عام . ثياب أهل الجنة تخرج من أكامها » . وله شواهد فى 
« الصحيحين » وغيرها| 20 , ظ 


وقد روىا بن جرير عنوهب بن منبه هاهنأ ثرا لوا عهيا 1 قال رشب رحمه الله : 

« إن في الجنة: شجرة يقال لها : طوبى . يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها : 
زهرها رياط . وورقها برود ٠‏ وقضبانها عنبر. وبطحاؤها ياقوت . وترابها كافور. ووحلها 
مسك . يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل . وهي مجلس لأهل الجنة . بينا هم في 
جلسهم إِد اتتهم الملائكة من ربهم يفودون 0 مزمومة بسلاسل من ذهب . وجوهها 
كالمصابيح من حسنها ٠‏ ووبرها كذ الرعرى من تقد غليها رعال الراعها ون عاقوك:. 
ودفوفها من ذهب , وثيابها من سندس والستبرى ٠‏ فينيخونها ويقولون : إن ربنا أرسلنا 
الدكم التزوووة لهو عليه » قال : فيركبونها . قال : فهي أسرع من الطائر . وأوطأ من 


(-5 )روات اند 5 وصححه أبن حبان ( 51706 ) « موارد » في صفة الجنة ٠‏ باب في شجر الجنة من حديث 

دارج عن أبي اليثم عن ابى سيد الخدري رضي الله عنه . ودراج عن أبي الطيئم ضعيف . 

أقول : ولكن لفقرات الحديث شواهد . أما جملة «.طوبى لمن رآني وآمن بي ٠‏ وطوبى ثم طوبى ثم 
طوبى لمن آمن بي ولم يرني » فلها شواهد : منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند أحمد ١60/7‏ وحديث 
ابي أبابة رضي الله عنه عند أحمد 714/6 و/ا6؟ و8١75‏ . ومن حديث عبد الله بن عمر رضي اله عنهها عند أبي 
داود الطيالسي . وحديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه عند الطبراني والحاكم وغيرهم . 

وأما جملة « قال له رجل : وما طوبى ؟ قال : شجرة في الجنة مسيرة مائة عام » فلها شاهد من .حديث 

أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري 511/1 في بدء الخلق ٠‏ باب ما جاء في صفة الجنة . 481/4 في 
التفسير . باب تفسير سورة الواقعة . ومسلم رقم ( 1877 ) في صفة الجنة . ومن حديث سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه . عند البخاري 17/١١‏ في الرقاق . باب صفة الجنة والنار ؛ ومسلم رقم ( 5877 ) 
ومن حديث أبي سعيد الخدري.رضي الله عنه عند البخاري "17/١1١‏ . ومسلم رقم ( 7878 ) بلفظ « إن في 
الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها » فالحديث بهذه الشواهد حسن في أكثر ألفاظه . 
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الفراش . حَّيّا من غير مهنة . يسير الراكب إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه ‏ لاا تصيب 
. أذن راحلة منها أذن صاحبتها , ولا برك راحلة برك صاحبتها . حتى إن الشجرة لتنتحي 
عن طريقهم لثلا تفرق بين الرجل وأخيه . قال : فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر هم عن 
وجهه الكريم حتى ينظروا إليه . فإذا رأوه قالوا : اللهم أنت السلام ومنك السلام » وحق 
لك الجلال والإكرام ٠‏ قال : فيقول تبارك وتعالى عند ذلك 1ن اليا ون السادم , 
وعليكم حقت رحمتي ونحبتي 50 بعبادى الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمرى : قال : 
فيقولون : ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك . ولم نقدّرك حق قدرك ؛ فائذن لنا بالسجود 
قدّامك . قال : فيقول الله : إنها ليست بدار نَصّب ولا عبادة . ولكنها دار ملك ونعيم ٠‏ 
وإنى قد رفعت عنكم نصب العبادة . فسلوني ما شئتم , بأن لكل رجل منكم أمنيته . 
فيسألونه . حتى إن أقصرهم أمنية ليقول : ربي . تنافس أهل الدنيا في دنياهم. فتضايقوا 
فيها . رب فآتنى من كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا ٠‏ فيقول الله 
عالت نقد تمركداك ال اضتك . ولقد سألت دون منزلتك . هذا لك مني وسأتحفك 
منزلتى ؛ لأنه ليس في عطائي نكد ولا قصر يدٍ . قال : ثم يقول : اعرضوا على عبادي ما 
نحل لانو رن مرف علا قال : فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيهم 
التى فى أنفسهم . فيكون فيا يعرضون عليهم براذين مُقرَنَةَ على كل أربعة منها سرير من 
ياقوتة واحدة . على كل سر ير منها قبة من ذهب مفرغة . في كل قبة منها فرش من فرش 
الجنة مظاهرة . فى كل قبة منها جاريتان من ال حور العين . على كل جارية منهن ثوبان من 
ثياب الجنة . وليس فى الجنة لون إلا وهوفيها . ولا ريح طيب إلا قد عبق بها . ينفد ضوء 
وجوهه] غاظ القبة . حتى يظن من يراه أنهها من دون القبة . يرى مخهما من فوق سوقها 
كالسلك الأبيض فى ياقوتة حمراء . يريان له من الفضل على صحابته كفضل الشمس على 
الحجارة أو أفضل . ويرى لما مثل ذلك . ثم يدخل عليها| فيحييانه ويقبلانه ويعانقانه 
ويقولان له : وله ما:ظننا أن الله يخلق مثلك . نم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم 


ا لا لس 
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وقد روى هذا الأثرابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه وزاد : « فانظروا إلى 
مواهب ربكم الذى وهب لكم . فإذا بقباب فى الرفيق الأعلى . وغرف مبنية 'بالدر 
والمرجان , أبوابها من ذهب . وسر رها من ياقوت . وفرشها من سندس وإستبرق ٠‏ ومنابرها 
من نورء يفورمن أبوابها وعراصها نورمثل شعاع الشمس . عنده مثل الكوكب الدري في 
ظ النهار المضيء ٠‏ وإذا بقصور شامخة فى أعلى عليين من الياقوت يزهو نورها . فلولا أنه 
مُسَخَّر إذا لالتمع الأبصار, فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش 
قوير الا عق رما كا هانق الناقزف اللعضن لهوستررتن بالتهري الاخمر ونا 
كان منها من الياقوت الأصفر , ٠‏ فهو مفروش بالارجوان الأضفر ؛ ٠‏ مبو به ارد الأخضر 
والذهب الأحمر والفضة البيضاء . قوائمها وأركائها من الجوهر. وشرّفها قباب من ولو , 
وبروجها غرف من المرجان . فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم . قربت طم براذين من 
ياقوت أبيض منفوخ فيها الروح . تحتها الولدان المخلدون . بيد كل وليد منهم حكمة 
برذون من تلك البراذين . ولجمها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت . سرر 
موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق , فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم ٠‏ فينظرون 
وياقى: ننه 2 قل اتنهرا : إل مها لهج وهدواامالافكة قود “عل <ناتر رين توورنة بط روني 
ليزوروهم ويصافحوهم وبمهنئوهم كرامة ربهم . فلا دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما 
اول يد لبهم ونااس ا لراتونا غتوا جو زذا كل بانع كل ته نين تلن الور ايده 
جتان #-جتتان قوانا أفنان :..وسطتان مدهامان + .رفيهنا حينان :تضالحتان .: وفنهيا مق كل 
فاكهة زوجان ٠‏ وحور مقصورات في الخيام ٠‏ فلما تبوؤوا منازطم » واستقروا قرارهم قال طم 
رن 38 نهل وكدم ها وعد ركم نحا اقالوا َعَم © [الأعراف : 154 وربنا . قال : 
هل رضيتم ثواب ربكم ؟ قالوا : ربنا رضينا فارض عنا . قال : فبرضاى عنكم أحللتكم 
دارى ونظرتم إلى وجهي , فعند ذلك قالوا : © الحَمْدُ لله الى أَذْهَبَ عَنا الحنَ إن رَبّنَ 


لعَفور شك ” * الْذِى أحلنا كان امناتة عو للم 1 لا فيا لت نيا 
لعو :1 [فاطر : ع ]١80‏ ] وهدأ سياق غر يبن ولد تب ولبعضه شواهد فى 


« الصحيحين » )١(‏ 
(١1)انظر‏ نفسير ابن كثير # سورة الرعد# آية 189 . 
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برقال غالة رون مداو ا تي لعب مجر بان لها طرى اضورع كلها + 
ترضع صبيان أهل الجنة. وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى 
تقوم القيامة فيبعث ابن ادهع أبحة #ازواء ابن أبي حاتم . 

قوله 000 بعنان فرسه فى سبيل الله » أى في جهاد المشركين . 


قوله : « أشعث » محرور بالفتحة لأنه أس بع اصرف الرضف وورن الفقل وه 
« رأسه » رقع عل لقال بم يحو كلا العتعري كله اللنواد اق ال ل عن التنعم 
بالادهان وتسر يح الشعر . 

قوله : « مغبرة قدماه » هو بالجر صفة ثانية لعبد . 

قوله : « إن كان في الحراسة كان فى الحراسة » نهو بكسر الحاء أى حماية الجيش 
عن أن جم العدو عليهم . 

قوله : « كان في الحراسة » أي غير مقصر فيها ولا غافل 52001000 
فى حق من قام الا مل وعدا لا 

قوله : « وإن كان فى الساقة كان فى الساقة » أى فى مؤخرة الجيش ٠‏ يقلب نفسه 
فى مصالح الجهاد . فكل مقام يقوع فيه إن كان ليلاً أو نهاراً ٠‏ رغبة فى ثواب الله وطلبا 
لمرضاته ومحبة لطاعته , 

ل لقا 

وقال الخلخالى وال :ا تارونها مر واقائقه سيت قلي الها لمن امه 
وَإِنما ذكر الحراسة والساقة لأنهها أشد مشقة . انتهى . وفيه : فضل الحراسة فى سبيل الله . 

قوله : « إن استأذن لم يؤذن له » أى : إذا استأذن على الأمراء ونحوهم لم بوذن 
لذ ع لأنه لااجاه لد عنده ول منزلة + لأنه لين من طلايها . وإنما يظلك ما عند الله له 
يقصد بعمله سوا 

ظ قوله : « وإن شفع » بفتح أوله وثانيه « لم يشفع » بفتح الفاء مشددة . يعني لو 


ب 


ألجأته الحال إلى أن يشفع فى أمر يحبه الله ورسوله , لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم . 


وروى اللإمام أحمد ومسلم عن أبي هر يره مرفوعاً رب أشعث مدفوع بالأبواب 
لاقنت على الله لأيره 00 , 


قال : الحافظ : فيه ترك حب الرياسة والشهرة : وفضل الخمول والتواضع 


وروى الامام أحمد أيضا عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير . قال : 
قالعنهان رضي اللهعنه - وهو يخطب على منبره :« إنى محدثكم حديثاً سمعته من رسول الله 
كه .لم يكن ينعني أن أحدئكم به إلا الظن بكم . سمعت رسول الله كه يقول : 
حون لبلةاق سمل اذا التق بق الف" لئلة راد لبلها ويصاء تبارها +10 

وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الله بن المبارك : قال عبد الله بن محمد 
قاضي نصيبين : حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة أنه أملى عليه عبد الله بن المبارك 
هذه !| لأداكه بطرسونى.: ووا عن اللتروخ .»را شنقها ند الم الفضيل بق معيا شن قن 


١ (‏ ) رواه مسلم رقم ( 5177 ) في البر والصلة والاداب , باب فضل الضعفاء والخاملين , ورقم ( 1804 ) في 
صفة الجنة . باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
ورواه أحمد ١78/7‏ فيحنت لسن بن مالك رضي الله .غنه » أن الر بيع عمة أنس كسرت ثنية جارية , 
فطلبوا الى القوم العفو فأبوا . فأتوا رسول الله كَيَيِيّْ فقال : « القصاص » . قال أنس بن النضر : يا 
رسول الله تكسرثنية فلانة ؟! فقال رسول الله وَكََِةٌ : « يا أنس ! كتاب الله القصاص » قال : فقال ‏ يعني 
أنس ابن النضر . : والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة . قال : فرضي القوم فعفوا وتركواا القصاص , 
فقال :وول الله 00:203 إوعمق عاك ام من لو اقين معلن اله ابره وغند اعد انا من ديت اسن 
0/1 :« أما أهل الجنة فكل ضعيف متضعف . أشعث ذى طمرين , لو أقسم على الله لأبره » . أما من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . فلم أجده عند أحمد . 

(؟) رواه أحمد في « المسند » 59/١‏ و 10 . والحاكم في « المستدرك » وبنحوه رواه ابن ماجه رقم (757؟) في 
الجهاد . باب فضل الرباط في سبيل الله . والترمذي رقم )١7737(‏ فى أبواب فضائل الجهاد . باب ما جاء في 
فضل الرباط . والنسائي 9/7" و20 فى الجهاد . باب فضل الرباط . وهو حديث صحيح بطرقه . 


او 


من كان يخغخصب خذه بدموعه 


ريح العبير لكم. ونحن عبيرنا 
ا ا لت 1 0م 
لا يستوىي غبار خيل الله في 
هنذا“ "كنات الله. تعطنق. سناء 


لعلمتَ أنك في العبادة تلعب 
فتحنوركها دنا نيحا تتحه لد ا سيا 
صادق 


والغبار الأطيب 
قولب صحيح لا يكدب 
2 امبو ودخان نار تلهب 


لبنس التسهية فيك: له يكنب 


قال فلقيت الفضيل يكتا فى لسجد الحرام . فلما قرأ ذرفت عيناه , فقال : 


صدق أب عبد الرحمن ونصحني . ثم قال : أنت ممن يكتب الحديث ؟ قلت : نعم؛ قال لي 
كب هذا الذديت:: وأمل عل القضيل بن عياض »«خدتنا متضور :بن المعتر.«اعن أبي 
صالح . عن أبي هريرة « أن رجلا قال : يا رسول لله . علمنى عملا أنال به ثواب 
المجاهدين فى سبيل الله خقال:« هل تستطيع أن تصلي فلا تفتروتصوم فلا تفطر؟» فقال: 
يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك , ثم قال النبي وَليِْةٌ : «فوالذي نفسي بيده لو 
طُرّقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين فى سبيل الله . أما علمت أن فرس المجاهد ليستن 


قبطولة: فيكتن اليد لك حسفا ث1 010 
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, ١45/7 » ورواه بنحوه البخاري 1/" و2 في الجهاد . باب فضل الجهاد والسير . وأحمد في « المسند‎ )١( 
في الجهاد . باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل . من حديث ابي هريرة‎ ١7/1 النسائي مختصراً‎ 


رضى الله عنه . 


6» 


فيه مسائل: 0 

الأولى : إراذة الانسان الدنيا بعمل الآخرة . 
الثانية : تفسير آية هود . 

الثالقة : تسمية الانسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة . 
الرابعة : تفسير ذلك بأنه إن أعطى رضي . وإن لم يعط سخط . 
الخامسة : قوله : « تعس وانتكس » . ظ 
السادسة : قوله : « وإذا شيك فلا انتقش » . 

السابعة : الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات . 


ع 2 


باب من أطاع العلماء والأمراء فى تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله . فقد اتخذهم 
أربابا من دون الله . 


قرا : « باب من أطاع العلماء الأاء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم 


الله ٠‏ فقد اتخدهم أوتنابا من دون الله » 


لقول الله تعالى : # اتَحَذُوا تَحَذوا أحبارهم وات ريا مِن دون شاي ا 


مريم وما روا إلا ليعْبْدُوا إلها وَاحِداً لا إل إلا هُوَ سْبْحَائَهُ عا يشركونّ » | [التوبة : ]5١‏ 


وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف رحمه الله عند ذكر حديث عدى بن حاتم رضي الله 
2)00)0 
عله 7 


وقال ابن عباس : « يُوثِيكُ أن تنزل عليكم حجارة من السماء ؛ أقول : قال 
رسول الله كَللْدٌ ٠‏ وتقولون : قال أبو بكر وعمر؟ » . 


. قوله : « وقال ابن عباس رضي الله عنههما « يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السياء . أقول : قال رسول الله مَلٌِْ ٠‏ وتقولون : قال أبو بكر وعمر؟» . 

قوله : « يوشك » بضم أوله وكسر الشين المعجمة : أى يقرب ويسرع . 

هذا القول من ابن عياس رضي الله عنهها جواب لمن قال له : « أن أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج . ويريان أن إفراد الحج أفضل » 
أوما هو نطق هذ ف ركان ابن عباس يرى. أن التمتع بالعمرة كن الحج واجب . ويقول 
« إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى » 
)١(‏ تقدم تخريجه ص ٠١1‏ 


كع 


لحديث سرّاقة بن مالك حين أمرهم النبي يَكِةٌ أن يجعلوها عمرة . ويحلُوا إذا طافوا بالبيت 
وسعوا بين الصفا والمروة . فقال سراقة « يا رسول الله . ألعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : بل 
للأبد » والحديث فى « ال / وحينئد فلا عدر لمن استفتى أن بنظر 5 مذاهب 
العلماء وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقواهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر 
بها على ذلك . كيا قال تعالى : قن تتَارْعتُم فير نَيْءٍ قدو إل الله وَالرسُولٍ إن كتقُم . 
ُؤمِنُونَ بالل البح الآخِر ذَلِكَ خَيرٌ وَأَحْسَنْ تَأويلاً» [النساء : 08] . 

اللتقارى ول وشورها : أن النبي وكيد قال : « لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما أهديت . ولولا أن معي الهدى لأحللت » هذا لفظ البخارى فى حديث عائشة 
رضي الله عنها . ولفظه في حديث جابر « افعلوا ما أمرتكم به , فلولا أني سّقت الهذى 
لفعلت مثل الذى أمرتكم عو "لانو وغوه احاديت تون فول انق عتانن. ‏ 

وبالجملة . فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأى أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما « يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء .... » الحديث . 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله : « أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة 
رسول الله َيِه لم يكن له أن يدعها لقول أحد » . 

وقال الامام مالك رحمه الله تعالى : « ما منا إلا 41 ومردود عليه , الا سافن هدا 
القبر علئلة » وكلام الائمة في هذا المعنى كثير 


)١(‏ رواه البخاري 884/7 و 486 في العمرة . باب عمرة التنعيم . و 1817/٠‏ في التمني . باب قول النبي 
عه .: « لو استقبلت من أمري ما استدبرت » ومسلم رقم )١51( )١1١17(‏ في الحج . باب بيان وجوب 
الاحرام من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنها . 

(؟) رواه البخاري 7/" ٠‏ في الحج . باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت و 486/5 في 
الحج . باب عمرة التنعيم . 187/١79‏ في التمني ٠‏ باب ول النبي وَلكْلة « لو استقبلت من أمرى ما 
استدبرت » ومسلم رقم )١8:9( )١1717(‏ في الحج 7/١4(‏ ) في حجة النبي يَليِيْهِ من حديث عائشة وجابر رضي 
لله هقهرا : ظ 


/أه: 


وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون فى الوقائع: فمن أصاب منهم فله أجرانء 
| ومن أخطأ فله أجر. كا في الحديث27 . لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا 
اجتهادهم . وأما إذا لم يبلغهم الحديث . أولم يثبت عن النبي ولك عندهم فيه حديث ٠‏ 
أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك . فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد . 
وفى عه الأئقة الازيعة رجمهم الله تعالى انما كان طلي الأحاديث ثمن هى عنده 
باللقئ والسماع . ويسافر الرجل فى طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين . ثم اعتنى 
الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيد , وبينوا صحيحها من حسنها من 
ضعيفها . والفقهاء صنفوا في كل مذهب . وذكروا حجج المجتهدين . فسهل الأمر على 
طالب العلم . وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده . 
وفى كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ 
.به - تقليداً لامامه ‏ فإنه يجب الانكار عليه بالتغليظ ؛ لمخالفته الدليل . 
وقال الامام أحمد : حدثنا أحمد بتر البزاوع كدثنا زياداين أبوت:#حدتنا ابو 
عبيدة الحداد . عن مالك بن دينار عرق خكرية . عق ابن اغبامن "قال : « ليس منا أحد 
إلا يؤخذ من قوله ويدع. غير النبي وكليد » . 
ول هذا #افجب الاكا رهل من تراد القالتق لقول ادمع العلاء و كاننا عق 
كان . ونصوص. الأئمة على هذا . وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا 
دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة . فهذا هوالذي عناه بعض العلاء بقوله : لا إنكار 
في مسائل الاجتهاد . وأما من خالف الكتاب والسنة : فيجب الرد عليه . كما قال ابن 
عباس والشافعي ومالك وأحمد . وذلك مجمع عليه . كا تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه 
ال مال [ 


(0705) في الأقضية . باب بيان م إذا ع 2 وأخطأ اريف مرو رن العامن 


رضى الله عنه . 


ظ وقال الامام أحمد : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته . ويذهبون إلى رأي 
سفيان . والله تعالى يقول : لفليَحْدَرٍ الزين لفون عَن أمرِهِ أن تُصِيبَهُم فِئَة أو 
' يِصِيبَهُم عَذَابْ ألِيم * [النور : 77] أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة : الشرك . لعله إذا رَد 
بعض قوله أن يقع فى قلبه شيء من الزيغ فيهلك » 


قوله : « وقال الامام أحمد : عجبت لقوم عرفوا اللإسناد وصحته 000 أ 
رأي سفيان والله تعالى يقول : #فَلْيَذَرِ الَِينَ يحَالِفُونَ عَنْ أُمْرِو أن تُصِِبَهُم فِثْنَةَ أو 
يُصِيبَهُم عَذَابُ أَلِيم* أتدرى ما الفتنة ؟ الفتنة : الشرك . لعله إذا رد بعض قوله أن يقع 
في قلبه شيء من الرَّيعْ فيهلك » . 

' هذا الكلام من الامام أحمد رحمه الله رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب . قال 
الفضل عن أحمد : « نظرت فى المصحف فوجدت طاعة الرسول كلك فى ثلاث وثلانين 
موضعاً ٠‏ ثم جعل يتلو # فَلَيَحْذَرِ اللين ا لِفُونَ عن أمْرِو أن تُصريبهم ند الآاية . فذكر 
من قوله : الفتنة:الشرك - إلى قوله ‏ فيهلك » ثم جعل يتلو هذه الآية # فلا وَرَيْكَ لا 
تاوذ كي ححيك امج شن د ل عدر ع ا ا 
تَسلما» | التساة 1162 

وقال أبو طالب عن أحمد وقيل لف ان نا يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي 
سفيان وغيره » فقال : أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الاسناد وصحته يدعونه : 
ويذهبون إلى رأى سفيان وغيره . قال الله تعالى : : # فَلِمَحْذرِ لين خا لِفُونَ عن أمْرِو أن 
تُصِِبَهُم فِنْئَة أو يُصِيبَهم عَذَابُ أَلِيم» أتدرى ما الفتنة ؟ الفتنة : الكفر . قال اله 
ظ تعالمى : « وَالفِئْئَة أَكبَرّمِنَ القثل * | [البقرة : ]1١١/‏ فيدعون الحديث 0000 الله ككل 
وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأى » ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى . 

قوله : « عرفوا الاسناد » أى إسناد الحديث وصحته . فإذا صح إسناد الحديث 
فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء . 
ظ 018 


ظ وسفيان : هو الثورى الامام الزاهد . العابد الثقة الفقيه . وكان له أصحاب 
يأخذون عنه . ومذهبه مشهور يذكره العلاء رحمهم الله في الكتب التي يذكر فيها مذاهب ‏ 
الأتنةاى كاه والفكيية لانن صيد: البزة .ود الخبية كانه لدو ور كتاته. الكقر اقل 
مذاهب الاشراف » لابن المنذر. و« المحلى » لابن حزم و« الْغني » لأبي محمد 
عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلى . وغير هؤلاء . ظ 

فقول الامام أحمد رحمه الله : « عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته ... الخ » 
إنكار منه لذلك . وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذى يكون به المرء كافراً . 


تدعت البلؤى هذا المتكر» خصوصا من بكسي إل الغلمداتضبيوا الحبائل 
فى الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة . وصدوا عن متابعة الرسول عَللِل وتعظيم أمره ونهيه , 
فمن ذلك قوطم: لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد, والاجتهاد قد انقطع ويقول: هذا 
الذى قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه 5907 ٠‏ ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها 
ترك متابعة الرسول يََلهٌ . الذى لا ينطق عن الهوى . والاعتاد على قول من يجوز عليه 
لفطلا #توقري نمق االأيقة ها لقم وهم اقرله بدلئل. واق] مق امم إل والذى تعن عضن الذل 
لا كله . 


فالواجب على كل مكلف . إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى 
دلق أن يتقو اليه يعمل يج وإن خالنة.مى خالقه »كا قال :تقال + 2 اتبنوا ما انول 
الكووق كم زلا تتشرا فى ذرلة لان فلتلا ا قا كرون 116[ الأ تقر الت 87] «رقالتعال»: 
ألم ينهم أنا أنَنَا عَليِفَ الكتاب يُثْلّ عليه ؟ إن في ذَلِكَ لرََةَ كرَئ لِمَمْم, 
يُومنُونَ 4 [العنكبوت : ]0١‏ وقد تقدم حكاية الاجماع على ذلك ؛ وبيان أن المقلد ليس 
من أهل العلم . وقد حكى أيضاً أبو عمر بن عبد ألبر وغيره الاجماع على ذلك . 


قلت : ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة . لخهلهم بالكتاب والسنة ٠‏ ورغبتهم 
عنهما ٠‏ وهؤلاء وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمة . فإنهم فى الحقيقة قد خالفوهم . واتبعوا غير 


55٠ 


سبيلهم . كا قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد . ولكن فى كلام أحمد رحمه الله إشارة 
إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم . وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفهم لقول 
إمام من الأئمة . وذلك إنما نشأ عن الاعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله والإقبال 
عل كيني تاكر والابتهنا محا عم الوعيية ٠‏ وهذا يثشبه ما وقع من أهل الكتاب الدين 
قال الله فيهم 9 اتخذرا احبارف ررهاا انا مِنَ دون اله # [التوبة : ١؟]‏ كا 
سيأتي بيان ذلك فى حديث عدي اه 410 ظ 

فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلاء ونظر فيها وعرف أقوالهم أن 
يعرضها على ما في الكتاب والسنة . فإن كل يجحتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه 
لبد آن يذكنوليلهه. والحق.ق المسألة.والخلهوالأتمة متابوق: هلق استهاد هم فالمتضت 
يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهناً . وقييزاً للصواب 
من الخطأابالأدلةالتي يذكرها المستدلون. ويعرف بذلكمنهو أسعدبالدلي لمن العلاء فيتبعه . 

والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر . وفي السنة كذلك , كما 
أخرج أبوداود بسنده عن أناس. من أصحاب معاذ « أن رسول اله كَليِلةِ لما أراد أن يبعث 
معاذا إلى اليمن قال : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بكتاب الله تعالى , 
قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله كَكَِلةٌ . قال : فإن لم تجد فى سنة 
رسول الله كلد ولا في كتاب الله ؟ قال : أجتهد رأبي ولا آلو. قال : فضرب رسول الله 
د صدره . وقال : الحمد لله الذى وفق و رسول الله لما يرضى رسول الله » وساق 
. بسنده عن الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ بن جبل رضي له عنه « أن 
يسول 1ن كله النانيسته إلى النمق ‏ وتيمعاة ب" ظ 


)١(‏ تقدم تخريجه ص )٠١7(‏ وأنه حديث حسن بطرقه 

(1) رواه أبوداود رقم (091؟) و(09”) في الأقضية . باب اجتهاد الرأي في القضاء . ورواه أيضاً أحمد في. 
« المسند » 55/8 58193 والترمذى رقم )١5151(‏ في الأحكام . باب ما جاء في القاضي كيف يقضي 
والخارض ارس 1 التددة رباك" الققاد وداافية ون :| لقيقةا مرق خدي طفع عن ابر تهون التق عمد 
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والائمة رحمهم الله لم يقصروا فى البيان . بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت 
السنة, لعلمهم أنّ من العلم شيئا لم يعلموه , وقد يبلغ غيرهم , وذلك كثير . كما لا يخفى 
على من نظر في أقوال العلماء . 

قال أبو حنيفة رمه الله : إذا جاء الحديث عن رسول الله وَل فعلى الرأس 
والعين . وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين . وإذا جاء عن 
التابعين فنحن رجال وهم رجال . ظ 

وقال : إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه . فاتركوا قولي لكتاب الله . 
قيل : إذا كان قول رسول الله يك يبخالفه ؟ قال : اتركوا قولى لخبر (لرسول وليه . قيل : 
ذا كان :قزل لفنعاءة ةلقد "قال تزكر قوق القول. الها 
رسول الله يِل فخذوا بسنة رسول الله عَلفِلهّ ودعوا ما قلت . 

وقال : إذا صح الحديث با يخالف قولى فاضر بوا بقولي الحائط . 

وقال مالك : كل أحد يؤْخذ من قوله ويترك إلا رسول الله لله . 
لخرج عما قصدناه فق الاختصار. وفما ذكرناه كفاية لطالب ا مدى , 


> الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ أن رسول الله 
ع ب الحديت . ! | 

وقد ضعفه بعض أئمة الحديث كالبخاري والترمذي والدارقطني وعبد الحق الاشبيلي والعراقي بجهالة 
شيوخه الذين روى عنهم . وقد مال الى القول بصحته بعض العلماء ٠‏ كأبي بكر الرازي ٠‏ وأبي بكر بن 
العربي . والخطيب البغدادي . وابن قيم الجوزية . وقالوا : إن الحارث بن عمرو ليس بمجهول العين ولا 
بمجهول الوصف . ولم ينقل أهل الشأن جرحاً مفسراً في حقه . والشيوخ الذين روى عنهم هم من 
أصحاب معاذ . وشهرة أصحاب معاذ بالمحل الذى لا يخفى . وله تعالى اعلم . 


5ع 


قوله : « لعله إذا رد بعض قوله » أي قول الرسول وليه « أن يقع في قلبه شيء 
من الزيغ فيهلك » نبه رحمه الله أن رد قول الرسول وككهِ سبب لزيغ القلب . وذلك هو 
الهلاك في الدنيا والآخرة . كما قال تعالى : 9# قلا رَاعُا داح الله لوبهم َال لا ييْدِى القَوم 
الفاسيقِينَ* [الصف : 8] . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في معنى قول الله تعالى : 9# فَلَيُْذرِ الذِينَ يُخَالُِونَ 
عن أُمْرِو» فإذا كان المخالف لأمره قد حُذر من الكفر والشرك ؛ أومن العذاب الأليم . 
لعل أنه قن يكن فضا إل الكقر بوالعد انه الالبوبموعان أن انام إل العزاات 
الله شوعي فل اضيا افافتاره إل الكون. فاطو ذاقتون اديج الالنفتقا ند 
خق الآمر »5 فعل. ابلسى لعتة اله تفال اهب 

وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عن الضحاك 9# فَلْيَْذَرِ الَذِينَ حَالِفُونَ - 
عَن أُمْرِه أن تُصِيبَهُم فِثْنَة قال : يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه 


قال 0 بن جرير: ادخلت « عن » لأن معنى الكلام : فليحذر الدين 
يلودون عن أمره . ويدبرون عنه معرضين . 


قوله : « أو يصيبهم » في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على خلافهم أمر 


بل صيَلاند 
رسول ألله 2 1 


عن عدي بن حاتم « أنه سمع النبي كك يقرأ هذه الآية طاتَيْذُوا حارم 
ورُهْبَاتهُمْ أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم . وما أمروا إلا ليعبدوا إهاً واحداً , لا 
إله إلا هو سبحانه عما يشركون* [التوبة : ١؟]‏ فقلت له : إنا لسنا نعبدهم , قال : 
اليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه . ويحلون ما حرم الله فتحلونه . فقلت : بلى قال : 
فتلك عبادتهم » رواه أحمد والترمذى وحسنه . 


ل 


قوله : « عن عدى بن حاتم رضي الله عنه : أنه سمع النبي كَلكيْدٌ يقرأ هذه 
الآية : 8 اتَدَُوا أَحَبَارَهم وَرهْبَائهُم أزباباً مِن دُون امْهوَالسِيح ابن مَرْيّم# الآية . فقلت 
له : « إنا لسنا نعبدهم . قال : أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه . ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه ؟ فقلت : بلى . قال : فتلك عبادتهم » رواه أحمد والترمذى وحسنه » (20. 


هذا الحديث قد روى من طرق . فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المندر وابن 
جرير وابن ابي حاتم والطبراني . وابو الشيخ وابن مردويه والبيهقي . 


قوله : « عن عدى بن حاتم » أى الطائي المشهور . وحاتم هوابن عبد الله بن 
سعد بن الحشرج ‏ بفتح الحاء ‏ المشهور بالسخاء والكرم . قدم عدي على النبي 2 
في شعبان سنة تسع من اطجرة فأسلم . وعاش مائة وعشزين سنة . 

وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من 

دوق اش هن التقرك الأكبر الى ال طقن لقال لقراه هفا ل ى لخر لان كا اير 
الا لِيَعيدُوا إلا وَاحِداً لا إلهَ إلا هُوَ سبْحَائَهُ عأ يُشْركونَ» ونظير ذلك قوله تعالى : «9 ولا 
تأكلوا ئ 0 5-0 م الله عَليْهِ. وَإنّه لفسق وأن الساطين لبوحون ل لاتيم اد رك 
إن أَطْعْتْمُوهُم إنَكُم لمشركونّ» [الأنعام : ]١1١‏ وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من 
قلدوهم . لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلّد . وهومن هذا الشرك . ومنهم من يغلو في 
ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل ‏ والحالة هذه يكره , أو يحرم ؛ فعظمت الفتنة . ويقول : 
هن أعلم مها الأدلةاه زكرا لخن الالال إلا الجهد. :بوره اتقوهزا تدم شف بالالي]. .+ 
ولريب أن هذا مق غرية الأسلاه + كنا قال شيكنا فد اهن المسائل. : 

فتغيرت الأحوال . وألت إلى هذه الغاية . فصارت عند الأكثر عبادة الرهبان هي 
أفضل الأعبال . ويسموتها ولاية , وعبادة الأحبار هي العلم والفقه.ثم تغير تا حال إلى أن 
عبد من ليس من الصالحين . وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين . 


. تقدم تخريجه صفح ة(/7١٠) وأنه حسن بطرقه‎ )١( 


اه 


وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيا يخالف ما شرعه الله ورسوله : فقد عمت بها 
البلوى قدياً وحديثاً فى أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا . وقد قال تعالى : 


يو ا 0 ل 


- 


#فإن لم يَسْتَحِيِبُوا لك فاغلم أنما يتَبعُونَ أَهْوَاءَهم وَمَنْ أضّل 
لله إنَّ الله لا يد القوْمَ الظالينَ © [القصص : ]5١‏ . 


2 نز د بق له ود ال ل ل اس 
من اتبع هواه بغير هدى مِن 


وعن زياد بن حُدير قال : قال لي عمر رضي الله عنه : « هل تعرف ما بهدم 
الاسلام ؟ قلت : لا . قال : يهدمه وَل العالم . وجدال المنافق بالقران » وحكم الأئمة 
المضلين » . رواه الدارمي (") . 

جعلنا الله وإياكم من الذين بهدون بالحق وبه يعدلون . 

د د 36 
فيه مسائل : 
الأولى : تفسير اية النور . 

الثانية : تفسير آية براءة . 

الثالثة : التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي . 

الرابعة : قثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر . وقثيل أحمد بسفيان . 

الخامسة : تغير الأخوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان 
هي أفضل الأعمال , وتسمى الولاية . وعبادة الأحبار : هي العلم والفقه . ثم تغيرت 
الحال إلى أن عَبِدَ من دون الله من ليس من الصا حين . وعْبد بالمعنى الثاني من هو 
من الجاهلين . 


ع تا تن 


. في المقدمة . باب في كراهية أخذ الرأى . واسناده حسن‎ ,١/١ رواه الدارمي‎ )١( 
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باب : 


ظ قول الله تعالل : #ألم ترَ إلى الزين. يرُعمون أتَُم امَنُوا با أنْزِل اليك وما 
أنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوا إن الطاغوت وقد أمِرُوا أن يَكفْرُوا به وَيُرِيدُ 
الشيُطان أن يُضيلهُم ضلالا بَعِيدا * وإِذَا قِيلَ طم تَعَالَوًا ان ما أَْرَلَ الله وَاكَ 
الرَسُول رَأَيْتَ المنَافِقِينَ يَصدُونَ عَنْكَ صَدُودا * فَكَيْف اذا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ با 
قدَّمَت يدم ثم جَاوْكَ يحلفون بالله ان أرَدْنا الا إحْسّانا وَتَوفِيقا © [النساء :50 -؟1] . 

باب قول الله تعالى : ©# ألم تر إلى يزعمون الهم امَنُوا بها أَنْزِلَ اليك وما أَنْزِلَ مِن 
قبْلِكَ 1 الأيات » . 


قال العاد ابن كثير رحمه الله تعالى : والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة . 
وتحاكم إلى ما سواههما من. الباطل . وهو المراد بالطاغوت ها هنا. 


وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم 006 تعالى فى حده للطاغوت . وأنه كل ما 
تجاوز به العبد حده ات ا أو متبوع أو مطاع ٠‏ فكل من حاكم إلى غير كتاب الله 
وسنة رسوله كلك فقد حاكم إلى الطاغوت الذى أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا 
به . فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله كلِلٌْ . ومن كان يحكم بها . فمن 
تحاكم إلى غيره) فقد تجاوز به حده . وخرج عا فنوقه ان بووسولة 1122 واترله ره لا 
يستحقها , وكذلك من عبد شيئا دون الله فإما عبد الطاغوت . فإن كان المعبود صالحاً 
مارت هناد العايد لد راجعة إلن: النيطان. الدى: امو ينا عاك قال تساك ا رين 
َحتررهُم جميعاً ثم تقول لِلِينَ أشركوا مكالكم نكم وش ركاؤكم فَرَيلْاببِنَهُم وَقَالَ شركاوُهم 
هَُالِكَ نبلو كل نفس ما أَملفَت وَرُوا إلى الله مَوْلدَهُم الحَقّ وَضَلّ عَنْهُم مَا كانوا يَفْتَرَونَ # 
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"١ 47 56‏ وكقوله : «وَيَمَ يحترُهُم جميعاً ثم يول لِلمَلابِكةِ هلام ابل 
كانُوا يَعْبْدُونَ* قَالوا سْبْحَائَكَ أنت وَلِيّنا من دونه بَلْ كاثوا يَعْبْدُونَ الجن كردم : 
مُؤمِنونَ»م [سبأ: 20 - .]4١‏ 

وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه . أوكان شجراأ أو حجراً أو قبراً أوغير ذلك 
ما يتخذه المشنركون أصناماً على صور الصا حين والملائكة وغير ذلك . فهى من الطاغوت 
الى أمر ال ضاق غنالقم أن دكقووا بعماافة :»ا وسشيرةوا. منتده وورع بغياة: كل تيو اسنلا 
له كائنا من كان . وهذا كله من عمل الشسيطان وتسويله . فهو الذى دعا إلى كل باطل 
ورّيّنه لمن فعله . وهذا يناني التوحيد الذى هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله . 


الوحيد الخوالكر كل ماوت عبده العابيدون من دون الله . كها قال تعالى . 
# قد كانت كم مسو 3 رافك لين مَعَهُ إذ قالوا لقويهم إنَا برَاوا 208 وم 
تَعْبْدُونَ مِن دون الله كفرنًا بكم وبّدا ا رشك المداء والعضاء ابدا حت تزمتوا بار 


يكذ 16 [المنتحتة 110 ] وكل تمن نين خين الل فقن حاوود يه ده رأعطاة مزق لانن يه 


ستحقه . 


يها 


قال الامام مالك رحمه الله : الطاغوت : ما عبد من دون الله . 


وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول كَل 
ورغب عنه ٠‏ وجعل لله شريكا في الطاعة » وخالف ما جاء به رسول الله يكل فيا أمه الله 
تعالى به فى قوله ون حك بيهم عا أنْرَلَ الله ولا ب بع أَحْواءف واحذرهم أ غراك 
عن عط ما |11 الله ليك [المائدة : 24] وقوله تعالى : 9# فلا وَرَبْكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى 


حَكمُوك فيا سجر بيْنَوُ : لا يدوا ذل السيهع عا عنمن لتو 1ك 
ثم زُ 
[التشناء + 06]. 


فمن خالف ما أمر الله به ورسوله كَكِلٌ بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل اله ؛ 
أو طلب ذلك اتباعاً لا بهواه ويريده . فقد خلع ربقة الاسلام والايمان من عنقه . وإن زعم 


ع 


أنه مؤمن ٠‏ فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك . وأكذبهم فى زعمهم الإيمان لما في ضمن 
اقوله : « يزعمون » من نفى إيمائهم ؛ فإن « يزعمون » إنما يقال غالبا لمن أدعى دعوى هو 
نها كاذب لكا لنت تلرجبيا + وسيل عالرقاقيها + عقق هذا قراف رون اموا أن درن 
به لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد . كا في أية البقرة . فإذا لم يحصل هذا الركن لم 
يكن موحدا . والتوحيد هو أساس الايمان الذى تصلم يد جميع الأعبال. وتفسد بعدمه - كبا 
أن ذلك بين في قوله تعالى : لإ فَمَنَ يَكْفْرُ الطاعُوت وَيُؤُين بالل فقدْ اسْتَمْسَكَ بالعروة 
الؤثقى * الآية [البقرة : 101] وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيان به . 

ظ وقوله : 98 وَيرِيدُ التمَيْطانُ أن يُضْيلَهُم ضلالا بيدا يبين تعالى فى هذه الآية : 
أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه . ويبين أن ذلك ما أضل 
به الشيطان من أضله . وأكده بالمصدر. ووصفه بالبعد . فدل على أن ذلك من أعظم 
الضلال وأبعده عن المدى . ظ 

ففي الآية أربعة أمور. الأول : أنه من إرادة الشيطان . الثاني : أنه ضلال . 
الثالث : تأكيده بالمصدر. الرابع : وصفه بالبعد عن سبيل الحق والدى . 

فسبحان الله ! ما أعظم هذا القران وما أبلغه . وما أدله على أنه كلام رب 
العالمين . أوحاه إلى رسوله الكريم . وبلغه عبده الصادق الأمين . صلوات الله وسلامه 

قوله : اَذ قبل لم تمَالَوا إل ما أئرَلَ الله وَإِْ الرَسُول بَأيْتَ الْتَافِقِينَ 
يَصدُونَ عَنْكَ صَدُودا » بين تعالى أن هذه صفة المنافقين . وأن من فعل ذلك أو طليه . 


؟. 


وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان . 


قال العلامة ابن القبم رحمه الله تعالى : هذا دليل على أن من دعى إلى تحكيم 
الكتاني.والنة فاق" الفتهم النافقينة : ظ 


قوله : # ويصدون #* لازم . وهو ععنى يعرضون ؛ لان مصدره « صدددا » ف)] 
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أكثر من اتصف يبهذا الوصف . خصوصا ممن يدّعى العلم . فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة 
من كتاب الله وسنة رسوله ل إلى أقوال 00 كثيراً غن #تقستن إل الأثمة الاوبعة 
في تقليدهم من لا يجوز تقليده . واعتادهم على قول من لا يجوز الاعتاد على قوله . 
ويجعلون قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذى لا 
تصح الفتوى إلا به . فصار المتبع للرسول يِه بين أولئك غريباً . كما تقدم التنبيه على 
هذا في الباب الذي قبل هذا . 


فتدبر هده الآيات ومأ بعدهأ بتبين لك مأ وفع فبه غالب الناس من الاعراض 
عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع . والله المستعان . 


وقوله : #وإذا قِيل طم لا تُفسِدُوا في الأَرْض قالوا ما نحن مُصلِحُونَ * 
[البقرة : ]١١‏ . ظ 
قوله :#8 وإذا قِيل لَهُم لا تُفسيدُوا في الأض قالوا إِنَمّا نَحْنْ مُصلِحُونَ #قال 
أبو العالية في الآية. يعني : لا تعصوافي الأرض؛ لأن من عصى الله فى الأرضن 4 أن آم 
بمعصية الله : فقد.أفسد فى الأرض ؛ لأن صلاح الأرض والساء إنما هو بطاعة الله 
ورسوله : 
وقد أخبر تعالبى عن إخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى : «إ ثم أَذَنَ مون 
ينها العِيرٌ إِنَكمْ لسارقون * قالوا وَأقبَلوا عَلَيْهِم مَاذَا تَفْقِدُونَ# قالوا تَفْقِرُ صُواع املك 
َلِنْ جَاءَ به حمل بَعِيرٍ وأنا به رَعِيِمْ #قالوا تله لَقَدْ عَلِمُْم ما جتنا لِنُفسِدَ فى الأض وبا 
كنا سَارقِينَ © [يوسف : -37١‏ 75] فدلت الآية على أن كل معصية فساد فى الأرض . 
ومناسبة الآية للترجمة : أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعبال المنافقين . وهو 
من الفساد فى الأرض . 
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وفى الآية : التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها 
بالدعوى . وفيها : التحذير من الاغترار بالرأى . ما لم يقم على صحته دليل من كتا 
لله وسنة رسوله َل . نما أكثرمن يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذا جاءه . وهذا من 
الفساد في الأرض ٠‏ ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها عن الحق وتدخله 
فى الباطل . نسال الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة . 

نون قي ؤلاقه يو تحال الأكتر لايرو معطييهة اد ود كله قرا داعي 
الايمان . وأعطاه عقلاً كاملاً عند ورود الشهوات . وبصرا نافذا عند ورود الشبهات . 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم . ش 

وقوله ٠‏ ولا تُفْسِدُوا ف الأزض_ بعد اصلاحِهًا َادْعُو حرق يق إن 
رَحَة الله قريب مِنْ ا محمينِينَ * [ [الأعراف : 05] . 

لزب لو ثلا لعا راالى :الأزفى لخد املايها “قال ابو يكن ببق كنات ان 
الآية : إن الله بعث محمدا ككلِيدِ إلى أهل الأرض «هم فى فساد . فأصلحهم الله بمحمد 
مدلِهّ . فمن دعا إلى خلاف ما جاء بها محمد كَلكِيه فهو من المفسدين في الأرض 

وقال ابن القيم رحمه الله : قال أكثر المفسرين : لا تفسدوا فيها بالمعاصي , 
والدعاء إلى غير طاعة الله . بعد إصلاح الله ها ببعث الرسل ٠‏ وبيان الشريعة . والدعاء 
إلى طاعة الله ؛ فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به : هو أعظم فساد في 
الأرض . بل فساد الأرض فى الحقيقة إنما هو بالشرك به وخالفة أمره . فالشرك والدعوة 
إلى غير الله وإقامة معبود غيره . ومطاع متبع غير رسول الله ع : هو أعظم فساد 
فى الأرض , ولا صلاح لا ولا لأهلها إلا بأن يكون الله.وحده هو المعبود المطاع , والدعوة 
له لا لغيره . والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا . وغيره إنما تجهب طاعته إذا أمر بطاعة 
الرسول كلَلِيْهٌ . فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة . 

ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته 


جع 


وطاعة رسوله. وكل شر فى العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه: مخالفة 

رسوله . والدعوة إلى غير الله ورسوله . | ها. 

ظ ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة : أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما 
يفسد الأرض من المعاصي . فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وننئة رسوله صللك + وهو 

تيل المؤمنين + كنا تقال تفال « ا مَمَنَ ينتافق .الول م يعو نا ين لذ اهدى وبع 

سيل الزففيت وان ول لعل حي :60ت عير 4[ الاير 1136 


وقوله : لأَفَحْكُم الجاهِِيّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله حُكم) لِقَوْمر يُوقنُونَ* 
[المائدة : ]6١‏ . 00" ظ 

قوله : ه وقول الله تعال + «أْفَحُكْمْ الجاِليّة يَبِفُونَ يَبَنْ أحْسَّن مِن اللو حكا 
لوم يُوقِنُونَ» » . ظ 

قال ابن كثير رحمه الله : ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشستمل 
عل كن نون الناقدي دن كن تبي وكسندل: الى ينا مبيوانة فتن الآراعميوا امتبوا 
والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله » كبا كان أهل الجاهلية 
يحكمون به من الجهالات والضلالات , كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن 
جنكز خان الذي وضع لهم « الياسق » وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع 
نكن من التهودنة برالتقعرانئة والملة الا بلامة منوقيها كفرنين الأ شكام أخذها عن اعرد 
نظره وهواه . فصارت فى بنيه شرعاً يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة . فمن فعل ذلك : 
فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله . فلا يحكم بسواه في قليل ولا 
كثير . 


نر 


قوله : #وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حكا لِقوم يُوقِنُونَ# استفهام إنكار . أي لا حكم 
أحسن من حكمه تعالى . وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيا ليس له في الطرف 


22 


الآخر مشارك . أي : ومن أعدل من الله حك لمن عقل عن الله شرعه . وأمن وأيقن أنه 
تعالمى أحكم الحاكمين . وأرحم بعباده من الوالدة بولدها . العليم بمصالح عباده ٠‏ القادر 
على كل شيء . الحكيم في أقواله وأفعاله . وشرعه وقدره ؟ 

وفى الآية : التحذير من حكم الجاهلية . واختياره على حكم الله ورسوله . فمن 
فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن . وهو الحق . إلى ضده من الباطل . ظ 


عن عبد الله بن عَمرو رضي الله عنهما : أن رسول الله يَلكِْدٌ قال : « لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به » قال النووى : حديث صحيح . رويناه في 
كتاب الحجة بإسناد صحيح . 


قوله : « عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنههما : أن رسول الله َلكَِةٌ قال : م لا 
يمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به » قال النووى : حديث صحيح . رويناه في 
كتاب الحجة بإسناد صحيح 000 


هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصرٌ بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب 
« الحجة على تارك المحجة » بإسناد صحيح . كما قاله المصنف رحمه الله عن النووى . 
ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم . والحافظ أبو نعيم فى « الأربعين » التي شر طلا أن 
تكون من صحيح الأخبار('» وشاهده فْ القران :قوله تعالى فلا وربك لا لفون حَتى 
كدر فا فهر _ [النساء : 16] وقوله : وما كانَ لؤْمِن وَل مُوْمئَةِ إذَا قَطى الله 


ل 


وَرَسُولةُ أمرا أن تكو ل لخيرّة مين أُمْرِهِم 4 [ الأحزاب وقوه : #فَانُ لَمْ يَسْتَجِيِبُوا 


(كاءقى مهي اتوك فت رجا قال الحافظ في « التقريب » و موق لطر كثيرا . قال الحافظ 
ابن رجب الحنبلى في كتابه « جامع العلوم والحكم » ص 51١5‏ “معي هذا اللاديث بعيد جدا من ووه 


وتعقبه بعضهم . 
أقول : ومعنى الحديث صحيح . وإن كان اسناده ضعيفا وشاهده في القران كما ذكر الشارح رحمه الله . 


"/عء 


لك فَاعْلَمْ نا يتبعُونَ أَهْوَاءَهُم * [القصص : 120٠‏ ونحو هذه الآيات . 

قوله : « لا يمن المدك » : أى لا يكون من أهل كمال اللايمان الواجب الدى 
وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار. وقد يكون فى درجة أهل الاساءة 
والمغاصي من أهل الإسلام . 

قرلك 13 حش .كوورضواء ما كا حك 2 . 

0 ظ 

« الطوى » بالقصر , اى : ما بهواه وتحبه نفسه وقيل إليه . 

فإن كان الذى تحبه وقيل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به رسول الله كَللِةِ لا 
يخرج عنه إلى ما يخالفه . فهذه صفة أهل الاإيمان المطلق . 


وإن كان بخلاف ذلك أو فى بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كاله 
الواجب . كما فى حديث أبي هريرة « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن . ولا يسرق 
النتارق خين مسق وهوويق 297 وبيقتى :آنه بالمعصيد ينتقي كال الامان الواجنية «:ويتزل 
عنه في درجة الإسلام . وينقص إهانه , فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية . أو 
الفسوق . فيقال : مؤمن عاص . أو يقال : مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته . فيكون معه 
مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به . كا قال تعالى : # فتَحرير رَقبٍَ مُؤْمَِةٍ # 
[النساء : ؟8] . ظ ظ 000 


والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها ‏ : أن الايمان قول وعمل ونية ٠‏ يزيد 


)١(‏ رواه البخاري 41/0 في المظالم . باب النهبى بغير إذن صاحبه . و 58/٠١‏ في الأشر بة . الباب الأول و 
1ق المنود. بات الزنا وقررت الخمر ,197 ق العارية عبات إن الزناة وستل رف (/101 فى 
الاهان ٠‏ باب بيان نقصان الإمان بالمعاصي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . .ورواه أيضاً البخاري 
#اركلا ق اشرو اياف الشارق عون بترق- 195/513 فق المحارية اباي إقم ' الرثاة:+: .مق انيت 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما . 


بفىفة 


فمن ذلك قوله تعالى : وما كان الله لِيُضِيعْ إيَانكم * [البقرة : ]١87‏ أي 
طلاخر ليت التاس نبل ضويل الله وقول التي 255 ارند ميد الصا« ارد 
بالأعاق بال ويغده + اتدرروويها الآمان ناش وحده:؟ شهاة أن لذ" الى إلة اي المديكه : 
وهو فى « الصحيحين » و« السنن »( 

والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى : 9# وَيَرْدَادَ الَّذِينَ امَنُوا إيانا» الآية . 
[ المدثر ١‏ ]وقوله 0 الس مَنُوا َرَادنَهُم إيّاناً» الآية [التوبة : 14؟١]‏ خلافا لمن 
قال : إن الايمان هو القول . وهم المرجئة . ولن قال : إن الايمان هو التصديق كالأشاعرة . 


ومن المعلوم عقلاً وشرعاً : أن نية الحق تصديق : والعمل به تصديق . وقول 
الحق تصديق . وليس مع أهل البدع ما يناني قول أهل السنة والجماعة . وله الحمد والمنة . 
قال الله تعالى : طلَيْسَ اليرٌ أن لوا وجُومَكُم قل ارق وَالَغْبِ وَلَكِنَ البرٌ 
مَنْ آمنَ الله وَاليوم الآخر والملائْكة وَالكِتَاب والنبيين وانَى المال عَلى حَبّهِ ذوي الى 
لاف (الشاكين زان الشيل «الشائلية ون الزقاك واقام العثلاة ذانى الركاة والمرقوة 
عَهْدِهِم إذَا عَاهَدُوا وَالصَابرِينَ في البَأْسَاءِ وَالضرَاءِ وحن البأس أُوْلَيِكَ الِّْينَ صدقوا» 
[البقرة : /ا1١]‏ أى فيا عملوا به فى هذه الآية من الأعبال الظاهرة والباطنة . وشاهده في 
كلام العرب قوهم : حملة صادقة . 
وك ني" ان ران ل لوقي شالق ا تخا بدا لوول 1017 إلا «فقال 


)١(‏ رواه اليخارى ١10 - ١7١/١‏ فى الايمان . ياب أداء الخمس . وى العلم . باب ريض النبي يلد وفد 
عبد القيس على أن يحفظوا الابمان . وفي مواقيت الصلاة , باب قوله تعالى : 8 منيبين إليه واتقوه #, وفي 
الركاة . باب وجوب الركاة . وفي الجهاد . باب أداء الخمس من الدين . ؤي الأنبياء . باب نسبة اليمن الى 
الساقيل موق الغاوى:» بيرق عيد اقيض وق الأفي و بان قر ن ا رعسل افيها بول كر الراغه: 
باب وصاة النبي صَلكلةِ وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم . وفي التوحيد. باب قول الله تعالى #والله خلقكم وما 
تعملون 4# ورواه مسلم مسلم رقم )١1/(‏ في الايمان . باب الأمر بالايمان بالله وحده وا بو دالد رقم (؟9؟؟) في 
الأشربة . باب في الأوعية . والترمذى رقم )١74١(‏ في الايمان . باب ما جاء في اضافة الفرائض 
والنسائي ٠١١/8‏ في الايمان . باب أداء الخمس . من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


/ا 


تعالى : 9# أرَأيْت من اتَخَذْ إِطْهُ هَواه» [الفرقان : «4] قال بعض المفسرين : لا يهوى 
فنا الأ ركه ظ 

قالنابن :رع رهد اف انمتن الخديش»فهن أن (الانتان لا تكن متها 
كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول يِه من الأوامر والنواهي 
وغيرها . فيحب ما أمر به . ويكره ما نمهى عنه . وقد رد القران بمثل هذا المعنى في غير 
موضع . وذم سبحانه من كره ما أحبه الله . أو أحب ما كرهه الله . كبا قال تعالى : 9ذَلِكَ 
بأنهم اتَبَعُوا مَا أسخَط الله وكرهوا رَضوَائهُ فَأحبَط أغاطم» [محمد : 118 . 

لي ا ا ان 
علنة هقان ذادت: المفة بنش ١‏ الى افونت التسيفف كان :الاق ساد وان كرا 
كه اله كاهة تيجب له لكف عأ حم غلي من . فإ زات الكرادة + عن أرعيت 
الكف عا كرهه تنزيها كان ذلك فضلا . 

نون لجو لمرو ا عا دقاو لصي لل 
يحب الله ورسوله . ويكره ما يكرهه الله ورسوله ٠‏ فيرضى ما يرضى نه أله ووسولة .وعسخط 
ما يسخط الله ورسوله ٠‏ ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فإن عمل بجوارحه 
قينا عخالك ذلك مربان تكن رعق ها يك رهةا اناو رسيولف بود لقتنا قي" اله بورسيولة مخ 
وجوبه والقدرة عليه دل ذلك على نقص محبته الواجبة ' فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع 
إلى تكميل المحية الواجبة التي هي ركن العبادة إذا كملت السو الناضي نعيا اهن 
تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله . 


وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه . فقال تعالى : 8# فَإِنْ 
الي انَبَعَ هَوَاه بغَيرْ هُدىّ مِن الل  »‏ 
وكذلك البدع إنما تنشاً من تقديم ال هوى على الشرع . ولهذا سمى أهلها أهل ‏ 
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الأهواء . وكذلك المعاصي إنما تنشاً من تقديم ال موى على محبة الله وحبة ما يحبه . 

وكذلك حب الأشخاص : الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول ولك . 
فيجب على المؤمن محبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء 
رالسالقى عدوا اورلة كان ين علاناق يعن طلارة الذنان * نعي الى لأاضه إلا 
له . فتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموماً . وبهذا يكون الدين كله لله . ومن 
أحب لله وأبغض لله . وأعطى لله ومنع له : فقد استكمل الإيمان . ومن كان حبه وبغضه 
وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه : كان ذلك نقصا في إهانه اام . فتجب التوبة من ذلك . 
انتهى ملقها : 

ومناسبة الحديث للترجمة : بيان الفرق بين أهل الايمان 1 النفاق والمعاصي في 
أقواهم وأفعاطم وإراداتهم . 


وقال الشعبي : « كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة . 
فقال اليهودى : نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة ‏ وقال المنافق : 
نتحاكم إلى اليهزد ؛ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة . فاتفقا أن يأتيا كاهناً في جهينة 
فيتحاكما إليه ٠‏ فنزلت ألم ثَرَ إلى الزِينَ يَرْعْمُونَ #* الآية . ظ 


وقيل : « نزلت فى رجلين اختصما . فقال أحدهما : نترافع إلى النبي كلد . 
وقال الآخر : إلى كعب بن الأشرف . ثم ترافعا إلى عمر . فذكر له أحدهما القصة فقال 
للذى لم يرض برسول الله يللد : أكذلك ؟ قال نعم . فضربه بالسيف فقتله » . 

قوله : « وقال الشعبي » هو عامر بن شراحيل الكونى . عالم أهل زمانه » وكان 
حافظاً علامة . ذا فنون . كان يقول : « ما كتبت سوداء في بيضاء [ إلا حفظته ] » . 
زرك هلعا كثرا ين العنضانة رغاش ت#يضعا وثمانين سنة > قالها الذهيى .+ 


وفيا قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من 


كا 


اليهود والنصارى . ويكون أشد عداوة منهم لأهل الايمان . كما هو الواقع في هذه الأزمنة 
وقبلها من إعانة المنافقين العدو على المسلمين . وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والايمان . 


ومن تدبرما في التاريخ وما وقع منهم من الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين 
قديا وحديثاً . وقد حذر الله نبيه يكل من طاعتهم والقرب منهم ٠‏ وحضه على جهادهم في 
مواضع من كتابه . قال تعالى : فيا أمنا التي جَاهِدٍ الكفَار وَالمنَافِقِينَ واغلظ عَلَيْهم # 
الآية [التحريم : 4] وي قصة عمر رضي الله عنه وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى 
كعب بن الأشرف اليهودى : دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق ١‏ 


وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي كل والأذى له. والاظهار 
لعداوته . فانتقض به عهده . وحل به قتله . وروى مسلم فى « صحيحه »عن عمرو: 
سك حابرا يقول : قال رسول الله كلف « من لكعب بن الأشرف ؟ فانه قد أذى الله 
ورسوله ٠‏ قال محمد بن مسلمة : يا رسول الله , أتحب أن أقتله ؟ قال : نعم . قال : ائذن 
بي فلأقل . قال : قل ٠‏ فأتاه فقال له . وذكرما بينهما وقال : إن هذا الرجل قد أراد صدقة 
وقد عنّانا . فلما سمعه قال : وأيضاً والله لَتَمَلنّه . قال : إنا قد اتبعناه الآن . ونكره أن 
ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره . قال : وقد أردت أن تسلفني سلفاً . قال : فم 
ترهنني ؟ قال : ما تريد ؟ قال : ترهنني نساءكم ؟ قال : أنت أجمل العرب . أنرهنك 
نساءنا ؟ قال : ترهنوني أولادكم ؟ قال : يسب ابن أحدنا فيقال : هن في وسقي من تمر . 
ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح قال : فنعم . وواعده أن ن يأتيه بالحارث وأبي عمسن 
ابن جبر وعباد بن بشر . قال : فجاؤوا فدعوه ليلا فنزل إليهم . قال سفيان قال غير 


عمرو: قالت له امرأته : إني أسمع صوتا كأنه صوت دم , قال : إنما هذا محمد بن مسلمة 


)١(‏ هذه القصة رواها الكلبي فى « تفسيره » عن أ, بي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهها » وسندها ضعيف 
كما قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » 19/0 . وذكرها الواحدى في أسباب النزول صفحة (194) 


ئفة 


ورضيعه وأبو نائلة"" إن الكريم لودعي إلى طعنة ليلاً لأجاب , قال محمد : إني إذا جاء 
اتنبرك امد ديدي إلى راس قاذ اليستكيك يقد درك تقال قلنا قال نز ل ومومترمم 
قالوا : نجد منك ريح الطيب , قال : نعم . تحتي فلانة أعطر نساء العرب . قال : فتأذن 
لي أن أشم منه ؟ قال : نعم فشُمّ ٠‏ فتناول فشم ٠‏ ثم قال : أتأذن لي أن أعود ؟ قال : 
فاستمكن من رأسه . ثم قال : دونكم . قال فقتلوه» 29 . 


وفى قصة عمر : بيان أن المنافق المغموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل . كما في 
« الصحيحين » وغيرها : أن النبي يلد فا ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس , 
فإنه قال: « لايتحدث الناس أن حمدا يقتل اضكاءة 6" قضلوات الله وسلاعه علية:: 


, قال القاضي عياض : قال شيخنا القاضي الشهيد : صوابه أن يقال : إنما هو محمد ورضيعه أبو نائلة‎ )١( 
وأبوقائلة اهمةه كاري الامش بزاغطير ترقا ابن الأثير في « أسد الغابة » : وهو احد النفر‎ 
الذين قتلوا كعب بن الأشرف . وكان أخاه من الرضاعة . ظ ظ‎ 

(1) رواه مسلم رقم (1401) في الجهاد والسير , باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود . من حديث جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنها. ظ 
() رواه البخاري 98/7" في المناقب . باب ما ينهى من دعوى الجاهلية . 5948/8 في تفسير سورة المنافقين 
٠‏ باب قوله تعالى : 9 سواء عليهم أستغفرت هم ... © الآية ومسلم رقم (5084؟) (11) في البر والصلة 
والآداب . باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً . ورواه أيضاً أحمد في « المسند » "91/٠‏ والترمذي رقم (5531) 
في تفسير سورة المنافقين . من حديث جابر بن الله رضي الله عنهها . 


ب 


كيه سانا :: 
الأولى : تفسير أية النساء وما فيها من الاعانة على فهم الطاغوت . 


الفانية: تفسيرآية البقرة :98 وَإِذًا قِيْلَمْ لأَنْفْسِدُوا فى الأرْض * الآية . 


الثالثة : تفسير آية الأعراف : #اولاً تُفسِدُوا فى الأرْض بَعْدَ ‏ 
إصلاحِهًا > . 
0 الرابعة : تفسير « أَفَحْكُم الَاهليّة يَْقُونَ © 000 

الخامسة : ما قال الشعبى فى سبب نزول الآية الأولى . 

السادسة : تفسير الايمان الصادق والكلذب . 

السابعة : قصة عمر مع المنافق . 

الثامنة : كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما ججاء به 
الرسول عَللاَة . ظ 


د + د 


2 


ظ باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات . وقول الله تعال : #رَهُم 
يَكفرُونَ بالركمْن قل هْوَرَبّي لآإله إِلأَهْوَ عَلَيْهِ توَكلْتوَإِلَيْه مَعَاب »© [الرعد 17٠:‏ . 


قولة جب سنا قد مره نينتا شرقا مو اضيا والصفات ٠‏ وقول الله تعالى : 
يك يََفْرُونَ بن قل هر ري ل إل إلا مو حل تت وَل مقاب . 

سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها . وهو أن مشركي 
قريش جحدوا اسم # الرَحْنَ» عناداً . وقال تعالى : 9 قل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَتَمْنَ 
م ترك الحكر» لاليزا . ]٠٠١‏ و#الرَّخْن #* اسمه وصفته . دل هذا 
الأبتو ظل: 1ن الركلة مكمه مريعانة #تودى من ضفاك: الكرال... 


لكان لسر سن عا يدانه قاس برقي لمانا لدت 
على كالة سبحانه وبحمده . فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك . 
فإن جَهُم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة باللّه تعالى . وتبعهم 
على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم . فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة . 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى . ' 


ولقد تقلد كفرهم خمسون فى عشر من العلماء في البلدان 
اللالكاف ” انام شكاة “عدت .حينم مال شكنات اتبلته. الطبراني 


فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه , 
ووصفه به رسوله من صفات كاله ونعوت جلاله . وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل 
أصّلوه من عند أنفسهم . فقالوا : هذه الصفات هي صفات الأجسام . فيلزم من إثباتها 
أن يكون الله جسياً . هذا منشأ ضلال عقوهم . لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من 


2 


خصائص صفات المخلوقين . فشبها الله فى ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه . ثم عطلوه عن 
اناف كالنا وهر سا نافضاكة و ناد اكوا لتدوااق نينا ارلذ بوشط لا اقاننا + 
وشبهوه ثالثا بكل ناقص ممعدوم . فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثيات ما وصف 
الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته . وهذا هو الذى عليه سلف 
الأنة بوأكيسها ب اقائك : مرا جنا تيقد الس يواه له رول كلاذ فيان بياذ فقيل ل 
وتنزيهاً بلا تعطيل . فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه . 
فكا أن هؤلاء المعطلة بشثبتون له ذاتاً لا تشبه الدوات . فاهل السنة يقولون ذلك . ويتبتون 
ما وصف الله به نفسه . ووصفه به رسوله من صفات كاله ونعوت جلاله » لا تشبه 
صفاته صفات خلقه . فإنهم امنوا بكتاب الله وسنة رسوله ل ولم يتنقاضوا . وأولئتك 
المعطلة كفروا بما فى الكتاب والسنة من ذلك . وتناقضوا . فبطل قول المعطلين بالعقل 
والنقل .. وله الحمد والمنة . وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة 
المت 

وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى فى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة 
والأساعرة وغيوه تق [بطال :هذه التدع برا فبها مب النناقض والتهافك »كالامام امداق 
رده المشهور . وكتاب السنة لابنه عبد الله . وصاحب « الحيدة » عبد العزيز الكناني فى رده 
على بشر المريسي . وكتاب السنة 5 عبد الله المروزى ٠‏ ورد عثهان بن سعيد على الكافر . 
العنيد وهو بشر المريسي . وكتاب التوحيد لامام الأئمة محمد بن خزهة الشافعي . وكتاب 
البفة لات بك الحلذل واوا عمق الضايوتى: النافعى ونيم الاتيلاة الاتصارت»” 
وأبي عمر ابن عبد البر النمرى . وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم . وأهل 
الحديث ومن متأخرهم أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة . وشيخ الإسلام. ابن تيمية 
وأصحابه وغيرهم رجمهم الله تعالى . فلله الحمد والمنة تخلى بقاء السنة وأهلها مع تفرق 
الأهواء وتشعب الآراء . والله أعلم . 


. وفي « صحيح البخاري » قال علي : « حَدَتُوا الناس بما يعرفون , أتريدون 


اك 


و 0 8 :. 
أن يكذب أبله ورسوله ")ا . 


قوله : « وفي « صحيح البخارى » عن على رضي الله عنه : حدثوا الناس با 


« على » هو أمير المؤمنين أبو المسن على بن أبي طالب , وأحد الخلفاء 
الراشدين . وسبب هذا القول ‏ وله »أعلم ‏ ما حدث فى خلافته من كثرة إقبال الناس 
على الحديث . وكثرة القصاص وأهل الوعظ . فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من 
هذا القبيل . فربما استنكرها بعض الناس وردها . وقد يكون لبعضها أصل أو معنى 
صحيح . فيقع بعض المفاسد لذلك . فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا 
مدتون عامة الام 1ل عر سرت سد اناس ين اسل سي رخا م 1 
الحلال من الحرام الذى كلفوا به علمأ وعملا . دون ما يشغل عن ذلك ', مما قد يؤدي إلى رد 
الحق وعدم قبوله.. فيفضي بهم إلى التكذيب . ولا سيا مع اختلاف الناس في وقته ٠‏ وكثرة 
خوضهم وجدطم . ظ 
وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما يناعهم في 
أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم الذى لا غنى هم عن معرفته . وينهاهم عن المراءة في 
مثل كتب ابن الجوزى . « كالمنعش » . و« المرعشش » . وذ التبصرة » . لما في ذلك من 
الاعراض عما هو أوجب وأنفع . وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده . والمعصوم . 
من عصمة الله . ظ 
وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ينهى القصاص عن 
القصص . لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك , ويقول : لاا يقص 
إلا أمير أو مأمور . وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علا وعملا 


. في العلم . باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفبهموا‎ 114/١ رواه البخاري‎ )١( 


خم 


ونية وقصدا . وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها . والله الموفق 
للصواب . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وروى عبد الرزاق عن معمر . عن ابن طاوس . عن أبيه . عن ابن عباس 
« أنه رأى رجلا انتفض - لما سمع حديثاً عن النبي كَكِلَهّ فى الصفات . استنكاراً 
لذلك - فقال : ما فْرَقْ هؤلاء ؟ يجدون رقة عند محكمه . ومبلكون عند متشابهه » 
انتهى . 


قوله : « وروى عبد الرزاق عن معمر. عن ابن طاوس الككر أبيه ٠‏ عن ابن 
عباس « أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثاً عن النبي يَككْيةِ فى الصفات . استنكارا 
لدلك . فقال : ما فرق هؤلاء ؟ يجدون رقة عند محكمه . ومهلكون عند متشامه .)١١»‏ 

قوله : « وروى عبد الرزاق ا هام الصنعاني المحدث . محدّث اليمن 
صاحب التضانيف . أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري . وهو شيخ 
عبد الرزاق يروى عنه كثيرا . 

ومعمر- بفتح الميمين وسكون العين ‏ أبو عروة بق أبن مر نراقي الاارو 
الحراني ثم الاني . أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهرى . يروى عنه 
كثيرا . 

قوله : « عن أبن طاوس » هو عبد الله بن طاوس الياني . قال معمر : كان من 
اع الثائن بالعريبة قال "انق غيتنة :مات مثة 'اتندن وثلاتين: وعانة: 


قوله : « عن أبيه » هو طاوس بن كسان الجتدى - بفتح الحيم والنون ‏ الإمام 
العم واقيل لسعم د كران «تواله. مالو و 
)١1(‏ اسناده صحيح 


اذيك 


ظ قلت : وهومن أئمة التفسير ومن أوعية العلم . قال في « تهذيب الكال » : عن 
الوليد الموقرى عن الزهري قال : « قدمت على عبد الملك بن مروان . فقال : من أين 
تومت ١‏ زفرى ؟ “قال اقللك سو فكة ع :قال #مومف لقت ردقا بوأهلها 4 اواك 
عطاء بن أبي رباح ٠‏ قال : فمن العرب أم من الموالى ؟ قلت : من الموالى » قال : فيم 
سادهم ؟ قال : قلت : بالديانة والرواية . قال : إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن 
يسودوا . قال : فمن يسود أهل اليمن ؟ قلت : طاوس بن كيسان . قال : فمن العرب أم 
من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي ؟ قال : فبم سادهم؟ قلت: بما ساد به عطاء, قال : 
إنه لينبغي ذلك . قال : فمن يسود أهل مصر ؟ قلت : يزيد بن حبيب . قال : فمن 
العرب أم من المواللي ؟ قال : قلت : من الموالى . قال : فمن يسود أهل الشام ؟ قلت : 
مكحول . قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال: قلت: من الموالي' . عبد نوبي أعتقته 
امرأة من هذيل ٠‏ قال : فمن يسود أهل الجزيرة ؟ قلت : ميمون بن مهران . قال : فمن 
الغرب آم من الموالى ؟ قال + قلت:: من الموالى.» قال + فمن. يسود أهل خراسان ؟ قال:: 
كاليداك ين ناج واقالن :قم العرب 1ن لوال "قاله#اقلك دمع المرالن.» 
قال : فمن يسود أهل البصرة ؟ قال : قلت : الحسن البصرى . قال : فمن العرب أم من 
اللزال؟ "قالي تقلت ورم اللوان .م فالم تو للفو وى ويف اهل الكرقة:: تقال برد قلت + 
لواقم لجسن قال« قمى: الغري دمن لزان :15قا ليه قله تين : العرفوارد قال 
نفدي تغرف الزعنقه عت يران السيودى: امزال عل العرنية نل هنا اليل مط سات 
ها على المنابر والعرب تحتها . قال : قلت : يا أمير المؤمنين , إنما هودين . من حفظه ساد 


ومن ضيعه سقط » . 

ظ قوله : « عن ابن عباس » قد تقدم . وهو حبر الأمة وترجمان القران . ودعا له 
٠١ 4‏ كلاقم اد 50000 ظ )غ2 0 50 

النبي كنيد . وقال : «اللهم فقهه فى الدين وعلمه التاويل ‏ » وروى عنه اصحابه ائمة 

)١(‏ رواه بهذا اللفظ وبهذا التام : أحمد في « المسند » 757/١‏ و5754 و78" و50" ورواه أيضاً ابن حبان 
والطبراني ٠‏ وذ كره الحافظ الطيثمي فى « مجمع الزوائد » 5/7/8 من حديث . عبد الله برخ نامرع رضي 28 


كك 


التفسير . كمجاهد وسعيد بن جبير . وعطاء بن ابي رباح . وطاوس وغيرهم . 


قوله : « ما فرق هؤلاء » يستفهم من أصحابه . يشير إلى أناس ممن يحضر 
بجلسه من عامة الناس . فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن ومعناه حصل معهم فرّق أي 
غرفم » فإذاسسوا فنا عن احاديت اليفات اعقضرا #المتكوين لدي قل صل ينهد 
الإيمان الواجب الذى أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين . 


فال الدهبي : حدث وكيع عن اسرائيل بجديث : إذا جلس الرب على 
الكرسى ٠‏ فاقشعر رجل عند وكيع . فغضب وكيع قال :بن ادركنا الأعيقى وسفان 
يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكريها » أخرجه عبد الله بن أحمد فى كتاب « الرد على 
الجهمية » . 

وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به ٠‏ فتشبه 
جاهم حال من قال الله فيهم :9« أَفَتوْيِنُونَ ببَعْض الكتّاب مَيَكْفْرُونَببَمَْضٍ 14 البقرة:86] 
فلا يسلم من الكفر إلا من عمل با وجب عليه فى ذلك . من الايمان بكتاب الله كله 
والبقيف: مكنا قال تغان. +2 هو الى انز عَليِك الكتاب نرئه ابات كات هن آم الكتاب 
اجات زان لدي ل فلرين ل وتقور ا تناه وذ ] جاك الفنته زا جقاء بارياة 
حلم تأويلة إلا الله والر عدون بق العلمر مفرلول لمايد كل ون عق رثن ونا تدك إلا 
اللو اناف 16] همان ام اقوذ لخد االقادن اكزه اى عتاتى قزكزا بدا مكب عاد 


من الايمان بما لم يعرفوا معناه من القران . وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن . وبعضهم يفهم منه 


- عنهما » وهو حديث صحيح . وقد وهم بعضهم فى هذا الحديث فنسبه للصحيحين بهذا اللفظ وبهذا التام » وهو 
خطأ . والذى في البخارى 5١5/١‏ في الوضوء . باب وضع الماء عند الخلاء بلفظ « اللهم فقهه الدين » 
فقط, وفي البخاري أيضاً ١06/١‏ في العلم . باب قول النبي يلك « اللهم علمه الكتاب » و 5١8/8‏ في 
الاعتصام بلفظ « اللهم علمه الكتاب » وفي البخاري أيضاً 8/7/ في فضائل أصحاب النبي يَكِكِ . باب 
ذكر ابن عباس رضي الله عنهما . بلفظ « اللهم علمه الحكمة ». ورواه مسلم رقم (//ا148) في فضائل ' 
أصحاب النبي كَل . باب فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بلفظ « اللهم فقهه » . 
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غير المراد من المعنى الذى أراد الله . فيحمله على غير معناه . كما جرى لأهل البدع , 
كا خوارج والرافضة والقدرية . ونحوهم من يتأول بعض أيات القران على بدعته . وقد وقع 
' منهم الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم . فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى 
الآيات يبين معنى قول ابن عباس رضي الله عنههما . 


وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم . وعدم أخذ العلوم الشرعية 
على وجهها . وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد . 
والتوفيق بين النصوص . والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضاً . ورد المتشابه إلى المحكم . 
وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان . فلله الحمد لا نحصى ثناءً .عليه . 


ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه : 


قال في « الدر المنثور» : أخرج الا وح اس لل عن ان 
يكبي قال : « كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد . فنزل القران من 
سبعة أبواب على سبعة أحرف : زجر ء وأمر . وحلال . وحرام ٠‏ وحكم . ومتشابه ٠‏ وأمثال . 
فأحلوا حلاله . وحرموا حرامه . وافعلوا ما أمرتم به . وانتهوا عما ميتم عنه . واعتبروا 
بأمثاله ٠‏ واعملوا بمحكمه . وامئوا بمتشابهه . وقولوا : امنا به كل من عند ربنا » . 


قال : وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله تعالى : 9 فَأما الَِينَ في قلويهم 
ريغ فَيتّبعُونَ ما تَتَابهَ مِنّهُ4 الآية . قال : طلب القوم التأويل . فأخطأوا التأويل وأصابوا 
الفتنة . وطلبوا ما تشابه منه . فهلكوا بين ذلك . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 
ٍآيَاتْ حكَاتْ» قال : « منهن قوله تعالى : قل تَعَالَا أثْلُ مَا حَرَمَ رَبُكُم عَلَيْكُم 4 
[الأنعام : ١6١‏ - 16 إلى ثلاث آيات . ومنهن : 9 وَقطى رَبْكَ أن لا تَعْبْدُوا إلا إيَاه» 
لامر لان 1175 ان اخ الآ راي ا 
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وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد أن يحيى 
ابن يعم وأبا فاختة تراجعا هذه الآبة : # هن 71 الكتاب » فقال أبو فاختة + هن فوخ 
السور . منها يستخرج القران © ألم #ذلِك الكِتَابُ» منها استخرنجت البقرة 7 ألم * الله 
الا إله إلا مُوممنها استخرجت آلى عمران . وقال يحبى : هن اللاتي فيهن الفراتض 
والأمر والنهي والخلال والحرام . والحدود وعباد الدين » . 

وأخرج ابن حر عن يد بن جعفر بن الزبير . قال : « 9 المحكآت » فيهن 
حجة الرب وعصمة العباد . ودفع الخصهم والباطل ٠‏ ليس فيها تصريف ولا تحريف عم 
وضعت عليه وأحَر مُتََابِيَات © في الصدق , لمن تصر يف وتحريف وتأويل ٠‏ ابتلى الله 
بهن العباد . كما ابتلاهم بالحلال والحرام . لا يصرفن إلى الباطل , ولا يحرفن عن الحق » . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان إنما قال : 9# هن 1 الكِتّاب © لأنه 
سنن أعل دين :لذ برضن بين« وخر ْر مُتََْابَِاتَ # يعني فيا بلغنا ط الم و 
| المص *# و8 المر» , 

قلت : وليس فى هذه الآثار ونحوها م يشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من 
المتشابه , وما قال النفاة من أتها من المتشابه دعوى بلا برهان .0 ظ 


ولما سمعت قريش رسول الله عَلِاه ص الرحمن » أنكروا ذلك ٠‏ فانزل الله 
فيهم وهم يَكْفْرُونَ بالركمن_ # [الرعد : 


قوله : « ولا سمعت قريش رسول الله يَلَكْةّ يذكر الرحمن أنكروا ذلك . فأنزل 


لامع 


الله فيهم : لهَهُمْ يَكْفرُونَ بالرتطن » » . 

روى ابن جرير عن قتادة : وَهُمْ يكْفْرُونَ بالركمْن »© ذُكر لنا أن النبي وله 
| زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب« هذا ما صالح عليه محمد رسول الله . فقال مشركو 
قريش : لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك , ولكن اكتب : هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله » فقال أصحاب رسول الله كَلْكِيْهّ : يا رسول الله دعنا نقاتلهم . فقال : 
لا.. اكتبوا كما يريدون . إني محمد بن عبد الله . فلما كتب الكاتب ## يسم الله الرَتمن 
الرَحِيم © قالت قريش : أما الرحمن لا نعرفه ‏ وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك 
اللهم ‏ فقال أصحابه : دعنا نقاتلهم . قال : لا . ولكن اكتيوا كبا يريدون » . 

نروك ابا عن تاه فال تره يي لا لا تداك و انق ذلك وين عله 
مم دل يهم الَِي أرْحَيِنا لبك وَهُمْ يَكفرونَ بالرمن قل هُوَ رَبي لا اله إل ُو عَلَيْه 
كلت وَإلَيْ متَاب 6 [الرعد : 1١‏ قال : « هذا ما كاتب عليه رسول الله وك قريشاً في 
الحديبية ؛ كتب 98 يسم الله الرَحمْن الرَّحِيم # فقالوا : لا نكتب الرحمن . ولا ندرى ما 
الرحمن ؟ ولا نكتب إلا باسمك اللهم . قال الله تعالى : لرَهُمْ يَكْفِرُونَ بالرمن »* 
الآآية » . 


وروى انا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « كان رسول الله وليك يدعو 
نا يد | :يا رمن يا رحيم قال :للش كوي عدا روف :أنه دعق والجد ا ه وعر يلاعومتنن 
ا ظ الله : # قل اذْعُوا الله أو ادْعُوا الرَحمْنَ أَيَاّ مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأسناء الحسْتّى 4 
[الاسراء + ]١١١‏ الآية ». 


يا نب 
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فيه مسائل : 

الأول : عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات . 
الثانية : تفسير أية الرَعْد . 

الثالثة : ترك التحديث بما لا يفهم السامع . 

الرابعة : ذكر العلّة أنه يُفضي إلى تكذيب الله ورسله . ولو لم 200000 
الخامسة : كلام أبن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك , وأنه أهلكه . 
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باب قول الله تعالى : « يَعْرفُونَ نَعْمَة الله ثم يُنْكِرُوتهَا وأكثرمُم 
الكَافِرُونَ * [النحل : 87] . 


قوله : « باب قول الله تعالى : 9 يَغرفونَ نِعْمَة الله ثم بِنْكِرْها وأكثرهم 
الكافرون© 22 


ذكر المصنف رحمه الله ما ذكر بعض العلاء في معناها . 


وقال ابن جرير : فان أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة . فذكر عن سفيان 
عن السدى : 8 يَعْرِفُونّ نِعْمَة الله ثم ينْكرفَهَا» قال بوقيه كله رار آخرون : بل 
معنى ذلك : أنهم يعرفون أن ما عدّد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله , 
أن الله هو المنعم عليهم بذلك , ولكنهم ينكرون ذلك ٠‏ فيزعمون أنهم ورئوه عن ابائهم . 


وأخرج عن مجاهد : #يَعرفونَ نَع ِعْمَة الله م ك4 ٠‏ قال : هي المساكن 
والأنعام وما يرزقون منها . والسرابيل من الحديد والثياب . تعرف هذا كفار قريش ثم 
تنكره . بأن تقول : هذا كان لآبائنا فورثونا إياه . وقال آخرون : معنى ذلك أن الكفار إذا 
قيل لهم : من رزقكم ؟ أقروا بآن الله هو الذي يرزقهم ٠‏ ثم ينكر ونه . بقولهم : رزقنا ذلك 
قفاعة المقساء 


وذكر المصنف مثل هذا عن ابن قتيبة . وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الديتورى فاضي مصر النحوى اللغوى 1 صاحب المصنفات البدبعة المفيدة المحتوية 
على علوم جمة تتفل ببغداد وسكم الحديث على إسحاق بن راهويه وطبقته توق سسنه 


ست وسبعين ومائتين . 


وقال آخرون ما ذكره المصنف : « عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
الهذلي » أبوعبد الله الكوفي الزاهد , عن أبيه وعائشة وابن عباس . وعنه قتادة وأبو الز بير 
والزهري وثقه أحمد واين معين . قال البخارى : مات بعد العشرين ومائة . 

«يَعرفونّ نِعْمَةَ الله نم ينْكِرُوَا» قال « إنكارهم إياها : أن يقول الرجل : لول 
فلان ما كان كذا وكذا . ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا » . 

واختار ابن جرير القول الأول ٠‏ واختار غيره " الآية تعم ما ذكره العلماء فى 
نعتاقاً + يهو الراك ٠‏ والله أعلم . 


قال مجاهد ما معناه : هو قول الرجل : هذا مالي , ورثته عن آبائي . 
وقال عون بن عبد الله : يقولون : لولا فلان لم يكن كذا . 
وقال قتيبة : يقولون : هذا بشفاعة آهتنا . 


قوله : « قال مجاهد » هو شيخ التفسير , الامام الرباني . يجاهد بن جَبْر المكى 
مولى بني مخزوم . قال الفضل بن ميمون : سمعت مجاهداً يقول : عرضت المصحف على 
ابن عباس مرات . أقفه عند كل آية , وأسأله : فيم نزلت ؟ وكيف نزلت ؟ وكيف 
معناها ؟ توفى سنة اثنتين ومائة . وله ثلاث وثيانون سنة رمه الله . 

وقال أبو العباس - بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه : أن الله تعالى قال : 
« أصبح من عبادي فوم انو .وكاقرت الحدية و رقة تقدم ‏ وهذا كثير في الككتاب 
والسنة , يدم سبحانه مَنْ يُضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به . 


“[ز [ 0 0ض الريح طيبة . والملاح حاذقاً . ونحو 
ذلك مما هو جار على ألسينة كثير . 


قوله : « وقال أبو العباس » هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
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عبد السلام ابن تيمية .الامام الجليل رحمه الله «بعد حديث زيد بز خالد »وقدتقدم في باب 
ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء . قال : « وهذا كثير في الكتاب والسنة . يذم سبحانه من 
يضيف إنعامه إلى غيره ريشرك به . قال بعض السلف : هو كقوهم : كانت الريح طيبة ؛ 
والملاح حاذقاً . ونحو ذلك مما هو جاز على ألسنة كثير» . | ه . 
وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام فيمن نسب النعم إلى غير 
لله الذى أنعم بها , وأسند أسبابها إلى غيره . كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور 
قال شيخنا رمه الله : وفيه اجتاع الضدين في القلب ٠‏ وتسمية هذا الكلام إنكاراً 


فيه مبائل” 

الأولى : تفسير معرفة النعمة وإنكارها . 
الثانية : معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير . 
الثالئة : تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة . 
الرابعة : اجتاع الضدين فى القلب . 


> 


باب قول الله تعالى :« قلا تَجَعَلُوا لله أندادا وأنْتّم تَعْلَمُونَ ©[ البقرة: ١؟]‏ . 


قولة »اناف قزل اش عالق :قلا تمعلوا هد الدادا والك تَعلمون © .. 
الند : المثل والنظير . وجعل الند له : هو صرف أنواع العبادة ‏ أوشيء منها - 
لغير الله » كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون فيمن يدعونه ويرجونه أنه ينفعهم ويدفقع 
عنهم وشم اهر: ظ ظ 
وهذه الآية في سياق قوله تعالى : ظإيًا أيه الئاس اعْبْدُوا رَبُكم الْذِ خَلقَكم 
َالِْينَ من قَيْلِكُم لَعَلّكُم تَتّقُونَ # الذي جَعَلَ لَكم الأزض فِرَاشا وَالسّاء ينا نَل من 
السسّءِ مَآءً فَأَخْرَجَ به مِنَ النمَرات ردقا لكم قلا تجْعَلوا له أندَادا وَأنهّم تَعْلَمُونَ © [البقرة : 
١‏ -7؟] قال العماد ابن كثير رحمه الله في « تفسيره » : قال أبو العالية : 8 قلا مجعلا 
له أئدَادا »* أى عدلاء شركاء . وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدى وأبو مالك 
وإسماعيل بن أبي خالد . ظ 
وقال ابن عباس : قلا َجْعَلُوا لله أَئدَاداً وَأئْثّم تَعْلَمُونَ * أى لا تشركوا بالله 
شيئاً من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر , وأنتم تعلمون أنه ربكم , لا رب لكم يرزقكم 
غيره . وقد علمتم أن الذى يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه . 
وكذ لل قال ادف ظ ظ ظ 
وعن قتادة ويجاهد : 8 لا تَجْعَلوا له أَنْدَادا » قال : أكفاء من الرجال تطيعوهم ‏ 
فى معصية الله . ظ 
ظ وقال ابن زيد #الأَئْدَاد» هى الآطة التى جعلوها معه . وجعلوا لها مثل ما 
ارا لف 
وعن ابن عباس #فلا علا له أندَادا # أشباهاً ١‏ 
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وقال جاهد « قلا تعلو لله أَندَادا نتم تَعْلَمُونَ © قال : تعلمون أنه إله واحد 
في التوراة والانجيل . وذكر حديثاً فى معنى هذه الآية الكريعة . وهوما في « مسند أحمد » 
عن الحارث الأشعرى أن نبي الله يلد قال : « إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام 
بخمس كلات : أن يعمل بهن . وأن يأمر بني | سرائيل أن يعملوا بهن . وأنه كاد أن 
يبطىء بها . فقال له عيسى عليه السلام : إن الله أمرك بخمس كلمات : أن تعمل بهن , 
وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن , فإما أن تبلغهن . وإما أن أبلغهن . فقال : يا أخي 
الى أعتى إن سنن أن اعت ار صني بى قال« جم عم بن ركنا يتن 
إسرائيل فى بيت المقدس , حتى امتلاً المسجد وقعد على الشرف . فحمد الله وأثنى عليه , 
ثم قال : إن الله أمرني بخمس كلات : أن أعمل بهن . وأمركم أن تعملوا 

أولاهن 1 ن تعبدوأ بولك مركا ورقنها ٠‏ فإن مثل ذلك كمثل رجل ا 
عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق . فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده , فأيكم 
سيره ان يكون عبده كذلك ؟ وإن الله خلقكم ورزقكم . فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا . 

وامركم بالصلاة , فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت , فإذا صليتم 

021213101111100 
ريح المسك . و وإن خلوف فم الصائم أطبب. عند اش مرع: المسلف + 
وأمركم الوق انان سكل :ذلك كنل ول ١‏ عزون | للفو فقودوا حلي الى اعت 

وقدموه ليضر بوا عنقه . فقال هم : هل لكم أن أفتدى نفسي منكم ؟ فجعل يفتدي بالقليل 
والكثير حتى فك نفسه . ظ ظ 

وامركم يذكن اش كيرا .فاة نكل ذلك كل برحل :طليه'العدو ببراعا ى اثرة:: 
نات يفنا حطينا تستسن ةو يوان لفق اعفن ها .كرو رمن السيطان إذا كان فى 
ذكر الله . 

قال : وقال رسول الله وليه : وأنا مركم يخمس ٠»‏ الله أمرني بين : الجباعة : 
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والسمع , والطاعة . والهجرة . والجهاد في سبيل الله . فإنه من خرج من الجماعة قِيْدَ شبر 
فقد خلع ربّقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع . ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من 
خن نهنم ب اقآلوا :ها وكول "اشارواه مطل بوضناء 4 فقال + وإن دل ترصام ززعت 
ا" نسل فادعوا: المسلمين بأسائهم التق تاه الله عد .وجل + المسلين الؤمدين... 
قياف ع 0 

وهذا حديث حسن , والشاهد منه في هذه الآية قوله : « إن الله خلقكم ورزقكم 
فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا » وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا 
شريك له . وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع , وهي دالة على ذلك 
بطريق. الأون.. والآيات. الذالة ‏ غل. هذا المقام ق. القران كقيرة:.جدا . 

وسئل أبو نواس عن ذلك ؟ فأنشد  :‏ 
تأمل في نبات الأرض . وانظر إلى آثار ما صنع المليك 
عينوند من لجسين ناظضرات بأحداق هي الذهب السبيك 
على تعني الإبرهة فاسيدداتة:. عاد الله لحن اليه فييك 


فين عحيا د كينقه يعقى الالب. بع أء. كيلك ععيلة الماعمه” 


دفن كتل؛ اتعوم: الح .اشنةاه حتل. عنض. اتند:. راسد 


قال ابن عباس فى الآية « الأنداد : هو الشركُ , أخفى من دبيب النمل. 
على صفاةٍ سوداء في ظلمَة الليل . وهو أن تقول : والله . وحياتك يا فلان . وحياتي . 
وتقول : لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص . ولولا البَطْ فى الدار لأنانا اللصوص . وقول 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ٠١15/5‏ والترمذي رقم (18717) و(1838) في الأمثال . باب ما جاء في مثل 
الصيام والصلاة والصدقة ٠‏ وهو حديتثث صحيح » وصححه اس حبان والحاكم وغيرها 5 


هغ: 


الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت . وقول الرجل : لولا الله وفلان . لا تجعل فيها 
فلاناً . هذا كله به شرك » رواة ابن أبي حاتم . 


قوله : « وعن ابن عباس رضي الله عنهما فى الآية : الأنداد هو الشرك . أخفى 
من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل . وهو أن تقول : واللّه وحياتك يا فلان 
وحياتي . وتقول : لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ., ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص , 
وقول الرجل لضاه ها شاء :الله وشعت:» وقول الرحل لول لله وفلان . لا تجعل فيها 
فلانا . هذا كله به شرك » رواه ابن أبي حاتم » . 


بين ابن عباس رضي الله عنههما أن هذا كله من الشرك . وهو الواقع اليوم على 
ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك . فتنبه لهذه الأمور. فإنها من المنكر العظيم 
الذى يجب النهي عنه والتغليظ فيه . لكونه من أكبر الكبائر . وهذا من ابن عباس رضي 
الله عدهيا تنبيه. بالأدنى من الشرك عل الأغل : ظ 


وعن عمر بن المخطاب رضي الله عنه : أن رسول الله كلد قال : « مَنْ حلف 


بغير الله فقد كفر , أو أشرك »روأه الترمذي وحسنه 2 وصححه الحاكم 27 . 


قوله : « وكق” عنمن بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله عط قال : « 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » رواه الترمذى وحسنه وصححه الحاكم » . 


قوله : « فقد كفر أو أشرك » يحتمل أن بكون شيكا من الراوي . ويحتمل أن 
تكون لا اوادعقى الراف بكرن قد عكر قر انرو كرورم الكثر الدع وكوي الكتر 


(0١)‏ رواه الترمذي رقم (6؟6١)‏ في النذور والأمان 5 باب ما جاء فى كراهية | لحلف بغير الله ٠‏ وروأه 8 أحمد 
« المسند » 19/75 وم و ١56‏ ورواه الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . وهو 


4ك 


الأكبر. كبا هو من الشرك الأصغر . وورد مثل هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ . 


وقال ابن مسعود : « لأن أحلف بالله كاذيا أحب إلى من أن أحلف بغبره 
صادقا » . 


قوله : « وقال ابن مسعود : « لأن أحلف بألله كاذيا 520 إلى من أن أخلفك 


بغبره صادقا » . 


ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا كبيرة من الكبائر . لكن الشرك أكبر من الكبائر 
وإن كان أصغر ء كما تقدم بيان ذلك . فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر ‏ فكيف بالشرك 
الأكبر الموجب للخلود في النار؟ كدعوة غير الله والاستغاثة به , والرغبة إليه , وإنزال 
حوائجه به . كما هو حال الأكثر من هذه الأمة فى هذه الأزمان وما قبلها : من تعظيم 
القبور. واتخاذها أوثانا , والبناء عليها . واتخاذها مساجد , وبناء المشاهد باسم الميت 
لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه . والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال . 


وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذى لا يغفره لله و وتركرا ما ذل عليه 
القران العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه . قال تعالى : 
إفمن أظلم ين افترَئ عَل الله كذباً أ كدب بِايَاته أَولئِكَ يناف بم ب نَالكتاب حَنى 
إذا جاءتهم سن وهم قَالوا ييا كم تَدْعُونَ من دون الله قَالُوا ضلُوا عَنا وَتتهِدُوا عل 
نْفسِهم نهم كاثوا كافِرينَ» [الأعراف : /] كفرهم الله تعالى بدعوتهم من كانوا 
يدعونهم من دونه في دار الدنيا . وقال تعالى : #إوَأنّ الْمسَاجِدَ لله قلا تَدْعُوا مَعْ الله أحَداً © 
[المن : ]١8‏ وقال تعالى : قل نا أَدْعُو رَبَّي ولا أشرّكُ به أحَداً* قل ني لا أمْلِكُ لَك 
ضرأ ولا رشا » [الجن : ]73١- ٠١‏ . 


وهؤلاء المشركون عكسوا الأمرء قخالفوا ما بلّغه الرسولٌ الأمة وأخبر يه عن 


/ا: 


نفسه يَككِدّ . فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله » حتى قال 
قائلهم : . 
باناأكو” التق مال من نواعم . موات عبد ابول الحادت. الع 
إن لم تكن في معادي أخذا بيدى فضلا؛ وإلا فقل :يا زلةالقدم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ‏ ومن علومك علم اللوح والقلم 

فانظر إلى هذا الجهل العظيم . حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه ولياذه بغير 
الله . وانظر إلى هذا الاطراء العظيم الذى تجاوز الحد فى الإطراء ٠‏ الذى نهى عنه عَللِل 
بقوله « لا تطروني كبا أطرت النصارى ابن مريم . إنما أنا عبد . فقولوا عبد الله ورسوله » 
امالك وعين ('», وقد قالتعالى :9 قل لا أقول لكم عِنْدِى خَرَائْنَ الله ولا أَعْلم العَيْبَ 
ولا أقول لكم انّى مَلَكُ» (الأنعام : 10٠‏ . 

فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة . والمحادة لله ورسوله . وهذا 
الذى يقوله هذا الشاعر هو الذى في نفوس كثير . خصوصاً ممن يدعون العلم والمعرفة . 
ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات ٠‏ فانا لله وإنا إليه راجعون . 


وعن حُذيفة رضي الله عنه عن النبي كلك قال : « لا تقولوا : ما شاء الله 
وشاء فلان . ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان » رواه أبو داود بسند صحيح . 


قوله : « وعن حديفة رضى الله عنه عن النبى مَلَلِيٌْ قال : « لا تقولوا ما شاء الله 


: لم أجده عند مالك في « الموطأ » ورواهالبخاري في« صحيحه»06/5" في الأنبياء . باب قول الله تعالى‎ )١( ٠ 

يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم * و 15١/١5‏ في المحاريين . باب رجم الحبلى في الزنا إذا 
أحصنت . والدارمى 70/7" فى الرقاق : باب قول النبى عَتَيِيهِ : « لا تطروني » وأحمد في « المسند » 
غرف دق زالاء توؤقافل سديت عبن حل القطات رم الله عنه . 
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وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساوياً للمعطوف عليه . لكونها إنما وضعت 
لطلق الجمع . فلا تقتضي ترتيباً ولا تعقيبا . وتسوية المخلوق بالخالق شرك , إن كان في 
الأصغر ‏ مثل هذا فهو أصغر . وإن كان فى الأكبر فهو أكبر . كبا قال الله تعالى عنهم في 
الدار الآخرة : تله إن كنا لَفِي ضَلآل مُبين * إِذْ نُسَوْيكُم برب العَالينَ © [الشعراء : 
-48] بخلاف المعطوف ب « ثم » فان المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه 
فهلة . فلا حذور لكونه صار تابعاً . ظ 


وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول:: اعرذ بالله م وو أن 
يقول : بالله ثم بك . قال : ويقول : لولا الله ثم فلان . ولا تقولوا : لولا الله وفلانٌ . 


قوله : « وعن إبراهيم النخعي : « أنه يكره أن يقول الرجل : أعوذ باللّه وبك . 
ويجوزأن يقول : بالله ثم بك . قال : ويقول : لولا الله ثم فلان . ولا تقولوا : لولا الله 
وفلان » . 

وقد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوزمن ذلك . وهذا إنما هو فى الحي الحاضر 
الذي له قدرة وسبب في الشيء . وهو الذى يجرى فى حقه مثل ذلك . وأما فى حق الأموات 
الذين لا إحساس طم يمن يدعوهم . ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر . فلا يقال فى حقهم 
شيء من ذلك . فلا يجوز التعلق عليه بثيء ما . بوجه من الوجوه . والقران يبين ذلك 
وينادى بأنه يجعلهم آطة إذا سْئلوا شيئاً من ذلك , أو رغب إليهم أحد بقوله . أو عمله 
الباطن أو الظافر» فين كديس القران ‏ ورزق: فهته نان عل يصيرة بن زينةم ويداقة 
التوفيق . ا 


)١(‏ روأه اذاه رقم (١مؤةغ)‏ ف الأدب وبا لا يقال عنقت نفسي 5 وأحمد ف « المسئد » 0 وغيرهما من 
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. والعلم لا يوْخذ قسرأ . وإئما يؤخذ بأسباب ذكرها بعضهم في قوله : 
الى وان تفال الفلي الاابقة” سانيك: عدن ٠.‏ تتصيلهسنا؛ يتيحان 
ذكاء 6 و«-صرص 6 واجتهاد, وبلغة وإرشاد أاستاذ «٠‏ وطول . زما 
وأعظم من هذه الستة : من رزقه اله تعالى الفهم والحفظ . وأتعب نفسه في 
تحصيله , فالله الموفق لمن شاء من عباده . كما قال تعالى ا 
فضل الله لي عَطِي» [النساء : ]١١1‏ . 


والجهل داءً ‏ قاتلل وشفاؤه ‏ أمران في التركيب متفقان 
تهن. .مق النران + أو.فن.سية: وطبيت. .ذاك «العبالسجُ. الرياتدئ 
والعلم أقسام ثلاث. مالها ‏ من رابع.ء والمحق ذو تبيان 
علم بأوصاف الاله وفعله وكذلك الأسمساء لرحمن 
والأمر والنهى الذى هو دينه ‏ وجزاؤه ‏ يوم المعاد الثاني 
بالتسل ين القسان والشمن التي عانت: عن النحيت” .«الضان 
راث ما نقتا اشيرق التطالى بسرافماة 8ه ميق المديبان 
د تيا تن 

فيه مسائل : ظ 

الأولى : تفسير اية البقرة فى الأنداد . 

الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسر ون الآية النازلة في الشرك الأكبر 
أنها تعم الأصغر . 

الثالئة : أن الحلف بغير الله شرك . 

الرابعة أنه إذ| :حلت بغي انه" صادقا فهو اكترام. البيين الغموس . 

الخامسة : الفرق بين الواو وثُمّ فى اللفظ . 
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باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


عن ابن عمر : أن رسول الله يد قال : « لا تحلفوا بآبائكم . من حُلف له 
بالله فليصدّق . ومن خُلِف له بالله فليَرْض . ومن لم يرض فليس من الله » رواه ابن 


قوله : « باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باللّه » 


عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله مكل قال : « لا تحلفوا بابائكم . 
من حلف باه فليصدق . ومن حلف له بالله فليرض . ومن لم يرض فليس من الله » 
رواه ابن ماجه بسند حسن (5) 

قوله : « لا تحلفوا بأبائكم » تقدم النهى عن الحلف بغير الله عموماً . 

قوله : « من حلف بالله فليصدق » هذا مما أوجبه الله على عباده . وحضّهم 
عليه في كتابه . قال تعالى : فإي أي الَِينَ آمنُوا انوا لله ونوا مم الصَادِقِينَ» 
[التوبة : ]١١14‏ . وقال : #والصّادِقِينَ وَالصّادِقات* [الأحزاب : 0*] . وقال : # فلو 
صَدَقوا الله لَكَانَ حيرا لم # محمد : ]1١‏ وهو حال أهل البرء كما قال تعالى : «إولككن 
البِرّ مَنْ آمَنَ بالل وَاليَر الآخرٍ وَالَلِكةِ وَالكتَاب وَالتَِِينَ وآنَى اَآلَ عَلْ حُبَّهِ ذو 
القربئ وَاليتَامَى والمسَِكينَ وَابْنَ السّبيل والسَائلِينَ في الرّقَاب وَأقَام الصّلاة واتَى الرّكاة 
والرفوة يَعَهيمُ إذا عَاهَدُوا والصابرِينَ فى البَأْسَاء والضراء و عند الباسنر ازليلة الذين 
صدقوا وَولئكَ شم نم المنّقونَ © [البقرة : ]١71‏ . 


وقوله: ««من حلف له بالله فليرض. ومن لم يرض فليس من الله»أما إذا لم 


. وهو حديث صحيح‎ ٠ في الكفارات . باب من حلف له بالله فليرض‎ )156١١( رواه ابن ماجه رقم‎ )١( 


املك 


يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه . فلا ريب أنه يجب عليه الرضا . 
وأما إذا كان فيا يجرى بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك , 
فهذا من حق المسلم على المسلم : أن يقبل منه إذا حلف له معتذرأ أو متبرئا من تهمة' . 
ومن حقه عليه : أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه . كما فى الأثر عن عمر رضي الله 
عنه « ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شراً وأنت تجد ها في الخير محملا » . 


وفيه : من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا 
يخفى على من له فهم . وذلك من أسباب اجتاع القلوب على طاعة الله , ثم إنه يدخل في 
لد ! | 41 
الأخلاق : 


فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى : من القيام بحقوقه , 
وحقوق عباده وإدخال السر ور على المسلمين . وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم . فان 
فيه من الضر رما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال . وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها 
مذكور في كتب الأدب وغيرها . فمن رزق ذلك والعمل با ينبغى العمل 'به منه .وترك ما 
ب لكين اللنكة دل عل وقورهقة.» وكا ل تقلة ودرا الرفق برالفين العينه الشعيك 
المسكين , والله أعلم . 
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الأولى : النهي عن الحلف بالآباء . 
الثانية : الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى . 
الثالئة : وعيد من لم يرض  .‏ - 


. رواه أحمد في «المسند». وأبو داود والترمذي» من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» وهو حديث صحيح‎ )١( 


6٠ ؟‎ 


باب قول : ما شاء الله وشئت . 


عن قتّيلة : « « أن بهوديا أتى النبي كلل . فقال إنكم : 1000 
شاء الله وشئت . وتقولون : والكعبة . فامرهم الي كلد إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
قزلوا فقوف الكفية ىوان يقولوا : ما شاء الله ثم.شئت » رواه النسائي وصححلا". 


قوله : « .باب قول دجا قات ال رسي 0 


عن قُكيلة « أن يهودياً أتى النبي يك فقال دك رركن انقرلرو اما ماد 
الله وشئت . وتقولون : الكعبة . فأمرهم النبي كيد إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : و 
الكعبة . وأن يقولوا : ما شاء الله ثم شئت » رواه النسائى وصححه . 


قوله : « عن قتيلة » مثناة مصغرة بنت صيفى الأنصارية صحابية مهاجرة , لا 
حديت 5 « سئن النسائي » . وهو المذكور فى الباب . ورواه عنها عبد الله بن يسار 
الجعفي . ظ ا 

وفيه . ول الحق اك 3 ا ان النهي عن “امل 
لنبي مرسل . ولا ١‏ للكعية لني هي بيت 1 في أرضه شه . وأنت ترى ما وقع من الناس 5 
من الحلف بالكعبة وسوَاها ما لا يقدر عليه إلا الله . ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا ' 
تنفع . وإنما شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندها وجعلها للأمة قبلة . فالطواف بها 


)1 رواه النسائي 5/1 في الأيمان والنذور. بياب الخلف بالكعبة, وروأه ايها أحمد 5 والمسند» الام و 0لا" من ا 
حديث قتيلة بنت صيفي الأنصارية او الجهنية رضي الله عنهاء» وهو حديث صحيح . 


م ٠‏ م 


ات ع مالف ما واه نوع فميزأيها 95 ٠‏ وإن خالفك 

ا تشركون ؛ تقولون : ما شاء الله وشئت » والعبد وإن كانت له 
سوا و وا ااي و 90 
شاءه . كبا قال تعالى : © لمن انوك أن يمتنت * زا نشاءون إلا أن 20100 
العَالينَ © [التكوير: 74 - 19] وقوله ا هزه 2 فَمَن شَاءَ اتخَذ إلى الي 
وما تشناءوت إلا أن ا الله إن لله كان علما )| حك © [الانسان : 9؟  .]5١‏ 

وفى هذه الآيات والحديث : الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر . الذين يثبتون 
للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى من العبد وشاءه . وسيأتى ما يبطل قوهم فى « باب 
ما جاء في منكرى القدر» إن شاء الله تعالى , وأنهم حوس هذه الأمة . 

وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره . 
واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى فى كل شىء مما يوافق ما شرعه الله وما 
يخالفه , من أفعال العباد وأقواهم . فالكل بمشيئة الله وإرادته . فها وافق ما شرعه رضيه 
وأحبه . وما خالفه كرهه من العبد . كبا قال تعالى : إن تَكْفْرُوا فَانَّ الله غَنِيُ عَنْكُم وَل 
يَرْطى لِعِبَادِه الكفْرٌ» [الرُّمر : 7] الآية . 

وفيه : بيان أن الحلف بالكعبة شرك ؛ فإن النبى عَكلِهِ أقر اليهودى على قوله : 
« إنكم: تشركون » . 


وله ايضا عه ابن عباس :« أن رجلا قال للنبي كك : ما شاء الله وشئت : 
عله أجعلتني له ندا , ما شاء اله وحده » . 


6 ع 1 5 5 َع 
قوله : « وله أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهها « أن رجلا قال للنبي كك : 


4ت 


ما شاء الله وشئت . قال : أ جعلتنى لله ندا ؟ بل ما شاء الله وحده )١(»‏ 

هذا يقررما تقدم من أن هذا شرك ؛ لوجود التسوية فى العطف بالواو 

وقوله : « أجعلتني لله ندا ؟ » فيه : بيان أن من سنّوى العبد بالله ولو فى الشرك 
الأصغر فقد جعله ندا لله . شاء أم أبى . خلافاً لما يقوله الجاهلون . مما يختص بالله تعالى 
اك يا يي ميل اللوار يبرد بو اياك بايا 7 


الدين »(" 


لاح عن الطفيل - أخي عائشة لأمها ‏ قال : « رأيتْ كأني أتيت 
ا لوس أبن : إنكم لأنتم القوم , لولا أنكم تقولون : عُزير ابن الله . 
قالوا : وإنكم لأنتم القوم . لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد . ثم مررت بنفر 

من النصارى فقلت : إنكم لأنتم القومٌ , لولا أنكم تقولون : المسيح ابن الله . قالوا : 
وإنكم لأنتم القوم ٠‏ لولا أنكم تقولون : ما شاء اللّه وشاء محمد . فلما أصبحت أخبرت 


)١(‏ رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة » بلفظ « أجعلتتي لله عدلا » ورواه أيضاً أحمد في « المسند » بهذا 
اللفظ 5١5/١‏ و499١‏ و1" من حديث ابن عباس رضي الله عنههما . ورواه ابن ماجه رقم (27١؟)‏ في 
الكفارات . باب النهي أن يقال : شاء الله وشت . بلفظ « ذا كلك احدق تافل 4 : ما شاء الله وشئت . 

ولكن ليقل ماشاء الله ثم شئت» وه وحديث حسن . وروايته بلفظ «أجعلتني لله نداً» من رواية ابن مردويه . والمعنى 

١ واحد.‎ 

(1) رواه البخاري ١//ا8١‏ في العلم. ٠‏ باب العلم قبل القول والعمل ١61/69‏ في فرض الخمس . باب قوله 
تعالى : #فأن لله خمسه وللرسول # و 100/7 في الاعتصام باب فول البي مَك : « لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق » و١/. ١9‏ فى العلم ٠‏ باب من يرد الله به خيراً يفقهد يفقهه . ومسلم رقم )٠١717(‏ 

في الزكاة . باب النهي عن المسألة . ورقم )١06( )٠١9(‏ جر ١614/7‏ من 'حديث معاوية رضي الله 
عنه . 'ورواه أيضاً أجمد في « المسند » 975/8 و97 و46 و95 و49 و44 و١١٠‏ من حديث معاوية رضي 
الل قنة .:وزواة نضا أخير والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنها . واين ماجه من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه . 


لوي . لم أتيت النبي كلك فأخبرته , قال : هل أخبرت بها أحدأ ؟ قلت : 
نعم . قال : فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : أما بعدٌ . فإن طفيلاً رأى رؤيا أخبر بها 
ظ م أخر مشكم ٠‏ وإنكم قلهم كلمة كان يهني كذا وكذا أن أنباكم عتها ‏ فلا تقلا 
ما شاء الله وشاء محمد . ولكن قولوا : ما شاء الله وحده »206. 


قوله : « ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها . قال : « رأيت فيا يرى 

النائم كأني أتيت على نفر من اليهود , فقلت :'من أنتم ؟ فقالوا : نحن اليهود , قلت 
إنكم لأنتم القىم ؛ لولا أنكم تقولون : عزير بن الله . قالوا : وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم 
تقولون :ما شاء الله وشاء محمد , ثم مررت بنفرمن النصارى فقلت دفن تقالو 
نحن النصارى . قلت : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : المسيح ابن اله , قالوا : 
وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد . فلم| أصبحت أخبرت بها من 
ال ااا ا اماي 0 

فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم . 
وإنكم قلتم كلمة كان ينثي كذا وكذا أن أنهاكم عنها اقلة تقولوا :ما عا الل وشاء 

محمد . ولكن قولوا : ما شاء الله وحده » . 

. قوله : « عن الطفيل أخي عائشة لأمها » هو الطفيل بن عبد الله بن سخبرة 
أخوعائشة لأمها . صحابي له 0 عند ابن عابمة وهوما ذكره المصنف فى الباب . 


)١(‏ رواه ابن ماجه رقم (5916) في الكفارات ماما اللي أن يكال فاعناء لقت عم ديف الطفيل بن 
سَخْيرَة أخي عائشة لأمها ٠‏ ومن - ديك ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليان رضي الله أذ وجل 
المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال : نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون ٠‏ تقولون ما 
كاد الل وشا عمد محمد . ودكر ذلك للنبي كك فقال : « أما والله إن كنت لأعرفها لكم . قولوا : ما شاء الله ثم 
شل محمد » . ورواه أيضاً أمد في « المسند » 7/0/ من حديث الطفيل بن سخبرةأخي عائشة لأمها .. 
ظ عع 0 من حديث حذيفة رضي الله عنه ء والدارمي 540/7 من حديث الطفيل وق مره أخي 


| وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله وكيد وعمل بمقتضاها . فنهاهم أن يقولوا : ما 
قاع الله وضشاء- محمد : أرط أن يقولوا « ما شاء الله وحده » . 

وهذا الحديث والذى قبله أمرهم فيه أن يقولوا : « ما شاء الله وحده » . ولا ريب 
أن هدا 3 58 لمكن والق عق القبرك مخ 0 يقواوا ) 0 فلان » لم فيه 

قوله كان عت كذ وكذا أن أجاكم عنها » ورد في بعض الطرق « أنه كان 
منعه الحياءمنهم: وبعد هذا الحديث الذى حدثه به الطفيل عن رؤياه خطبهم مَل فنهى 
عن ذلك عا ليها »افيا زا ككل ببلفية سح اكد الله له الديق تأت لقيه التعمة.» 
وبلغ البلاغ المبين . صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وفيه معنى قوله ولد : « الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جا من 
النبوة ”1 


)١(‏ رواه البخارى "5١/١1‏ فى التعبير 00 000 من النبوة. من حديت 
أبي سعيد الخدرى رضي اللّه عنه . ومسلم رقم ( (؟5939؟5؟)( (4) فى الرؤيا ؛ من حديث أبي هريرة رضي اله عنه 
و(1110) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . ظ 


امه 


فيه مسائل : 
الأولى : معرفة اليهود بالشرك الأصغر . 
الثانية : فهم الإنسان إذا كان له هوى . 

الثالئة : قوله كَكثِلَدِ : « أجعلتني لله ندأ ؟ » فكيف يمن قال : 

مالى من الوذ به سواك » . والبيتين بعده ؟ . 

الرابعة : أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله : « يمنعنى كذا وكذا » . 
الخامسة : أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي . 
السادسة : أنها قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام . 


د 6 


باب من سب الدهرَ فقد أذى الله 
وقول الله تعالى : #وَقالوا ما هِي إلا حَيَاثُنَا الدِنْيَا فوت وَبَحْيًا وَمَا مكنا إلاّ ‏ 
الدَهْرٌ وَمَا طم بذَلِكَ مِن عِلم إن هُمْ إلا يَظْنُونَ» [الجائية : 15] . 
في « الصحيح » عن أبي هريرة عن النبي يليد قال : « قال الله تعالى : 
يؤذيني ابن آدم , يَسْبْ الدهرٌ وأنا الدهرُ . أَقَلْبْ الليل والنهار» . 
وفى رواية : « لا تسبوا الدهر ؛ فإن اللّه هو الدهر» . 


قوله : « باب من سب الدهر فقد أذى الله » ' 

وقول الله تعالى : وَقَالوا مَا حي إلا حيائنَا الدئْيَا موت ونيا وما يكنا إل 
الذَهر» . ظ 

قال الععاد ابن كثير في « تفسيره » : يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم 
من مشركي العرب في إنكار المعاد : لإ وَقَالوا مَا هِي إلا حََائنَا الدنْيَا كُوتُ وَنَحْيا وما مبْلِكُنَا 
إلا الذهر تماق الاهنم الدان» قهرت قن ويعيقن اخررون يراك قاد :ولك قنانة عهذا 
يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد . ويقوله الفلاسفة الالطيون منهم . وهم ينكرون 
البدأة والرجعة . وتقول الفلاسفة الدهرية الدورية , المنكرون للصانع , المعتقدون أن في 
كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شىء إلى ما كان عليه . وزعموا أن هذا قد تكرر مرات 
لا تتناهى , فكابروا المعقول وكذبوا المنقول . ولهذا قالوا : #وما كنا إلا الدَهْر# قال 
لله تعالى : «وما للم بذِكَ ين عِلْم, إن هُمْ إلا يَظْنُونَ4 أي يتوهمون ويتخيلون . 

فأما الحديث الذى أخرجه صاحبا « الصحيح » وأبو داود والنسائى من رواية 
سفيان بن عيينة عن الزهرى . عن سعيد بن المسيب . عن أبى هريرة . قال : قال 
رسول الله ل : «:يقول الله تغال : يؤديني أبن أده الس وانا النهر مدق الاعن» 


وه 


ظ أقلب الليل والنهار »207 ٠‏ وفي رواية : « لا تسبوا الدهر فاني أنا الدهر »27 . وفي رواية 
«لا يقل ابن أدم : يا خيبة الدهر. فإني أنا الدهر . أرسل الليل والنهارء فإن شئت 
| قبضتهما»9).اه. ظ 


ظ ظ قال فى « شرح السنة » : حديث متفق على صحته أخرجاه من طريق معمر من 
ابحم شن اب قو قاف وماد ١ن‏ الغرى كاو امك عاج ذه الذعن أ سه عد 
النوازل . لأتهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره » فيقولون : أصابتهم 
قوارع الدهر وأبادهم الدهر . فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها , 
فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التى يصنعونها فنهوا 
عن سب الدهر . اه باختصار . ظ 


وقد أورده ابن جرير 38 غوب جد بهذا الطريق . قال « كان أهل الجاهلية 
يقولون : إنما يهلكنا الليل والنهار . وهو الذى بيلكنا وييتنا ويحيينا . فقال الله في كتابه : 
«وَقَانُوا مَا هِى الا حَيَائنَا الدنْيَا مُوتْ وَنْحْيَا ومَا يلكا إلا الدَهْر# . ويسبون الدهر . 
فقال الله عز وجل : « يؤذيني ابن ادم ٠‏ يسب الدهر وأنا الدهر , بيدى الأمر , أقلب الليل 
والنهار» . 


00 وكذا رواه ابن أبي حاتم عن احمد بن منصور. عن سريج بن النعمان » عن 


)١(‏ رواه: البخارئ 24١/8‏ في التفسير . تفسير سورة الجاشية و. "89/١‏ في التوحيد . باب قول الله تعالى 
# يريدون أن يبدلوا كلام الله * » ومسلم رقم (457؟؟) في الألفاظ من الأدب . باب النهى عن سب الدهر 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


0 رواه مسلم رقم (47؟؟) في الألفاط ‏ 5 التهى :عن مث الدغر ٠‏ وأحمد في « المسند » 5967/95 و9١29‏ و 


21 و44 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


ٌ ررك أحمد قْ « المسند » 6/5" ., ومسلم رقم (85؟؟) (؟) ف الألفاظ . باب النهى عن سب الدهر . 


ودوك اسن هريرة رضي الله عنه . وروى بعضه البخاري 26 ف الأدب . بلفظ « ولا تقولوا خيبة 


الدهر. فإن الله هو الدهر » : 


أه 


ابن عبينة مثله . ثم روى عن يونس . عن ابن وهب , عن الزهرى , عن أبي سلمة , 
عن أبي هريرة : سمعت رسول الله َككِةٌ يقول : « يقول الله تعالى : يسب ابن دم الدهر 
وأنا الدهرء بيدى الليل والنهار» وأخرجه صاحب « الصحيح » والنسائي من حديث 
يوس بن يزيد به . ظ 
وقال محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه » عن أبي هريرة : 
أن رسول الله َكل قال : « يقول الله عز وجل : استقرضت عبدى فلم يعطني , ويسبني 
عبدى ٠‏ بقول : وادهرأه انا الدهر»(2. 2 
قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهه| من الأئمة في تفسير قوله : « لا تسبوا الدهر فإن 
الله هو الدهر» كانت العرب فى جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا : يا خيبة 
الدهر. فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونهء وإئما فاعلها هو الله تعالى. فكأتما سبوا 
اللّه سبحانه ؛ لأنه فاعل ذلك فى الحقيقة . فلهذا نهجى عن سب الدهر بهذا الاعتبار ؛ لآن 
الله هو الدهر الذى يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال . هذا أحسن ما قيل فى تفسيره - 
وهو المراد ‏ والله أعلم 1 
وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عَدَّهم « الدهر» من الأسماء 
الحسنى أخذاً من هذا الحديث . اه . 
2-١‏ 7 
وقد بين معناه فى الحديث بقوله : « اقلب الليل والنهار » وتقليبه تصرفه تعالى فيه 
بما يحبه الناس ويكرهونه . 
وفى هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحه الله تعالى , وهي قوله : « بيدي - 


لاسن نا . 


قوله : « وفى رواية « لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» . 


. وصححه ووافقه الذهبي‎ 4١4/١ و00 .والحاكم‎ ٠٠١/15 » ورواه أحمد في « المسند‎ )١( 


6ه١١‎ 


معنى هذه الرواية : هو ما صرح به في الحديث من قوله : « وأنا الدهر . أقلب 
الليل والنهارء يعني أن ما يجرى فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره بعلم منه تعالى 
وحكمة, لا يشاركه فى ذلك غيره. ما شاء كان, وما لم يشأ لم يكنء فالواجب عند ذلك 
حمده في الحالتين وحسن الظن به سبحانه وبحمده , والرجوع إليه بالتوبة والإنابة » كا 
قال تعالى : اوَبَكَوَاهُم بِالحسَنَات وَالسيَّات لََلّهُم يَرْحِعُونَ» [الأعراف : 178] وقال 
تعالى : «وتبلوكم بالشس وَالخَيرْ فِثنة ونا ترْجَعُونَ © [الأنبياء : 0] ونسبة الفعل إلى 
الدهر ومسبته كثيرة . كما في أشعار المولدين , كابن المعتز والمتنبي وغيرهها . وليس منه 
وفك التبتين بالفيية وتع و ذلك كقرله تماق + هون أتِي مِن بَعْدٍ ذْلِكَ سَبْعْ شِدَادٌ © الآية 
[يوسف : 88] وقال بعض الشعراء : 
إن الليالى من الزمان مهولة 2 تُطوّى وتنشر بينها الأعمار 
فقصارهن مع المهموم طويللة ‏ وطولمن مع السرور قصا 


أعوام قبل كاق. نن. اطيياة ذكن التوىة خكانيا آأناء 
ثم انبرت أيام هجر أعقبت | نحوى أنَى . فكأنها أعوام 


الأولى : النهى عن سب الدهر . 

القائنة + تجمخة اذى للك 

الثالئة : التأمل فى قوله : « فإن الله هو الدهر » . 
الرابعة : أنه قد يكون ساباً ‏ ولو لم يقصده بقلبه . 


؟ 5ه 


باب الت سمي بقاضي القضاة ونحوه 


قوله 00 بأب التسمي بقاضي القضاة ونحوه » 
ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة 
قياسأً على ما في حديث الباب ؛ لكونه شبهه فى المعنى ٠‏ فينهى عنه . 


في « الصحيح » عن أبي هريرة عن النبي لِك قال : « إن أَخْتَعَ اسم عند 
الله رجل تسمى ملك الأملاك . لا مالك إلا الله » . 
قال سفيان : مثل شاهان شاه . 


قوله : « في « الصحيح » عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَكَلِي قال : 
« إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك , لا مالك إلا الله »29 : 

لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى . فهو ملك الأملاك , لا ملك أعظم ولا 
أكبر منه , مالك الملك ذو الجلال والاكرام . وكل ملك يوّتيه الله من يشاء من عباده فهو 
عارية يسرع ردها إلى المعير . وهوالله تعالى . ينزع الملِكَ من مُلِكه تارة , وينزع املك منه 
تارة فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسباه . وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا 
انتهاء له بيده القسط يخفضه ويرفعه . ويحفظ على عباده أعباهم بعلمه سبحانه وتعالى , وما 
| تكتبه الحفظة عليهم . فيجازي كل عامل بعمله إن خيراً فخير . وإن شراً فشر . كبا ورد 
في الحديث « اللهم لك الحمد كله , ولك الملك كله . وبيدك الخير كله . وإليك يرجم الأمر 


, فى الآداب‎ )1١43( في الأدب . باب أبغض الأساء إلى الله تعالى » ومسلم رقم‎ 481/٠١ رواه البخاري‎ )١( 
باب تحريم التسمى بملك الأملاك ويملك الملوك . ورواه أبو داود رقم (١93غ) في الأدب . باب في تغيير‎ 
. الاسم . والترمذي رقم (14815) في الأدب. باب ما يكره من الأسماء من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ 


اه 


كله . أسألك من الخير كله . وأعوذ بك من الثشر كله » . 
قوله « قال سفيان » يعني ابن عبينة « مثل شاهنشاه) عند العجم عبارة عن 
ملك الأملاك . وهذا مثل به سفيان ؛ لأنه عبارة عنه بلغة العجم . 


وفى رواية : و أخبظ رجحل على الله بوم القيامة وأخيثه » . 
قوله : « أخنع » يعني : أوضع 5 


قوله : « وفى رواية : أغيظ رجل على الله و 


قوله : « أغيظ » من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض . فيكون بغيضاً إلى الله . 
مغضوياً عليه , وله أعلم . 

قوله : « وأخبثه » وهو يدل أيضاً على أن هذا خبيث عند الله . فاجتمعت في 
حقه هذه الأمور لتعاظمه فى نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التى هي من أعظم 
التعظيم ل 0 له بما ليس له بأهل . وضعه عند الله يوم 
القيامة» فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم ؛ لأن الخبيث البغيض عند الله يكون 
يوم القيامة أحقر الخلق واي لتعاظمه فى نفسه على خلق الله بنعم الله . 


قوله : « أخنع . يعني أوضع » هذا هو معنى « أخنع » فيفيد ما ذكرنا فى معنى 
0 أغيظ » أنه يكون عفرا كشا عد ا ' 


« خرج معاوية رضي الله عنه على ابن الزبير وابن عامر. فقام ابن عامر وجلس ابن 


1_ه 


أووكشل :له لجال قناما تقلكيوا مقشته :من النار» واخرسية الكريتى أبفنا بوقتال : 


حسن (2)0, 


عصا . فقمنا إليه . فقال : لا تقوموا كما تقوم الأعاجم , يعظم بعضهم بعضاً » رواه 
أبو داود9) . 


قوله : « أغيظ رجل » هذا من الصفات التي مر كما جاءت . وليس بشيء مما ورد 
في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والستة في ذلك وإثباته على وجه يليق بجلال 
الله وعظمته تعالى , إثباتا بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل كا تقدم . والباب كله واحد , وهذا 
هو قول أهل السنة والجباعة من الصحابة والتابعين فمن يعدم .من الفرق الناجية من 
الثلاث والسبعين فرقة . وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث فى أواخر القرن الثالث وما 
بعده . كا لا يخفى على من له معرفة بما وقع فى الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن 
الصراط المستقيم , وله المستعان . 


)١(‏ رواه أبوداود رقم (2579) فى الأدب ٠‏ باب في قيام الرجل للرجل . والترمذي رقم (767؟) في الأدب ٠‏ باب 
كراهية قيام الرجل للرجل . ورواه أيضاً أحمد في « المسند » 4/١94و‏ 41 من حديث معاوية رضي الله عنه : 
وهو حديث صحيح . 

(؟) رواه أبو داود رقم (10؟08) في الأدب . باب فى قيام الرجل للرجل . واسناده ضعيف , ويغني عنه ما رواه 
مسلم فى « صحيحه » رقم (491) في الصلاة , باب ائهام المأموم بالامام عن جابر رضي الله عنه . قال : 
اشتكى رسول الله لله فصلينا وراءه ٠‏ وهو قاعدٍ وأبو بكر يسمع الناس تكبيره . فالتفت إلينا فرانا 
قنآيا ٠‏ فأشار إلينا فقعدنا . فصلينا بصلاته عرد ؛ فلما سلم قال : « إن كدتم أنفا تفعلون فعل فارس 
والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا . ائتموا بأئمتكم . إن صلى قائيا فصلوا قياما . وإن صلى 
قاعداً فصلوا عدا 6 . 


6ه 


معناه . 


فيه مسائل : 


الأول 


: النهي عن التسمي بملك الأملاك . 


, : أن ما فى معناه مثله . كما قال سفيان . 


: التفطن للتغليظ فى هذا ونحوه . مع القطع بأنَّ القلبَ لم يقصد 


: التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه . 


23 2 


باب احترام أسماء الله تعالى . وتغيير الاسم لأجل ذلك - 
عن أبي شر يح « أنه كان يكنى أبا الحكم , فقال له النبي كِلكلة : « إن الله 
هو الحكم . وإليه الحكم » . فقال : إن قومي إذا اختلفوا فى شيء أتوني فحكمت 
ومسلم , وعبد الله . قال : فمن أكبرهم ؟ قلت : شريح . قال : فأنت أبو شريح » 


رواه ابو داود وغيره('2. 


قوله : « باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك » 

عن أبي شريح « أنه كان يكنى أبا الحكم . فقال له النبي كَلكِلةِ : إن الله هو 
الحكم وإليه الحكم . فقال : إن قومي إذا اختلفوا في ثيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا 
الفريقين . فقال : ما أحسن هذا . فا لك من الولد ؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله . 
قال : فمن أكبرهم ؟ قلت : شريح . قال : فأنت أبو شر يح » رواه أبو داود وغميره . 

قوله : « عن أبي شريح » قال في « خلاصة التذهيب» : هو أبو شريح 
لاطي انمد بو لد بن شري ام وين: الفتي الا حش ون يديا <اإنذا عل عدي 
وانفرد البخاري بحديث . وروى عنه أبوسعيد المقبري ونافع بن جبير وطائفة . قال ابن 
سعد : مات بالمدينة سنة ثهان وستين . وقال الشارح : اأسمه هانىء بن يزيد الكندى 4 
قاله الحافظ . وقيل : الحارث الضبابي ٠‏ قاله المزى . 

قوله : « يكنى » الكنية : ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك , واللقب ما ليس 
كذلك . كزين العابدين ونحوه . 
)١(‏ زواة أبوداود رقم (4866) في الأدب . باب في تغيير الاسم القبيح . ورواه أيضاً النسائي 111/4 في آداب 

القضاء . باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم . واسناده جيد . 


/اّاه 


وقول النبي كلفِةّ : « إن الله هو الحكم وإليه الحكم » فهو سبحانه الحكم في 
الدنيا والآخرة ؛ يحكم بين خلقه فى الدنيا بوحيه الذي أنزل على أنبيائه ورسله » وما من 
قضية إلا والله فيها حكم با أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة . وقد يسر الله معرفة أكثر 
ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة ؛ فإنها لا تجتمع على ضلالة . فإن العلماء وإن اختلفوا في 
بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحداً . فمن رزقه الله تعاللى قوة الفهم , 
وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلاء . يسر له .ذلك بفضله ومنْه 
عليه . وإحسانه إليه » فا أجَلها من عطية . فنسأل الله من فضله . 
قوله : « وإليه الحكم في الدنيا والآخرة » كبا قال تعالى : وما احْتَلْفتُم فيه مِن 
تيءٍ فَحْكْمُدُ إِلَ الله» [الشورى : 1٠١‏ وقال : «إفان تََارْعْتُم في تيءِ فردوة إلى الم 
ابول إنْ كنتُم ُوْمنُونَ الله اليم الآخر ذُلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلا© [النساء : 01] 
فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه. والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته 


بعد وفأته 1 


وقد قال تل لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : « بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله . قال : 
فإن ل تجد + قال » بسنة رسول اله يكل . قال : فإن لم تعد ؟ قال + أجتهد رأبي . 
فقال: الحمد لله الذي وفق شيل رسول الله إلى ما يرضى وول الله) 230 00 
علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال من الحرام ٠‏ ومعرفة أحكام الكتاب والسنة . وهذا 
ساغ له الاجتهاد إذا لم يجد للقضية حك في كتاب الله . ولا فى سنة رسوله كه بخلاف 
ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه وسنة رسوله , 
فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة وهيهات . 


وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله عز وجل إذا نزل لفصل القضاء بين 
العباد, فيحكم بين خلقه بعلمه . وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه : 9 إن الله 


:)451( تقدم تخريحجه صفحة‎ )١( 


4ه 


لا بَظَلِمْ مثقال دَرْوْ وإن َك حَسَنَة يُضاحِفْهًا وَيُؤْت مِن لَدُنْه أجْراً عَظِيا» [النساء : 14٠‏ 
والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات . فيؤخذ للمظلوم من الظالم . من حسناته 
بقدر ظلامته إن كان له حسنات . وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم . 
فطرح على سيئات الظالم لايزيد على هذامثقال ذرةء ولاينقص هذاعن حقه بمثقال ذرة . 

قوله : « فإن قومي إذا اختلفوا فى شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا 
الفريقين . فقال.: ما أحسن هذا » فالمعنى ‏ والله أعلم ‏ أن أبا شر يح لما عرف منه قومه 
أنه صاحب إنصاف «تحر للعدل بينهم ٠‏ ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين . صار عندهم 
مرضيا . وهذا هو الصلح ؛ لأن مداره على الرضى لا على الالزام . ولا على الكهان وأهل 
الكتاب من اليهود والنصارى . ولا على الاستناد إلى أوضاع أهل الجاهلية من أحكام 
كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم الكتاب والسنة . كما قد يقع اليوم كثيرا . كحال 
الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله . وإنما المعتمد عندهم ما 
حكموا به بأهوائهم وارائهم . 

وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يسغ تقليده فيعتمد على قول من قلده 
ويترك ما هو الصواب . الموافق لأصول الكتاب والسنة . واللّه المستعان . 

وقول رسول الله كيد : « فيا لك من الولد ؟ قال : شر يح , ومسلم . وعبد الله 
قال : فمن أكبرهم ؟ قلت : شريح . قال : فأنت أبو شريح » فيه : تقديم الأكبر في 
الكنية وغيرها غالبا . وجاء هذا المعنى فى غير ما حديث , واللّه أعلم . 

فيه مسائل . ظ 

الأولى : احترام أسماء الله وصفاته , ولو لم يقصد معناه . 

الثانية : تغيير الاسم. لأجل ذلك . 

| الثالثة : اختيار أكبر الأبناء للكنيّة . 
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باب من هَزْل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
قوله : « باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القران أوالرسول » أى : فقد كفر . 


وقول الله تعالى : وَلَيْنَ سَالْتَهُم لَيَقولن ما كنا نَحُوض وَتَلْعَبْ قل أبالله 
وَآيَاتهِ وَرَسُولِهِ كنثم تَسْتَهْزِوُونَ» [التوبة : ه 

عن أبن عمر . وحمد بن كعب , وزيد بن أسْلم , وقتادة ‏ دخل حديث 
بعضهم في بعض - أنه قال رجل فى غَرُوة تبوك : « ما رأينا مثل قرّائنا هؤلاء أَرْعْب 
نطونا ٠‏ ولا أكدت النننا وله أجين عن الفا بع رسول الله عَلَيِيةِ وأصحابه 
القراء . فقال له عَوْفٌ بن مالك : كذبت , ولكنك منافق . لأخيرن رسول الله يلل . 
فذهب عوف إلى رسول الله علد ليخبره ؛ فوجد القرآن قد سبقه . فجاء ذلك الرجل إلى 
رسول الله يل وقد ارتحل وركب ناقته . فقال : يا رسول الله . إنما كنا نخرض 
ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق . قال ابن عمر : كأني أنظر إليه متعلقا 
بنِسْعَة ناقة رسول الله يَكِدِ وإن الحجارة تنكبُ رجليه , وهو يقول : إنما كنا نخوض 
000 الله عككة © أبالله وَايَاتِه ووطولة كل اللتتور و3 * لا 
تعْتَذِرُوا قد كفَرتُم بَعْدَ إِمَانِكُم * [التوبة : 50 - 11] ما يلتفت إليه . وما يزيده 
عليه » . 


قوله : « وقول الله تعالى : # وَلَيْنْ مَأَلنَهُم 00 ا كنا نَخُوض وعَب م" 
أباللم انان وله كش َسِتَهرْنُونَ # 6 . 

قال العماد ابن كثير رحمه الله فى « تفسيره » : قال أَبومَعْشْرَ المدني عن محمد بن 
كعب القرظي وغيره : « قالوا : قال رجل من المنافقين : ما أرى مثل قرَّائنا هؤلاء ؟ أرغبنا 


ل 


بطرنا» بوأكذينا' السام واتجيعاة عنيهد اللقافا» الزفتع اذلكة :له رسيو ١‏ 
يِب . وقد ارتحل وركب ناقته . فقال : يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ٠‏ ونتحدث 
حديث الركب نقطع به عنا الطريق . فقال : 8 أبلله وَآيَايِهِ وَرَسُوله كُْتُم تَستَهربُونَ * لا 
َعتَِرُوا قد كفرُْم بعد إمَانِكم إِنْ تَعْفْ عن طَائِفَةٍ ينكم نُعَدْبْ طَائْقة نهم كاثوا يري 
[التوبة 16 -11] وإنرجليه ليسقعان الحجارة ٠‏ .ونا يلتفت إليه رول الله يَككلة وهو 
متعلق بنِسْعَة ناقة رسول الله كلل » وقال عبد الله بن وهب : أخبرني هشام بن سعد 
عن زيد بن أسلم , عن عبد الله بن عمرء قال : « قال رجل في غزوة تبوك في مجلس : ما 
رأنا مكل قزاتنا بولا ارعيرطرنا وله اكدت النضا ورلة عن عد اللقاء. + فقال يدل 
في المجلس : كذبت . ولكتك منافق . لأخبرن رسول الله يَككِةِ . فبلغ ذلك رسول الله 
كيد ونزل القرآن . قال عبد الله بن عمر : وأنا رأيته متعلقاً بحِفْب ناقة رسول الله َك 
كه الحجارة . وهو يقول : يا رسول الله . إنما كنا نخوض ولعب . ورسول الله 2 
يقول : 9# أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون*لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم * » . وقد 


روأه الليث عن هشام بن سعد بنحو من هذا . 


وقال ابن إسحاق : « وقد كان جماعة من المنافقين منهم : وديعة بن ثابت أخو 
بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف. ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له: مخنى 
ابن حميرٌ. يشيرون إلى رسول الله كلِهِ وهو منطلق الى تبوك. فقال بعضهم لبعض : 
أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً ؟ ولله لكأنا بكم غَداَ مُقرَنين فى 
الحبال . إرجافأ وترهيباً للمؤمنين . فقال مخشي بن حمير : والله لوددت أني أقاضي على أن 
يُصَرٌب كل رجل منا مائة جلدة ٠‏ وإنا تتفلت أن ينزل فينا قرآن للقالتكم هذه + وقال 
رسول الله ولد فيا بلغني - لعمار بن ياسر : أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم عب 
قالوا . فإن أنكروا فقل : بلى قلتم كذا وكذا وكذا . فانطلق إليهم عبار فقال ذلك لهم , 
فأتوا رسول الله كله يعتذرون إليه . فقال وديعة بن ثابت - ورسول الله َه واقف على 
راحلته ‏ فجعل يقول وهو اخذ بحقبها : يا رسول الله . إنما كنا نخوض ونلعب . فقال 


ه؟١‎ 


مخشي بن حمير : يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي . فكأن الذى عناه أى بقوله 
تعالى : 9 إن نَعْفُ عَنْ طَائفَةٍ مِنْكمْ نَعَدّبُ طَائِقَةَ © فى هذه الآية : مخشي بن حمير , 
د ع ال أن لقتل افيد كلتل كانه د فقتل عيض اليانة فل 
ووعف لد اتن 1 ظ ظ 

وقال عكرمة فى تفسير هذه الاية : « كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول : 
اللهم إني أسمع آية وأنا أعنى بها تَقَشَعرَ منها الجلود وتَجِلّ منها القلوب . اللهم فاجعل 
وفاتي قتلا في سبيلك . لا يقول أحد أنا عُسلت , أنا كفنت , أنا دفتت . قال : فأصيب 
بوم اليامة . فا أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره » . 


وقوله : فلا تَْتَرُوا قدْ كفريم بَعْدَ إِيَايكم * أي بهذه المقالة التي استهزأتم بها 
إن نَعْفْ عن طَئفَةٍ منكم* أي مخنى بن حمير # تَعَدّبْ طَائِفَة» أى لا يعفى عن 
جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم 9 إِنْهُم كانُوا محرمِينَ» أى بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة . 
انتهى . 

قال شيخ الإسلام : وقد أمره الله تعالى أن يقول لهم : 9# قَدْ كفرتم بَعْدَ إِيَانِكم # 
وقول من يقول : إنهم كفروا بعد إماتهم بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلويهم : لا يصح ؛ لأن 
الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر . فلا يقال : قد كفرتم بعد إيمانكم ؛ فإنهم لم 
يزالوا كافرين في نفس الأمرء وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان . فهم لم 
يظهروا للناس إلا لخواصهم . وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك , ولا يدل اللفظ على أنهم ما 
زالوا منافقين . 

وقال رحمه الله في موضع آخر: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إانهم مع قوهم : إنما 
تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له . بل إنما كنا نخوض ونلعب . وبين أن الاستهزاء بايات 
له كفرء ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدراً بهذا الكلام » ولو كان الايمان في قلبه لمنعه أن 
يتكلم بهذا الكلام ٠‏ والقران يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه , كقوله 
عالة « عون اتايات وبالزسون واطتنا ني جر ل عرق متود ين يلد رلن ايا اريك 


"5ه 


اميت * وإذا دُعُوا إل الله وَرَسُوله لِيَحكُم ينهم ذا ريق مِنْهُم مُعْرضُون* وإن يَكُن نم 
الحق يَأنُوا إِلَيِْ مُدعِِينَ* أفي قلويهم مَرَْضْ أُمْ الَْابُوا أمْ يحافُونَ أن يحيف الله علوم 
وَرسُولَُ َل ليك هُمْ الطَاؤُونَ* إِنّا كان قَولَ انين إِذَا دُعُوا إل الم ورَسُوله يكم 
ببِنهُم أَنْ يقولوا سَمِحنًا وَأَطَعْنَا وأوليِكَ هُمْ المفْلِحُونَ» [النور: ا ]0١‏ فنفى الايمان 
عمن تولى عن طاعة الرسول , وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
سمعوا وأطاعوا . فبين أن هذا من لوازم الايمان , انتهى . 

وفيه : بيان أن الانسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به . وأشدها 
خطراً إرادات القلوب . فهي كالبحر الذى لا ساحل له . ويفيد الخوف من النفاق الأكبر , 
فآن اشاتان نيت ولاه إمانا قبل أن يقولوا ماافالر اك قال ابن أب مليكة جام أدركت 
ثلاثين من أصحاب رسول الله يَكَِّةٌ كلهم يخاف النفاق على نفسه » نسأل الله السلامة 
والعفو والعافية في الدنيا والآخرة . 


د عد ع 


الأولى :وهي العظيمة ‏ أن مَنْ هَرّل بهذا : إنه كافر . 

الثانية : أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائناً من كان . 
الثالثة : الفرق بين النميمة . وبين النصيحة لله ولرسوله . 

الرابعة : الفرقُ بين العفو الذى يحبّه الله . وبين الغِلظة على أعداء الله . 
الخامسة : أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يُقبل . 


د د جد 


وقد 


ظ باب قول الله تعالى : 

#ولَيْنَ أَذَقَْاهُ رَمْةَ مِنَا مِن بَعْدِ ضرَاءَ مَسُنْهُ لَيَقَولّنَ هَذَا لي وَمَا أظنْ السّاعة 
قائمَة وَلِيْنْ رْجِعْتْ إِكَ رَبِّي إن لي عِنْدَهُ للحْسّى ٠‏ فَائْنبََنَ الذين كفروا با عَمِلوا 

قال جاهد : « هذا بعملى وأنا محقوق به » . 

اا 

وقوله : # قال : إنا أوتيته تِيتَهُ عَنَ عِلْم عِنْدِى * [القصص : 8/] قال قتادة : 
ل ل ب الت 

وقال أخرون : « على علم من الله أني له أهل » وهذا معنى قول مجاهد : 
« أوتيته على شرف » . 


قولف فيان قزل اش عاق لز رليق ذقنا ةفاحن بتو عتراء 212 8 


ذكر المصنف رمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه 
الها بعدها ها كني المنان الست 

قوله : « قال جاهد : هذا بعملي وأنا حقوق به » مدرقال: ننه كان ريد 
من عندى » وقوله : 9 قَالَ إِنّا أُوتِينهُ عَنْ عِلْم عِنْدِى» قال قتادة « على علم مني بوجوه 
المكامني» تزقال. الخرون وهل عله ممع انه 9 له اهل #"نوها اماي . قرول اهس 
غ0 أوتيته على شرف » . 


وليس فيا ذكروه اختلاف . وإنما هي أفراد المعنى . 


20205 


قال العماد ابن كثير رحمه الله في معنى قوله تعالى : « ثم إذَا حَوَلنَاهُ َْمَةَ مِنّا قال 
1 ده وع ١ ١‏ يه 0 و 6 
انما لني 0 الع رن الما و ار 0 


00 أ لال لقنن لتاقن زرلا أي عند ان .جليظ اا درفن هذا 
قال تعالى : «بَلْ هي فِتْئَةه أي ليس الأمر كبا زعمتم, بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة 
لنختبره فيا أنعمنا عليه . أيطيع أم يعصى ؟ مع علمنا المتقدم بذلك 9يَلْ هي فِبْتَدَ # 
أي اختبار #وَلكِن أكثرهم لا يَعْلَمُونَ# فلهذا يقولون ما كرارق ويد وق نا يداعون 
«قَد قَاهًا الْذِينَ مِن قَبْلِهِم © أى قد قال هذه المقالة . وزعم هذا الزعم وادعى هذه 
الدعوى كثير ممن سلف من الأمم #فا أَغْتى عَنْهُم مَا كاثُوا يَكسِبُونَ» أى فها صح 
قوطم, ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون, كبا قال تعالى مخبرا عن قارون : 9 ل 
َمهُ لا تَفْرَح إن الله لأيحب الفْرِحِينَ* وَابْتَغْ فيا آنَاك الم الدّارَ الآخرَة ولا تنس نَصبِيبك 
بن الدنيا ومين كرا أحْسن الله إِليْكَ ولا تَبْغْ الفْسّادَ في الأرض, 1 لله ل يحب 
لمفْسِدِينَ * قَالَ إنا أوتِيتَهُ عَلىْ عِلم عِنْدِى أُولم يَعْلم أن اله قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القرون 
من هو أَشَل مِنّهُ قود َك ما وا يس عن لويم ال (القصس ١٠م‏ 78] 
زقال تغاى 2 رقالوا تحن اكد أرالا وازلادا ينا تدا )بعد بين 4 [سبأ : ه"] اه . 


وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله علد يقول : « إن ثلاثة من بني 
إسرائيل : أبرص . وأقرخ . وأعمى . فأراد الله أن يبتليّهم . فبعث إليهم مَلَكا . 
فأنى الأبرص , فقال : أَيْ ثيء أحبٌ إليك ؟ قال : لونُ حسن . وجلد حسن . 
ويَدذْهَبْ عني الذي قد قذرني الناس به . قال : فمسحه فزهبعنه قذره فأعطي لونا 
حسناً وجلداً حسناً . قال : فأ المال أحبُ إليك ؟ قال : الابل أو البقر- شك 
إسحاق ‏ فأعطي ناقة عشراء . وقال : بارك لله لك فيها . قال : فأتى الأقرع . 
فقال أئ قوع أخيا اليك #اقال تعر سو :رتو رتهب عي الذى قل افدرتي النامن 


هه 


به , فمسحه . فذهب عنه , وأعطى شعراً حسناً . فقال : أَيْ المال أحبّ إليك ؟ قال : 
البقر أو الابل . فأعطي بقرة حاملاً . قال : بارك الله لك فيها . فأتى الأعمى . 
فقال : أي شيءٍ أحبُ إليك ؟ قال : أن يرد الله إلى بصرّي . فأبصر به الناس . 
فمسحه . فردٌ الله إليه بصره . قال : فأى المال أحبُ إليك ؟ قال : الغنم . فأعطي 
شاة والداً. فأئتيج هذان. ووَلّد هذا. فكان هذا وادٍ من الإبل , وهذا وادٍ من البقر. 
ولهذا وادٍ من الغنم . قال : ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته . فقال : رجل 
مسكين قد انقطعت بي الجبال في سفري . فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك , أسألك 
بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال - بعيراً أَتبَلْْ به في سفري , فقال : 
لقوق عاواي ا حو ا يفُذرك الفا » ققيراء 
فأعطاك الله عز وجل المال ؟ فقال : إنما 5 الملل كابراً عن كابر . فقال : أن 
كنت كاذبا فصبرّك الله إلى ما كنت . تى الأقرع في صورته . فقال له مثل ما قال 
انون يه مل ما يه ذا فك : إن كنت كاذب فصبرّك الله إلى ما كنت , 
قال : وأتى الأعمى فى صورته . فقال : رجل مسكين وابن سبيل . قد انقطعت بي 
بد و او ا 00 
شاةً أَبَلْ بها فى سفري . فقال : قد كنت أعمى فَرّدٌ الله إلى بصري . فخذ ما شئت . 
ود ما شئت . فوالله لا أَجْهَدُك اليومَ بشيءٍ أخذته لله . فقال : أَمْسِكْ مالك . فإنفا 
ابتليتم . فقد رضي الله عنك . وسّخط على صاحبيك » اخرجاه . 
قوله : « وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله 885 يقول : 
« إن ثلاثة ... » الحديث . ظ 


وأاخرحاة ) أى البخاري ومسلم”"2 . 
والناقة العشثشراء ب بضم العين وفتح لقوق وال هي الحامل . 


)١(‏ رواه البخارى وهم ف | خاقية اتساج ٠‏ بأب حديث أماض و اقرع 7 ٠‏ ومسلم رقم 
(1914) فى الزهد والرقائق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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قوله : « أنتج » وفي رواية « فنتج » معناه : تولى نتاجها . والناتج للناقة 
كالقابلة للمرأة . 


قوله : « ولد هدا » هو بتشديد اللام » أى تولى ولادتها » وهو بمعنى « أنتج ( 
في الناقة . فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد . لكن هذا للحيوان . وذلك لغيره . 


وقوله : « انقطعت بي الحبال » هو بالحاء المهملة والباء الموحدة . هي 
الأمنيات:. 


قوله :« لا أجهدك » معناه : لا أشق عليك في رد شيء تأخذه . أو تطلبه من 
مالى . ذكره النووى . 

وهذا حديث عظيم . وفيه معتبر: فإن الأولين جحدا نعمة الله . فا أقرا لله 
بنعمة , ولا نسبا النعمة إلى المنعم بها . ولا أديا حق الله . فحلّ عليههما السخط . وأما 
الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها . وأدى حق الله فيها . فاستحق 
الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا 
بها . وهي الاقرار بالنعمة . ونسبتها إلى المنعم . وبذطا فها يحب . 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله : أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على 
وجه الخضوع له والذل والمحبة . فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها ؛ 
ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا . ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها 
كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها . ومن عرف النعمة والمنعم بها . وأقر بها 
ولم يجحدها . ولكن لم يخضع له ولم يحبه ويرض به وعنه لم يشكره أيضا . ومن عرفها 
وعرف المنعم وأقر بها . وخضع للمنعم بها . وأحبه ورضي به وعنه . واستعملها فى محابه 
وطاعته . فهذا هو الشاكر ها . فلا بد في الشكر من علم القلب , وعمل يتبع العلم » وهو 
الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له . 

قوله : « قذرني الناس » بكراهة رؤيته وقربه منهم . 


يفك 


فيه مسائل : 
الثانية : ما معنى : # لَيَقَولنَ هذا لى * . 


الثالثة : ما معنى قوله : # انا أَوْتِيبَهُ عَنَ عِلْم عِنْدِي #* . 
الرابعة : ما فى هذه القصة العجيبة من العِبّرٍ العظيمة . 
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8ه 


باب 
قول الله تعالى : # فَلَمَا آنَاهُمَا صَالِحَا جَعَلاً لَّهُ شركآءً فِيمًا آنَاهُمًا فَتَعَالَى 
٠‏ الله عَمّا يُيركُونَ * [ الأعراف : ١6١‏ ] . 


قوله : « باب قول الله تعالى : ا فَلَمّا آنَاهُمَا صَالِحَ جَعَلا لَهُ شركاء فِيما 
نَاهُمَا فَتَعَالَى الله عَم يُثيركونَ * [ الأعراف : ٠40‏ ] . 


قال الامام أحمد رحمه الله فى معنى هذه الآية : حدثنا عبد الصمد . حدثنا عمر 
أبن إبراهيم: حدثنا قتادة . عن الحسن . عن سَمْرة ٠‏ عن النبي كله قال : « لما ولدت 
حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لطا ولد فقال :سّميه عبد الحارث ؛ فإنه يعيش . 
فسمته عبد الحارث فعاش . وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره » . وهكذا رواه ابن جرير 
عن محمد بن بشارء بندا. عن عبد الصمد بن عبد الوارث به . ورواه الترمذى في تفسير 
هذه الاية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به دؤقال هذا ديت عسين غريت 24 
نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم ٠‏ ورواه ه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه . وروأه 
الحاكم في « مستدركه » من حديث عبد الصمد مرفوعاً . وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد . ولم يخرجاه . ورواه الامام أبو محمد بن أبي حاتم فى « تفسيره عن أبي زرعة 


الرازى . عن هلال بن فياض ٠‏ من حمر ابن إنراهين. يف مرفوعا 41 


ا اي ال ا ا 
الحسن جَعَلاً لَهُ شركاءَ فيا آنَامً) © قال : « كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن 
20 


ووافقه الذهبي . والطبري رقم )١166(‏ وهو حديث ضعيف . وانظر « جامع الأصول » لابن الأثير ١431/5‏ 


و47 ١‏ بتحقيقي . 


2ه 


وحدثنا بشر بن معاذ . قال : حدثني يزيد . حدثنا سعيد , عن قتادة . قال : 
« كان الحسن يقول : هم اليهود والنصارى . رزقهم الله أولادا فهودوا ونُصرّ وا » وهذا 
إسناد صحيح عن الحسن رحمه الله . ظ 
قال العاد ابن كثير فى « تفسيره » : وأما الآثار: فقال محمد بن إسحاق عن 
داود بن الحصين . عن عكرمة . عن ابن عباس . قال : « كانت حواء تلد لادم عليه 
اناه ازلادا تطارى ل لمعيه عه ال رد اه رفع ةلقم فيضييويم :الزت : 
فأتاهها. إبليس فقال : أما إنكبا لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش , فولدت له رجلا 
فسماه عبد الحارث . ففيه أنزل الله أهُوٌ الْزِى خَلَفَكم مِنْ نفس وَاجِدَة » الآية 
[الأعراف : ]١89‏ . 
وقال العوفى عن ابن عباس : « فأتاها الشيطان فقال : هل تدريان ما يولد 
لكما؟ أم هل تدريان ما.يكون: أبهيمة أم لا؟ وزين لما الباطل؛ إنه لغوي مبينء وقد 
كافك قل «للفبرزدت لدي نرإنا #اقثال ل" السطاة: انك إن ل تتصسافءين لم ري 
بس نانف اتناف الأول تسا رلته عبد الخارك انلك قرله كسا هر فلا 
آنَامّاً صَالاً جَعَلاً لَهُ شركاء فيا آتَاماً فَتَعَالَ الله عأ يُشركونَ» » . 
وذكر مثله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس , ورواه ابن أبي حاتم . 
وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد 
انود متتس توق" اطق القائة > قنافلةبوالستدى وساعدة أمق لنت نوسن لين 
والمتأخرين جماعات لا يحصون كثرة . 
قال العاد ابن كثير : وكأن أصله ‏ والله أعلم ‏ مأخوذ من أهل الكتاب . 


1 


قال اج عن اترراسل اقرع قل امم تناد انيرا كلا عون ده 
الكعبة . وما أشبه ذلك . حاثى عبد المطلب . 


قوله : « قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم معبّد لغير الله كعبد عمرو, 
وعبد الكعبة وما أشبه ذلك . حاتّى عبد المطلب » . 

« ابن حزم » : هو عالم الأندلس . أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
القرطبي الظاهرى . صاحب التصانيف . توفي سنة ست وحمسين وأربعائة . وله اثنتان 


وعبد المطلب هذا هو جد رسول الله ل 5 ا هاشم بن عبد مناف بن 
قكّى بين كلاب ين مرة ابن كع بن لؤتن بن غالب بن قهز .بن :خالك :بن 'النضن بين كنانة 
ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . وما فوق عدنان 
مختلف فيه . ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه| السلام . 

حكى رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبّد لغير الله ؛ لأنه شرك في 
الربوبية والإلهية ؛ لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له , استعبدهم لعبادته وحده ٠‏ وتوحيده 
فى ربوبيته وإطيته ٠‏ فمنهم من عبد الله ووحده في ربوبيته وإطبيته ٠‏ ومنهم من أشرك به فى 
إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته , وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد . كا قال 
تعالى : إن كل مَنْ في السّموات وَالأرْض إلا آي الرمْن عَبْدا © [مريم : 1] فهذه 
هى العبودية العامة . وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة . كما قال 
تعالى : # أَليس الله بكاف عَبْدَه # [الثُمر:1*] . ونحوها . 

قوله : « حاثى عبد المطلب » هذا استثناء من العموم المستفاد من « كل » وذلك 
أن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيها . لأن أصله من عبودية الرق ٠‏ وذلك أن الطلن اخ 
مان قله «الدينة ».ركان ابم أ خنه ب شيية #راهذ ا افد كنا بق الجوالشريي"الخار دن 
الخزرج ٠‏ لأن هاشياً تزوج فيهم امرأة » فجاءت منه بهذا الابن . فليا شب في أخواله : 


ه؟١‎ 


وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته . فقدم به مكة وهو 
رديفه » فراه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر. فحسبوه عبداً للمطلب . فقالوا : هذا عبد 
المطلب , فعلق به هذا الاسم وركبه . فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به . فلم يبق للأصل 
معنى مقصود . وقد قال النبي ويِل « أنا ابن عبد المطلب”'2» وقد صار معظياً فى قريش 
والعرب . فهو سيد قريش وأشرفهم فى جاهليته . وهو الذى حفر زمزم وصارت له السقاية. 
وفى دريته من بعده . 

و« عبد الله » والد رسول الله وَلئِةٌ أحد بنى عبد المطلب , وتوفى فى حياة أبيه . 
قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتاب « الدرة السنية فى مولد خير البرية » : كان 
سن أبيه عبد الله حين حملت منه أمنة برسول الله يَكِةٌ نحو ثانية عشر عاماً ٠‏ ثم ذهب إلى 
المدينة ليمتارمنها قرأ لأهله . فمات بها عند أخواله بني عدى بن النجار والنبي وَكدٌ مل 
على الصحيح . انتهى . ٠‏ 


قلت : وصار النبى كِليَلِيهٌ لما وضعته أمه فى كفالة جده عبد المطلب . 

قال الحافظ الذهبي : وتوفى أبوه عبد الله وللنبى كَكِلَةٌ ثمانية وعشر ون شهرأ , 
وقيل : أقل من ذلك . وقيل : وهو حمل . توفى بالمدينة . وكان قد قدمها ليمتار تمراً . 
وقيل : نل مو نيا زاجعا عرد الشام, وعاش خمسة وعشرين سنة. قال الواقدي : وذلك 

وتوفيت أمه أمنة بالأبواء , وهي راجعة به كلد إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني 


عدى بن النجارء وهو يومئذ ابن ست سنين ومائة يوم . وقيل : ابن اربع سنين . فللا ماتت 


)١(‏ رواه البخاري ١١5/6‏ في الجهاد . باب من قال خذها وأنا ابن فلان . 0815/9 فى الجهاد . باب من قاد 
دابة غبره في الحرب .71/69 فى الجهاد . باب من صف أصحابه عند اطريمة ونزل عن دابته فاستتصر , 
و4/8! في الغزوات . باب قول الله تعالى : #ويوم حنين إذ. أعجبتكم كثرتم * ومسلم رقم (9075) في 
الجهاد والسير . باب في غزوة حنين , والترمذي رقم )١784(‏ في الجهاد . باب رقم )١6(‏ وأحمد في « المسند » 
4 188917889 و14١5‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه . 


ضرد 


أمه حملته أم أيمن مولاته إلى جده . فكان في كفالته إلى أن توفى جده . وللنبي كلفد تمان 
سنين . فأوصى به إلى عمه أبي طالب . ا ه 


وعن ابن عباس فى الآية « قال : لما تَغثمنّاها آدم حملت . فأتاه) إبليس . 
فقال : إني صاحبك الذي أخرجتكما من الجنة لتُطيعنني أو لأجعانٌ له قري ايل 
فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعان ولأفعان . يخوّفهما . سّمياه عبد الحارث . فأبيا أن 
يطيعاه . فخرج ميتاً . ثم حملت . فأتاها . فقال مثل قوله : فأبيا أن يطيعاه . فخرج 
ميتاً . ثم حملت فأتاههما . فذكر لما . فأدركهها حُبْ الولد . فسمياه عبد الحارث , فذلك 
قوله : #جَعَلا لَه شركاءَ فِما آنَاهُّ) * » رواه ابن أبي حاتم . 

وله بسند صحيح عن قتادة قال : « شركاء في طاعته . ولم يكن في 
عبادته » . ظ 

وله بسند صحيح عن مجاهد فى قوله : « لَيْنْ آتَيَْنَا صالا ) قال : « أشفقا 
أن لا يكون إنسانا » وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيره) . 


قوله : « وعن ابن عباس رضي الله عنها فى الآية » قد قدمنا 5000 
عباس في المعنى . 

قوله : « وله بسند صحيح عن قتادة قال : « شر ء فى طاعته ولم يكن فى 
عبادته » . 

قال شيخنا رحمه الله : إن هذا الشرك فى محرد تسمية . لم يقصدا حقيقته التي 
برها بلس وهو فطل «منسق > بننية” أقدها وقح من الأنويق من فيعتتي] ابنها 
عبد الحارث, إنما هو جرد تسمية لم يقصدا تعبيده لغير اللّه. وهذا معنى قول قتادة : شركاء 
فى طاعته ولم يكن فى عبادته . 


نوه ستل 

الأولى : تحريم كل اسم معبد لغير الله . 

الثانية : تفسير الآية . 

الثالثة : أن هذا الشرك فى جرد تسمية لم تقصد حقيقتها . 
الرابعة : أن هِبّة الله للرجل البنت السوية من النعم . 
الخامسة : ذكر السلف الفرق بين الشرك فى الطاعة والشرك فى العبادة . 


د د 36 


باب 


قول الله تعالى : # وَلْهِ الأَمْمَآءُ الحُسْتى فَاذْعُوهُ بها وَذْرُوا الْذِينَ 
يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ © الآية [ الأعراف : 18١‏ ] . ظ 


ذكر ابن ابفئ حاتم عن ابن عباس : « #8 يُلْحِدُونَ فى أمْايه# : 
يشركون » . 

وعنه : « سَّموا اللات من الاله . والعْرّى من العزيز» . 

وعن الأعمش : يدخلون فيها ما ليس منها . 


قوله : «باب قول الله تعالى # ولله الأساً و فادعوه مب 00 لذي يُلْحدُونَ قٍ 
أسّمائه» الاية) . 


عن أبي هريره رصي الله عنه : أن رسول. الله د قال « إن لله تسعة وتسعين 
العا وجاتة الذراحدا بويع أحمياها قل المندا» وهو بوت بحي الرتن» احجان 
« الصحيحين » من حديث سفيان بن عيينة ('2. ورواه البخارى عن أبي اليان عن ا 
الزناد عن الأعرج عنه 29 . 

وأخرجه | الترمذي عن ] الجوزجاني عن صفوان بن عا عن الوليد بن 
مسلم عن شعيب بسنده مثله . وزاد بعد قوله «يجب الوتر: هو الله الذي 


)١(‏ رواه السخارى ١957- ١81/١١‏ فى الدعوات. باب لله مائة اسم غير واحد. ومسلم رقم 
(37170) فى ير والدعاء اتوي وال عففا لذي خنديك نقان بخ عينة .عن بي الزناد عن الأعرج عن 
ان هريرة رضي لله عنه . 

(؟) رواه البخارى 5١15/06‏ فى الشروط . باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الاقرار والشر وط التي يتعارفها 
الناس بينهم .و "5١/١‏ في التوحيد . باب إن لله مائة اسم الها د عدي اي الناض هن هيف 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


ممه 


لراك الاتمى »المع .دسم انلام القدوين .التاق« الويف + النويفين. + 
العزيز. الجبارء المتكبر . الخالق . البارىء . المصور . الغفارء القهار. الوهاب , 
الرزاق . الفتاح . العليم . القابض ٠‏ الباسط . الخافض ٠‏ الرافع » المعزء المذ 
السميع . البصير . الحكم . العدل . اللطيف , الخبير , الحليم » العظيم . الغفور, 
التكري انان ب الكير» اللعقيط ب المفيك + اللحيبة الحليل + الكرييء ركهم 
لسعاي ا ا 0 
القوى , المتين . الولي . الحميد . المحصي . المبدىء ‏ المعيد . المحبي . المميت 
الحو القيوم. م الوالعة» له بالزانعوى الت القى : الفعةم القادي الكدرء 
المقدم . المؤخر. الأول , الآخر ..الظاهر , الباطن , الوالي , المتعالي ٠‏ البر » التواب . 
المنتقم . العفو الرؤوف . مالك الملك . ذو الجلال والإكرام . المقسط . الجامع , 
الغنى . المغني . المعطي . المانع . الضار, النافع ‏ النور . الهادي , البديع ٠‏ الباقي . 
الوارث . الرشيد . الصبور » : نم قال الترمدى : هذا حديث غريب : قد روى من غير وجه 
عن أبي هريرة . ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث9"©. 
والذى عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأساء فى هذا الحديث مدرج فيه 
وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه 
بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك : أى.إنهم جمعوها من القران . كما روي 
عن جعفر بن محمد وسفيان وأبى زيد اللغوى . وله أعلم . 
هذا ما ذكره العاد ابن كثير في « تفسيره '"؟. ثم قال : ليعلم أن الأسماء الحسنى 
ليست منحصرة في تسعة وتسعين . بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون . عن فضيل 
ابن مرزوق» عن أبى سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن . عن أبيه . عن عبد الله 
الى تعن عو رسيو الله يَككدِ قال : « ما أصاب أحداً قط هم ولا حَرّن , فقال : اللهم 


(1) انظر «جامع الأصول» 4 ١74/‏ وه7!١‏ بتحقيقي . 
(5) وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر في « الفتح » ١81 ١8٠0/1١‏ 


ماه 


ل عبدك. ابن عبدك. ابن أمتك. ناصيتي بيدك . ماض في حكمك . عَدلٌَ في قضاؤك. 
خلقك , أو استأثرت به في علم الغيب عندك : أن تجعل القران العظيم ربيع قلبي ٠‏ ونور 
صدرى ٠»‏ وجلاء حزنى 2 ودهاب هَمى وغمى 5 إلا أذهب الله همه وحزنه ,2 واندلة مكانه 
فرحا . فقيل : يا رسول الله ألا نتعلمها ؟ فقال : بلى . ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها » 
وقد الشركة ابو حاتم ابن حبان فى « صحيحه »()2. 

وقال العونى عن ابن عباس في قوله تعالى : #وَذروا الذِينَ يُلَحِدُونَ فير 
أمنائه © قال : « الحاد الملحدين : أن ادعوا اللات فى أساء الله » . 

وقال ابن جريج عن جاهد #8 وَذْروا الزين يلحِدونَ في, أَسائه © قال : اشتقوا 
اللات من الله . واشتقوا العرّى من العزيز. 

وقال قتادة : « يلحدون : يشركون » وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس 
« الالحاد : التكذيب » . 

وأصل الالحاد فى كلام العرب : العدول عن القصد . والميل والجور والانحراف . 
ومنه اللحد فى القبر ؛ لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر . 

قال ابن القيم رحمه اللّه تعالى : 
وحقيقة الإالحاد فيها الميل بال إشراك و«التعطيل التكران 

وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرّف بها تعالى إلى عباده . ودلت على 
كاله جل وعلا . 

وقال رجه الله : فالالحاد : اما بجحدها وإنكارها و وإما يجححد معانيها 


)١(‏ روآه أحمد فى » المسند » 598١/١‏ و؟هغ وصححه ابن حبان رقم (79077؟) « موارد » من حديث عبد الله بن 


مسعود رضي الله عنه . وهو حديث صحيح . 


ام 


تيلو انا بتحريفها عن الصواب ! ييا عن. الحق ال وإما أن 
ده 0 0 

قلت : والذى عليه أهل السنة والجماعة قاطبة ‏ متقدمهم ا اياف 
الصفات التى وصف الله بها نفسه . ووصفه بها رسول الله يليه على ما يليق بجلال الله 
وهو ثانا يلا تفيل +:وتتويا: بلا تنطين. :كي قال تقال 84 لين كمئلة ذىء وهر 
السّمِيع البَصِيرٌ# [الشورى : ]1١‏ أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات , 
يحتذى حذوه ومثاله ال و بأن لله ذاتاً حقيقة لا تشبه شيئاً من ذوات 
ل مووي 
قد اتبع غير سبيل المؤمنين . كما قال تعالى : #وَمَنْ يُشسَاقِق الرَسُولَ من بَعْدِ ما تَبينَ له 
الهدى وَيَتَبعْ غَيرَ سَبيل_المؤمنينَ تُولَهِ مَا تَولى وَنْصِلِهِ جَهِنَّم وَسَآءَتْمَصِيرا #[النساء ]١١6:‏ . 

وقال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - أيضاً : 

فائدة جليلة 

ما يجرى صفة أو خبراً على الرب تبارك وتعالى أقسام : 

أحدها : ما يرجع إلى نفس الذات . كقولك : ذات , وموجود . 


الثالث : ما يرجع إلى أفعاله : كالخالق . والرازق . 
ظ الرابع +" التنزي المحطن ٠.‏ .ولا" بق«من. تضمته: تبويا + :إذ لا كال ف العدم 
كط + كالتدون ا واساذة + 


كولفد 


الخامس  :‏ ولم يذكره أكثر الناس - وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة 
لا تختصض .بصفة معينة + بل.دال غل معان انحو المجيد , العظي + الصعد ؛ فان المجيد : 
والزيادة والكثرة . فمنه « استمجد المرخ والعفار» وأيحد الناقة : علفها. ومنه# ذو 
العرشلٍ المجيدٌ #صفة للعرش ٠‏ لسعته وعظمته وشرفه . 

ظ وتأمل كنك جام هذا الابيد مقترنا يطلك الضاذة مق انه خل «رسيولة 5] علمناة 

كييك ؛ لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء . وكثرته ودوامه . فأتى فى هذا 

المطلوب باسم يقتضيه . ى]| تقول : اغفر لى وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم هٍ فهو راجع 
إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته . وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه . ومنه الحديث الذي 
م 2# ١‏ ع اء 5 

في الترمذى« أَلِظوابياذا الجلال والإكرام » 'ومنه « اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد . لا إله 

إلا أنت المنان, بديع السموات والأرضيا ذا الجلال والإكرام » ("©. فهذا سؤال له . وتوسل 

إليه بحمده. وأنه: لا إله إلا هو المنان. فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته. وما أحق ذلك 
الفادس > حننة مهل عن اقتران انحن الانسن والوصفن «الككن بودلاك عدن 
زائد على مفرديهما نحو الغنى الحميد «السوو المدرر الحميد المجيد . وهكذا عامة 

الضفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القران ٠‏ فإن « الغنى » صفة كال . و« الحمد» 

كدلك ٠‏ واجتاع « الغني » مع ( الحمد » كال أخرع قله عافن عناء ٠‏ وثناء من حمده و 

ثناء من اجتاعههما| . وكذلك الغفور القدير . والحميد المجيد . والعزيز الحكيم . فتأمله . فإنه 

فخ ا شررقع المعا رقع 

)١(‏ رواه الترمذى رقم (؟017؟) و(077؟) في الدعوات . باب رقم (9) من حديث انس رضي الله عنه ورواه 
أحمد في « المسند » 9//4/ا١ ٠‏ والحاكم في « المستدرك » 499/١‏ وصححه . من حديث ربيعة بن عامر رضي 
. الله عيه ٠‏ وهو حديث صحيح . 

(1) ثزواة اعافد رقم )١5896(‏ في الصلاة : باب الدعاء . والنسائي */05 في السهو. باب الدعاء بعد 
الذكر . وابن ماجه رقم (864؟) في الدعاء. : باب اسم الله الأعظم وأستادة صحيح . وصححه أبن 
حبان (985؟5) 0 موارد (ذ2 ورواه ه الحاكم /. اه وا ْء6 وصححه ووافقه الذهبي من حديث ا سن مالك 
رضي الله عنه . وهو حديث ا 


4 


نه ساكل : 

الأولى : إثبات الأسماء . 
الثانية : كونها حسنى . 
الثالئة : الأمر بدعائه بها . 
الرابعة : ترك من عارض من الجاهلين الملحدين . 
الخامسة : تفسير الالحاد فيها .' 
السادسة : وعي من الحد . 


6# ا 


م6 


باب لا يقال : السلام على الله 
قوله : « باب لا يقال : السلام على الله » . 

و و وان وس ا ل 0 
ينيد فى الصلاة . قلنا : السلام على الله من عباده . السلام على فلان وفلان . فقال 
النبى عله : لا تقولوا : السلام على الله ؛ فإن الله هو السلام » . 

قوله : « فى « الصحيح » عن ابن مسعود ... الخ » وهذا الحديث رواه البخاري ‏ 
ومسلم ٠‏ وأبو داود والنسائي وابن ماجه . من حديث شقيق بن سلمة . عن عبد الله بن 
تعر روش الا فونه رركا !1 جلنهاس ربول :ان عل وب الفالةة و فلا لتساك 
على الله قبل عباده . السلام على فلان وفلان .. » الحديث”'' , في اخروة كن لبد 
الأخير . رواه الترمدى من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود” '"' » وذكر في حديث 
سبب النهى عن ذلك بقوله : « فإن الله هو السلام ومنه السلام » . 

وقد كان النبي يللي إذا انصرف من الصلاة المكتوبة وحن “ول 
« اللهم أنت السلام و منك السلام . تباركت يا ذا الجلال والإكرام » ” 


1 0-5 . رواه البخارى 517/75 في صفة الصلاة . باب ما يتميز من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب‎ )١( 
في الصلاة . باب التشهد في الصلاة وأبوداود رقم (174) في الضلذة :ياى' التضنهد + وا‎ )08( )507( 
0 ماجه رقم (844/( فى إقامة الصلاة . باب ما جاء في التشهد , ولم ل‎ 
دلق كد درم مسد رش امن عا لوم من حديث علقمة عن ابن مسعود‎ 
رضي الله عنه ومن حديث أبي واثل عن ابن مسعود . ولعله في « الكبرى » من حديث شقيق بن سلمة عن‎ 
. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ 

(1) رواه الترمذى رقم (144) في الصلاة . باب ما جاء في التشهد . والنسائي ٠‏ 5127/7 و5158 من حديث 
لمق بق بجوي عن هي أن برد هه رضي ان تدس ولق جارف شدي : 

(") رواه مسلم رقم (011) فى المساجد ومواضع الصلاة . باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته من 


حديث ثوبان رضى الله عنه . 


كك 


وفى الحديث« إن فك مواقت أد الئلة لرمهم تبارك وتعالى)2'0. وفى التنزيل ما 
يدل على أن الرب تبا رك وتعالى يسلم عليهم فى الجنة . ىا قال تعالى : ## سّلام ل نك 
زب رَحِيم © [يس : 08] . 
ومعنى قوله : « إن الله هو السلام » : أن الله سالم من كل نقص . ومن كل 
تفن. فهو ررقت بتكل كبالايو اللو عق كل عيت «ونتض 
قال العلامة ابن القيم فى « بدائع الفوائد » : السلام اسم مصدر ء وهو من ألفاظ 
الدعاء . يتضمن الإنشاء والإخبار. فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية , وهو 
معنى السلام المطلوب عند التحية . وفيه قولان مشهوران 


الأول« أن انلق هنا هر اله عد وحن دوعي الكل نزت بركته عليك :. 
ونحو ذلك . فاختير فى هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم « السلام » دون غيره من 
الأساء . ظ 

الثانى : أن السلام مصدر بعنى السلامة , وهو المطلوب المدعو به عند التحية . 
ون سة أضعات هذا القول ‏ أنمراق الك فقول لعل رياف بعك براق 
كان اعاعق انا لمعيل كزللف و رين خفقي اند للش تسود تن الات هذا 

المعنى , وإنما المقصود منه : الايذان بالسلامة خبراً ودعاءً. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : وفصل الخطاب أن يقال : الحق فى مجموع 
القولين . فكل منهما بعض الحق . والصواب فى مجموعهما , وإئما يتبين ذلك بقاعدة . وهي : 
أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل فى كل مطلوب . ويتوسل بالاسم المقتضى 
لذلك المطلوب . المناسب لحصوله . حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه , 


)١(‏ هوج من حديث طويل ذكره الحافظ المنذري في « الترغيب والترهيب » 7١/5‏ وقال في آخره : رواه ابن 
أبي الدنيا وأبو نعيم معضلا ٠‏ ورفعه منكر . وقال ابن القيم في « خادى الأرواح » ولا يصح زقعد ب وتحسكه اذ 
يكون من كلام محمد بن على بنالحسين فغلط فيه بعض هؤلاء الضعفاء فجعله من كلام النبي كو . 


حك 


فإذا قال : رب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الغفور. فقد سأله أمرين . وتوسل إليه 
باسمين من أسمائه مقتضين لحصول مطلويه . 

ظلمت نفسى ظليا كثيرا .ولا يغفر الذنوب إلا أنت + فاغفر لى مغفرة من عندك ٠‏ وارحنى 
إنك أنت الغفور الرحيم »20 


فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التى هى أهم عند الرجل . أتى فى طلبها 
بصيغة اسم من أساء الله تعالى وهو« السلام » الذى تطلب منه السلامة . فتضمن لفظ 
السلام معنيين : أحدها : ذكر الله . والثانى : طلب السلامة وهو مقصود المسلم . 


فقد تضمن « سلام عليكم » اسبأ من أساء الله . وطلب السلامة منه . فتأمل 
هنو القائذة". ويحقيققة ::: البراءة وا لاضن والنتجاة :من القدر والعيوت. ».وغ هذا لمعت 
تدور تصاريفه . فمن ذلك قوطم : سلمك الله . ومنه دعاء المؤمنين على الصراط « رب سلم 
سلم»”" ومنه سلم الشيءلفلان, أي خلص له وحده . قال تعالى : 9 ضرّب الله ملا رَجُلا 


)١(‏ رواه البخارى 5١0/1‏ في التوحيد, باب ( وكان الله سميعاً بصيرا ) . ومسلم رقم (6١7؟)‏ في الذكر 
والدعاء . من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

(؟) روى الترمذي رقم (874١؟)‏ في صفة القيامة . باب ما جاء في شأن الصراط من حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه . قال : قال رسول الله عَيلِاٍ »م معان لؤسن. كل ١‏ تعر د1ة تريية سا سام » وعند مسلم جزء 
من حديث طويل رقم (147) في الايمان . باب معرفة طريق الرؤية من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله 
عنه «٠‏ ويقولون : اللهم سلم سلم » وعند الترمذي من حديث أبي هريرة رقم (1070) في صفة الجنة باب 
ما جاء فى خلود أهل الجنة وأهل النار بلفظ « وقوطهم عليه - أي على الصراط ‏ سلم سلم » . وعند البخارى 
5 في صفة الصلاة . باب فضل السجود.من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «وكلام الرسل يومئذ 
اللهم سلم سلم » و "48/١١‏ في الرقاق . باب الصراط جسر جهنم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
«ودعاء الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم » . وعند مسلم رقم )١87(‏ في الايمان . باب معرفة طريق الرؤية من 
حديث ابي هريرة رضي الله عنه « ودعوى الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم» . وعند مسلم من حديث أبي 
هريرة وحذيفة رضي الله عنهها رقم (196) فى الامان . باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها بلفظ « وبينكم قائم 
على الصراط يقول : رب سلم سلم » . قال الحافظ فى « الفتح » :"948/١١‏ ولا يلزم من كون هذا شعار المؤمن - 


3ه 


ولر اذى بس اس 


فيه شركاء مُتشَإِكسُونَ وَرَجُلا سَلارَجُل * [الزمر: 19] أى خالصاً له وحده لا يملكه معه 
غيره . ومنه السلم ضد الحرب ؛ لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى 
الآخرء وهذا بني فيه على المفاعلة . فقيل : المسالمة مثل المشاركة . ومنه : القلب السليم , 
وهو النقي من الدغل والعيب . 

وحقيقته : الذى قد سلم لله وحده . فخلص من دغل الشرك وغله . ودغل 
اللاتووبزا نكا لقا قب فوى سيعت عام صر سد و وحييق عا ناته مروفة افو الذى من 
لالتعا عن عذاه أنه والقوو بك امف 

ومنه أخذ الاسلام . فإنه من هذه المادة ؛ لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص 
من شوائب الشرك . فسلم لربه وخلص له , كالعبد الذى سلم لمولاه ليس له فيه شركاء 
متشاكسون . وهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه , وللمشرك به . 


فيه سان 

الأولى : تفسير السلام . 

الثانية : أنه تحية . 

الثالثة : أنها لا تصلح لله . 

الرابعة : العلة فى ذلك . 

الخامسة : تعليمهم التحية التى تصلح لله . 


11 00101315 0 
الأخبار. وانظر تتمة الكلام على ذلك عند ابن حجر رحمه الله . 
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باب 


قول : اللهم اغفر لى إن شئت 


قوله : « باب قول : اللهم اغفر لي إن شئت » يعني : أن ذلك لا يجوز ء لورود 


في « الصحيح » عن أبي هريرة : أن رسول الله علد قال : « لا يقل 
أحدكم ا التو رن اتكر اللي اراسي ان ات ' لِيَعْزِم المسالة ؛ فإن أنِنّه لا 
مُكْره له »200 , 

ولسلم :« وِليّعْظِم الرغبة . فإن الله لا يتعاظمه ثشيء أعطاه . 


قوله : « في « الصحيح » عن أبي هريرة : أن رسول الله وَلِكِةّ قال : « لا يقل 
أحدكم : اللهم اغفر لى إن شئت ٠‏ اللهم ارحمني إن شتت ؛, ليعزم المسألة ؛ فإن الله لا 
مكره له » . بخلاف العبد , فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه . أو لخوفه أو 
بزب ب كا 000 
مشيئة المسؤول . مخافة أن يعطيه وهو كاره . بخلاف رب العالمين . فإنه تعالى لا يليق به 
ذلك لكال غناه عن جميع خلقه . وكبال جوده وكرمه . وكلهم فقير إليه حل ايحي 
ةا اما 


أنفق منذ خلق السموات والأرض ؟ فإنه لم يغض ما فى يينه . وفي يده الأخرى القسط 


)١(‏ رواه البخارى ١18/١١‏ فى الدعوات . باب ليعزم المسألة باكر له من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . ورواه مسلم رقم (5114) فى الذكر الدعاء والتوبة والاستخفار بلفظ « لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي 
إن شئت . اللهم ارحمني إن شئت » ليعزم فى الدعاء . فان الله صانع ما شاء لا مكره له » . 


هه 


يخفضه ويرفعه 27 » يعطي تعالى لحكمة . وينع لحكمة . وهو الحكيم الخبير . 

فاللائق يمن سأل الله أن يعزم المسألة , فإنه لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ‏ ولا 

وهذا بالنسبة إلى ما فى نفوس أرباب الدنيا . وإلا فإن العبد يعطي تارة » ويمنع 
أكثر. ويعطى كرهاً ؛ والبخل عليه أغلب . وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم . 
وأما ما يعطيه الله تعالى عباده فهو دائم مستمر. يجود بالنوال قبل السؤال . من حيث 

ع 5" 

وضعت النطفة فى الرحم . فنعمه على الجنين فى بطن أمه دارة . يربيه احسن تربية ؛ فإدا 
وضعت أمه عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ اشدّه . يتقلب في نعم الله مدة 
حياته . فإن كانت حياته على الايمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه 
أضعاف أضعاف ما كان عليه فى الدنيا من النعم التى لا يقدر قدرها إلا الله . مما أعده 
انَْ تعال لعباقة" اسان المتفين .. 

وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم وإن كان بعضها على يدمخلوق, فهو بإذن 
الله وإرادته وإحسانه إلى عبده. فالله تعالى هو المحمود على النعم كلهاء فهو الذى شاءها 
وقدرها . وأجراها عن كرمه وفضله . فله النعمة وله الفضل . وله الثناء الحسن . قال 
تعالى : 9ومًا يكم من بِعْمَةٍ فَمِنَ الله ثم إذّا مَسّكم الضرّ فَإلَيْهِ تجْآرُونَ» [النحل : 01] 
وقد يمنع سبحانه عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع . وقد يؤخر 


)١(‏ رواه البخارى 516/8 في تقسين نمؤرة قوق +ثات: قرله تعاق + 98 نوكان عرش غل الاء 9# 17/اى 
التوحيد . باب قول الله تعالى : الما خلقت بيدى * و 87/1" في التوحيد . باب الحث على النفقة 
وتبشير المنفق بالخلف . ومسلم رقم (491) (9") فى الركاة . باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف , 
وأحمد في « المسند » "١/1‏ و 000 و١080‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


5ه 


ماسأله عبده لوقته المقدر . أو ليغطيه أكثر . فتبارك الله رب العالمين . 

وقوله : « ولسلم : وليعظم الرغبة » أى في سؤاله ربه حاجته . فإنه يعطي 
“الغظائة: كرما وجودا و ]تيان . فالله تعالى لا يتعاظمه ثيء أعطاه . أى ليس شيء عنده 
بعظيم ٠‏ وإن عظم فى نفس المخلوق ؛ لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما هون عليه 
بذله . بخلاف رب العلمين فإن عطاءه كلام : 9 اا أمرُهُ إذَا ناد شنا أن يرل له كن 
فيَكونَ* [يس : 87] فسبحان من لا يقدر الخلق قدره . لا إله غيره . ولا رب سوأه . 


فيه مسائل : 
الأولى : النهي عن الاستثناء فى الدعاء . 
الثانية : بيان العلة فى ذلك . 

الثالئة : قوله : « ليعزم المسألة » . 
الرابعة : إعظام الرغبة . 

الخامسة : التعليل هذا الأمر. 


كد 


فى « الصحيح » عن أبي هريرة : أن رسول الله يي قال : « لا يقل 
أحدكم : اطعم رَبك 0 وَضىء رَبك 0 وليقل : سيدى ومولاى 0 ول" يقل احدكم : 
عبدى وأمتي متي ٠‏ وليقل : فتاى وفتاتي وغلاا مي 200 


قوله : « باب لا يقول : عبدى وأمتي » 


ذكر الحديث الذى فى « الصحيح » عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله 
يِل قال : « لا يقولن أحدكم : أطعم ربك . وضىء ربك ٠‏ وليقل : سيدي ومولاي . ولا 
يقل أحدكم : عبدي وأمتي ٠‏ وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي » . 

هذه الألفاظ المنهى عنها . وإن كانت تطلق لغة . فالنبي يليه نبى عنها تحقيقا 
القيضة روني ١‏ للرائج الشرك ٠‏ لما فيها من التشريك في اللفظ ؛ لأن الله تعالى هو رب 
العباد جميعهم . فإذا أطلق على غيره شاركه فى الاسم . فينهى عنه لذلك . وإن لم يقصد 
بذلك التشريك فى الربوبية التى هي وصف الله تعالى . وإنما المعنى أن هذا مالك له , 
فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار. فالنهى عنه حسأ لمادة التشريك بين الخالق 
وامخلرق + نوققيقا التوخية .يعر عن الشرك محتن فى اللفظ : 

وهذا من أحسن مقاصد الشريعة . لما فيه من تعظيم الرب تعالى » وبعده عن 
مشابهة المخلوقين . فأرشدهم يَكثِْةّ إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ . وهو قوله : « سيدي 
ومولاى » وكذا قوله : « ولا يقل أحدكم : عبدى وأمتي » لأن العبيد عبيد الله . والإماء 


)١(‏ رواه البخارى 1١ ١19/0‏ في العتق . باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله : عبدي أو أمتي . ومسلم 
رقم (5559) )١6(‏ ف الألفاظ م الآدك ٠‏ وأحمد ف « المسند » 5١1/75‏ من حديث ابئ هريرة رضي الله 


عنه . 


0ه 


إماء الله . قال الله تعالى : إن كل مَنْ فى السّموات والأض إلا آنِي الرّمْن عَبْداً» 
[مريم : 191 ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ , فنهاهم عن 
ذلك تعظيا لله تعالى , وأدباً وبعداً عن الشرك , وتحقيقاً للتوحيد وأرشدهم إلى أن يقولوا : 
« فتاى وفتاتي وغلامي » وهذا من باب حماية المصطفى كِلكْةٌ جناب التوحيد , فقد بلغ 
كك أمته كل ما فيه لهم نفع . ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين . فلا خير إلا دهم 
عليه «تخصوها اق درق الوديو» بولأ اشن إلا دارم طلا » خضرضا ها ينون عق 
الفترك لفظا وان ل 'لقصعد به نويات االترفيق:.. 


فيه مسائل : 
الأول : النهي عن قول : عبدي وأمتي 
النافية ال انقون: العبدار ين عولة يقال 5907 
الثالثة : تعليم الأول قول : فتاى وفتاتي وغلامي . 
الرابعة : تعليم الثاني قول : سيدي ومولاي ٠.‏ 
الخامسة : التنبيه للمراد . وهو تحقيق التوحيد حتى فى الألفاظ . 


نع يا ين 


باب لا يرد مَنْ سال" بالله 


عن ابن عمر رضي الله عنههما قال : قال رسول الله يلد : « من سأل بالله 
فأعطوه ٠‏ ومن استعاذ بالله فأعيذوه ٠‏ ومن دعاكم فأجيبوه ٠‏ ومن صنع إليكم معروفا 
فكافئوه , فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له . حتى تروا أنكم قد كافأتموه » رواه 
أبو داود والنسائي بسند صحيح ١"‏ 


قوله : « باب له 1 من ال عا 1 


ظاهر الحديث النهى عن رد السائل إذا سأل بالله . لكن هذا العموم يحتاج إلى 
تفصيل بحسب ما ورد فى الكتاب والسنة . فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت 
المال أ ن يجاب؛ فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه وجويا, وكذللك اذا ساك المحتاج 
من فى ماله فضل فيجب أن يعطيه على حسب حاله ومسألته و خعوضا ذا سال ل 
فضل عنده . فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضر به ولا يضر عائلته , 
وإن كان مضطراً وجب أن يعطيه ما يدفع ضر ورته . ظ 

ونقام الانفاى. :من اشرق نقاماة:الدين + :وتفاوك: التاس فته تحسي ها جيرا 
عليه من الكرم والجود . وضدهها من البخل والشح . فالأول محمود فى الكتاب والسنة . 
والثاني مذموم فيها . وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة 
ثوابه . قال الله تعالى ٠‏ ليا أيها لذن آمُوا فوا , فق طكاف ا م و الات 


مِن الأزض, ولا تَيِمُمُوا الخبيث مِنّه تنفِقَونَ وده باخذيه إل أن عمشرافيه واعلهرا إن 


)١(‏ رواه أبوداود رقم (؟15171) قالزكاة عزياب: عطية فق سالنات". والعساتي :الاق الركاة «باني مزع سال 


ش باللّه عز وجل من حديث ابن عمر رضي الله عنهها . واسناده صحيح . ورواه اما أحمد في « المسند » 
8/5 و14 وصححه ابن حبان )5١1١(‏ « موارد » والحاكم 1/١‏ وقد تقدم 00 صن (59): 


هو 6 6 


0 


الم عن حييدُ* التيْطان يَعِدٌكم الفقرَ وَيَأمُرُكم بالفَحْناء ولله يعدكم مَغْفرَة مِنْهُ وَفَضلا 
امه اسع عَلِيمٌ ‏ [البقرة : 1717 - 118] وقال تعالى : #إوَأَنفِقوا ما جَعَلكمْ مُسْتَحْلَفينَ 
فِيهِ» [الحديد : 7] ولك الإنفاق من خصال البر المذكورة فى قوله : #لَيْسَ اليرٌ أن تلو 
وُجُوهَكم قِبلَ الَشرْق وَالغربِ وَلَكِنْ البرّ من آمنَ الله اليم الآخر وَالَلابكةٍ وَالكتَابِ 
اين وَآنَئ الال عَلْ حُبّهِ ذُوى القرْبَئ وَالينَامَى وَالمسَاكينَ وَابْنَ السّبيل وَالسَّائلينَ # 
ك3 اقرع لابلا مدقن هد انكر أضنول: لقان زقلل :دكن لسلاة رلك نوات 
أعلم - لتعدى نفعه . وذكره تعالى في الأعبال التي-أمر بها عباده . وتعبدهم بها ووعدهم 
عليها الأجر العظيم . قال تعالى : إن الْمسلِِينَ وَالمسلآت وَالَؤْمِنِينَ وَالمؤمِئَات وَالمَانِينَ 
الات وَالصَادقينَ وَالصّاوقَات وَالصا رين وَالصابرات وَالخَائيعنَ وَالَْائيعَات وَلمتصَدَقينَ 
َالممَصَّدَّقات وَالصَّائْمِينَ وَالصّائات وَالحَافِظِينَ فَرُوجَهُم وَالحَافِظَات وَالذَاكرِينَ الله كثيرا 
َالذَاكرَات أَعَدَ الله طم مَعْفِرَة وأجراً عَظِماً © [الأحزاب : 80] . 

وكان النبي َي حك أصحابه على الصدقة حتى النساء ؛ نصحاً للأمة وحثاً 
هم على ما ينفعهم عاجلاً وآجلاً . وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم 
بالإيثارء فقال تعالى : # وَيُؤيْرُونَ عَلنْ أضيهم وَل ؤكانَ بهم خَصَاصَة ومن يوق شح نَفْسِهِ 
فَأَوليِكَ هُمُ امفِْحُونَ © [الحشر : 4] والإيثارمن أفضل خصال المؤمن كما تفيده هذه الآية 
الكرْعةه .وقد “قال تغاق: ا وَيُطْمِمُونَ الطقام عل حْهيسكيناً وينيا وأسييرا * اما يطصمك 
ِوَجْهِ الله لآ تُريدُ مِنْكم حَرَآءٌ ولا ششكورا » [الانسان : 8 - 9] . 

والآيات والأحاديث فى فضل الصدقة كثيرة جداً . ومن كان سعيه للآخرة رغب 
ف هذا ورغب ٠‏ وبالله التوفيق . 

قوله : « من دعاكم فأجيبوه » هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض : 
إجابة دعوة المسلم . وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين  .‏ 

قوله : « ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه » ندبهم كَل إلى المكافأة على 
المعروف , فان المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله ورسوله . كما دل عليه هذا 


أهه 


الحديت رتولا سيمل المكافاه هل المفريوت: إل | للناد مين الثاني بو يمظن اللناء يكاىء على 
الاحسان بالاساءة , كما يقع كثيرأ من. بعضهم . نسأل الله العفو والعافية في الدنيا 
والآخرة 

بخلاف حال أهل التقوى والإيمان ٠‏ فإنهم يدفعون السيئة بالحسنة ؛ طاعة لله 
يحبة لما يحبه هم ويرضاء كا قال تعالى : «اذْقع بالِي حي أَحْسَنْ السَيئّة نحن أََلَم يا 
5 1 رب أعوذ بك مِن همرات ن التسياطِين"* وَأعوذ بك رب أن أن يخضر ون 
[المؤمنون :18-86] وقال تعالى 50 الى اد فإذا اللي حك وه عدوي 
كانه ول ع * وما يلاها إلا الذين ويا سانا إل دو حَظْ عَظِيم * | [فضلت:: 


#انة؟] اوفقي الذين:ستقت لح مق الا تعالن النتعادة + 


قوله : « فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له » أرشدهم رسول الله مَك إلى أن 
الدعاء في حق من لم يجد المكافأة : مكافأة للمعروف . فيدعو له على حسب معروقه . 


قوله : « تروا ‏ بضم التاء: تظنوا أنكم قد كافأتوه » ويحتمل أنها مفتوحة 
بسني + القها وليك ا ارم عادو وي بزاع عر نيف لزب جر عن 
تعلموا »''2 فتعين الثاني للتصريح به . وفيه « من سألكم بالله فأجيبوه »29 أى إلى ما 
مدال . فيكون بمعنى : اغطوة ام وعقة أبى داوف قفن بووانة أى “نهيك .عن ابن عباس 
من سألكم. بوجه الله فأ عطوه 9" "2 ٠‏ وشي رواية عبيد الله القواريري لهدا الحديث 
« ومن سألكم بالله » كما في حديث ابن عمر 9©) ظ 


)١(‏ رواه أبوداود رقم )06١9(‏ في الأدب ٠‏ باب في الرجل يستعيذ من الرجل . والنسائي 87/6 في الزكاة . باب 
من سأل باللّه عز وجل من حديث ابن عمر رضي امصا, 

087 عند أي اذاو ومن بتاكم باللا فاعترروو.. : 

(59) رواه أبو داود رقم )0٠١8(‏ فٍ الأدب ٠‏ باب ف الرجل يستعيد من الرجل من حديث أبن عباس رضي الله 

عتهها ولفظه عنده دمن سألكم بالله فأعطره». ظ 

(8) رواه أبو داود رقم )01١8(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . وهو كذلك بهذا اللفظ من حديث ابن 
عمر رضي الله عنههما . 


هه 


فيه مسائل : 

الأولى : إعاذة من استعاذ بالله . 

الثانية : إعطاء من سأل بالله . 

الثالئة : إجابة الدعوة . 

الرابعة : المكافأة على الصنيعة . ظ 
الخامسة : أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه . 
السادسة قوله : حتى تروا أنكم قد كافاتوه . 


اونكن 


باب لا يُسال بوجه الله إلا الجنة 
عن جابر قال : قال رسول الله كلك « لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة » رواه 


ابو داوو(2 . 


قوله : « اين 3 نا ل بوعكه الله إلا الجنة »ار 


ذكر فيه حديث جابر ‏ روأه ابوداود عن جابر ‏ قال : قال رسول الله علد , له 
فال بوجه الله الا الحنة » . ظ 


وهنا سؤال: وهو أنه قد ورد فى دعاء النبي يلي عند منصرفه من الطائف حين 
كذبه أهل الطائف ومن فى الطاتفقة من أهل مكد "قنع الى عله لدعا المأشور 
الله نا و ايت نر وله ااي قرافي ادن الاين د لبك ري 
ْ عفشي ا ساون ال من كلق :1 لل سلف دعوتي او إل عدو ملكته 
مرف 4 إن اك باذ تك عضيع طل لذ اال غير أن عافيتك هي أوسع: لي » وفي اخره 
« أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلبات . وصلح عليه أمر الدنيا والتفر اند عل 
على غضبك . أو ينزلَ بي سخطك . لك العتّبى حتى ترضى . ولا حول ولا قوة إلا 
631 رالندية الزو ن:الأذكاو :اللو الك أحق تمن دكرج راحق بتو يرون 


و 


خودت اعرذ يتور وحهاف الذئ: اخترقت: له السموات: والأرض 20 


. في الزكاة . باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل . واسناده ضعيف‎ )١117/١( رواه أبو داود رقم‎ )١( 
(؟) هو عند ابن اسحاق بدون سند . وروأه الطبراني في « الكبير » من حديث عبد لله بن جعفر وأسناده‎ 
ضعيف : وذ كره الهيتمي في )0 مجم الزوائد 0 0 وقال : رواه الطبرانى وفيه ابن اسحاق وهو مدلس‎ 
له وجو كاله قات‎ 
: هو جزء من حديث طويل رواه الطبراني في «الكبير» من حديث أبي أمامة رضي الله عنه ,» واسئاده ضعيف‎ )*( 


-_-ه 
عو 


5 هه 


وى حديث آخره أعوذ بوجه الله الكريم . وباسم الله العظيم وبكلاته التامة , 
من شر السامة واللامة . ومن شر ما خلقت أي رب ٠‏ ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده , 
ومن شر الدنيا والآخرة » وأمثال ذلك فى الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة أو 
الحسأن . 
فالجواب : أن ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة . أوما يمنعه من 
الأعمال التي تمنعه من الجنة . فيكون قد سأل بوجه اللّه وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة كما 
فى الحديث الصحيح « اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل , وأعوذ بك 
من النار وما يقرب إليها من قول وعمل »(©2. 
بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا . 
مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة . فلا ريب أن الحديث يدل 
على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله . 


زفقل هذا نافلا تفارض ين الأحاديث:.. كاالة حنى نوات علو : 


وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه له 
الصفات أو بعضها . فوقعوا فى أعظم مما فروا منه , تعالى الله عما يقول الظالمون علوا 


ولزيقة اغل النيكة وا لراعة يوالها وكلنا 9 الكقا نوعست به لقي فى كتابدم 
ووصفه به رسوله وَككّْْ فى سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته , فيثبتون له ما أثبته 


)١(‏ رواه ابن ماجه رقم (3845) في الدعاء ‏ باب الجوامع من الدعاء من حديث عائشة رضي الله عنها . وهو 
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لنفسه فى كتابه واثبته لنفسه له رسوله وَليْيْكٌ . وينفون عنه مشابهة المخلوق . فكما أن ذات 
الله لاا تشبه الذوات . فصفاته كذلك لا تشبه السفات . فمن نفاها فقد سلبه الكيال . 


فيه مسائل : 
الأولى : النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب . 


0 


د 3 56 


باب ما جاء فى اللُوّ 


قوله : « باب ما جاء فى الل » 
ميم هع لفن والنهى: هه عند الأتور الكزرية ‏ #العاقه اويا 
القرخ كا نمق الاتهان ده لسرن والانى عل ها فلكو قا حكن :اندرا كد» 
فألرا يت لقيال لاقني والقاة بالعيردية راع وتو العبير عل :نا اصاب الغيد يا 
يكره . والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة . 
ردحل العف هه 11 31 اسيك علي انطو ل لماك ال 
تعريفاً كنظائرها . لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر : 


ريع االسرافت بين «الويت .ماركا تنمدا بأعناة:" اللحلائية اداه 


وقول الله تعالى : # يُقولون لَوْ كان لَنَا مِنَ الأمَرٍ تيِءْ ما قتلنَا هَهْنَا» 
[آال عمران : ]١64‏ . 


قوله : « وقول الله عز وجل يلون لو كان نا منَ الأ شيم ما فنا 
ههنًا # » قاله بعض المنافقين يوم جد ؛ لخوفهم وجزعهم وخورهم . 

قال ابن إسحاق : فحدثني يحيى بن امون عبد اندي لزعي قن اد 
عن عبد الله بن الزبير . قال : قال الزبير : « لقد رأيئّني مع رسول الله كلد حين اشتد 
الوك طتداس اسعورانى ٠‏ فما منا رجل إلا ذقنه في صدره ٠‏ قال : فوالله إني 
لأسمع قول مُعَنّب بن قشير دنا شيع اله كالمك لو كام "نا من لأس توما فتلدا 
طهنا . فحفظتها منه . وفي ذلك أنزل الله عز وجل ل 


/بأهعه 


مَا قتِلنَا ههنًا #لقول معتب »رواه ابن أب حات ”') قال اتفال :9 قن لو كنثاى. 
ال من القَئْلاكَ مَضَاحِعِهِم # أي هذاقدر مقدّر من الله عز وجل , 
وحكم حتم لازم , لا محيد عنه ولا مناص منه . 


وقوله: 9 الَّذِينَ َالو" لإخوانهم وََعَدُوا لَْ أطَاعُونا مَاقتِلوا 4[آلعمران :1178 . 


قال العاد 5 ٠‏ #الذذين قالوا لاحوانهم وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قتلوا #6 : 
ل اسم هويا زور باللس وا ارو ا ع 0 
« هل فَادْرَووا ع اليد الوق إِنْ كنْثّمُ صَادِقِينَ *# أى إذا كان القعود يسلم به 
الشخص من القتل والموت , فينبغي لكم أن لا وتوا . والموت لا بد ات إليكم , ولو كنتم 
في بروج مشيدة . فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين . 


قال محاهد عن جاير بن عبد الله : « نزلت هذه الآية في عبد الله ابن أبي 
وأضتحاية 4 يعني انة تهن | لذئ قال ذلك . 


وأخرج البيهقي عن أنس : أن أبا طلحة قال « غشينا النعاس ونحن في مصافنا 
يوم أحد . فجعل يسقط سيفي وآخذه . ويسقط وأخذه . قال : والطائفة الأخرى ‏ 
المنافقون ‏ ليس لا هم إلا أنفسهم حي الو و رظيعو وا عذلة لعن الل تون باقر 
غيرَ الحقّ ظَنْ الجاهِليّة # [ال عمران : ١615‏ ] إنا هم أهل ريب وشك بالله عز وجل » . 


قوله : « قَدْ أَحَمَيْهُم أَنْفْسُهُم * يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع 
والخوف 9 يَظُونَ الله غَيِرَ الحق ظَنّ الجاهِليّة * . 


قال شيخ الاسلام رحمه الله لا نكن شمن عله اتسين أ زماغرزن أده 


. واسناده صحيح‎ )١( 


بره 


الال انعدل نيو الخد رتل :لد اران وز شم وا كل ورا لياف اه اراك 
قال انخذل معه خلق كثير . كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك . فأولئك كانوا مسلمين 
وكان معهم إيمان هو الضوء الذى ضرب كم . فلوماتوا قبل المحنة والنفاق لماتوا 
على الإسلام ٠‏ ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على المحنة » ولا من 
المنافقين حقاً الذين ارتدوا عن الايمان بالمحنة . ظ 

وهذا حال كثير من المسلمين فى زماننا أو أكثرهم . إذا ابتلوا بالمحنة التي 
بتضعضع فيها أهل الايمان ينقص إيانهم كثيرا . وينافق كثير منهم . ومنهم من يظهر الردة 
اذاذكاة الى غالبا وقد با تورات قرها عن اننا عير ف اذا انهم العافية» 
أركاق الوق ظامريق عل عورم كالوا ميتاليية: دوه مزتفوة بالرنل عاطا وظاهر , 
لكنه إيمان لا يثبت على المحنة . وهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض «انتهاك المحارم . 
وهؤلاء من الذين قالوا امنا . فقيل هم : 98 لم ُوْمنُوا ولكِن قولوا اكلقارا سحل الاعان 
في قلوبكئْ» [الحجرات : ]١5‏ أى الايمان المطلق الذى أهله هم المؤمنون حقاً ؛ فإن هذا 
هو الامان إذا أطلق ى كناب الله تماق , كنا بول عليه الكناب والبتة ,“فلم يحصل الم 
ومن ضل انحن التي تفلقل الافان اق القاره النهن د 7 

قوله # وقة رانتا ت:وراى غيرنا ‏ من هذا ما فيه عيرة . 

قلت : ونحن كذلك رآينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو . من إعانتهم 
العدو على المسلمين . والطعن في الدين . وإظهار العداوة والشماتة . وبذل الجهد في إطفاء 
نور الاسلام . وذهاب أهله , وغير ذلك مما يطول ذكره , والله المستعان . 


فى « الصحيح » عن أبي هريرة : أن رسول الله يلكي قال : « احرص على ما 
ينفعك . واستعن بالله ولا تَعجر . وإن أصابك شيء فلا تقل : لوأني فعلت كان 
كذا وكذا. ولكن قل : قدّر اللّهوما شاء فعل ؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان » )١(‏ . 
)١(‏ رواه مسلم رقم )١115(‏ في القدر . باب فى الأمر بالقوة وترك العجز . والاستعانة بالله وتفويض المقادير له . 


4ه 


قوله : « في الصحيح » أى صحيح مسلم » - - عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
أن رسول الله كل قال : احرص ... » الحديث . 

اقيي: العفقيه ره اننا" القدية وتان عن الببدي 222 نه قال 
« المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . وفي كل خير . احرص على ما 
ينفعك » أى : فى معاشك ومعادك . والمراد : الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في 
دنياه وأخراه , مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة . ويكون 
العبد فى حال فعله السبب مستعيناً بالله وحده دون كل مل سواه ؛ ليتم له سيبه وينقعه ٠»‏ . 
ويكون اعتاده على الله تعالى فى ذلك ؛ لآن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب , ولا 
ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به » فيكون اعتاده في فعل السبب على الله تعالى . ففعل 
السبب سنة ٠‏ والتوكل على اله توحيد . فإذا جمع بينهها : تم له مراده بإذن الله 


قوله :ولا تعزن »التون:تون التأكيد الحفيفة ٠‏ نهاه ليلد عن العجز وذمه , 
العو مدمية شرع أ وعقلاً . 

وفي ل ا مر لا 
اميه هرا ها رو على 7 شين » فأرشده عَكَيْكِ فى هذا الحديث إذا أصابه ما يكره 
أن لا يقول : لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا . ولكن يقول 0 
أي : هذا قدر الله , والواجب ع ملم للقادوة'رالريكى جد رليات النوات 


موسي سو ا 
قات رالتخس :راو القدو م وذ لك دياق الضن رارض + والفيير والح والركان بالقده 
فرض ء قال تعالى : ما أصّاب من مَصِيبَةٍ في الأزض ولا فى اليك الود كتَاب مِن 
قبل أن بها إن يك َل الث يس ر* كيلا تأسا عَلَمَافَاكُم ولا ترا جا أتأكم تاه 


واه لفق 5 (571؟) فى أيواب صفة القيامة . باب رقم (1؟) وابن ماجه (51-0) في الزهد . باب ذكر 
: ا 5 
الموت والاستعداد له . وأحمد فى « المسند » ١١15/14‏ واسناده ضعيف . 


اسن 


لاحي كل عتان محر 4 [اتفرين الا 16 


قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه « الصبر من الايمان بمنزلة 
الراسن :فا سيق 1 
وقال الإمام أحمد « ذكر الله الصبر في تسعين موضعاً من القرآن » . 
قال شيخ الإسلام رحمه الله وذكر حديث الباب بتامه ‏ ثم قال فى معناه : لا 
تعجز عن مأمور , ولا تجزع من مقدور , ومن الناس من يع كلا الشوبى ونام الثني 
عَلَلِل بالحرص على النافع والاستعانة بالله . والأمر يقتضى الوجوب , وإلا فالاستحباب . 
ونبمى عن العجز وقال: «إن الله يلوم على العمجز)(1) والعاجز ضد: لالّذينَ هم 
ينْنَصرٍ ون 4 فالأمر بالصبر والنهي عن العجز مأمور به في ماع كثيرة ؛ وذلك لأن 
الإتسان بيت أمريق 2 أمن ارك يفغله #افخليه أن يفعله وغرضق: عليه .وفيت اللهد.ولد 
20 لديو اريخا جارد ليس ان لاو د 


وهذا قال بعض العقلاء ‏ اين 00 
تعجز عنه . وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه . وهذا في جميع الأمور لكن عند المؤْمن 
مكه باجر وي موي ا وروي 
اله نننا الأاويكها وقد أمعرى وكل كين له فيه جلة .ونا لاتغيلة لها قتدهوها ميد 
00008 

فالأفعال مثل قوله تعالى : # مَنْ جَاءَ نه السك 
فلآ يرّئ إلا مِثلَهًا * | [الأنعام : ]١7١‏ ومثل قوله تعالى : 8 ان 0 
الى ران كان كلياة 114( لودل قرا تعالى : 9 وجرا سَيئةِ سيكة 
كلها 4 القووي: 16-4 :يلل قرلك اق لز كل م كنس بتك اواخاطن .هه 


)١‏ رواه أبو داود رقم (5717*) في الأقضية ٠‏ باب الرجل يحلف على حقه . وأحمد في « المسند » 16/7 من 
حديث عوف بن مالك الأشجعى رضى الله عنه . واسناده ضعيف . 


أكه 


خطكتة 


حَطِيئَيُهُ # [البقرة: ]8١‏ إلى آيات كثيرة من هذا الجنس . والله أعلم . 
والقسم الثاني . ما يجرى على العبد بغير فعله من النعم والمصائب , كما قال 
تعالى: 9# ما متاك ع حت فين اللدكها مان سني فق فيك امات ةا 
والآية قبلها . فالحسنة فى هاتين الآبتين : النعم . والسيئة : المصائب , هذا هو الثاني 
فق | للم ظ 
وأظن شيخ الاسلام رمه الله ذكره في هذا الموضع . ولعل الناسخ أسقطه , والله 
5 
لقان عه اده فاح الانسنان: لعن مأمو را أذ نظن :إل القدر عتما برعي 
من الأفعال . ولكن عند ما يحجرى عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها . فا 
السك تفل ١ت‏ ار بعر تملون لاخر ليا رارين برت ٠‏ قال تعالى : #مَا 
7 إل بإذن الله مَمَن يُؤين بالله بهد قَلَبَهُ * [التغابن : ]١١‏ وهذا قال ادم 
ةركن عن انر ل اسل لق ا سق امع اع ا 
لأن موسى قال له : « لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة'؟ » فلامه على المصيبة التي 
حسات سنس علد لذ ل جز كرتا ا وما قرف لاحل لقعت كا ررظنه طر لين 
الناس ‏ فليس مراداً بالحديث . فإن أدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب ء والتائب 
من الذنب كمن لا ذنب له ء ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس . انتهى . 


)١(‏ رواه البخارى "١9/7‏ في أحاديث الأنبياء . باب قوله تعالى : * وإذا قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة # و 88١/١١‏ في القدر. باب # وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس #» و 
8/1 في التوحيد . باب ما جاء في قول الله عز وجل 8 وكلم الله موسى تكلياً * ومسلم رقم (؟510) 
(3 و183١)‏ و(10) .ومالك في « الموطأ » 818/1 فى القدر باب النهي عن القول بالقدر . وأبو داود رقم 
(4701) فى السنة . باب في القدر . والترمذي رقم (70١؟)‏ في القدر . وأحمد في « المسند » 148/7 و14١5‏ و 

334 و98 كلهم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . ورواه أبو داود رقم (؟١27)‏ في السنة . باب في 
القدر توا ىعوا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعملة :ا اخرجها ونفسك من الجنة » في 
الحديث الذى ذكره الشارح موافقة لرواية أبي داود وابي عوانة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
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قال العلامة ابن القيم رحمه الله : فتضمن هذا الحديث أصولاً عظيمة من أصول 
الايمان . 


اندها 4 ان اله:. مها بد #مزضيونب ,الميقك نرانة كن عدف : 


الثاني انه حبس مقتطن اساندوضقائه نرم يوافقها ٠‏ فهو القوى . ويب 
المؤمن القوى ٠»‏ وطو دجاو لب الس 0 ٠‏ ونظيف يحب 


ومنها يوي ول جيب بعد الربو بت 


ومنها : أن سعادة الانسان فى حرصه على ما ينفعه فى معاشه ومعاده . والحرص : 
فو يدل اللنهنا زانتتفراغ الوسعة» :اذا ضاذق ما تقد نه المريض كان خرطية مود : 
وكاله كله في مجموع هذين الأمرين : أن يكون حريصاً . وأن يكون حرصه على ما ينتفع 
به . فإن حرص على ما لا ينفعه , أو فعل ما ينفعه من غير حرص : فاته من الكال بقدر 
ما فاته من ذلك . فالخير كله في الحرص على ما ينفع 


ونا كان حرص الإنسان وفعله إنها هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه : أمره أن يستعين 
الله ليجتمع له مقام طإِيّاكَ تَمبْدُ ياك تَستعِينَ# فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله 
تعالى . ولا يتم إلا بمعونته , فأمره أن يعبده ويستعين به . فالحريص على ما ينفعه المستعين 
بالله , ضد العاجز, فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله , 
وهو الحرص عليه مع الخيهانة عن اف الامو نه 1701101011011ظ إليه . 

فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان : عجز , وهو مفتاح عمل الشيطان ؛ فيلقيه 
العجز إلى «لو» ولا فائدة من «لو» ها هناء بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط 


مده 


والأسف والحزن . وذلك كله من عمل الشيطان . فنهاه ليك عن افتتاح عمله بهذا 
الافتتاح , وأمره بالحالة الثانية . وهي النظر إلى القدر وملاحظته , وأنه لو قدر له : لم يفته 
التدكلية علد الج اكلم بيرق الدتهاهنا الع مق هرد القدن»«وقيكة ترب الناقدة 
التي توجب وجوب المقدور ء وإن انتفت امتنع وجوده , ولهذا قال : « فإن غلبك أمر فلا 
تقل : لواني فعلت لكان كذا وكذا . ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل » فارشده إلى ما 
ينفعه في الكألقق :ف كاله يعضول #الطلرتن: »وال فوته ةا كان ةا اديت له 
يستغني عنه العبد أبداً . بل هوأشد إليه ضرورة , وهو يتضمن إثبات القدر. والكسب 
والاطساو» جوالقداء. ب«العنوو باهرا روباطلا حق تالت عضول الظاري جرع هده ورانة 
التوفيق . 0 


بف فسا 

الأولى : تفسير الآيتين فى ال عمران . 

الثانية: النهي الصريح عن قول : « لو» إذا أصابك شيء . 
الثالثة : تعليل المسالة بان ذلك يفتح عمل الشيطان . 
الرابعة : الارشاد إلى الكلام الحسن . 

الخامسة : الأمر بالحرص على ما ينفع . مع الاستعانة باللّه . 
السادسة : النهى عن ضد ذلك . وهو العجر. ‏ 0 


2 


+ه 


باب النهي عن سب الريح 
مام 0 لله يك قال : « لا تسبُّوا 
الريح , فإذا رأ بتم ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما 


فيها انهاه ايك ب جزتدا يا عن أبن لزي برجا ايها وشمر ما أمرت 


به » صححه الترمذى() ., 


قوله : « باب النهي عن سب الريح » 

ان اس اسه : أن رسول الله يليك قال : « لا تسبوا الريح . 
فإذا رآء بتم ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير مأ 
أمرت به , ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به » صححه الترمذي . 

خاب اق الركر د انا ته عن اناف[ ل تغالن كله كا وا عرس ل هو الذق: 
أوجدها وأمرها . فمسبتها مسبة للفاعل . وهو الله سبحانه . ىا تقدم في النهي عن سب 
الدهر : وهذا يشبهه . ولا يفعله إلا أهل الجهل باللّه ودينه , وبما شرعه لعباده . 

فنهى َلكْدٌ أهل الايمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء . وأرشدهم إلى ما يجب أن 
يقال عند هبوب الرياح , فقال : « إذا رأيتم ما تكرهون فقوارا : اللهم إنا نسألك من خير 
ناريك وكيربيا دوا وق دا ادرف ناموي إذااراقما كهوو يمن لزع ذا 
هبت ٠‏ فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا : « اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير 


ما فيها . وخير ما امرت به . ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به » 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (1101؟) في الفتن باب ما جاء في النهي عن سب الريح من حديث أبي بن كعب رضي 
دهعتت وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . وهو كما قال . فان له شاهدا من حديث عائشة 


رضي الله عنها عند مسلم . ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه . 


هك6 


ففى هدأ عبودية د وطاعة له ولرسوله « واستدفاع للشرور بك ء. وتعرص لفضله ونعمته ٠‏ : 
وهذه حال أهل التوحيد والايمان . خلافاً لحال أهل الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق 


فية نان" .: 

الأولى : النهي عن سب الريع . 

الثانية : الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الانسان ما يكره . 
الفالقة + الارماف: إلى أن مامورة : 


الرابعة : أنها قد تؤمر بخير . وقد تؤمر بثيرّ . 


ا يمان 


جه 


باب قول الله تعالى : 


ل يَظْنُونَ بالله غير الح" ظَنَ الجاهِلِيّةٍ يَقُوُونَ هَل لَنَا مِنَ الأمرِ مِن تيءٍ فل 
إن الأمر كله لله يخِفُونَ فى السيهة ماله يدون لك تقولون ل كان أ لنَا مِنَ الأمر شىء 
ما قَتلنَا هَهُنَا قل لَوْ كنْثم فى. بتكم بر الزين كيب عَلَيْهم القغل إل مَضَايوم 
وَلِيبْتَيَ الله ما ذ في صَدُوركم وَلِيمخَص ما فى قلوبكم الله عَلِيمٌ برّات الصّدُور» 
[ال عمران : ]١65‏ . 

وقوله : ا الظَانِينَ بالله ظن السُوءِ عَلِيْهِم دَائرَة السّوء » [الفتح : 58] . 

قال ابن القيم فى الآية الأولى : فسّر هذا الظنُ بأنه سبحانه لا يَنْصمُ 
رسولة وان امره سيمخ[ »وفيسن ران ها أصضانه لم يكن رقدر انه ويتخة ادير 
بإنكار الحكمة . وإنكار القدر. وإنكار أن يتم 75 رسوله . وأن يظهره الله على 
الدين كله . وهذا هو ظَنُ السسّوء الذي ظن المنافقون والمشركون فى سورة الفتح . 
وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه. وما يليق"' بحكمته 
وحمده ووعده الصادق . فمن ظن أنه يُدِيلُ الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل 
معها الحق أو أنكر أن يكونّ ما جَرَى بقضائه وقدره . أو أنكر أن يكون قدرّه لحكمة 
بالغة يستحق عليها الحمد . بل رَعَم أن ذلك لمشيئة مجرّدة . فذلك ظن الذين كفروا , 
فويل للذين كفروا من النار . 

وأكثر الناس يظنون بالله ظَنّْ السو فما بختص بهم . وفما يفعله بغيرهم , ولا 
يَسْلمُ من ذلك إلا مَنْ عَرَف الله وأسماءه وصفاته . وموجب حكمته وحمده . فَلْيَعْئنِ 
ل ايا ا ب ا 
فئّشت من فَتَّقْتَ لرأيت عنده تَعَدّتا على القدّر وملامّة له , وأنه كان ين بشبغى ايكون 
كذا:وكذا :: فصَنتقل ومستعكير ..:وقتقن تقسك:: هل أنق سال ؟ 
فإن تنج منها تَنْجٌ من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك نجياً 


/اكاه 


قوله : «باب قول الله تعالى : « يَظنونَ بالله غيرَ الحقّ 3 
. الْجَاهِيِّةٍ يَقَولُونَ هَل لَنَامِنَ الآمْر من شيءٍ # الآية. 0 
هذه الآية ذكرها الله تعالى فى سياق قوله تعالى في ذكر وقعة 56 ثم نَل 50 
بعْدِ العم أنه كاف شي اطائفه منكم 4 يعني أهل الاهان والثبات والتوكل الصادق , 
وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله يك . وينجز له مأموله ٠‏ وهذا قال : 9 وطَائْفة 
َدْ أَهمَيْهُْ أنْفسُهُمْ * يعني لا يغشاهم النعاس من الجزع والقلق والخوف 8[ طون باه 
غَيْرَ الحقّ ظَنّ الجاهِليّةٍ * . كا قال تعالى بل طلم أن ل اوترن انون 
ذا كله 11-1 رن دلانا لور فلووكم وطن طن التيه ركلف قزنا لور 16[ القع 1 
زهكذا'عؤلاة: اعتقدوا أن المتتركين: الما" ظهروا ترك النساقة كلتو اننا المشملة يوا 
الاسلام قد باد وأهله . وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمرمن الأمور الشنيعة . 


عن ابن جريج قال : قبل 50000 قل بنوالحزرج اليم ؟ قال . 


وهل لنا من الأمر من ثنىء ١‏ » 


قال العلامة ابن اوها تعال في الكلام على ما تضمنته وقعة عد : 
وقد فسر هذا الظن الذى لا يليق بالله نيعا نعف ا نيد 51 وتقين :ادليه ورارا ل ابره 
عقني ل براش يوليه اليل ٠‏ وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره , 
ولا حكمة له فيه . ففسر بانكار الحكمة بو تكار القذرء وإكار ان يت ام :وسوله كد .+ 
وأن بظهره عل الدين كله . وهذا هو ظن السوء الذى ظنه المنافقون والمشركون فى سورة 
الفتح حنث نترق ولا رتقدت المتافقيت والمتافقات رالشتكين وامداكات الطانين باشراظن 
السوء 9 1 السوء وعْضِب لله 50 ونه وَأَعَدَ 0 جيم وساءت مَصييرأً 4 

[الفتح : 1] وإنما كان هذا هو ظن لين برطم :[القلة موسو لسوت ال اهل الجهل د 
موقل لعن اللق انه كلق شيز يا بلق بان نه اللقياظي ويفا نه العلدا وداه الميرا د تعر كن 
عيب 5 . وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والالهية , وما يليق بوعده 


اد 


الضائق الذي لا يخلفه . وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذهم , ولجنده بأنهم 
هم الغالبون 


فمن ظن به أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه 
ويعليهم ويظفرهم يأعدائهم ويظهرهم . وأنه لا ينصر دينه وكتابه » وأنه يديل الشرك على 
التوحيد . والباطل على الحق إدالة مستقرة . يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالاً لا 
يقوم بعده أبداً : فقد ظن بالله ظن السوء . ونسبه الى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته 
ونعوته » فإن حمده وعزته وحكمته وإطيته تأبى ذلك . وتأبى 3 يذل حريه وجنده . وأن 
تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به » فمن ظن به ذلك : 
فا عرفه ولا عرف اسسماءه ولا عرف صفاته وكماله . وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه 
وقدره . فا عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته . وكذلك من أنكر أن ن يكون قدر ما 
قذره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغابة محمودة يستحق الحمد عليها . وأن ذلك إنما 
صدر عن مشيئة مجردة . وغاية مطلوبة هى أحب إليه من فواتها . وان كلك :الأشيينات 
المكروهة له المفضية إليها لا بخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها الى ما يحب وإن كانت 
فكروهة له فما قدرها سدى ولا شاءها عبثاً . ولا خلقها باطلا : # ذَلِكَ طن الذين 


كفرُوا فَوَيل لِلذِينَ كفْرُوا مِنَ الثَّار » [ص : 7؟] . 


وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيا يختص بهم.وفيا يفعله بغيرهم. 
ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أساءه وصفاته. وعرف موجب حكمته 
وحمده . فمن قنط من رحمته واسن رة روحة: فقد ظن به ظن السوء. ومن جورٌ عليه 
أن يعذب أولياءه مع إحساتهم وإخلاصهم . ويسوى بينهم وبين أعدائه : فقد ظن به ظن 
السوء . ومن ظن أنه يترك خلقه سُدىّ معطلين عن الأمر والنهي . لا يرسل إليهم رسله ولا 
كول علوم ينتيل يشزكيم اشكلد كال أ شاف فقن طاو يفاط :االتنوت :رضخل 41 ان 
يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى المحسن فيها بإحسانه . ويبين لخلقه 
حقيقةٌ ما اختلفوا فيه. ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله. وأن أعداءه كانوا هم 


<4 


الكاقتينة نقد الام ناطق السو بون كل اله ضيه قائه: كلك العتا لع لق عداء 
خالصاً لوجهه على امتثال أمره , ويبطله عليه بلا سبب من العبد . وأنه يعاقبه يما لا صنع 
له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له فى حصوله . بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به , 
أواظن به أنه يو علية أن يؤانك أعذاءه'الكاذ ين عليه بالمعحزات التى. يويد تيا اثبياءة 
ورسله ٠‏ ويجريها على أيديهم ليضلوا بها عباده , انه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من 
أفنى عمره فى طاعته . فيخلده في الجحيم في أسفل سافلين , وينعم من استنفد عمره في 
عداوته وعداوة له ودينه . فيرفعه إلى أعلى عليين » وكلا الأمرين فى الحسن عنده سنواء 4 . 
ولا يعرف امتناع أحدها ووقوع الاخر إلا بخبر صادق . وإلا فالعقل لا يقضي بقبح 
أحدها وحسن الآخر : فقد ظن به ظن السو . 0 

ون فلن انها | حرو سن :تنه جضافا ته ا فنا ناميا قلالازو باط بوتقتبية رقل ل زان 
للق ل كتين يف نوزاما رم التهدبرفونا تحيدة موا سان النة: اغازات علخ ولع مصريع ابه 
وصرح دائم] بالتشبيه والتمثيل والباطل, وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم 
ف تحريف كلامه عن مواضعه . وتأويله على غير تأويله . ويتطلبوا له وجوه الاحتالات 
المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان , وأحاهم . 
في معرفة أسائه وصفاته على عقوهم بأرائهم لا على كتابه . بل أراد منهم أن لا يحملوا 
كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم ٠‏ مع قدرته على أن يصرح طم بالحق الذي ينبغي 
التصريح به . ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل . بل سالك 
بهم خلاف طريق الدى والبيان : فقد ظن به ظن السوء . فانه إن قال : إنه غير قادر على 
التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذى عبر به هو وسلفه : فقد ظن بقدرته العجز ء وإن 
قال : إنه قادر . ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصر يح بالحق إلى ما يوهم ٠‏ بل يوقع في 
الباطل المحال , والاعتقاد الفاسد : فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء . 

ومن ظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصر بحه دون الله ورسوله ! 0 المدى 
والحق فى كلامهم وعباراتهم . وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل 


باهم 


والضلال , وظاهر كلام المتَهوَكين والحيارى هو الدى والحق . فهذا من أسوا الظن بالله . 

فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء . ومن الظانين بالله غير الحق ظن 
الجاهلية . [ 

ومن ظن به أن يكون فى ملكه ما لا يشاء . ولا يقدر على إيجاده وتكوينه : فقد 
ظن بالله ظن السوء . 

ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل , ولا يوصف حينئذ 
بالقدرة على الفعل , : ضار قاد عليه يمد ١‏ ن لم يكن قادرا ؛ فقد ظن به به ظن السوء . 

موسو ب 0 ولا عند السموات ولا 
او 

ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصر . ولا علم ولا إرادة . ولا كلام يقوم به . وأنه 
لذ يكل أحد ا ون الحلق رول يفك ا بدا مولا قال مرولة يقن مول :ذا امو ولة وس مود يد 

ومن ظن به أنه ليس فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه . وأن نسبة ذاته إلى 
عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين.. وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها . وأنه أسفل كما 
اله اغل ناوانفق قال #:ستجان نري الأسفل كان كمن قال #سبخان رن الأغل ققد 
ظن به أقبح الظن واسوأ 

ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان , ويحب الفساد كا يحب الايمان 
لو ولطات و بساور ملف السو ظ 


ا و ول يقضب ول يسخط »ولا يولي ولا يعدي . 


الاه 


ذاه كذوات املائكة المقيت واولبائة المفلحينء فمن:ظن: ينظ السو :. 

ون ظن 3 أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه, أو 
حبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب يكبيرة واحدة تكون بعدها . فيخلد فاعل تلك 
الطاعات فى الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة . ويحخبط بها جميع طاعاته ويخلد في 
رسله ودينه ؛ فقد ظن به ظن السوء . 


2 
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هن طن نيه أن لذت ولد رتكا ؛ اران اعيذا يشفع غنده يدون إدنه »+ أو أن 
بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه . وأنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون 
بهم إليه , ويتوصلون بهم إليه . ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم . فيدعونهم ويخافوتهم ؛ فقد 
ظن به أقبح الظن وأسواه . ظ 
ون ظو ريد | اتسينا نج خكره ممم كه وا لتقن 5] يثاله بطاعتة:والقرته اليس 

فقد ظن به خلاف حكمته . وخلاف موجب أسائه وصفاته » وهو من ظن السو . 

وطق ويه أنه نابرلا ليها مق ا حله ل عوط كيرا ده ا رعق نفل فنا 
لأجله لم يعطه أفضل منه ؛ فقد ظن به ظن السوء . 


ومن ظن به أنه يغضب غل :عيذة ويعاقبه وبحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد . 
إلا متحرد: المشنيئة وطن الآرادة + فقدظن يهظن السوة : ظ 

.ومن ظن به أنه إذا صدقه فى الرغبة والرهبة . وتضرع إليه وسأله , واستعان به 
وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله ؛ فقد ظن به ظن السوء . وظن به خلاف ما هو 
أهله . 

فمن كلن أنةنقية اذا:عضاء: ك]| شه اذا أطاعه ووسالة ذلك فى دعاتة ٠:‏ فقن 


تلع يه كلاق ها تتعضيه سكيم وعدم + وخللات ما هق اهلة وما لا يتعلك , 


؟/اة 


اوناع تووها قن دونه ملكا او نقيزا هنا اوهينا ترسو ذلك ان شففه عت ريه «وقغلصه 


فاكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون باللّه غير الحق وظن السوء ؛ 


فإن غالب بني ادم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ . وأنه يستحق فوق ما شاءه الله 
وأعطاه.ولسان حاله يقول : ظلمني ربي ٠‏ ومنعني ما أستحقه , ونفسه تشهد عليه بذلك , 
وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصر يح به . ومن فتش نفسه وتغلغل فى معرفة طواياها 
راق ذلك اقنها كان كمون القان وي الزياق تقلع زناه عن اد يك تر واه أن 
الإناقه جولو فكتلاك يتن التقدق را دع عفدو تعدا عد وهنا تقل لذو ولاه له: زكرا نه 
عليه خلاف ما جرى به , وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا » فمستقل ومستكثر . وفتش ١‏ 
نفسك : هل أنت سالم من ذلك ؟ 

فإ انتج ضهنا طبع عن الى عطي وال تابي ل اكبااات. تاعيا 


فليعتن: اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع + وَلبَيُبْ إلى الله 'ويستغفره فى كلوقت 
من ظنه بربه ظن السوء . وليظن السوء بنفسه التي هي مادة كل سوء , ومنبع كل شر 
المركبة على الجهل والظلم . فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين . وأعدل العادلين , 
وأرحم الراحمين . الغني الحميد , الذى له الغنى التام . والحمد التام . والحكمة التامة , 
المنزه عن كل سو فى ذاته وصفاته . وأفعاله وأسمائه . فذاته لها الكمال المطلق من كل 
وخة ع نوطيقا ند كلكو يوا فنا لها" كليا شك ولع ورهن رهد[ را فنا ود اكلييا 
فلا تظئن بربك ظن سوءٍِ ‏ فإن اله أولى بالجميل 
ل انع بيك انط حيرا «تكحمم لام "عن مو 
وفل: .ها القن قاو كسا مده اشوكر الخبز هم نمف دا 


"لاه 


وظَن بنفسك السنواق تجدهماا_ كذاك. وخيرهبا كلمستحيل 
سينا" سانا ون لكي بيدا وير تدان برسي انين “اليل 


قزله + الطاتوسانة ظلق الصو قال ابن بعري ود لشسرف ل عد 
لمنافِِينَ وَالمنَافِقات والمشركينَ وامشركات الظَانَين بالله ظَنّ السَوء 4 : الظانين بالله أنه لن 
ينصرك وأهل' الايمان يك على أعدائك . ولن يظهر كلمته . فيجعلها العليا على كلمة 
الكاترون بدب الك كاج التعو من: طلترتي التي :ذكرها اندو هذ" الوشع حقو ل :عا 
كاج طن للحا فقي برا لعان ا كورام كن لكر كاك الدين تلز هذا للم داترة سردت 
بعني دائرة العذاب تدور عليهم به . 

واختلف القراء في قراءة ذلك . فقرأته عامة قراء الكوفة : #دَائْرة السو © بفتح 
السين . وقرأ بعض قراء البصرة #دَائْرَة السو © بالضم . وكان الفراء يقول : الفتح 
أفشى في السين . وقل ما تقول العرب دَائْرَة السو ©» بضم السين . 

وقوله : #وَغَِبَ الله عَلَيْهِم ولَعَنَهُم # يعني وناطم الله بغضب منه ولعنهم . 
يقول : وأبعدهم فأقصاهم من رحمته #وَأَعَدَ طم جهنم # يقول : : وأعد هم جهنم يصلوتنها 
وم القيامة #وَسَاءَت مَصيرا *# 5 منزلا بصير اليه هؤلاء المنافقون 
والمنافقات والمشركون والمشركات . 

وقال العاد ابن كنير رحمه الله تعالى : لوَيَْدَبَ الْنافِقِينَ وَالنَافِقَات وَالمشركين 
بالتاركات الطاين بام كان الال 4 أ تتجتومون انن سكي مرويظون ‏ الزسنول 
كَلييدٌ وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية د قال تعالى : 8# عَليْهِم َي السو > 0 وذكر 
تع ةل كرى ترا ك3 كرو ابي جم در بتمهنا :الال » 

قوله : « قال ابن القيم رحمه الله تعالى » الذى ذكره المصنف فى المتن قدمته 


لاندراجه فى كلامه الذى سقته من أوله إلى آخره . 


:لاه 


فيه :ستل *- 

الأول تفسيير آية آل عفان . 

الثانية : تفسير اية الفتح . 

الثالثة : الإخبار بأنَ ذلك أنواع لا تخصر . 
الرابعة : أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعَرف نفسه . 


7/6 


قوله : « باب ما جاء فى منكرى القدر » 
أى : من الوعيد الشديد , ونحو ذلك . 
ظ اخرج أبوداود عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله 
عنها عن .النبي وَكِل قال: «القدرية حوس هذه الأمة. إن مرضوا فلا تعودوهم. وإن 
ماتوا فلا تشهدوهم ا" 
وعن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حديفة وهو ابن المان - رضي 
الله عنها قال : قال رسول الله ييه : « لكل أمة حوس . ومجحوسس هذه الأمة الذين 
يقولون : لا قدر . من مات منهم فلا تشهدوا جنازته » ومن مرض منهم فلا تعودوه. وهم 
شيعة الدجال , وحق على الله أن يلحقهم بالدجال 2006 . 


وقال ابن عمر : « والذى نفس ابن عمر بيده . لو كانَ لأحدهم مثل أحدٍ 
ذهباً ثم أنفقه فى سبيل الله ما قبله الله منه . حتى يَوْمِنَ بالقدّر . ثم استدل بقول 


» في السنة . باب في القدر . وأحمد في « المسند » 81/7 والحاكم في « المستدرك‎ )19١( رواه أبو داود رقم‎ )١( 
وله شاهد من حديث حديفة‎ )١190( » الوم من حديث ابن عمر رض الله عنهها . والآجرى في « الشريعة‎ 
رضي الله عنه عند أحمد م وابي دأود 13 مرت حديتث عمر يبن الخطاب رضي الله عنه عند‎ 
, ء ومن حديث جابر رضي الله عنه عند ابن ماجه رقم (47) في المقدمة . باب في القدر‎ 86/١ الحاكم‎ 

قفالحديث حسن بطرقه وشواهده . 

(كاترواة تو ةازه رف 85351 :ق التسنةا باب ىق القدر . وأحمد في « المسْد » 217/0 من حديث حذيفة رضي 
الله عنه . وهو حديث حسن بالذى قبله . وبشواهده التي تقدمت قبله . ما عدا الجملة الأخيرة « وهم شيعة 


الدجال . وحق على الله أن يلحقهم بالدجال » . 


"لاه 


011017 1 0 9 5 0 1 0 : : 
النبي ع : الايمان ان تؤمِن بالله وملائكته . وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتؤمن 
بالقدّر خَيرْهِ وشيرّه » رواه مسام . ظ 


قولة لا وقالاابق عن بوالذى «تقق بعد .دالخ بم عدية ابن عدر هذا 
اخرجه مسلم وابو داود والترمذى والنسائي وابن ماجه عن يحيى بن يعمر قال : « كان أول 
بو اتكل فى التو اضر سعد ديق« اتاتطلقق 1 ديرن فد التهين اللمدرى 
حاجين , 1 معتمرين . فقلنا : لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله َدَِةّ فسألناه عا 
شرل هوت القدن:؟ رو امعان لتا اعد ادي عمو اعلا نالحد فاسع ان 
وصاحبي . فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلى . فقلت : أبا عبد الرحمن . إنه قد ظهر 
قبلنا أناس يقرؤون القران , ويتقفرون العلم يرَعمون ان لآ قدر» وان الآمر القو يقال 
إذا لفيت اولنك افاخيرهم أن هنهم بز بواننه متي براء.. والذق :حلفت يه عند أنه ابن 
عن لو أن اعدف مكل احو افا ها تثقه اق سيول ليها قله امسمة م سن ردن 
بالقدر. 

ثم قال : حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : بيئا نحن جلوس عند 
رسول الله كيَِةٌ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب . شديد سواد الشع رلا يُرَى عليه 
أثر السفر . ولا يعرفه منا أحد . حتى جلس إلى النبي كلد فأسند ركبتيه إلى ركبتيه , 
ووضع كفيه على فخذيه . وقال : يا محمد . أخبرني عن الاسلام , قال رسول الله و : 
الذتلة أن كيد أن لذ انال اموان تمتها رول اله رن الصلظ ووترى الركاة:» 
ضوح رشان وعد البيف الع التطفك: لبه سيل تقال صرقت:. سينا ليسا له 
ويصدقه . قال : فأخبرني عن الايمان . قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرووتوين بالقدوخيره وقتره خ قال ««صدقت قال #«هاخيرق عن الأحسان: + قال : 
أن تعبد الله كأنك تراه . فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال : فأخبرني عن الساعة , قال : 
نا التؤول علها با علي من السائل ‏ اقال : تاخيزي هي أمازاقها اله أن تلك :الايد 


ااه 


رَبتها : وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاءَ الشاءِ يتطاولون فى البنيان . قال : فانطلق . 
فلبتت ثلاثاً - وفى رواية : ملا ثم قال : يآ عمر ء أتدرى من السائل ؟ قلت : الله 


ورسوله أعلم ٠‏ قال : فإنه خريل اناك يعلمكم دينكم 00# 


ففي هذا الحديث أن الايمان بالقدر من أصول الايمان الستة المذكورة . فمن لم 
تومن بالقدن قير وشره فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده ٠‏ فيشبه من قال الله 


- 
يم قي عا هم 
هه 4# 


فيهم : «#أَفْتَؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ الكتاب وتكفرون بِبَعْض * الاية [البقرة : 180 . 


وعن عبادة بن الصّامِت أنه قال لابنه : « يا بنَ . إنك لن تَحدَ طَعْمَ الإيمان 
رسول الله يلد يقول : إن أول ما حَلَقَ الله القلم . فقال له: اكتبء فقال : رب , 
رسول الله يَلْبَدَ يقول : من مات على غير هذا فليس مني »2©0. 


وفى روايةٍ لأحمد : « إن أَوَّلَ ما خلق الله تعالى القلم . فقال له : اكتب , 


وفى رواية اين وهب قال رسول الله كلاد : « فمن لم يؤمن بالقدر خَيره 


وق اح قددانه انان 


باب فى القدر . والترمذى رقم (587) فى الايمان باب ما جاء فى وصف جبريل للنبي ملكي الاسلام 
'والامان: ::والتساتي 7/4 ف الايمان . باب نعت الاسلام . وابن ماجه رقم (11) ٠‏ باب في الايمان . 
(؟) رواه وان رقم ٠(‏ )فى ا سنك : باب فق القدر. من حديث عبادة بن الصامت رضي إلله عنه . وهو 


ثملاه 


قوله : « وعن عبادة » قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد . وحديثه هذا روأه 


ابو داود ٠.‏ 


ورواه الامام أحمد بكاله قال : حدثنا الحسن بن سوار. حدثنا ليث . عن 
معاوية . عن أيوب بن زياد . حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة . حدثني أبي قال : 
« دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت ٠‏ فقلت : يا أبتاه أوصني واجتهد لي , 
فقال : أجلسوني . قال : يا بنىّ إنك لن تجد طعم الايمان , ولن تبلغ حقيقة العلم به 
حتى تؤمن بالقدر خيره وشره . قلت : يا أبتاه فكيف لى أن أعلم ما خير القدر وثره ؟ 
قال : تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك . وما أصابك لم يكن ليخطئك , يا بني سمعت 
رسول الله كيلك يقول : إن أول ما خلق الله القلم . فقال له : اكتب . فجرى فى تلك 
الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة . يا بني .إن مت ولست على ذلك دخلت النار» ورواه 
الترمذى بسنده المتصل إلى عطاء بن أن بوباغ خخ الوليث: بن عبادة عن أبيه , وقال : 


خسن اتاو رربي 01 


وفي هذا الحديث ونحوه : بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته ما كان وما يكون 
ق: الناتيا والتخرةع كيا قال هانيع قات الذى حلق ع تمرات يعن الارض متلهن 
نكرل الام سين لتعلمرا أن الله عَلىَ كل ْيءٍ قددير وَأنَ لله قد أحَاط بك ىم عِلا 4 
9 [الطلاق : ؟١]‏ . 


وقد قال الامام أحمد رحمه الله لما سئل عن القدر ؟ قال : « القدر قدرة الرحمن » 


)١(‏ روأه أحمد ف « المسند » 976١م‏ والترمدى رقم (915؟) ف تفسير سورة #ن والقلم # . ورواه ايضا 
الترمذي رقم (61١5؟)‏ ف القدر ٠‏ باب رقم )19 من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عله ٠‏ وهو حديث 
صحيح . وروأه ه أبو نعيم في « الحلية: والبيهقي في « السنن » من حديث أبن عباس رضي اله عدهيل نهنا 


48/زأه 


والمعنى : أنه لا يمنع عن قدرة الله شيء . ونفاة القدر قد جحدوا كال قدرة الله 
تعالى , فضلوا عن سواء السبيل . ظ 
ظ وقد قال بعض السلف : ناظر وهم بالعلم » فإن أقروا به خصموا ٠‏ وأن جحدوه 
كفروا . 


وفى « المسند » و« السئن » عن ابن الديلقى قالجن اتيك أن رين كدب 
أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر ‏ وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك . وما أخطأك لم يكن ليصيبك . ولومتَ على غير هذا لكنت من أهل النار, 
قال : فاتيت عبد الله بن مسعود . وحذيفة بن المان . وزيد بن ثابت , فكلهم حدثنى 
بمثل ذلك عن النبى 1 » حديث صحيح . روأه الحاكم فى « صحيحه » . 


قوله : « وفى « المسند » و« سئن أبي داود » عن ابن الديلمي ات 
بالندن 'الملة اناه العتموقة ن. .يقال :| بوقيو جديا لفتون العيحدة ركمو انناب 
وبعضهم صحح الأول . واسمه عبد الله بن فيروز. 

ولفظ أبي داود قال : « لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه . عذيهم وهو 
غير ظالم طم . ولو رحمهم لكات وسح لين اغال مواد القتك يل اجن د انا 
قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر , وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم بكن 
سيبك ولوفة عل غي هذا كنك من اهل النازى قال و«قانيت غبة الدسن مسد 
فقال مثل ذلك . ثم اتيت حديفة بن اليان فقال مثل ذلك . قال : ثم أتيت زيد ابن 
نابت قال + فحدتي عن الى ككل مثل ذلك» واحرجة أبن انير 33 


ا[كاكرواة امف راسد » 81/6 من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه . وأبوداود رقم (1199) فى السنة . 
وهو حديث صحيح . ظ 
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وقال العاد ابن كثير رحمه الله : عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش 
:عن رجل عن على بن أبي طالب رضي الله عنه » قال : قال رسول الله كَلكْلْةٌ : « لا يؤمن 
عبد ضع ومع با رع :رصيق أن 51 لد ]لظام نودو فى سول الل عق بالحن )ودزفك 
بالسكبيعد: الورك سر رقيق المت شاه بوقرنة ركد | زرا الترودكى عن التي بن تيل . 
عن شعبة عن منصور به . ورواه من حديث أبي داود الطيالسيى عن شعبة عن ربعي عن 
علي ل 

وقد ثبت في « صحيح مسلم » 5 روانة عبد الله بن: وهب وغيره. عن ابي 
هانىء الخولاني . عن أبي عبد الرحمن الحبِّي عن عبد الله بن عمرووقال : قال رسول 
الله كلد « إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
بنك :زأه ابن وهسه 6 وكا كرقه غلن الاب 490 تورواة الترمدئي :وقال وا ديك تين 
ا ظ ْ ظ 

وكل هذه الأحاديث مما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر , 

وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم . ومن مذهبهم : تخليد أهل المعاصي في 
النار. وهذا الذى اعتقدوه من أكبر الكبائر . وأعظم المعاصي . 

وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة 
مخ إقنات القدي» نتد سكير عل القاينه. بالخلرو ى الثان إن لم يترا اوقد ا لازن ل 
عل متخيهو هذا حوقه يخا لقر انا توا دوت نيد أدلةا الكنافه والسية مق إنبات القدر موعدم 
تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار. 


)١(‏ رواه الترمذي: رقم (87١؟)‏ في القدر. باب ما جاء في الايمان بالقدر خيره وشره , وأبو داود الطيالبي 
01 .وابن ماجه رقم )8١(‏ فى المقدمة . باب فى القدر . والحاكم ١/؟'؟‏ وصححه ووافقه الذهبي . وهو كما 
قالا . 

(؟) رواه مسلم رقم (53101) في القدر . باب حجاج ادم وموسى عليها السلام من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما . ورواه انا اه فى « المسند » ١19/5‏ . 

(؟) رواه الترمذي رقم (1161) في القدر . باب رقم (14) . وفي بعض نسخ الترمذي : حسن صحيح غريب . 
وهو حديت صحيح . 
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الأول : 
الثانية : 
الثالئة : 
الرائعة + 


الخامسة : 


السادسة 


الجنايقة : 
الثامنة : 
التاسعة : 


بيان فرض الايمان بالقدر . 

بيان كيفية الايمان . 

إحباط عمل من لم يؤمِن به . 

الاخبار أن أحدا لا يجد طعم الايمان حتى يؤمن به . 

ذكر أول ما خلق الله . 

: أنه جرى بالمقادير فى تلك الساعة إلى قيام الساعة . 

براءته 225 ممن لم يؤمن به . 

عادّة السلف فى إزالة الشبهة بسؤال العلماء . 

أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته . وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى 


رسول الله 45 فقط . 


تلع يا نت 
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باب ما جاء فى المصورين . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه : قال : قال رسول الله يبد : قال الله تعالى : 
« ومن أظلم ممن ذهب يخاق كخلدي اللسلتا در اد لكلفر اح او ليخلقوا 


شعيرة » أخرجاه ”2 . 


عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله  »‏ 
ولما عن ابن عباس : سمعت رسول الله كَليْ ية اد 
النار . يجعل له بكل صورة صوّرها نفس يعذب بها ف فى جهنم »”” 


وما عنه ا « من صور صورة في الدنيا كلّف أن ينفح 5 الروح ٠‏ 
وليس بنافخ »(* | 


قوله : « باب ما جاء ف المصورين » 


أى : من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه . وقد ذكر النبي كلك العلة : وهي 


)١(‏ رواه البخارى 555/٠١‏ في اللباس . باب نقض الصور ء ومسلم رقم (1102١؟)‏ في اللناس والزينة » باب 
تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة . من حديث ابي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) رواه البخارى "50/٠١‏ في اللباس . باب ما وطىء من التصارير . ومسلم رقم )5١١7(‏ (؟1) في اللباس 

والريلة يكاب "قر الوا نه بدح ديك غائدة ودن اذه كلها : ظ 
(”) رواه البخارى 880/4" فى البيوع . باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح ٠‏ ومسلم رقم )5١١١(‏ في 
اللباس والزينة . باب تحريم تصوير الحيؤان . من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . واللفظ لمسلم ٠‏ ورواه 
أيضا أحمد في « المسند » 7١8/١‏ . < ظ 
(5) رواه البخاري 5٠/٠6١‏ في اللباس . باب من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ . ومسلم 
رقم (531020) )٠٠١(‏ فى اللباس والزينة . باب تحريم تصوير الحيوان . من حديث عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما . 
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المضاهاة بخلق الله ؛ لأن الله تعالى له الخلق والأمرء فهو رب كل شيء ومليكه , وهو 
خالق كل شيء . وهو الذى صور جميع المخلوقات . وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها 
الجا الراك د 0 كان وا عاق انايد طبر" 
الم ااا باو سي ضنوو | لسو عل 
شكل ما .خلقه له تعالى من إنسان نكا ريطن نا تلق اله فصا رينا عنون دابا 
1 .يوم القيامة . وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس د فكان أشد الناس عذاباً ؛ لأن 
ذه فرك اكير الداوسة + ظ 

ناذا" كان نا فينون ضون سنورة ل قال ها مشلفةة انه تفال مرق اطمرا كه 
فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين تبه كات روفرف لفيا من العادة 
الى ما علق 1ه الخلى إلا اليعيدو: وعدم عا ل سنتهقه غيزه ين كل عمل يه اللها .من 
العبد ويرضاه ؟ فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حته لمن لا يستحقه من خلقه . وجعله 
ا له فها اختص به تعالى وتقدس : هو أعظم ذنب عصىي الله تعالى به . ولهذا أرسل 
وسلةه را ل كته لبان بهد ا القر لد رالتوى عند را خلا العادة ممه الراعها له 
تعالى . فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعهم . وأهلك من جحد التوحيد . واستمر على 
الشرك والتنديد , فيا أعظمة من ذنب : 8 إن الله لا يَعْفِر أن يُشرّكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذلِكَ 
لْنْ يَنَآءُ» [النساء : 44 و177]ء ##ومن يُشرّك بالل فَكائًا حَرَّ مِنَ السَّاءِ:فتَحْطَّفَه 
لطي زتهي يه الربحُ في مكَانٍ سحيق, > [الحج ١٠١‏ 

ومسلم عن أبي اياج قال : « قال لى عل : ألا أَبُعثك على ما بَعَثَنى عليه 
.رسول الله مَل ؟ أن لا تَدَع صورة إلا طَمَسستها . ولا قبرأ مُشرْفا إلا سَوّيْته »”"©. 


(1) رواه مسلم (419) في الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر » وأبو داود رقم (14؟) في الجنائز. باب في تسوية 
القبر » والترمذى رقم )٠١١849(‏ فى الجنائز . باب ما جاء في تسوية القبور . والنسائي 88/85 و44 في الجنائز . 
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قوله : « ولسلم عن أبي الطياج الأسدى ‏ حيان بن حصين - قال : قال لي علي 


رضن الدعنة ع هو امن الوكين غلبن ابو الوقن أله حنة + 


قوله : « ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله كلْكّ ؟ أن لا تدع صورة إلا 
طمننتها :ولا قيرا مشيرفا ]له سويت 4 


فيه : تصر يح بأن النبي يلد بعث علي لذلك . أما الصور: فلمضاهاتها لخلق 
الله . وأما تسوية القبور: فلا فى تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها . وهو من ذرائع 
الشرك ووسائله . فصرف امم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته . 
ولا وقع التساهل فى هذه الأمور وقع المحذور , وعظمت الفتنة بأرباب القبور . وصارت 
عيظا ‏ ارسسان الذا ودنع ١‏ لعظليين: اث استر ةنا بلا عر لماه .من ا لعاة رالا فدات 
والاستفانة «والتضرع هاه والذي ها + والنذور» وغير ذلك.مق كل شرك حطور.. 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله : ومن جمع بين سنة رسول الله كلاد فى القبور , 
الله امقنادا اللذك مناقها الس حك ال معان نذا : 

فنهى رسول الله يليه عن الصلاة إلى القبور . وهؤلاء يصلون عندها وإليها . 

ونهى عن اتخاذها مساجدء وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة 
البعوت»: الله 
ظ ونبى عن إيقاد السرج عليها . وهؤلاء يوقفون .الوقوف على إيقاد القناديل 
ظ كعم ان فك كلد م رمزلا فكداها اعتاذا رودا ل مولعمو لحن 
' كاجتاعهم للعيد أو أكثر . 
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رامو .ييويتها »كا تروف سمل و .رسع عن ات الماع الأسيلىات 
كر حديت الباب ‏ ظ ظ 

ديت اننا د رق عند ملم د قال : « كنا مع فضالة بن عبيد 
أرقن الرف رس ونا د سافيع نا تابر ناا و د الم قال معت 
رسول الله ع يأمر بتسويتها 7 ظ 

وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين . ويرفعونها عن الأرض كالبيت 
ويعقدون عليها القباب . 

ونبى عن تخصيص القبر والبناء عليه . كما روى مسلم فى « صحيحه » عن 
00 نمىرسول الله يليه عن تخصيص القبر . وأن يقعد عليه , وأن 
ببلى علش 

فى عن لكان عليها . ىا روى أبو داود قْ « سننه » عن جابر : أن 
رسول الله كُدكلْدِ « نبى عن تجصيص القبور . وأن يكتب عليها »قال الترمذي :.حديث حسن 
صحيم 7" . وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ايكون عليها التران«وغيرة.. 


ونمى ان يزاد عليها غير ترابها » ما زوى ابوداود عن جابرايضا : ان رسول الله 


)١(‏ رواه مسلم رقم (1314) في الجنائز. باب الأمر بتسوية القير. من حديث امة بن شفي رضي الله عنه 

(5) رواه مسلم رقم )177١(‏ في الجنائز . باب النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه . من حديث جابي,. رضي 
الله عنه . 

(؟) روأه أ بو داود رقم (60؟1؟1؟) ف الجنائز . باب ف الناء على القير . من حديث جابر بلفظ « نب أن يقعد على 
القر :وأن يقصص ويبتى عليه #والنساتي 85/4 و/8 مختصرا ٠.ورواه‏ الترمذي رقم )١85(‏ فى الجنائز من 
حديث جابر بلفظ « نهى النبي يَلَيِِةٌ أن تصص القبور . وأن يكتب عليها . وأن يبنى عليها . وأن توطأ » 
وهو حديث صحيح . ظ 

(5) رواه أبوداود رقم (0؟1؟؟) فى الجنائز . باب فى الناء على القير . والنسائي 83/4 من حديث جابر رضي الله 
عنه . وجملة « أو يزاد عليه » ضعيفة ليس ها طرق وشواهد 
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قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون الآجر على قبورهم . 

والمقصود : أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعياداً . الموقدين عليها 
السرجء الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أفر يه رسول الله 25. 
حادون لما جاء به . وأعظم ذلك اتخاذها مساجد , وإيقاد السرج عليها . وهومن الكبائر . 
وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريه . 0 0 

قال أبو حمد المقدسي : ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله . ولأن 
فيه تضبيعاً للمال في غير فائدة , وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام . قال : ولا 
يجوز اتخاذ المساجد على القبور هذا الخبر . ولأن النبي كنيع قال : « لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, يحذر ما صنعوا » متفق عليه ('2. ولأن تخصيص 
القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها , وقد روينا أن 
ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم , والتمسح بها , والصلاة عندها . 
انتهى : ظ 

وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلي أن شرعوا للقبور حجا . ووضعوا لها 
مناسك . حتى صنف بعض غلاتهم فى ذلك كتابا وسباه « مناسك حج المشاهد » , 
مضاهاة منه القبور بالبيت الحرام . ولا يخفى أن هذا مفارقة. لدين الاسلام؛ ودخول في دين 
عباد الأصنام , فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله يلد وقصده من 
ظ النهي عما تقدم ذكره فى القبور . وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه . ولا ريب أن فى ذلك من 
المفاسد ما بعجز عن حصره . ظ 

فمنها : تعظيم الموقع فى الافتتان بها . 

ومنها : اتخاذها أعياداً . 


ودلهناً الستن البها:+ 


)١( '‏ تقديم تخربجه ص 758 و950١‏ 


نك 


ومنها : مشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها 
وتعليق الستور عليها وسدانتها . وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند 
المسجد الحرام . ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد ٠‏ والويل عندهم لقيمها ليلة 

فلن : "الفنة لامعل عليه > 

ومنهاأ : الندر ها ولسدنتها 

ومنها : اعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء . 
.ويستنزل غيث الساء . وتفرج الكروب , وتقضى الحوائج . وينصر المظلوم . ويجار الخائف 
إلى غير ذلك . ظ 

ومنها : الدخول فى لعنة الله ورسوله . باتخاذ المساجد عليها . وإيقاد السرج 
عليها . 

وفتها © القاك الأكين الدى يفعل عندها . 

ونيناة: ابذاء اانا عا بقعله المت كورى يقتورقي ‏ فانيو تؤد يت ما يفعل عند 
قبورهم . ويكرهونه غاية الكراهية . كا أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى 
عند قبره . وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى 
عد قبورهم . ويوم القيامة يتبرؤون منهم ٠‏ كا قال تعالى : 3# ويوم رم | وما يَعبدونَ مِن 
دون الله , فيقول : أأنثم أضَللئم عِبادِي مولا 7 هم 0 السييل * الوا سَبْحَائَكَ مَا كان 
كا ان تكد ون درك ين الات ولك متهي رادقم حدى نيوا الدعر وكائوا هرما برا 4 
[الفرقان: 17- ]١8‏ قال الله تعالى للمشركين فد كدَبُوكم ا تقولون 4[ لفرقان :19] . 
وقال تعالى : 1 فارانه اتفيتى الى عر ال فلك لانن | اتخِذوني 8 
إِشْينْ مِن دُون الله قَالَ سْبْحَائَكَ ما يَكُونُ لي أن أقول ما لَيَْ لي بح » الآية 
[المائدة : 117] وقال تعالى ري عنم جنا ل تنو للتلايكة اهلام اناكم كاثوا 
يعبْدُونَ * قَالُوا مبْحَائَكَ أَنْت وَلِينَا مِن ذونهم بل كاثوا يَعبْدُونَ الجن أكثرهم بهم مؤيئونَ # 
اا 2ش 
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ومنها : إماتة السنن وإحياء البدع . 
«منها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله . فإن عبَّاد القبور يقصدونها 
مع التعظيم والاحترام . والخشوع ورقة القلب . والعكوف بالهمة على الموتى بما لا يفعلونه في 
ل 0 
ومنها : ان الذى شرعه الرسول م عند زيارة 1 اغا قوف تارك 
والاحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه . والاستغفار له . وسؤال العافية له ؛ فيكون 
راوسا إل شه وان الت فزن مزع الشركويع الات ودكتيرا ليق مانا 
المقصود بالزيارة القرك بالميك ٠‏ ودعاءه والدعاء به . وسؤاله 0 ٠‏ واستنزال البركة 
منه . ونصره طم على الأعداء . ونح و ذلك . فصاروا مسيئين إلى أنفسهم 5 الميت . 
وكآنبرسنؤل الله ككل نقد عهى الرجان عن زيازة الفبور سد للذريعة :قلا كن 
التوحيد قْ قلوبهم أذن طم ف زيارتها على الوجه الدى سرعه .2 ونهاهم أن يقولوأ هُجرأ ١‏ 
ومن أعظم الجر : الشرك عندها قولاً وفعلاً . 
الي سا لني رضي الله عنه . قال : قال رسول الله 
كك : « زوروا القبور . فإنها تذكر الموث ١»‏ ظ 
وعن ابن عباس رضي الله عنها قال.: « مر رسول الله يتيك بقبور المدينة . 
فأقبل عليهم بوجهه , فقال : السلام عليكم يا أهل القبور. يغفر الله لنا ولكم » أنتم 
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)١(‏ هوجزء من حديث رواه مسلم رقم (99/5) )٠١8(‏ في الجنائز . باب استئذان النبي َي وي عرز وجل 
في زيارة قبر أمه ٠‏ من حديث أبي هر بره رصي الله عنه قال : زار النبي د قبر أمه ٠‏ فبكى وأبكى من 
بحوله + فقا :زد استاذ نت ربي في أن أمتغفر لها . فلم يؤذن لي . واستأذنته في أن أزور قبرها . فأذن لي , 
فوووا 'القبون: فإتها تذكن: العوت © 'وزواة أيضا أب داود رقم (918؟؟) في الجنائز. باب في زيارة 
القبور . والنسائي وابن ماجه وغيزهما . 

(5) رياف الترمذى: رقم (5<67)افن الجناتة: باب ها زقولالرجل إذا حتكل المتابر »مو تعدريك :اق اين 
رضي الله عنهما . وهو حديث حسن بشواهده . وحسنه الحافظ في « تخريج الاذكار» . أنظر« الفتوحات 

ظ الربانية »46/١؟؟.‏ أقول: ولم أجد الحديثعند أحمدمن حديثابن عباس كما ذكر الشارح رخمهالله . 
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فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله كلك لأمته . وعلمهم إياها . هل تجد فيها 
شيئاً مما يعتمده أهل الشرك والبدع ؟ أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه ؟ وما 
أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله : « لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها » 
ولكن كلما ضعف تسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إعانهم : عوضوا عن ذلك با أحدثوه 
من البدع والشرك . 

ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه . حتى كان احدهم إذا سلم على 
النبى َلِةِ ثم أراد الدعاء استقبل القبلة . وجعل ظهره إلى جدار القبر . ثم دعا . ونص 
عل ذلك الأئمة الأربعة : أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء . حتى لا يدعو عند القبر . فإن 
التعامضاء: وفي الترمدى وغيره « الدعاء هو العبادة 00 فجرد السلف العبادة لله ولم 
يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله َيِل . من الدعاء لأصحابها والاستغفار 
حك لفوت لبود > ظ ظ 

رارض اذاه عن ابن هريرة قال : قال رسول الله عليه : « لا تجعلوا بيوتكم 
قبوراً , ولا تجعلوا قبري عيداً . وصلوا عل فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم » وإسناده 
عنك م وروا قد تقاف متدا هر 1 

وقوله + « ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً » أنى لا تعطلوها: عن الصلاة فيها والدعاء 
والقراءة فتكون بنزلة القبور . فأمر بتحرى النافلة في البيوت , ونهى عن تحري النافلة عند 
القبور. وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم . 

نم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا 
الله ما بيغضب لأجله كل من فى قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد . وتهجين وتقبيح للشرك ؛ 
ولكن ما لجرح بميت إيلام . 


. وهو حديث صحيح‎ ) ١191١١( تعدم تخر نجه ص‎ ١) 
(؟) رواه أبو داود رقم (؟4١5) في المناسك . باب زيارة القور . ورواه أيضا اسماعيل بن اسحاق القاضي في‎ 
«ر فضل الصلاة على النبي ع » رقم (١5؟) و(١5؟) والضياء في المختارة » وهو خديث صحيح‎ 


بطرقه وشواهده : 


٠‏ وه 


فين القاليعب + اقداتها اعنادا موا لسعاقة ١‏ لنينا م والطلو فته نا بوتفولينا 
واستلامها . وتعفير الخدود على ترابها . وعبادة أصحابها ٠‏ والاستغاثة بهم . وسؤاطم النصر 
والووف والقاقة وها الديق «ارتتريع الكرباك توعان اللهفات لاه أنواع 
الظلنات ذا لقي كاه كياد الأزنازن وا لتنا اكات فاو را رك كاذه التحداى بخاعيدا : 
وقد نزْلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد . فوضعوا لها الجباه ٠‏ وقبّلوا 
الأرض ٠‏ وكشفوأ الرؤوس ٠‏ وارتفعت أصوا: نهم بالضجيج » وتباكوا حتى سمع هم 
ابيع ورورارا أن قدا زواتق :اارهم صل للحي فاجفاتها عن لا سدىه بولا بدا 
ونادوا ولكن من مكان بعيد . حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين ٠‏ ورأوا أنهم قد 
أحر زوا من الأجر ولا أجرمن صل إلى القبلتين ٠‏ فتراهم حول القبر ركع دا ٠‏ يبتغون 
فضلاً من اليك ورضوانا دوف عورا "كنيع خية 000 

قروا ين تلان يريا | بهذ داقر بورع يعن 1 ا تا 
وبظ اين !ليت رن لمانا نيلوسنا ل ند اتفريج الكربات . وإغاثة اللهفات . واغناء 
ذوى الفاقات . ومعافاة ذوى العاهات والبليات . ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين 1 
تشسهاً له بالبيت لزان الدع مله أن سارعا وعد للنالين يانه اختدا رق التقبيق 
والاستلام . أرأيت الحجر الأسود وما فك ياوه لنيع القراء وق روا لدي جلت الحناء 
ييه اله أنها لم تر كد لاقم يرن ونيد 3ن للميعو بان كارا مها تداك ينيع 
القبر بالتقصير هناك والحلاق . واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن هم عند الله 
من خلاق . وقد قربوا لذلك الوثن القرابين . وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله 
رب العالمين . فلو 9 هنىء بعضهم ذا ويعول اتجوال' الله لنا ولكم را وافرأ 
وحظا . فإذا رجعوا سأهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف 
الى البيت الحرام . فيقول : لا . ولا بحجك كل عام . 

هذا . ولم نتجاوز فيا حكيناه عنهم . ولا استقصينا جميع بدعهم وضلاهم ؛ إد 
هي فوق ما يخطر بالبال . ويدور فى الخيال . وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كا 


ه١‎ 


تقد ج وك امن قن" ادق برافعة من اقلم والفقه عله اومن اهم الأمونة بهد الدرريفة إل 
هذا الى رصانت التويع غلم يلاما انب عنة نون بول انهه واوا جات وى جيه 
0011 اا 0 
وخا لفته . اه كلامه رحمه الله تعالل . 


كيه ستاتل.: 

الأولى : التغليظ الشديد في المصورين 

الثانية : التنبيه على العلة , وهو ترك الأدب مع الله ؛ لقوله : « ومن أظلم 
ثمن ذهب يخلق كخلقي » 

الثالثة «السجية عل قدرث وعجزهم ؛ لقوله : « فليخلقوا ذرة أو حبة أو 
50 ظ 

الرابعة بعة : التصر يح 2 شد الناس عذاباً . 

الخامسة ال ا و را مقي دوي من 

السادسة : أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح . 

السابعة : الأمر بطمسها إذا وجدت . 


باب ما جاء فى كثرة الحلف 
وقول الله تعالى : #وَاحْفَظُوا أَمائَكم * [المائدة : 88] . 
قوله : « باب ما جاء في كثرة الحلف » . 
أي : من النهي عنه والوعيد . وقول الله تعالى : لإرَاْقَطوا ماَكُم » . 
قال ابن جرير : لا تتركوها بغير تكفير . وذكر غيره من المفسرين عن ابن 
عباس « يريد لا تحلفوا » . وقال اخرون : احفظوا أمانكم عن الحنث فلا تحنثوا . 


والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس ؛ فإن القولين متلازمان , 
فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف , وعدم التعظيم لله , 
وغير ذلك مما ينانى كمال التوحيد الواجب أو عدمه . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه : سمعت رسول الله كيد يقول : « الحلف 
منفقة للن للسلعة . ممحقة للكسب » أخرجاه 
قوله : « عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول اله ليه يقول : 
« الحلف منفقة للسلعة . ممحقة للكسب » أخرجاه » . .أي البخارى ومسلم . وأخرجه 
قداو والنسائي”"2 . ظ 
والمغنى : أنه إذا حلف على سلعته أئه أعطى فيها كذا وكذا , أو أنه اشتراها 
بكذا وكذا . وقد يظنه المسترى صادقاً فما حلف عليه . فيأخذها بزيادة على قيمتها . 
ورا اللخارى كان المرع م ناا سق :1ه الرزنا وبري الصدفاة وتيك (8505):ق الساقاة.: 
باب النهي عن الحلف في الميع . وأبوداود رقم (7726؟) فى البيوع والاجارات . باب كراهية اليمين في البيع , 


والنسائي 187/7 في البيوع . باب المنفق سلعته بالحلف الكاذب . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .. 
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والبائع كذاب , وحلف طمعا فى الزيادة . فيكون.قد عصى الله تعاللى . فيعاقب بمحق 
البركة . فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت 
عاله ييه حلفة + ووه قاش تمن جلك السلفة رابها رونا قلف" آنه لذ كال اللأنبطا عتةه . 
وان تدر نك ارون لقاد تعاتك با اسمعلال وهات وطقاتت + 

وعن سلبان : أن رسول الله عَلِب قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم 
زم هذا لوغ أحنيظ راو موغائل فيك بورج عسل نامف ةد 
يشتري إلا بيمينه , ولا يبيع إلا بيمينه » رواه الطبراني بسند صحيح 2( . 


قوله : « وعن سلمان رضي الله عنه : أن وهو ل الله ل قال : « ثلانة لا 
كلهي النرلا يركبه وله عذات اليه أقصطظ ران + وعائل نكر م ورعل حمل اله 
بضاعته . لا يشتري إلا بيمينه , ولا يبيع إلا بيمينه » رواه الطبراني بسند صحيح » . 


و« سلبان » لعله سلمان الفارسي وت له اليل مقدم النبي ع المدينة 
وشهد الختدق . روى عنه أبو عثمان النهدى وفرهيل بن النوظ وغيره . قال النبي 
كك #بوسلان متا أهل البيع- إن اش يمن أضسابى آربعة ودعلا »وأيا دن 
وسليا ف نموا لق اذ © | عه التزمدى انق ماحه'200, ظ 

قال الحسن : كان سلمان أميرا على ثلاثين ألفاً يخطب بهم في عباءة يفترش 
نصفها ويلبس نصفها . توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه . قال أبو عبيدة : سنة 


)١(‏ رواه الطبراني في « الكبير » والبيهقي في « شعب الابمان » من حديث سلبان رضي الله عنه . وهو حديث 
صحيح . وذكره الطيثمي في « مجمع الزوائد » 8/4/ . وقال : رواه الطبراني في الثلاثئة ورجاله رجال 
الصحيح . ظ 

15 :هذا المديك لطةبالشارم من حدق »الأول لي بلق و« سل وهنا اهل النيك:#درواء: الطبرا ني فى 
« الكسير » والحاكم في « المستدرك » 698/5 فى مناقب سلبان رضي الله عنه . وتعقه الذهسي بقوله : سنده 
ضعيف . والحديث الثاني « إن الله أمرني بحب أربعة . وأخبرني أنه يحهم » . قيل : 
يا رسو لالله ! من هم ؟ . قال : « على منهم يقول ذلك ثلاثا ا ل انسل ف لتقا ووراء انض اعد 


والحاكم .وهو حديث ضعيف . 
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بق تلقن كو للاتنانة يدو ب 111 دوست أنه لدان انق اس عي انق 
الضبي . ظ ظ 

وله : « ثلاثة لا بكلمهم الله » نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء 
العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه . وأن الكلام صفة من صفات كاله . والأدلة على 
ذلك من الكتاب والسنة أظهر ثيء وأبينه . وهذا هو الذى عليه أهل السنة والجماعة من 
المحققين قيام الأفعال باللّه سبحانه . وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقوه نينا فنا ولك 
ذل متضفا به . فهو حادث الآحاد., قديم النوع ٠‏ كما يقول ذلك آئمة أصحاب الحديث 
وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف . كما قال تعالى : و اما أمره إذا أَرَاد 
شيئاً أن يَقول لَهُ كن فَيَكونَ » [يس : 187 نأتى بالحروف الدالة على الاستقبال 
والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضاً . وذلك في القرآن كثير 

قال شيخ الاسلام 00 قالوا لنا ‏ يعني النفاة ‏ : فهذا 
يلزمه أن تكون الحوادث قائمة به ؟ قلنا : ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة ؟ 
ونصوص القران والسنة تتضمن ذلك مع صر يح العقل . ولفظ الحوادث حمل ٠‏ فقد يراد به 
الأعراض والنقائص . والله تعالى منزه عن ذلك ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله 
ونحو ذلك , ما دل عليه الكتاب والسنة . والقول الصحيح : هو قول أهل العلم والحديث 
الذين يقولون : لم يزل الله متكل) إذا شاء . كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرها 
فم اليه الس أ ظ 

قلت : ومعنى قيام الحوادث به تعالى : قدرته عليها . وايجاده طا بمشيئته وامره , 
واه أعلم . 

قوله : « ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم » لما عظم ذنبهم عظمت. عقوبتهم . فعوقبوا 


بهذه الثلاث التى هى أعظم العقوبات . 
فوله : « امينمط زان » صغره ا له وذلك لأن داعي المعصية ضعف فى 


)اوقل قعالم وشسسية وهو اصح . كما قال الحافظ في « الاصابة » . 
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حقه . فدل على أن الحامل له على الزنا : محبة المعصية والفجور . وعدم خوفه من الله . 
وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوية عليه . بخلاف الشاب ؛ فإن 
قوة داعي الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله وقد يرجع على نفسه بالندم , ولومها على 
المعصية . فينتهي ويراجع . 

وكذا العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر.. لأن الداعي إلى الكبر في 
الغالب كثرة المال والنعم والرياسة . والعائل: الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر» 
فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له . كامن في قلبه » فعظمت 
عقوبته ؛ لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم . الذي هو من أكبر المعاصي . 

وله توركل خملل الله بساعنه» تسيب الاسي التررفف أى الملقاديةتب 
جعله بضاعته , لملازمته له وغلبته عليه . وهذه أعبال تدل على أن صاحبها إن كان موحدا 
فتوحيده ضعيف , وأععاله ضعيفة . بحسب ما قام بة عليه رظير خل لجالة عملم مث ن تلك 
المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها . نسأل الله السلامة والعافية » ونعوذ بالله من كل 
عمل لا بحبه ربنا ولا يرضاه . 


وفى « الصحيح ا : قال رسول الله 
كي : « خير أمتي قرني , ثم الذين يلونهم . ٠‏ ثم الذين يلونهم - قال عمران : فلا 
أدري : اذكر بعد فرنه مرتين أو ثلاثا ؟- ثم إن بعدكم قوم درن ولا 
يُسسْتشهدون , ويخوتون ولا يُؤقنون . وينذرون ولا يوفونء ويظهرفيهم السّمّن»" 

قوله : « وفى « الصحيح » أى « صحيح مسلم » . وأخرجه أبو داود والترمذى .. 
وروأه قار بلفظ « يوم . 


)١(‏ رواه البخارى ١1١/8‏ في الشياداة + 'نات: له يقنهة: عل تشهادة .جور إذا اشهد 115/11١0:‏ فى 
© الرقاق . باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها . و 0505/١١‏ فى الأيمان والنذور . باب إثم من لا يفي 
بالنذر . و 2/7 في فضائل أصحاب النبي يَلفِلهِ . وأبو داود رقم (4101) في السنة . باب في فضل - 
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قوله : « عن عمران بن حصين رضي الله عنه . قال : قال رسول الله 45و : 
« خير أمتي قرني .ثم الدين يلونهم » ثم الدين يلوتهم ‏ قال عمران : فلا أدرى أذكر بعد 
قرنه مرتين أو ثلاثا ثم إن يعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون . ويخونون ولا يؤتمنون , 


وينذرون ولا يوفون . ويظهر فيهم انتم »:: 


ركد عير أن كرتي :و للفضيلة أهل للك الترك قن الدلغرورا لكان ونوال غياز 
الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون . ويتفاضل فيها العاملون . فغلب الخير فيها وكثر 
أهله . وقلَ الشر فيها واهله . واعتز فيها الاسلام والإيمان . وكثر فيها العلم والعلماء « ثم 
الذين يلونهم » فضلوا على من بعدهم لظهور الاسلام فيهم وكثرة الداعي إليه . والراغب 
قن لقا برها اير قاين «الندع :كن ير جسظله ير نكلو كيفعة الحرارج والقدو: 
والرافضة , فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت , فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل 
فيم عاند منهم ولم يتب . 

لاد و قل ادر تيعد نه عند ونا هذا تداس رارى الحديت 
غمراة يدن حصين رط الله عنه . والمشهور فى الروايات : أن القرون المفضلة ثلاثة , 
«الثالث دون الأولين في الفضل ؛ لكثرة البدع فيه . لكن العلماء متوافرون ٠‏ والإسلام فيه 
ظاهر . والجهاد فيه قائم . ثم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين . وكثرة 
الأهواء . ظ ظ 

فقال : « ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون » لاستخفافهم بأمر 
الشهادة . وعدم تحريهم -للصدق , وذلك لقلة دينهم ٠‏ وضعف إسلامهم . 

قوله : « ويخونون ولا يؤتمنون » يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم 
أو أكثرهم ' 
- أصحاب رسول الله يَكَيِهِ . والترمذى رقم (7717؟) و (51177) في الفتن . باب ما جاء في القرن الثالث . 

من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه . 


/اوه 


قوله : « ويندرون ولا يوفون » 5 لا يؤدون ما وجب عليهم ٠‏ فظهور هذه 
الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيانهم . 


قوله : « ويظهر فيهم السمن » لرغبتهم فى الدنيا » ونيل شهواتهم والتنعم بها 
59 عن الدار الاخرة والعمل لطأ . 

وفى حديث أنس « لا يأتى على الناء ن ذمان إلا والدى فده تريملة شت خلقوا 
ربكم 4 قال اسن : سمعته من نبيكم ييد 210 ى) زال الشر يزيد فى الأمة . حتى ظهر 
الشرك والبدع في كثير منهم . حتى فيمن ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف . 
قلت : بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع . وصنفوا فى ذلك نظ) وثثراً ؛ 


وفيه عن أبن تعره :أن النبي 0 قال : « خير الناس قرّنيء ثم الزين 
يلونهم . ثم الذين يلونهم يو د ثم يجيء قوم تسق شهادة أحدهم يِينّه . 


ويميئه شهادّته »2©9. 


قوله : « وفيه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : أن النبي كلق قال : « خير 
الناس قرني  ٠‏ ثم الدين بلونهم . ثم الدين يلونهم م ٠‏ نم يجيء قوم تسبق 
شهادة أحدهم هينه , ويمينه شهادته » . 


قلت : وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسى المعاد . فخف أمر الشهادة 


 نيعباتلا في الفتتن . باب ظهور الفتن . عن الزبير بن عدي وهو من صغار‎ ١1/١1 رواه البخارى‎ )١( 
فقال : اصبروا فإنه لا يأتي‎ ٠ قال : أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج‎ 
. عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم . سمعته من نبيكم ولاك‎ 

(؟) رواه البخارى ١99/0‏ فى الشهادات . باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد . و 1/7 في فضائل 
أصحاب النبي يلد و 5١1/١١‏ في الرقاق . باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ومسل رقم 
(10559) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
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واليمين عنده تحملا وأداء ؛' لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك . وهذا هو الغالب على 
الأكثر . والله المستعان . فإذا كان هذا قد وقع في صدر الإسلام الأول فما بعده أكثشر 
بأضعاف . فكن من الناس على حذر. ظ 


وقال إبراهيم : كانوا يضر بوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار . 


قوله : « قال إبراهيم ‏ هو النخعي دكاو هر يرا عل الشهادة والعهد ونحن 
صغار » وذلك لكثرة علم التابعين . وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم ٠‏ وقيامهم بوظيفة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأنه من أفضل كاي نشوم الدون الا بده ووه 
الرغبة في رين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم .ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
وله ذو الفضل العظيم : 


نيه :مسائل < 
الأولى : الوصية بحفظ الأيمان . 
الثانية : الاخبار بأن الحلف منفقة للسلعة , ممحقة للبركة . 
الثالئة : الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشترى إلا بيمينه . 
الرابعة : التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي . 
الخامسة : ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون . 
٠‏ السلاسة : ثنازه لَه على القرون الثلاثة أو الأربعة ٠‏ وذكر ما يحدث . 
السابعة : ذم م الذين يشهدون ولا يستشهدون . 
الثامنة : كون السلف يضر بون الصغار على الشهادة والعهد . 
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باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه 
وقوله : #وَأوْفُوا بِعَهْدٍ الله إذَا عَاهَدْتُم ولا تَنْقضوا الأَمانَ بَعْدَ تَوكيدِهًا وقد 
جَعَلْتم الله عَلَيْكُم كفيلاً إِنّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ #4 [النحل: ]1١‏ . 
قوله : , بأب ما جاء ف في ال ودذمة رسوله ( 
ولك تغال ٠:‏ وفوا بِعَهْدِ الل إذا عَاهَدَتُم ولا تَنْقضوا الأَمِانَ بَعْدَ تَوكيدِهًا 
وَقَدْ جَعَلْتُم الله عَلَيْكُم كفيلاً إِنْ الله يَعْلْمُ ما تَفُعَلُونَ» الآية . 
قال العباد ابن كثير : وهذا مما يأمر الله تعالى به , وهو الوفاء بالعهود والمواثيق , 
والمحافظة على الأهان المؤكدة . وهذا قال : ##ولاً تَنْقضوا الْأمّانَ بَعْدَ تَوكيدِمًا # ولا 
تعارض بين هذا وقوله : ##ولاً تَجعَلوا الله عَرْضّة لأيمايكم * [البقرة : 172] وبين قوله : 
«ذْلِكَ كمَارةٌ أَمَانِكُم إذَا حَلَفَتُم وَاحْفَظوا أَماتكم» [المائدة : 44] أي لا تتركوها بلا 
تكفير . وبين قوله يك في « الصحيحين » « إني «لله إن ن شاء الله لا أحلف على يمين 
فأرى غيرها خيرا منهأ الاقف الدى هو خير منها وتحللتها - وفىي ونوا نقيت وكفرت عن 
ميني » لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا وهي ولا َنْقَضوا الأمَانَ بِعْدَ 
َؤكيدِهًا ‏ لأن هذه الأيان المراد بها : الداخلة فى العهود والمواثيق , لا الأيمان الواردة على 
' حث أو منع ء وهذا قال مجاهد فى الآية : يعنى الحلف أى حلف الجاهلية . 
وبؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبثر بن مطعم قال : قال رسول الله 1-7 : 
لا حلف فى الاسلام وأيماحلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلاشدة »'"'وكذا روا 
)١(‏ رواه مسلم رقم ١‏ في فضائل الصحابة . باب مؤاخاة النبي كلل بين أصحابه رضي الله عنهم . 
وأبو داود رقم (6؟51)ني الفغرائنض.» باب في الحلف. وأحمد في « المسند »67/5 من حديث جبير بن مطعم 
رضي الله عنه . ورواه البخارى 5841/5 باب الكفالة في القرض . عن عاصم الأخول ٠‏ قال : قلت لأنس 


بن مالك : أبلغك أن النبي يلكي قال : « لا حلف في الاسلام » فقال : قد حالف رسول الله للد ببن 
الى 


مسلم ا | ن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذى كان ن أهل الجاهلية يفعلونه . فإن 
في التمسك بالاسلام كفاية عما كانوا فيه . 


وقوله تعالى : 99 إن الله يَعْلَمْ ما تَفْعَلونَ * تهديد ووعيد لمن نقض الأيان بعد 
توكيدها . ظ 


وعن بريدة قال : « كان رسول الله كك . إذا أمّر أميرأ على جيش أو 
سرّيّة ٠‏ أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرأ . فقال : اغزوا بسم الله . فى 
سبيل الله . قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولا تَعْلُوا ولا تَغِروا . ولا تثلوا , ولا تقتلوا 
وليدأً . وإذا لقيت عدوّك من المشركين . فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - 
فايتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . ثم ادعهم إلى الاسلام . فإن أجابوك 
فاقبل منهم . ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين . وأخبرهم أنهم إن 
فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين . وعليهم ما على المهاجرين . فإن أبوا أن يتحولوا منها 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين , يجري عليهم حكم الله تعالى . ولا يكون لم 
في الغنيمة والفيء. شيء , إلا أن يجاهدوا مع المسلمين, فإن هم أبوا فاسأهم الجزية . فان 
هم أجابوك فاقبل منهم وكففً عنهم . فإن هم أبوا فاستعن بالله . وقاتلهم . وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل طم ذمة الله وذمة نبيه . فلا تجعل هم ذمة الله 
وذمة نبيه . ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ؛ فانكم إن تخفروا ذممكم وذمة 
أصحابكم . أَهْوَنْ من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه . وإذا حاصرت أهل حصن 
فأرادوك أن تنزطم على حكم الله . فلا تنزطم . ولكن أنزهم على حكمك . فإنك لا 
تدري : أتصيب فيهم حكم الله أم لا ؟ » رواه مسلم<©. 


ظ قوله : « عق بريلة » هوابن الحصيب الأسلمي . وهذا الحديث من روابية ابنه 


. في الجهاد والسير . من حديث بريدة رضي الله عنه‎ )١7١( رواه مسلم رقم‎ )١( 
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سلمان عنه . قاله فى « المفهم » . 

قوله : « قال : كان رسول الله يكَةِ إذا أمَر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في 
مخاعته رتقرى الاتدال هن الفقة امن لمات روسو ظ 

قال الحربي : السرية : الخيل تبلغ أربعائة ونحوها . والجيش : ما كان أكثر من 
ذلك . وتقوى الله : التحرز بطاعته من عقوبته . 

فلكو للقد با لعل ها امو انها جددوا لاأنعياء مها عى عله :+ 

فول وتو وف ضيه هن تفي قير 6 الى ونان ين مقن ان ندل معو يا 
م الرفق بهم , والااحسان إليهم . وخفض الجناح طم . وترك التعاظم عليهم . 

قوله : « اغزوا باسم الله » هذا أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين باللّه مخلصين 
له . قلت : فتكون الباء فى « بسم الله » هنا للاستعانة والتوكل على الله . 

قوله : « قاتلوا من كفر باللّه » هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين 
وغيرهم . وقد خصص منهم من له عهد . والرهبان والنسوان . ومن لم يبلغ الحلم » وقد 
قال متصلاً به : « ولا تقتلوا وليداً » وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان ؛ لأنه لا يكون 
منهم قتال غالباً . وإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا . 

قلت : وكذلك الذرارى والأولاد . 

قوله : « ولا تَغْلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا » الغلول : الأخذ من الغنيمة من غير 
قسمتها . والغدر: تقض العهد . والتمثيل هنا : التشويه بالقتيل , كقطع أنفه وأذنه 
والعبث به . ولا خلاف فى نحريم الغلول والغدر » وفى نح ريم المثلة . 

ظ قوله : « وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال » 

الزوانة بالاسااكه وحور ين ميض الربوانااه بوشعتى [كتاالوالتهبال :اعد 

قوله : « فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » قيدناه عمن يوثق بعلمه 
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5 ايتهن » على أن يعمل فيها « أجابوك » لا على إسقاط حرف الجر. و 
« ما » زائدة . ويكون تقدير الكلام : فإلى ايتهن أجابوك فاقبل منهم . كما تقول : جئتك 
إلى كذا وفي كذا . فيعدى إلى الثاني بحرف الجر . 

قلت : فيكون فى ناصب « أيتهن » وجهان : ذكرها الشارح . الأول : منصوب 
على الاشتغال . والثاني : على نزع الخافض . 

قوله : « ثم ادعهم إلى الإسلام » كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم 


« ثم أدعهم » بزيادة « ثم » والصواب إسقاطها . كما روئ في غير كتاب مسلم, 
500 أبي داوديى و «كتاب الأموال» لذبي عبيل ؛ لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث 


المخصال. 

وقوله : « ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين » يعني المدينة . وكان فى أول 
الآمر جيه المتهرة ال الوية على كل من دخل في الإسلام ماوفد انالخل أن اللدرة 
واجبة على كل من امن من أهل مكة وغيرهم . 

قوله : « فإن أبوا أن مشعوارا #اريعتى .: اندقن أسله «ولم اهز ولد يجاهد له 
يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئاً . 

وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب , فلم يرهم من الفىء شيئاً . 
وإِنما هم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم . كا أن أهل الجهاد وأجتاد 
المسلمين لا حق طم فى الصدقة عنده #ونضرفت كل مال فى اهلهى وسو قن فالك رمد ان 
وأبو حنيفة رحمه الله بين المالين . وجوّزا صرفههما للضعيف . 

قوله : « فإن هم ايو فاسأطهم الجزية » فيه : حجة لمالك شيعا 5 والأوزاعي 
في أخذ الجزية من كل كافر: عربياً كان أو غيره , كتابياً كان أو غيره . 

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تؤخذ من الجميع . إلا من مشركي العرب 


>. 


وحوسهم. . وقال الشافعي : لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب : عربا كانوا أوعها دوقن فول 
الامام أجد فى ظاهر مذهبه . وتؤخذ من المجوس . ظ ظ 

قلت : لأن النبي صَلكلْةٌ أخذها منهم, وقال4 زد سضوا + بهم سنة أهل الكتاب 2306 

مب 0 
الذهب , وأر بعون دره] على أهل الورق . وهل ينقص منهاأ الضعيف أ ولا ؟ قولان . وقال 
الشافعي : فيه دينار على الت والفقير . وقال أبو حنيفة رحمه الله . والكوفيون : على 
الغني ث) نية وارنيعون دره] والوسط أر بعة وعشر ون دره] ٠‏ والفقير اثنا عنس دره] وظىق 
قول أحمد بن حنبل رحمه الله . 

قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنيلي رحمه اله : 
وقاتل هود والنصارى وعصبة ‏ الدد مجوس .» فإن هم سلموا الحزية أاصدد 
على الأدون اثني عشر درهماً افرضن وأربعة من بعد عشرين زيد 
لاريحطيت: عن سن اميد لاسكة م ابصينم لنت 
وتسقط عن صبيانهم ونسائهم | وشيخ لمم فان وأعمى ومقعد 
وذي الفقر والمجنون أو ضنة امسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي 

5 مالك وكافة العلياء : على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم , 
وانما ل ل م نأى بداره ٠‏ ويجب تحويلهم إلى بلاد 


قوله 00 وادا حاصرت 0 حصن » الكلام الى 56 10-52 يقول من 
الفقهاء وأهل الأصول : إن المصيب فى مسائل الاجتهاد واحد . وهو المعروف من مدهب 


مالك وغيره,ووجه الاستدلال به : أنه عل تعن ل اناق تان الدعك حك معنا 


١ وهو حديثث‎ ٠ في الزكاة” 5 جزية أهل الكتاب والمجوس‎ 52/١ (( رواه مالك قٍِ ) الموطأ‎ ١) 
ْ ٠ بتحقيقى‎ ٠ /17 » بشواهده . وانظر « جامع الأصول‎ 
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في المجتهدات . فمن وافقه فهو المصيب ., ومن لم يوافقه فهو المخطىء . 


قوله : « وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل هم ذمة الله وذمة نبيه ... » 
الحديث . الذمة : العهد , وتخفر : تنقض . يقال : أخفرت الرجل : إذا نقضت عهده ٠‏ 
وخفرته : أجرته , ومعناه : أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد . كجملة 
الاعراب : فكأنه يقول : إن وقع تقض :مع سنعة معد كان تقض بعهف الاق أهون من 
نقض عهد الله تعالى . والله أعلم . 1 
قوله : « وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال . ذكر فيه : أن مذهب 
مالك يجمع بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال . قال : وهو أن مالكا قال : لا يقاتل 
الكفار قبل أن يُدْعوا , ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة . فيجوز أن 
تلتمس غرتهم . وهذا الذى صار إليه مالك هو الصحيح ؛ لأن فائدة الدعوة أن يعرف 
العدو ان المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية, وإنما يقاتلون للدين , فإذا علموا بذلك 
أمكن أن يكون ذلك سببا بميلا هم إلى الانقياد إلى الحق . بخلاف ما إذا جهلوا مقصود 
المسلمين , فقد يظنون أنهم يقاتلون الولك ولد فيزيدون عتوأ ويغضا ؛ والله أعلم . 


فية“مشائل. : 
الأولى : الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين . 
الثانية : الارشاد إلى أقل الأمرين خطراً . 
الثالئة : قوله : « اغزوا بسم الله فى سبيل الله » . 
الرابعة : قوله : « قاتلوا من كفر بالله » . 
الخامسة : قوله : « استعن بالله وقاتلهم » . 
العامة الفرق بين حُكم, الله وحُكم العلما ظ 
السابعة + ق كون الضكابى كه عبد الخاجة يحك الا يذوى :+ أنوافق 
.حكم الله أم لا ؟ 
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.باب ما جاء فى الاقسام على الله 


عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله 405+ : « قال 
رجل : والله لا يغفر الله لفلان . فقال الله عز وجل : من ذا الذى يتألى عل أن لا أغفر 
لفلان ؟ إني قد غفرت له . وأحبطتْ عملك » رواه مسله©. 

وفى حديث 5 هريره : « ان ا رجل عابد . قال أبو هريرة : تكلم 
للد ارت يي وأشرقة 6 


قوله : « باب ما جاء فى الاقسام على الله » 


كلعل لد ايت بعادي رن من اها فال ررك ا لا قال 
رجل : والله لا يغفر الله لفلان . قال الله عز وجل : من ذا اللي يلي عل ان عير 
لفلان . إني قد غفرت ظ له . واحبطت عملك » رواه مسلم ٠.‏ - 
قوله : « يتألى » أى يحلف . والألية بالتفندين؟ الحلفت: وصح من حديث أبي 
زور قال اللنوى :ف اقرح الينة ويروا العف المعكرمة بق عار قال 
واوخلك سيكو اللبينة فناداتى شيع قال «واتعاتي م تقاني اوكا اع قهد يقال + لا قفرا 
سل وان لتر انه لك مدا ولك تعلق المنن فلقده وين اتعبيرعك ل قال > 
ألوهرية م انتلهة اوهل اكلبه سينا اعدنا لحكن أملذ ]ذ! عضيد م ار لروجته اد 
لخادمه , فالكقاى سعيف وو لد اق له ول انا برجلين كانا ريني بتر اقيل 
ومحا بيدا + الخدم ونان ١‏ عدا قنور لكر كا ند رق لتيب الل بتر له انط خا 
أك قدي قال الول و خلس وريج اقان يه اتركك جوما عل ان معطي تال 


1 اورم 1017 في الر والصلة والكداتن ٠‏ باب النهي عن تقنيط الانسان من رحمة الله تعالى . من 


فصر ٠‏ فقال : خلني وربي , أبعنت عل رقيبا . فقال : والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك 
ا حنة أبدا . قال : فبعث الله إلبها ملكا ٠‏ فقبيض أدوانخها » فاجتمعا عنذه » فقال 
للمذنب : ادخل الجنة برحمتي نتوقال لخر : أتستطيع أن تحظر على عبدى رحمتي ؟ قال : 


لايا رب . قال اذهبوا به إلى النار . قال أبو هريرة : والذى نفسي بيده , لتكلم بكلمة 
أوبقت ذثناه واكرقة . 


ورواه سو و30 الله عنه يقول : 
« كان رجلان 5 بني | سرائيل متاخيين. فكا نَ أحدها يذنب ء والآخر جتهد فى العبادة . 
فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول : أقصر . فوجده 7 على ذنب فقال 
له : أقصر , فقال : خلني وربي . أبعثت عل رقيبا ؟ قال : والله لا يغفر الله لك , ولا 
يدخلك الجنة . فقبضت أرواحههما . فاجتمعا عند رب العالمين , فقال لهذا المجتهد : أكنت 
ى عللاء أر كنت عل .ما ىيدئ: فادرا ؟ فقال للمذنب + اكه فافكل' اللنة + وقال 


للآخر : اذهبوا به إلى النار » ١”‏ 


قوله « وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد » يشير إلى قوله في هذا 
الحديك :اهيدها يجتهد فى العبادة » . 


وفى هذه الأحاديث : بيان خطر اللسان . وذلك يفيد التحرزمن الكلام . كما فى 
حديث معاذ « قلت : يا رسول الله . وإنا لمؤاخذون با نتكلم به ؟ قال : تكلتك أمك يا 
معاذ . وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال: على مناخرهم ‏ إلا حصائد 


الفيك 5 »(0"© والله ال : 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » 71/75 "او 315 وأبو داود رقم (١40غ)‏ فى الأدب . باب في النهي عن البغي » وهو 
(9) رواه الترمذي رقم (1114) في الايمان . باب ما جاء في حرمة الصلاة . وأخرجه ابن ماجه رقم (9177؟) في 
الفتن . باب كف اللسان فى الفقة ورور واد ارقا أحمد في « المسند » لفن و7311 . وهو حديث صحيح 


بطرقه . 


فيه مسائل : 

الأولى : التحذير من التألى على الله . 

الثانية : كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله . 
الثالغة : أن الجنة مثل ذلك . 

الرابعة : فيه شاهد لقوله : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة .... » الخ . 
الخامسة : أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه . 
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باب لا يستشفع بالله على خلقه 
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : « جاء أعرابي إلى النبى 5ك 
فقال : يا رسول الله . :يكت الأنفس . وجاع العيال . وهّلكت الأموال . فاستسق 
لنا ربك . فإنا نستشفع باللّه عليك . وبك على الله . فقال النبى كيد : سبحان الله ! 
فها زال يسبح حتى عرف ذلك في وجود أصحابه . ثم قال : ويحك . أتدري ما الله ؟ 
دي نا على أحد » وذكر الحديث . رواه 


أبوداود . 


قوله : « باب لا يستشفع بالله على خلقه » 
وذكر الحديث وسياق أبي داود فى « سننه » أتم مما ذكره المصنف رحمه الله ولفظه : 
عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده . قال : « أتى 
رسول الله عَللِي اغرابون فقا ل يا رسو ل اله دوين لاقن ووض اعت الغبال وش كت 
الأموال . وهلكت الأنعام ؛ فاستسق الله لنا . فإنا نستشفع بك على الله » ونستشفع بالله 
عليك . قال رسول الله واد : ويحك . أتدرى ما تقول ؟ وسبح رسول الله كلق فما زال 
يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه . ثم قال : ويحك . إنه لا يستشفع باللّه على أحد 
من يتلق ع شأن اش اغظ .من ذلك + :وف اتدرى :ما الله ؟ إن غرشة عل سمرائة 
لكذا ب.وقال. باعتا فيه مل :الفية عله ددوانة لعطية: أطط :لزعل الراك . 
قال ابن بشار فى حديثه : إن الله فوق عرشه . وعرشه فوق سمواته . 


قال الحافظ الذهبي : روأه اواو بإسناد حسن عنده ف الرد على الحيمنة من 
حدنث حمل , بن إسحاق بن ا ْ 


)١(‏ رواه أبو ذاود رقم (71/ا2) فى السنة ٠‏ باب فى الجهمية . واستاده ضعيف.. 
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قوله : « ويحك إنه لا يستشفع باللّه على أحد من خلقه » فإنه تعالل رب كل 

شيء ومليكه , والخير كله بيده . لا مانع لما أعطى . ولا معطي لما منع . ولا راد لما قضى , 

زنا كان اله الج من اق السموات ولاق الآرض إنه كان .علا قديرا + قا مره إذا 

ارافاشينا أن مقول ل كن به فكون و راطق وها فى نقتي ملكه ضر ف فنهم كيت 

قا وض النف شت القياقع البد بيدا اك عل الأغرابى .. ظ 

. قوله : « وسبح الله كثيرا وعظمه » لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه 
وبحمده « إن شأن الله أعظم من ذلك » . 


وفي هذا الحديث : إثبات علو الله على خلقه . وأن عرشه فوق سمواته . وفيه : 
تفسير الاستواء بالعلو كا فسره الصحابة والتابعون والأئمة . خلافا للمعطلة والجهمية 
والمعتزلة ومن أخذ عنهم . كالأشاعرة ونحوهم ممن الحد فى أساء الله وصفاته وصرفها عن 
المعنى الذى وضعت له ودلت عليه. من إثبات صفات اله تعالى التي دل تعلى كاله جل وعلا ٠‏ 
كا عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة . فإنهم أثبتوا ما أثبته 
ال للفتبيه وا نيقة لهدوسو دهن عقاف #التاء عق جا تبلق بسلالة رمه نان يلا 
فقيل » وتتزها يلا تعطيل.: 

نالا التلاقة انق" لقني رمه[ ذتهالن اق وامققا وار ايعاد ميد كام سوق 
فيا يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته ‏ قال ابعد ذلك : 

والثاني : أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة , فتفتح له أبواب السياء . 
فيجول فى أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها , ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير 
القلب إلى عرش الرحمن ٠‏ فينظر سعته وعظمته وجلاله وجده ورفعته .» ويرى السموات 
السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة . ويرى الملائكة حافين من 
' حول العرش لطم رٌجل بالتسبيح والتحميد . والتقديس والتكبير , والأمر ينزل من فوقه 
بتدبير المالك والجنود التى لا يعلمها إلا ربها ومليكها . فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة 
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آاخرين ٠‏ وإعزاز قوم وإذلال اخرين . وإنشاء ملك وسلب ملك , وتحويل نعمة من حل إلى 
حل وقضاء الحاجات على اختلافها وتبياتها وكثرتها : من جبر كسير , وإغناء فقير . وشفاء 
مريض ٠‏ وتفريج كرب , ومغفرة ذنب . وكشف ضر , ونصر مظلوم . وهداية حيران ٠‏ وتعليم 
جاهل.وردٌ ابق.وأمان خائف.وإجارة مستجير. ومدد لضعيف.وإغاثة ملهوف. وإعانة 
لعاجز , وانتقام من ظالم . وكف لعدوان . فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة 
والرحمة , تنفذ فى أقطار العوالم لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره , ولا تغلطه كثرة 
المسائل والحوائج على اختلاف لغاتها وتبيانها واتحاد وقتها . ولا يتبرم بإلحاح الملحين , ولا 
تنقض ذرة من خزائنه , لا إله إلا هو العزيز الحكيم . فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن 
بان شيعه تحانها النظعه غاما لبر تسعي ريق نرق الللف الى الي سحنة لا 
يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد . فهذا سفر القلب , وهو في وطنه وداره وتحل ملكه . وهذا من 
أعظم آيات الله ٠‏ وعجائب صنعه , فيا له من سفر ما أبركه وما أروجه . وأعظم ثمرته 
ورب وأجل منفعته وأحسن عاقبته ٠‏ سفر هو حياة الأرواح. ومفتاح السعادة وغنيمة 
العقول والألباب . لا كالسفر الذى هو قطعة من العذاب . | ه كلامه رحمه الله . 

أما الاستشفاع بالرسول يكل فى حياته . فالمراد به : استجلاب دعائه وليس 
خاضا نه 116 ميل كل عن صالم يودع أن جات اله فلا بان أن يظلية هته أن 
يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة . كا قال النبي كبلك لعمر لما أراد أن يعتمر من 
القع بولا تسا ا حر عن صا لتو عانلنه م11 

وأما الميت : فإغا يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك . 
وهذا هو الدى يشرع فى حق الميت . وأما دعاؤه : فلم يشرع .بل قد دل الكتاب والسنة 
على النهي عنه والوعيد عليه . كما قال تعالى : وَالَذِينَ تَدْعُوَن مِن دونه مَا مُلْكُونَ من 
)١(‏ رواه أبو داود رقم )١594(‏ في الصلاة . باب الدعاء . والترمذي رقم (0017؟) في الدعوات . باب رقم 


(١؟7١)‏ وابن ماجه رقم (18915) في المناسك . باب فضل دعاء الحاج ٠‏ وفى سنده عاصم نين “عييد آله 
العدوى ٠‏ قال الحافظ في « التقريب » : ضعيف ٠‏ ومع ذلك فقد قال الترمذي : هدا حديث حسن صحيح . 
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بلجر 8 تاشرف ل انرا عاق زر كرفو اها لستكائا لخرولن القبالة كترون 
بشرككم 4 [فاطر : ]١5 ١1‏ فبين الله تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك 
يكفر به المدعو يوم القيامة : أي ينكره ويعادي من فعله , كما فى آية الأحقاف : 98 وإذا 
حمر النّاسْ كانُوا هم أَعْدَاءَ وكاثُوا بِعِبَادَتهم كافرين * [الأحقاف : 1] فكل ميت أو 
غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر . 
ظ رالصعانة رفن الا غنهم لامي أمان الباق نهب خا لقاء الراشدين , لم 
ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم : أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي وَل بعد وفاته ؛ حتى في 
أوقات الجدب . كا وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج. ليستسقي بالناس خرج بالعباس عم 
النبي يليك ٠‏ فأمره أن يستسقي لأنه حي حاضين تدغو ريد عقاو هاو ان سس اعد 
بعد وفاته لاستسقى عمر رضي عله والنا فون الارلرة اللي 11 

بيدا يكاين الفرق بين :الكن بوالليت الآ التصوو من اللي وهنا إذا كان 
جاخرا : فإنم بى'الحقيقة إغا توجهوا إلى الله بطلب الدعاء تمن يدعوه ويتضرع إليه . وهم 
كذلكيدعونربهم» فمن تعدّى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل . ولو كان دعاء 
الميت خيراً لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص , وبهم أليق , وبحقه أعلم وأقم ٠‏ 
فمن تمسك بكتاب الله نجا. ومن تركه واعتمد على عقله هلك . وبالله التوفيق 


فيه مسائل : 
الأولى : إنكاره على من قال : « نستشفع بالله عليك » . 
الثانية : تغيره تغيراً عرف فى وجوه أصحابه من هذه الكلمة . 
الثالئة : أنه لم ينكر عليه قوله : « نستشفع بك على الله » . 
الرابعة : التنبيه على تفسير سبحان الله . 

الخامسة : أن المسلمين يسألونه يَلَلِةِ الاستسقاء . 


 .سنأ في الاستسقاء . باب سوال الناس الامام الاستسقاء إذا قحطوا من حديث‎ 2١1/7 رواه البخاري‎ )١( 
ابن مالك رضي الله 'عنه . ظ‎ 


5١ 


باب ما جاء في حماية النبي كيد حيى التوحيد . وسدّه طرق الششرك 


عن عبد اله بن الشّخير رضي الله عنه قال: «انطلقت في وفد بنى عامر 
إلى رسول الله تبه . فقلنا : أنت سيدنا . فقال : السيد الله تبارك وتعالى , قلنا : 
وأفضلنا فضلاً . وأغظمنا طولاً . فقال:. قولوا بقولكم . أو بعض قولكم , ولا 


30 ملاء | أ : 5 
يستجرينّكم الشيطان » رواه أبو داود بسند جيد 


وعن أنس رضي الله عنه : « أن ناسا قالوا : يا رسول الله , يا خيرنا وين 
خيرنا . وسيدنا وابن سيدنا . فقال : يا أمها الناس , قولوا بقولكم ولا يستهو ينكم. 
الشيطان . نمق _عيد' اله بروسزلة ها اعت أن ترفعوني فوق منزلتي التى 
لزاني انعو وعل:اترزاة النهارن ساد حير 


قوله : « باب ما جاء فى حماية المصطفى يبيد حمى التوحيد وسده طرق الشرك » 
حمايته ولد حمى التوحيد عرا يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو 
ينقص. وهذا كثير فى السنة الثابتة عنه لَه كقوله : « لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مريم. إما أنا 7 فقولوا: عبد الله ورسوله» 7" وتقدم قوله ٌْ0 لا يستغاث بيء وإنما 
يستغاث بالله عز وجل» > إو نهدو للق 


)١(‏ رواه أبو داود رقم (807]) في الأدب . باب فى كراهية التلدح والشات صقتع : بورواة أنضا ادي 
"امسن 4 18/2 : 

(9) الغله عند النسائي في « الكبرى وروا علد فى » المسند » 79#/ 63١و 521١‏ وهو حديث صحيح . 

(9؟) تقدم تخر جه ص (؟2517؟) و(548؟) و(199) و(8١1)‏ وقد روأه البخارى عن عور بن الخطاب رضي 


الّ عنه . 


0ع( تقدم 2 (ل185) 2 
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رنبى عن التادح وشدد القول فيه , كقوله لمن مدح إنساناً : « ويلك قطعت عنق 
صاحبك ... » الحديث . أخرجه أبوداود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه « أن رجلا 
أثنى على رجل عند النبى يليد فقال له : قطعت عنق صاحبك ‏ ثلاثا »20 وقال : « إذا 
لقيتم المداحين فاحئوا 5 التراب » أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد 
0 ظ ظ 

وفى هذا الحديث « نهى عن أن يقولوا : أنت سيدنا . وقال : السيد الله تبارك 
وتعالى » ونهاهم أن يقولوا : « وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولا » وقال : « لا يستجرينكم 
الشيطان » . ظ 

وكذلك قوله في حديث أنس « أن ناساً قالوا : يا رسول الله . يا خيرنا وابن 
خيرنا » ... الخ . كره كلك أن يواجههوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو . 

وأخبر َيه أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ‏ ولو بما هو فيه من عمل 
الشيطان ؛ لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسهءوذلك ينافي كمال التوحيد ؛ 
: فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه , وذلك غاية الذل في غاية 
المحبة , وكال الذل يقتضى الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى , وأن لا يرى نفسه إلا 
فى مقام الذم طا , والمعاتبة للها في حق ربه . وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب 


(١).رواه‏ أبو داود رقم (86غ) فِ الأدب ٠‏ باب 52 كراهية التلدح ٠‏ وهو عند البخارى 0/6 7١‏ ف حديث 
الافك . باب إذا ركى رجل رجلا كفاه و١٠/401‏ في الأدب . باب ما جاء في قول الرجل : ويلك . ومسلم 
رقم )3٠٠١(‏ فى الزهد والرقائق . باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط . ذابن ماجه رقم (744؟) في 
الأدب . باب المدح . من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 

(5) رواه مسلم رقم (؟١٠5)‏ في الزهد والرقائق . باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط . وابو داود رقم 
(غ١8)‏ في الأدب . باب في كراهية التادح . والترمذي رقم (5898؟) فى الزهد . باب ما جاء في كراهية 
المدحة والمداحين . وابن ماجه رقم ( 31/47) في الأدب . ورواه أحمد فى « المسند » 95/7 من حديث ابن 
عفر برضل الله عنهها . والترمذي رقم (1797) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ما يحبه الله . ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعيال والارادات: وبحبة المدح من العبد 
لس تخالف ما يحبه الله منه . والمادح يغره من نفسه فيكون آنا . فمقام العبودية يقتضى 
كراهة المدح رأسأً ٠‏ والنهي عنه صيانة هذا المقام . فمتى أخلص العبد الذل لله والمحية 
له مخلفيك اع لى وصيفنت ٠‏ ومتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب : دخل على 
“بفقاى الغتووية بالنقطن ار القيناة ٠‏ وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والاعجاب بها : 
وقع في أمر عظيم ينانى العبودية الخاصة . كا في الحديث « الكبرياء ردائي . والعظمة 
إناري ٠.‏ فمن نازعني لاسي عذ ك0 وفي الحديث «لا يدخل الجنةمن كان في قلبه 
مثقال درة 0" 

وهذه الآفات قد 2 غية الدع منيا لا ويل إليها » والعجب يأكل الحسنات 
كا تاكل اليا اللنطني.. 

وأما الملدح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها . كا 
بود كثيرا .ى اشتعارف من الغلو الذي نهى عنه الرسول كلفد وحذر أمته أن يقع منهم , 
فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك فى الربوبية والاطية والملك . ى] تقدمت 
الإشارة إلى شيء من ذلك . والنبي لل لا اكطل ان لدتسا : التودية مان كر ان 


: في اللباس . باب ما جاء في الكبر . وهو حديث قدسي . ولفظه عنه ابي داود‎ )٠010( رواه أبو داود رقم‎ )١( 
فمن نازعني دا منهم| قدفته فى النار» من حديث‎ ٠ قال الله عز وجل : الكبرياء ردائي والعظمة إزاري‎ « 
في البر والصلة والآداب . باب تحريم الكبر . من‎ )5112١( افق تهريرة رضن اللددعنه ورا يلك ابا رقم‎ 
. تدك أب سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما . قالا : قال رسول الله يله : « العز إزان‎ 
وفيه‎ ٠ . ورداؤه » بعود إلى الله تعالى للعلم‎ ٠ فمن ينازعني عدبته » والضمير ف « إزاره‎ ٠ والكبرناء رداؤه‎ 
. حذوف تقديره : قال الله تعالى : ومن ينازعني ذلك عذبته‎ 

(1) روأه مسلم رقم )1١(‏ في الايمان . باب تحريم الكبر وبيانه . وهو جنء من حديث طويل من حديث عبد الله 
:"مخ مستهوة :رك انه عله و ورواد أمضا | بوؤاده رقم (011) في اللباس . باب ما جاء في الكبر , والترمذي 
رقم )١114(‏ ني البر والصلة . باب ما جاء في الكبر .ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . ولفظه 
عندهما «لا يدخل الجنة من كان في قله مثقال حبة من خردل من كبر» . 
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يدح ؛ صيانة هذا المقام » وارشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم , وحماية لمقام التوحيد عن 
تاغل نا سد د أو ركسةتعن” الندرك ووباتلدرة # بدا الْذِينَ ظَلْمُوا قرلا غير 
الي قبل شم 4 [البقرة : 09] ورأوا أن فعل ما نهاهم وَل عن فعله قربة من أفضل 
القرياك و وعسة ين اعظل الحسدات. 


وام شنفة الف بالسين + فاخطلفة العلاء فى د 


ظ قال العلامة ابن القيم فى « بدائع 50 : اختلف الناس فى جواز إطلاق 
السيد على البشر . فمنعه قوم . ونقل عن مالك , واحتجوا بقول النبي ككل لما قيل له : 
«يا سينا قال: «السيد الله تبارك وتعالى)'2) وجوزه قوم. يا بقول النبي لدب 
للأنصار «قوموا إلى سيدكم ) 7(" وهذا أصح من الحديث الأول . . قال هؤلاء : : السيد أحد 
باشاك الهو اند ان لصي د ل ولا يقال #اللل سيد الخريء قال 
وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الإسم . وني هذا نظرء فإن السيد إذا أطلق 
عليه تعالى فهو في منزلة المالك . والمولى » والرب , لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق . 
الكو + 


)١(‏ هو جِزْه من حديث تقدم رواه أبو داود رقم (4407) وأحمد في انين #474تمن. عديت عبد امايق 
الشخير رضي الله عنه ٠‏ وهو حديث صحيح . ظ 

(؟) يعني سعد بن معاد كبير الأوس رضي الله عنه ٠‏ الذى اهتز عرش ال رحمن لموته ادكه روأه البخارى 
57 في الجهاد . باب إذا نزل العدو على حكم رجل . و 46/7 في فضائل أصحاب النبي لكيه . باب' 
مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه . و "١7/1‏ في المغازي . باب مرجع النبي يليد من الأحزاب ومخرجه إلى 
بني قريظة وحاصرته إناهم . و 8١/١1١‏ في الاستئذان . باب قولالنبي يللَهِ : « قوموا الى سيدكم » . 
ومسلم رقم )١1754(‏ في الجهاد والسير باب جواز قتالمن «نقض العهد وجواز إنزال أمل الحصن على حاكم عدل 
أهل للحكم وأحمد في « المسند » 71/7 و١‏ وأبوداود رقم )017١10(‏ من حديث 5 سعيد الخدرى رضي الله 
عنه . ورواه أحمد في « الت 121541975 من حتزيت عائشة رطى الله عنها مطولاً ولفظه قال رسول الله 
يد : , قوموا الى سيدكم فأنزلوه » وزاد كلمة « فأنزلوه » وسلده حسن 2و كان راكبا على حمار . وإنما كان 
الأمر بالقيام إليه لينزلوه عن دابته لما كان فيه من المرض .كما جاء فى بعض الروايات ٠‏ وانظر ما قاله الحافظ 
في « الفتح » 41/١١‏ 
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قلت : فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فى معنى قول الله 
تعالى : ## قل أَغَيرَ الله أَبْفِي رَيَا 4 [الأنعام : ]١75‏ « أى إطأ وسيداً » وقال فى قول الله 
تعالى : #الله الصَّمّدُ» « أنه السيد الذى كمل في جميع أنواع السؤدد » . وقال أبو وائل 
« هو السيد الدى انتهى سؤدده » . ظ 

وأما استدلاهم بقول النبي يليلد للأنصار « قوموا إلى سيدكم » فالظاهر : أن 
النبي اذ ل يواتف هذا بع فيكزى ةا لقا فضي .وافة الم .. 

فيه مسائل : ظ 

الأولى : تحذير الناس من الغلوٌ. 

الثانية : ما ينبغي أن يقول : مَّنْ قيل له : أنت سيدنا . 

الثالثة : قوله : « لا يستجرينكم الشيطان » مع انهم لم يقولوا إلا الحق : 

الرابعة : قوله : « ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي » ٠.‏ 


د 3 


باب ما جاء في قول الله تعالى : 


َمَا قدَرُوا اله حَق قَدرِهِ وَالأَرْضُ جميعاً قَبْضَنّهِ يوم القِيامَة وَالسّئْوَات 
مَطَوِيّاتْ بِيَهِبنِهِ سبْحَالَهُ وَبَعَاقَ عأ يُشركون» [الرْمر: 339] . ١‏ 
عن أبن مسعود رضي الله عنه قال : « جاء حَبّر من الأحبار إلى رسول الله 
كلد . فقال : يا محمد . إِنَا نجد أن الله يجعل السموات على إِصْبّع . والأرضين على 
إصبع . والشجر على إصبع . والماء على إصبع . والثرّى على إصبع. وسائر الخلق على 
إصبع . فيقول : أنا الملك . فضحك النبى يك حتى بدت نواجذه ؛ تصديقاً لقول 
الخبرء ثم قرأ : «وَمَا قَدَرُوا الله حَق قَدرِهِ , والأرْض جميعاً قبْضَبْهُ يَوْم القِيّامَة» » 
متفق عليه . 0 


وفي رواية لمسلم : « والجبال والشجر على إصبع . ثم مهزهن . فيقول : أنا 
الملك , أنا الله » . 


وف روايةللبخاري : « يجبعل السموات على إصبع . والماء والشرى على 
إصبع 3 وسائر الخلق على إصبع ( اخوها 2 


00 ل 2 أ 00 را كه نير 5 3 8 اتير م جم وين ام 0 - َ 2 
وما قدروا الله حَق قدرو والأرض جميعا قبضته يوم القِيَامَةٍ والسموات مطويات 
وم ع لير عماس )ما لاس لو ُ 5 
سمينه سبحانه وتعالى. عما بشركون # » . 


5917/87 رواه البخارى 271/4 فى تفسير سورة الزمر . باب قوله تعالى : # وما قدروا الله حق قدره # و‎ )١( 
في التوحيد . باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم . وباب قوله تعالى : 9 إن الله يمسك‎ 
. السموات والأرض أن تزولا © ومسلم رقم (17/87) فى صفات المنافقين . كتاب صفة القيامة والجنة والنار‎ 
من حديتث عيد الله سس مسعود رضي الله عغيه 2 وروآه 2 أحمد ف )) المسنك («( مع والترمذي رقم‎ 
١ (989؟؟) ف تفسير سورة الوْض:‎ 
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أى من الأحاديث والآثار فى معنى هذه الآية الكرعة . 


قال عاد ابن كناو بريعه لاتغا شوق مالم وجا قر لمر كو اله مد 
ظ قدره . حتى عبدوا معه غيره , وهو العظيم الذي لا أعظم منه . القادر على كل شيء , 
المالك لكل شيء . وكل شىء تحت قهره وقدرته . 

قال مجاهد : نزلت فى قريش . وقال المذى :انا عظوى يق عظيتة برقال 


محمد بن كعب : لو قدروه حق قدره ما كذيوه . 


وقال على بن ا طلحة عن ابن عباس : هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله 
علي انين ام أن أله عل كل انو قدي افقذ فلو الله سق قرو دود لذ ا 
بذلك فلم يقدر الله حق قدره . 

وقد ترقت ا ساديم كثيرة متعلقة بهذه الآية . الطريق فيها وفيى أمثالها مذهب 
السلف . وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف ‏ وذكر حديث ابن مسعود كا 
ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب ٠‏ قال : ورواه البخاري في غير موضع من 
صحيحه )» 2 والامام أحمد ومسلم والترمذدى والنسائى كلهم من 5250 سلمان بن مهران 
وشو العم هن ابراه عن غبيقة عن ابن سعوة نجوه . 

قال الامام أحمد : حدثنا معاوية » حدثنا الأعمش . عن إبراهيم . عن علقمة , 
عن عبد الله قال : « جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي ملي فقال : يا أبا القاسم ؛ 
اتلغك أن الله تعالى يجعل الخلائق على إصبع . والسموات على إصبع . والأرضين على 
إصبع , والشجر على إصبع ٠‏ والثرى على إصبع . وسائر الخلائق على إصبع , فيقول : أنا 
الملك ؟ فضحك رسول الله كَلَكٌ حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الخبر , قال : وأنزل الله 
: #ومًا قروا الله حَقّ قذره » الآبة » وهكذا رواه البخارى ومسلم والنسائى من طرق 
عن الف به . ظ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا الحسين بن حسن الأشقر . حدثنا أبو كدينة عن عطاء 
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عن أبي الضحى عن ابن عباس قال : « مر يهودي برسول الله كيد وهو جالس فقال : 
كك هونن ١:١‏ التامييس دل 1لا مراف عل ادي رأغار. التفابة برا روهظل 
ذه , والجبال على ذه . وسائر الخلق دحاو لوطي ا اااي 
قَدَرُوا الله حَقَّ قدْره 44 » وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده غن بلسبر» بن 
بع سوك اجن وبي ادم هذا الوجة(؟) 
ثم قال البخارى : حدثنا سعيد بن عفير . حدثنا الليث وفوق عند لكين 

اين خالد بن مسافر عن ابن شهاب .٠‏ عن ابي سلمة بن عبد الرحمن : أن أبا هريرة 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يد يقول : « يقبض الله الأرض », ويطوي السماء 
بيمينه . فيقول : أنا الملك . أين ملوك الأرض ؟ » تفرد به من هذا الوجه , ورواه مسلم 
وو د 

وقال البخاري في موضع آخر «اخلاتةا امقل بدح ين » حدثنا عمى القاسم بن 
حي م عن عبيك الله دعن اناف افق أبخ “عدن برطى_ الله عنهما “قال : ان وسول الله: 
قال ١‏ إن اله تعا يقب يعم القامة الأرضين على إصيع : وذكون الساء يتعنه . 
ثم يقول : أنا الملك » تفرد به أيضا من هذا الوجه . ورهاه ه مسلم من وجه آخر””" 

وقد رواه الامام ادبيو لوي الك لفك | سوط عن نهنا البعنات راطو فقال: 
حدثنا عفان . حدثنا حماد بن سلمة , أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن بي طلحة . عن عبيد 


الله بن مقسم , عن ابن غموة انول الله كله قرا هذه الآيةاذات يوه :عل امثير هوم 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم (717؟5؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما والترمذي رقم (198؟11) في تفسير 
سورة الزمر . وهو حديث حسن . ظ ٠‏ 

(5) رواه البخارى 571/8 في تفسير سورة الزمر , و٠8١7"‏ فى التوحيد . باب قول الله تعالى : 8 ملك 
الناس # 5/١١‏ في الرقاق . باب يقبض الله الأرض ات ظ 

() رواه البخاري 764/1 في التوحيد . باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي » ومسلم رقم (3184) في - 
صفات المنافقين من حديث عبد الله بن عمر رضي اه عنهها . 
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وج عسي 


قدَروا الله حَقّ قذره و وَالأزض جنيعا قبِضئه يوم القِيامةٍ وَالسّمُوات مَطْويّات بِيَمِينِهِ سَبْحَائه 
وتَعَا ل ع] بشركون # ورسول الله وَليْْةَ يقول هكذا بيده يحركها . يقبل بها ويدبر . يمجد 
الرب تعالى نفسه : أنا الجبار , أنا المتكبر , أنا الملك , أنا العزيز أنا الكريم . فرجف 
برضو ل أن 235 المعبر حمق قلا + لبخرن ج16 08 

ولمسلم عن أبن عب افرقوعا 3 لطوى ال السموات يوم القيامة . ثم 
يأخذهن بيده اليمنى . ثم يقول : أنا الملك , أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم 
يطوي الأرضين السبع . ثم يأخذهن بشماله , ثم يقول : أنا الملك . أين الجبارون ؟ 
أبن المتكبرون:؟ ١»‏ ظ 


وروي عن ابن عباس قال : « ما السموات لسع والأر دو 3 السبع ف كف 
الرحمن إل كخردلة ف يد أحدكم . 


وقال ابن جرير : حدثني يونس , أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد : 
حدثني أبي . قال : قال رسول الله َلَِةِ : « ما السموات السبع في الكرسي , إلا 
كدراهم سبعة ألقيت 4 ترس ا ظ 

ظ قال : وقال أبو ذرَ رضي اله عنه : سمعت رسول الله 95 يقول : « 

الكرسي فى العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري قلاة من الأرض » . 
وعن ابن مسعود قال : « بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام . وبين 

كل سماءٍ خمسمائة عام . وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام . وبين الككرسي 

ا 5 1 ا 0_0 ١‏ 5 --_ 

والماء خمسمائة عام . والعرش فوق الماء . واللّه فوق العرش ., لا يخفى عليه شيء من 

)1( رواه أحمد 5 من حديث عبد ألله بن عمر رضي الله عنبا واسناده حسن 

(؟) رواه ا ا ل ا ا لي 


(9) لقد تبت هي المرفوع عن 7 ذر الغفارى عند أبن جرير وابن ا يي شيبة . والبيهقي في «ر الأسماء 
والصفات » بلفظ « ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملعاة .رض فلاة » . 


51١ 


ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله . 
قاله الحافظ الذهبى رحمه الله تعالى . قال : وله طرق . 
< وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : قال رسول الله لد : 
« هل تدرون كم بين السماء والأرض ؟ قانا : الله ورسوله أعلم . قال : بينهما مسيرة 
مسمائة سنة . ومن كل سماءٍ إلى سماءٍ مسيرة حمسمائة سنة . وكثف كل سماءٍ مسيرة 
خمسائة سنة . وبين السماء السابعة والعرش بحر ء بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والأرض . والله تعالى فوق ذلك . وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم » أخرجه 
ابو ذاوة وغيزة 7 . ظ 
لعولا افو سود عع يها لاديف ذا قر ورا ار تمي قال 
المتترى سوقى أت يحون نه سنا من قلي قينا لعن أريداه وا خوج البخارى من 
حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنها . قال : « إن الله يقبض يوم 
القراية الا رسون زكرن الس ءيط وا خرص م لك عن تويك عبد لحري ملسي 
قلق “دوهده. الاحاديتك وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم 
خلوقاته . وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته . وعجائب مخلوقاته » وكلها تعرف 
وتذل يطل كاله راقم هو عرو رسعت لذ حر يليه ننه و وو ته و افق وقد ل من يات 
العقات لداعل نا بلاق متطلال ان وعظس ينانا ولا قال + قنتعا بلا نمطا ركذا 
هو لد ولك ,عليه تعبرمن "الكتان. والبسنة رغليه دلق الأمة وا نهنا رمت تتعهت 
بإحسان , واقتفى أثرهم على الاسلام والايمان . 


يتأمل اا هن الأحاديك التكيعة تمن مظن النين: 132 ويد كرصفانة 


)١(‏ رواه أبو داود رقم (877) و(81/75) و(8770) فى السنة . باب فى الجهمية . والترمذي رقم (593217؟) في 
تفسير سورة الحاقة . وابن ماجه رقم )١91(‏ فى المقدمة . باب فيا أنكرت الجهمية . وأحمد في « المسند » 
ري اوه ان هيت الغسابن ويج عبد التطاي وطنى: اند ساد ولي ساد عو انه رن حشر قال 


الذهصي في « الميزان » فيه جهالة . 


ف 


كاله على ما يليق بعظمته وجلاله وتصديقه اليهود فما أخبروا به عن الله من الصفات التي 
دوعن عظمة برا س لبها فيها بسو الباق طاو اللق جعان حل سرف «رلي ان ١‏ لي 
د في شيء منها : إن ظاهرها غير مراد , وإنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات 
خلقه : فلو كان هذا حقا بلغه أمينه أمته + فإن الله أكمل به الدين وأتم به النعمة فبلغ 
البلاغ المبين . صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين . 


وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم ولد ما وصف به ربه من صفات 
كاله وكرت سلالة جقامتوا يهووامتوا يكتات: الله ونا تصكنه من ضقات رين جل :وفلا , 
كبا قال تعالى: #وَالرَّاسِحُونَ في العلم يقولون آمَنَا به كل مِن عِنْدٍ رَبْنَا © [آل عمران ٠:‏ 
وكذلك التابعون طم بأحسان وتابعوهم , والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصف الله 
عا لوضتلت وه تلية ب:وومتقة به برسيزلة 205 يز لعزا قتينا مي الضفات: وزرلة قال 
000 إن ظاهرها غير مراد , ولا إنه يلزم من إثباتها التشبيه.. بل أنكروا على من 
قال ذلك غاية الانكار . فصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة 
بأيدي أهل السنة والجباعة . ظ 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى : وهذا كتاب الله من أوله إلى 
أضو ويه رفو كلك . وكلام الصحابة والتابعين , وكلام سائر الأئمة مملوءة , كلها بما هو 
نص أو ظاهر : أ ن الله تعالى فوق كل شيء . وأنه فوق العرش فوق 00 
عرشه «مثل قوله تعالى :إل يَصْعَدُ الكلِم الطَْبْ وَالعَمَلَالصَالِحْ يَرْفعُهُ 4 [فاطر : ٠١‏ 
وقوله تعالى : ظإيَا عِينى إِنْي مُتَفيكَ وَرَانِطكَ إل [ آل عمران : 100 وقوله 
تعالى : ## بل اه ليه [النساء : ]١68‏ وقوله تعالى : لإذي المَار م ©* تَعرج 
الملايْكة وَالروح البْهِ # [المعارج : ٠‏ 5] . 


و 


. وقوله تعالى :«يُدَبَرٌ الأسرَ مِنَالسّاء إلى الأرض ثم يَعْرْجُ اليْهِ# [السجدة : 12 
وقوله تعالى : #6 يخافونَ ربهم مِن فوقهم # [النحل : ]5٠‏ 


نفد 


00 


وقوله تعالى : هو الذي خَلقَ لكم ما في الأض جميعا ثم اسْتوى إلى السنّاء 


فسواهن سبع سَموات * [البقرة : 9؟] . 


مه 8 - 2سرء 2 5 2 ا رط 00 يا | 5 7 22 8 
وقوله تعالى : 9# إن ربكم الله الى حَلقَ السَّموات والأرض فى سيتّة أيام ثم 
ا ا ا ا 0 0 0-0 


استوى عل العرقل شق الكل التهار يطلية حتينا والشسمس والقمر واللجوم متحرات 
مرق الااله الخلق والأمر جارك الله زب العالميى # |الأعزاقت :162 
وقوله تعالى : إن رَبُكم الله الى خَلقَ السَّموات والأرض فى سِتَةِ آيام ثم 


انتوق عل العزضى - تدر الأمر ما هن تفع لايق تعد اذنه 4 الآ1 | بوتس + ]دعر 


التوحيدين فى هذه الاية . 


وقوله تعالى: #الله الى رفع السموات .بِغَيرٌ عَمَدٍ تَرَوهًا ثم استوى على 
العَرْش #* [الرعد : ؟] . 0 ظ 
وقوله تعالى : #تَنْزِيلا يهن خَلقَ الأزض وَالسّمُوات العلى * الرَتمن عَلى العرش, 


استوى اطة 4ايك 18 

006 مت قت ا ل ا ا وق قو ال ل 0 

وقوله تعالى : 9# وَتوكل عَلى الحي الذي لا يموت وسبح بحمَدِه وكفى به يذنوب 
وم ع8 له ١‏ ث١‏ 


عِبَادِهِ حَبيرا* الذزى حَلقَ السَموات والأرض مما بِينها فى سيتة أيام ثم استوى على 


العَرْش الرَحْمْنْ فاسأل به خَبيرا » [الفرقان : 08 - 04] . 
وقوله تعالى : #الله الذي حَلقَ السَوات وَالأَرْض مما بَيْنَها في سه يام م 
سم ك3 ١>‏ إو>في 2 0 مى 8# ميري اح وو يلظ رد د “الا ع ود - 
استوى على العرش ما لكم من دونه مِن ولى ولا شفيع افلا تتدكرون# يدبر الامر مِن 
١ 0‏ َه هي 0 عي تخ مر م 15 سا اسم ل 2 
السماء إلى الارض ثم يرج اليه في يوم كانَ مِقَدَاره ألف سند يما تعذون #|السجدة : 
1 


و 7 
سَّ لامر ١‏ أ ١‏ 


وقوله تعالى : #هْوٌ الي حَلقَ | - اشر عل 
العرش يَعْلَمُّ مَا يلج في الأْض وَمَا يرح مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَاءِ ومَا يَعْرج فِيها وهو 


ام 


ات والارض فى سيتة انام 


538 


معكم أيها كذْتم وله ما تَْمَلونَ بَصِيرٌ4 [الحديد : 5] فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم 
إحاطته وعموم رؤيته . 


ظ وقوله تعالى : «#أ أمِنْتم مُن فى السَّاءِ أن تخسيف بكم الأرْض فإذا هِي عُور# م 
امنتم من قبالسباء: أن ترسل عليكو حاضيا مستطلمون كيف الذي ©[ لفك 111/2 

وقوله تعالى : ##تَنْزِيلٌ مِن حكيم حمّيدٍ © [فصلت : 83] . 

وقوله تعالى : لتَنْزِيلٌ الكِتّاب مِنَ ال العَزيز الحكيم * [الجائية : ؟] . 

وقوله تعالى : وال فِرْعَوْنُ يا هَامَانْ ابْن لي صرحا لعل أبْلغ الأسبّاب* 
ماب السمرات تاطلم إلى الفامرتى الى لأطلة كاف © [غائوة 8715| انتهن 
كلامه رحمده الله : ظ 

قلت : وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيا صنفوه فى الرد على نفاة الصفات من 
ليسي وال نادو لأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين . فمن ذلك ما رواه الحافظ 
الذهبي فى « كتاب العلو »وغيره بالأسانيد الصحيحةعن أم سلنة زوع الت اه أنها 
قالت فى قوله تعالى : ##الرَّحمْنُ على العَرْش اسْتوى * قالت : « الاستواء غير مجهول , 
والكيف غير معقول . والاقرار به ايمان . والجحود به كفر » رواه ابن المنذر واللالكائي 
وغيره| بآسانيد صحاح . ظ 

قال : وثبت عن سفيان بن عيينة رمه الله تعالى : أنه قال لما سئل ربيعة ابن 
ابى عبد الرحمن : كيف الاستواء ؟ قال : الاستواء. غير جهول. ::والكيف غير معقول ‏ 
فير ألله الرسالة . وعلى الرسول البلاغ . وعلينا التصديق » . 

وقال ابن وهب : كنا عند مالك فدخل رجل فقال : يا أبا عبد الله #8 الرحمن 
عَلْ اعرش اسْتَوى # كيف استوى ؟ فأطرق مالك رحمه الله واخذته الرحضاء وقال : 
الإتمرخ. خل العرش. استوي + 5 وضك. تقسة ».ولا :يفال + كيف ؟ و3 كف »6 «عية 


"6 


مرفوع , وأنت نت. صاحب و ا البيهمي جاه سح كن اف وشا . 
وروأه عن تحيى ؛ ل رانة قال : « الاستواء عي كيول + ولحت ار 
معقول , والايمان به واجب . والسؤال عنه بدعة » . 

قال الذهبي : فانظر اليهم كيف :١‏ ثبتوا الاستواء لله . وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج 

قال البخارى فى « صحيحه » : قال جاهد ##استوى # علا على العرش 

وقال اسحاق ن راهويه : سمعت غير واحد من المفسرين يقول 8 الرَمُنُ على 

لعرقع. ‏ ' 1 ستوى #* 5 

وقال محمد بن جرير الطبرى في قوله تعالى #الرَمْنْ عَلى | لعَرّش_ استوى © 
5 علا وارتفع 8 

وشواهده فى أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم . فمن ذلك قول عبد الله بن 
رواحة رصى الله عنف : ظ 
فية عأذ وعننة :آله عق أن «النعان مجبرى. .الكاتريفييا 
وأن العرش فوق الماء طاف ‏ وفوق العرش رب العلمينا 
وكنافه- «لاتكنة. “*نتييدك. .للأيكنة الاليط .مستا 

وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسين بن شقيق , 
قال : سمعت عبد الله بن المبارك يقول : نعرف ربنا بأنه فوق سبع سمواته على العرش 
استوى . بائن من خلقه . ولا نقول كا قالت الجهمية . 

قال الدارمي : جيل كنا "مز يو الصباح البزار » حدثنا على نحن الحسين بن 
شقيق . عن ابن المبارك : قيل له : كيف نعرف ربنا ؟ قال : بأنه فوق الساء السابعة 
على العرش بائن . من خلقه . 


03 


وقد تقدم قول الاوزاعي : كنا والتابعون متوافرون ‏ نقول : إن الله تعال 
ذكره بائن من خلقه » وبؤمن عا وردت به السنة . 


وقال أبو عمر الطلمنكي فى « كتاب الأصول » : أجمع المسلمون من أهل السنة 
على أن الله استوى على عرشه بذاته . وقال فى هذا الكتاب أيضا : أجمع أهل السنة على 
ان الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك 
قوله : الله في السماء. وعلمه في كل مكان . ثم قال في هذا الكتاب : أجمع المسلمون من 
”اخل اليطة اق بع . قرلد ٠:‏ وهو معكم أَيَْا كنتُم 4 ونحو ذلك ف القراق + أن ذلك 
علمه . وأن الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء , وهذا لفظه في كتابه . 

وهذا كثير فى كلام الصحابة والتابعين والأئمة , أثبتوا ما أثبته الله فى كتابه على 
لسنانرهولةغل الحقيقة :فنا يلبق خلال الله وعظضة ونقا عند :نقاعة المقلوقين » 
ولم يمثلوا ولم يكيفوا كما ذكرنا ذلك عنهم فى هذا الباب . 

زقال شافط » واو لوقت سيقت قا لم 35 اوناانه قوق عرشه و هو | مسد 
ابن درهمء وكذلك أنكر جميع الصفات . وقتله خالد بن عبد الله القسرى وقصته 
اديور اك كان عل الفا لذ عله اد 1 وتران اس واي 8 لها 
الأوزاعي. انين حنيقة, ٠‏ ومالك ١‏ والليث بن سعد. ل 

فقال الأوزاعي إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومائة عند ظهور هذه 
عا ود وي الأبهري بسند. الول “ابيا اك 
الو لحيس ا الا 7 ل 0 ان الله 
فوق ركنن رارفو قاور ةكاديه السقة افق ضعفا تن اكد البيهقى فى « الصفات » , 


ورواته انمد عات 1 


وقال الامام الشافعي رحمه الله تعالى : لله أسباء وصفات لا يسع أحدا ردها , 
لجرحاك يسرك الحو مر لتر رادا مر قا اديه واإسسر الول بويت 
هذه الصفات وننفي عنه التشبيه . كا نفى عن نفسه فقال : 9 ليس كيثله شىءُ وهو 
السّمِيعٌ البَصِيرٌ# [الشوى : ]١١‏ ١ه‏ من « فتح البارى » . ظ 

قوله : « عن العباس بن عبد المطلب » ساقه المصنف رحمه الله مختصراً , والذى 
ناشت ابي داوق دهن لفاس ين كيد الطلك قال جو يق نالعاو بعصابة 
فيهم رسول الله وليه . فمرت بهم سحابة , فنظر إليها . فقال : ما تسمون هذه ؟ قالوا : 
الشتغعانوع قال :والمزنراقالوا #بوالمزق + قال #توالعتان ‏ قالوا: #والفتاوت قال أنواداوة ‏ 
له انلق القناح سعدا عد قال هل كلد وري .نا يعن ما بود الس لز وال لقا راع اي 
ندرى ٠‏ قال : إن بعد ما بينههما إما واحدة . أو اثنتان . أو ثلاث وسبعون سنة . ثم السماء 
التي فوقها كذلك . حتى عد سبع سماوات ٠‏ ثم فوق السابعة بحر بين أسفله واعلاه مثل 
امن معان لومعا يوانو فزق لك انه أركال :جين أظلاكين. و ركيه مان نا مه تناه 
إلى سماء , ثم على ظهورهم العرش ٠‏ بين أسفله وأعلاه . كما بين سماء إلى سماء ء ثم الله 
تعالى فوق ذلك » وأخرجه ترد نايج ماخ برقال المساى وعين ترنيو فال 
الحافظ الذهبى تجزاة ١‏ نونانف باسناة سانا 

20111011111 الا خمسائة 

عام» ولا منافاة نهنا لأن تقديرذلك بخمسمائةعام, هو على سير القافلةمثلا. 52 
وسبعون سنة على سير البريد ٠‏ لأنه ضضم أن يقال : بيننا وبين مصر عشر ون 0 باعتبار 
مهنا لعادة باؤقلانة نام با مسا رسييو التريق + .ورواق: قت راق عاض هذا :اكيت عن تناه 


فوقفه . هذا آخر كلامه 9) 


. ) 555 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
ابعذا الضدف :عاش كتاه تحيد الاطية بخص يجيد الآساه والضقاكة :لله اليد عل توشقه‎ )9( 


وهدايته . 
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ظ قلت : فيه التصر , بح بأن الله فوق عرشه كا تقدم في الآيات المحكمات , 
020 الصحيحة وفى كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم . وهذا الحديث له 
شواهد فى الصحيحين وغيره| , ولا عبرة بقول من ضعفه . لكثرة شواهده التي يستحيل 
دفعها . وصرفها عن ظواهرها . 

وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكاله . وعظم مخلوقاته , وانه المتصف 
بصفات الكال التي وصف بها نفسه في كتابه #ووضلة نيا رسول ال ك2 بوعل كال 
تتا طهر الحو سحو" 3 با نكي اندرو قوق كز هنا سلا قنز باه التوفيق ‏ 


فيه مسائل : ظ 
الأولى : تفسير قوله تعالى: 8 وَالأَرْض قَبْضَئْهُ جَوِيعا يَوْمْ القِيَامَةِ * . 
الثانية : أن هذه العلوم وأمثاها باقية عند اليهود الذين في زمنه 285 . لم 
ينكروها ولم يتأولوها . 
الثالئة : أن الحبر لما ذكر ذلك للنبى يليه : صدقه . ونزل القرآن بتقرير 
ذلك . ظ ش 
الرابعة : وقوع الضحك من رسول الله كيد لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم . 
الخامسة : التصر يح بذكر اليدين وا التسحرات :فق اليد التيى , 
والأرضين فى الأخرى . 
السادسة : التصر يح بتحمةها المعا ل 
السابعة : ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك . 
الثامنة : قوله : كخردلة فى كف أحدكم . 
الفاسيعة#عظم الكردى السية ان الساءةء 
العاشرة : عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي . 
الحادية عثيرة : أن العرش غير الكرسي والماء . 
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الثانية عشيرة : كم بين كل سماءٍ إلى سماءٍ . 

الغالنة عشرة : كم بين السماء السابعة والكرسي . 

الرابعة عشرة : كم بين الكرسي ولماء . ظ 

الخامسة عشرة : أن العرش فوق الماء . 

السافسة "عقرة: أن الله فوق: العرمن ..: 

السابعة عثيرة : كم بين السهاء والأرض . 

الثامنة عشرة : كثف كل سماءٍ حمسمائة سنة . 

التاسعة عشرة : أن البحر الذى فوق السموات أسفله وأعلاه خمسمائة سنة . 
والله أعلم . ظ 

والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا محمد . وعلى أله وصحبه 


ا جمعين . 


د +2 +2 


انتهى تخريجه والتعليق عليه في ١٠5١‏ ذى العقدة ١6١١‏ ., وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين . 
يل القادر الأرناؤوط 


4ع 2 2 


ف 


فهرس الأحاديث والأثار 


اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت يي 200068 
اجتنبوا السبع الموبقات. . . الشرك بالله والسحر وقتل النفس سب اا 
اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً ا 1 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شىء بي ا و 
اكوا اندرا كو رفز فون بادا قح ربدم لج ب 1 2210 
ادعوا لي عليا اج جا 1ن اناو جا مو ب لوا وفطي الحاو نبو ويا لواف ا بت 1 كن م :1 
ارجعن . مأزورات غير مأجورات . فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت 20000 
اعرضوا عل رقاكم ‏ » لابأس بالرقى مالم تكن شركا اا و الس نج ل سر ب ا د 
اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله 1[ 1 1170711 
افعلوا ما أمرتكم به فلولا أني سقت اهدي لفعلت مثل الذي 110 
أمين» امين» امين, أتاني جبريل فقال: يا محمد رغم أنف امرىء. . . 0 
أتدرون ماذا قال ربكم . . .. أصبح من عبادي مؤمن ب وكافر 11001011 
أتلومنى على أمر قدره الله على قبل أن أخلق بأربعين سنة . . . . 010000 
أعداتى لد بدا نل ماقا الا وحده ا 
أجعلتني له ذا بل ما شاء الله وحده 271111111000000( 


أخاف على أمتى بعدي خصلتين : تكذيباً بالقدر وإعاناً بالنجوم ج200 
أخاف على أمتي ثلاثاً: حيف الأئمة. وإيماناً بالنجوم, وتكذيباً بالقدر 2 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر . . . الرياء 0000 
كفيك الاك يدي واي ع ياو ا م ا ا 200 
إذا أحب الله قوماً ابتلاهم. فمن صبر فله الصبرء ومن جزع 0521111010 
إذا أراد الله بعيده الخير عجل له .العقوبة في الدنياء وإذا ل 
إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر. تكلم بالوحي أخذت السموات ا 7 


ضن 


رضن 


إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقرورضيتم بالزرع ااا ع 
إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان اا ا ا ا ا 
إذاتكلم الله بالوحي سمع أهل السماء 0 اا 
إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات صلصلة كجر السلسلة على 11 
إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما 0008 اا 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان م م ا ا 
إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا ل ا 
إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب ااا 
إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث نا طم طن و نه ب عدو لامع الم دي ا 
إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل: ...-.-......415...2.2.2.2.2.2.2.2 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونمن 21 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 00000000 ا 011 
أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله او انج ارود ذو فا كرزة 
أعوذ بنور وجههك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا ا اي ع ا وو قة 
أعوذ بوجه الله الكريم. وباسم الله العظيم وبكلماته التامة. . . مقف اوه نات ا إواققهة 
أعيرته بأمه إنك إمرؤ فيك جاهلية ا ا ااا اي ا ا 
أفضل العبادة الدعاء ١”‏ ل ا 0 
أكبر الكبائر : الإشراك بالله. والأمن من مكر الله . والقنوط من ا م ا 5101 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ا 0 
الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة 221100 ا ا 
ألظوا'بيا ذا الحلال والإكرام ا ا 811 
الأنبياء ثم الامثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه . .. . مقو ع مو اوم لي 1 
الله أكبر! إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده ا ا ل ل يي د 
الله حكم قسطء هلك المرتابون ا 0 ااا 
ظ اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت ياذا الحلال والإكرام 0 ا 
اللهم أنت أحق من ذكر. وأحق من عبد 1 ااا 
اللهم أنت عضدي ونصيري . بك أحول وبك أصول وبك أقاتل مق ل وسو نت مكار ا 
أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله و و ع ا ا 1 
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يل أن لا تدع صورة إلا طمستها 8 
ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال. . الشرك ا ل ا 1 
ألا أنبعكم بأكبر الكبائر . . . الإإشراك بالله وعقوق الوالدين ل ا ا 
ألا أنبتكمما العضة. هي النميمة : القالة بين الناس اط و لوده اق رم وساي ا 1 


أما إنك لو بلغت معهم الكدى ل تدخل الجنة . . . . الوا ل ان ا ةتالت ل 11 


أما السماء الدنياء فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجاً ا ل ا 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . امم و١‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئكت ا 
ا ا ل ة التي تحتها ل ا ا و 
أمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده: . . . ةذ 1[ [ز[ [ 1 000000 
أمرهم النبي يك إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة 1000001 0 000 
أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ا ل ا 0 ا 
أنتجعل لله ندا وهو خلقك واب لو 1111 
أن لا يمس القرآن إلا طاهر 1ذ2111111ذظ يم 
أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك الى | لله يي ل وقح 1 
أن :وسو ل الله كله كانتي وو فباءراكا وماقنا 010 اا 
أن رسول الله يِه لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها 00000 ا حة 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك 0 
إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى القيامة ليقضي بينهم و اا 180 ؟ 
إن الملائكة تنزل في العنان فتذكر الأمر قضى ي السماء انيم ا 1 وب ا 
أن النبي يَليِْ أخذ في يده حصيات فسمع هن تسبيح 0 اح اوري حب او 1 
أن النبي كي بعث إلى أبي بن كعب طبيباً فقطع له ف ا 0 

أن النبى يَكِةِ سحر حتى إنه ليخيل إليه انه يفعل الشىء م انا ااال ووو فوم 1 
أن التي كان إذا خرج لناجه ب ال يسمع ايا لجيح .::: لت لسن سدع فوا سو رق 
أن النبي يَكِ كان لا يتطيرمن شيء وكان إذا بعث الي جم ره بس ل أ اماس م فا مانم و94 
أن النبي يَْةٍ كوى اسعد بن زرارة من الشوكة 0 0 0 0 00 

أن نوحاً عليه السلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله الا الله 00000 للاملاه 

إن أخنع الات ع 1ه 
إن أخوف ما أخاف على أ ف اي 50 ل 
إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب : 00 ااا 
8913 مويق اسرا. ارصن افرع رحبي اراد اي 0000 
إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولايرده كراهية كاره ا ا اا 
إنعظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب 0 
إن عيسى بن مريم قال : الرحمن : رحمن الآخرة والدنيا » والرحيم رحيم الآخرة امو ا 145" 

إن العيافة والطرق والطيرة من لخبت ا و ان جو ات ايمل اسن اج مو ل 1 1 
إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على إصبع ا ا ا 00 


يفن 


إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر الحو ل او مال ا م د 


إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ما منعك إذا رأيت 9دد 003523232 000000 
إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات ... 11[ 0 اا 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الانبياء 000 0000 ا 
ان حرم على النار من قال : لا إله الا الله م ا عو م ب ا 
إن الله إن ربي - زوى لي الآرض فأريت مشارق الأرض ومغاربها 118 00 ا 
إن اللنزوى ل الأرض فرأيت مشارقها ومغاريها.وان. أمتى 0 رن 
إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم لوطا عي وم اح 1 1 
إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء ا ا 5 
إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة و 6 
إن الله لم مهلك قوماً فيجعل لمم نسلا ولا عقباً .. ل 
إن الله هو الحكم وإليه الحكم اا اا 
إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا ا ا 
إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه ى] تتخلل البقرة بلساهها . . .. 0ه 
إن الله يلوم على العجز . . 00010202011 ااا 
إن للاسلام صوى ومنارا كمنار الطريق 2200 ا نر ملي اب و لل 0 دا 
إن لله تسعة وتسعين اسمأ مائة إلا واحداً من أحصادها دخل الحنة ار ا 990 
إن ثما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة 00 
إنامة الجاة لنعيرا ا ا اي 001 ااال ل 
ان من شرار الناس من تدركهم ا القتورهاجد 0000000 
إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله ااا 
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور احاكب رصتقي جاع الا للااتكدر القبرو رسن 52 
إن هذا الدين يسر م ا ا لط ب و 0 ا و موا ولو 1 
ان هذا هو تحية أهل الحنة لربهم تبارك وتعالى. ا ل 5 ما ا سور لا با 66112 
إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيداً ااام ربا موت 0 الات وا ا 101 
ان يسير الرياء شرك نامث اناه فم الاطاسة مح نك و ا ا 
انك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله الا الله لهم 

أنهم تضيء وجوههم » إضاءة القمر ليلة البدر 09 ااا 

أنا ابن عبد المطلب وق ل ون مطل الادو ا ف ان 910 
أنا سيد الناس يوم القيامة 0 0 ا 11 
انا لنجد صفة رسول الله يك في لتوراة نا أرسلناك شاه دأومبشرً ا 1 000000 

انما أخاف على أمت الأئمة المضلين و م ل جلك ييه لسري ا وو وي ا 11 


إنما تشد الرحال الى ثلاثئة مساجد : المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى نه 
نا الطاعة في المعروف . . . . ا 
إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك ع ل م و و ا ل ا ا ا 
انها امرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت 11011 زا اا ا 
إني أبرا إلى الله أن يكون لي منكم خليل ٠‏ فإن الله قد اتخذني خليلا تجا د برو ع ول اا ادق نيا 6 
إنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثاً عن النبي يفن في الصفات لج تمه اواو ع ب 1 
أنه كان مع رسول الله يب في بعض اسفاره فأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة ا رض 
أنه كوى من ذات الجنب . . : ل م م ا 0 
إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العيد الصالح 1 متسا ان أ عاجوا تينو ا 
أنه نبى النساء عن اتباع الجنائز ا( ونع ا 34 ع تنا باونو و امام بد ابد ا 
إنه لايستغاث بي ». وإنما يستغاث بالله عز وجل 3 اس ارقا اج لك لتو الس ل 
أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل 000000 1 
أوفي بنذرك ا ااا ا ا ااا ا ا 0 
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً . . . ا ا 
إياكم والغلو. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو 08 0 0 0 ااا 0 
أيكم يبايعنيعلى هؤ لاء الآيات الثلاث ثم تلا 0051 ا 
أمها الناس إياكم وشرك السرائر يي يي ل ل 0 
اللهم العن فلاناً وفلانا عد 13531 نوزع لجنس للق ور انال قا بود وال الو فيج ا الع بق 1 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان, ل ا 1ه 
اللهم إن أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت . الأحد الصمد ل وا ع وني ا 
اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ١ل‏ داق لو م را 0 ا 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 210110111110 285 وهل 
اللهم لك الحمد كله . ولك الملك كله . وبيد الخيركله ا 6 
اللهم لا تجعل قبري وثنا . ؛ لععن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ا ا 
اللهم لا تجعل قبري وثنا اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وت نس و ا 1 
ييف المتذبين ل ا 01 
بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كا بدأ 001 0 ا 0 
يعنت باحييه المتمح» دجاه جاع قد ب ب وه قر لق نه ويه رارف تق دص جك لواح سي قاد مم 1 
بل للاأبد اا الا اااي يا اا ااا ااا ا ا #1[ 1[ز1 1[ 0 
بم تحكم ؟ .. الحمد الله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما ينرضي رسول الله .0 (١١55ة‏ لماه 
بئس الخطيب أنت اا 1 ا 
تدور رحى الإسلام الخمس وثلاثين 1 0 0 ا 00 


تلك العزى 00001210 ا 
تلك عاجل بشرى المؤ من 230000 0101002-21 0 اا 
ثكلتك أمك يا معاذ ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم . . تع ار 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 00011 ا لك 
ا : مدمن الخمرء وقاطع الرحم. ال 0 0 00000 
ئة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم وهم عذاب أليم ا ا ا ا ا ل 
جل كيل الأرصن مسكدا وطهورا 0000 0 0 0000ل ا 
الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله, والنار مثل ذلك بلكو سان امام ممخاو و ال 
حبب إل من الدنيا: النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة ب ل 1 
حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها 53200011 ا ا اق 
حدثوا الناس بما يعرفون, أتريدون أن يكذب الله ورسوله اع سس ون اي ا 1 
حد الساحر: ضربه بالسيف اي ار يدي مجو وي ا وا فط بج سر قط ان اس وت 1 17 
حسبنا الله ونعم الوكيل قالا ابزاهيم حين القي في النار افا وح اق ل 5 
الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب نر انج عدا اود ةم اوه 2 م ا 910177 
الحياء شعبة من الإيمان لاشو و ع وش و 0ق جاجع فاج ار ا ا 6 حي ول اا بنع و كو م 
خي رامق قري ثم الذين يلوغم ا 0000 ...0 98هو5وه 
خير الدعاء : دعاء يوم عرفة ..وخيرما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله انن 
دخل الجنة رجل في ذباب . ودخل النار رجل في ذباب . 5 اع د ا ف ل مم اط 18 
دعهما يا أبا بكر! فإن لكل قوم عيدأً 1 [1 1[ اا 
عه لاع رمزد كع سماد اق روي الجر ارتو ا ا 
الدعاء مخ العبادة ا 1 1 اا ل 
الدعاء هو العبادة ا ا ا د 
ذاك الله ل يي 151 1 ااا 
ك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم م نيم ريدم ا ا 
ا ل ا 0 الفط وبا جك 0 11 
رب أشعث مدفوع الأبواب لو أقسم على الله لأبره 008 0 00 
رب سلم سلم 1 0 10 ب 85515 
ا د » ليس له عند الله خلاق يوم القيامة 0 
رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أ بي جاد ليس له عند الله خلاق م لخ مس م ب 1 1 
وضى الرة فق رضي الوالديق وتضخطة تحط الوا لفو ابا ا 
رغم أنف . ثم رغم أنف . ثم رغم أنف رجل أدرك والديه لم يدخل الحنة م ل 1 


فين 


رقى جبريل النبي يك . ورقى النبي يخ أصحابه ااا ااا 


يض 


الرؤ يا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة د 0 اا 
زوروا القبورفإنها تذكر الموت 00001 ا ا 
سبحان الله ! . . . وبحك اتدري ما الله؟ ! ااا 1 ال 
سلمان "فنا آهل البيق "إن الله فين من أضحان:...: 0 
سلوا الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع ا 00 لات وموم لقا 
سمعت رسول الله وك يأمر بتسويتها [يعني القبود] ل ا 
سفت الناسن تقولوة شيعا تقلت ري ود بات منج اماد ات 1 الو اما و لح ا 51 

سنوا مهم سنة أهل الكتاب 000 
السلام عليكم يا أهل القبور! يغفر الله لنا ولكم, أنتم سلفنا وا ل لم 1 كر 
السيد الله تبارك وتعالى ل 1 
شفاعتى لمن قال : لا إله إلا الله مخلصاً. يصدق قلبه لسانه 0 0 
شهدت العيد مع رسول الله يد 01006 اا ام ااا 1111111 1 ا 
شىء تصنعه النساء يتحبين به إلى ازواجهن ل 1 
الشؤم في ثلاث : في المرأة والدابة والدار . . 118 000000 
الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله 0 ااا ا 0 
الشرك أخفى من دبيب النمل ماين لوك م اك لوق ار 5 ا دم 
الشفاء في ثلاث : شربة عسل . وشرطة محجم . وكية نار » وأنا أنبى عن الكي 7 

صعد رسول الله يَكِةِ على الصفا ا ااا 
صلاة فى مسجد قباء كعمرة 1 0 ل 
اراتكه ل اف لاإنيكافة )ا أي وو روج ع وال ليون و يو نوه ع لي 3 2178 
طوبى لمن رآني وآمن بي » وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن امن ولم يرفي. ف 4ك 
الطيرة شرككء الطيرة شرك,» ومامنا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل 00000 1000 
عرضت عل الأمم. فرأيت النبي ومعه الرهط. والنبي ومعه الرجل.والرجلات 1 

فإن استطعت ان تعمل بالرضى في اليقين فافعل, فإن لم تستطع ب وح ااا واوا 
فإن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله . . . . 000 

فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة 00 ا 0 
فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفا 5000 ا 1 

فلعل :طباً اصابه ثم نشر ب قل اعوذ برب الناس 10100 وا 
فمن اجرب الاول. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ل 0 
فيطعم من يمر من الناس فل] مات عبدوه. وقالواهو اللات ا ا 


غلا وال فل اهل سراة الامتفقوا جمدم و تمه ممه و عمسف : ل 

قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من ا زر فاه و ار امفاه لمق وو 11 
قال الله تعالى : ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي م و ب اله 
قال الله تعالى : يا ابن ادم ! لو أتيتني بقراب الأرض خطايا . . . .... م ااا و باه 
قال ربكم : أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله فللا ملام اا 0 
قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان . فقال الله عز وجل : من ذا يتألى علي وا ا كه 
قالاموسى + ثارت اعلمو نيعا أذكرك وأوغواء به ا 1 يي 0 
قطعت عنق صاحبك  .‏ 00 1[ ا 
قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلأ كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت .... 0# 
قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم ا ا ااا ا 0000 
قوموا إلى سيدكم معاذ 0000 ب ل ا م ل و اس و ا 
القدرية مجوس هذه الآمة إن مرضوا فلا تعودوهم بط قي ل 1 مويك اوج ل ماد ا و بلزة 
كان رجلان في بني اسرائيل متاخيين فكان أحدهما يذنب 11 1 0 
كان رجلاً يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره 5220000 3742 و4١‏ 
كان لي تمر في سهوة فكانت الغول نجيء 0 0 م ا و ا ا 13512 
كان يلت السويق للحاج ه12 0 م م معي ١141106‏ 
كان ناس من الإنس يعبدون ناسأً من الجن فأسلم الجن وتمسك و0 0 اا 00 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع 0 عاد مو ار 3 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد الله أو بالحمد ا ااا ا 0 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع 0505000ظ”ظ5 1 

كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع 00000 
كل بسم الله . ثقة بالله وتوكلا عليه ا ا م ال ا م و ا م ا 1601 
كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة 000 ا و ا 
كل مصورفي النار » يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم اس و قاب أارة 
كنا نسمع تسبيح الطعام وهويؤ كل وانوي يع نون يق لع ا 1 1 م اعت ا لق ا 11 
كنا نعد الرياء على عهد رسول الله يي الشرك الأصغر ا الب ع ا ا 
كيف أنتم إذا لبستكم فتنة مهرم فيها الكبيرء وينشأ فيها الصغير او 5 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء . .. يل 
كيف يفلح قوم شجوا نبيهم 000000101311 1 ااا 
الكبائر تسع ا اا 
الكبرياء ردائى والعظمة إزاري». فمن نازعنى شيئا منبا عذبته ل ل 
الكصو مدان ةوف 1 يذد !ارت 44 ل ل 


لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه 46 


لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة اا -0000010 0 ا 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورانبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا ل *وؤاوه:5”؟ولامه 
لعن الله من ذبح لغير الله لعن اللهمن لعن والديه . 000 .هه 1 
لعن رسول الله يك زائرات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج 5200006 ا 
لعنة الله على اليهود والنصارى ا و ب الاي او تون وب ب بو و اج اد ا سم 18 
لقد رأيتنا على عهد رسول الله يك وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمة من أخيه المسلم . . . 886 
لقد رأيتني مع رسول الله يَكِ حين اشتد الخوف علينا و 1 الل فاه الما قو مسقييوي لكقة 
لكل أمة مجحوس . ومجوس هذه الأمة الذين يقولون : لا قدر . . . . 0 
لكل نبى دعوة مستجابة » فتعجل كل نبى دعوته 527000005 0 
معطي وول 0000 انس اد لطم شو م ار 
لما أسري برسول الله يل انتهى به إلى سدرة المنتهى . فأعطي ل ل" 0 

لما أوحى الجبار إلى محمد يكل دعا الرسول من الملائكة ليبعثه ا هك" 
لما ولدت حواء طاف بها ابليس وكان لا يعيش طا ولد 052000 لون عه 
لنا العزى ولا عزى لكم له موتو الو 1 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت نمه ط ‏ وامام ‏ حي ‏ لو ‏ 180/0 
لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضهع بهم غير ظام م الباين فيه و ب #نكرة 
ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك ‏ إلا ترك الصلاة وان لق لد نود اللو لل ا ا 1 
ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ال 000 م 1 

ليس كا يقولوك ل يلسنيوا إماعم بظلة:: شاك ل م 

ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي كل . اد ع ا ل اع وح نوكه ؟ 
ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له ' ا ا 
لبو كاي شر الكووووقق الخيوت :ودعا بدعرى ااهل" ا 
ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس و 1 
ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة اا ا اي ا 
ما أصاب أحداً قط.هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ل مال مم مح واس لاق 
ما أعطي أحد عطاءً خير وأوسع من الصبر اا ا ا ا ا ياد 
ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء . علمه من علمه وجهله من جهله ا 
ناراك التقمن تن إل كانيحنا خلئة انيدل لمعف ميو مد م ومدسس بم ا فا 21 

فاابقق فى عيترصيمج الوب ادهو النار إل وقدييعه: الك ف 
ما بين سماء إلى سماء خمسمائة عام 11101 اا 
ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية 0 ااا ااا 


ما هذا ؟ قال : من الواهنة فقال يك : انزعها فانها لاتزيدك إلا وهنا 000 


معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة مقا وجي بر ا بمستسطي يا منسا ف ولد ووب وف يد 1 

من استطاع منكم ان ينفع أخاه فلينفعه ا واس الوط سك كديا ا ا ١1‏ 

من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر 1 ا ل 

من التمس رضى الله بسخط الناس . رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ل عه 111 
من أتى امرأة حائضاً أو أق امرأته في دبرها فقد برىء مما أنزل على محمد يك . .. ا 0 
من أت عرافاً أوكاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كك ع مم عع الم 
من أت عرافاً فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ا سا مسيم 
من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار اا ا 000 
من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فانما تنال ولاية الله بذلك . . . . . . .96م 
من أت انه وأيشكن لله واغعطى لومم يذ ققد اسكمل الإهان رمد ا م 
من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 100000 0 
من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس نك ف م م تس ا قور ووو هق 
من تعلق تميمة فقد أشرك 000 ا ل ا اد ل ال 1 ١‏ 
من تعلق تميمة فلا أتم الله له » ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ا ع 
من تعلق تميمة فلا أتم الله له ا له 
ف تعلق فنيعا وكل إلية ااا ا 
من تعلم شيئاً من السحر قليلاً كان أو كثيراً كان آخر عهده من الله ا ل 
من حلف بغير الله فقد كفر أوأشرك ... ا ل ا يي 
من حلف وقال: واللات والعزى., فليقل : لا إله إلا الله 0200 اده عسو او ١‏ 
من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك ب ا ا د ور ا 0 و ل 1 
من سأل بالله فأعطوه . ومن استعاذ بالله فأعيذوه تنس تاد سماو نام ام ويه ل فأففقوممهة 
من سألكم يوجه الله فأعطوه . .........2.2.2... ا 5 
من سمع به في أرض فلا يقدم عليه يعني الطاعون 1ق لي انم مج بوي ا 10 
من شهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. . 437 

من صلى على جنازة فله قيراط » ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان تايط 4 لان جاجد ادع 71 
من صلى يرائي فقد أشرك. ومن صام يرائي فقد أشرك 500000 00000 ا 
من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له للق بداو ما ا بجا 1 
من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ انه 4 ع وا رك 
من ظلم شبراً من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين 5200000 مما انمه خ الفا 
من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر . ومن سحر فقد أشرك 0 
. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه 1 1 1 ا 0 


من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله 21 
من لقي الله لا يشرك به شيئاً دحل الجنة » ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار . . . 


من لكعب ١‏ بق الأشر فب فإنه قد أذى الله ورسوله 


و دز أن يطيع الله فليطعه . ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه في فت ها قيار واس ا 


من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 20001000 
من لا يشكر الناس لا يشكر الله و ا ا ا ا اب ا 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ا ل 0 
من الكبائر شتم الرجل والديه ا اا ااا ا ااا 00 
الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه : اللهم اغفر له ؛ اللهم ارحمه 0 
ناس من الحن كانوا يعبدون فأسلموا . . 1 ك1 
نعم ! يا عباد الله تداووا » فإن الله عز وجل لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً 500 
نعم الصلاة عليههما والاستغفار لما وإنفاذ عهدهما من بعدهما . . ل 
نمى كك أن ي4جصص القبر أويبني عليه 0000 0 0 00000 
.نمى يَكلِةِ أن بجصص القبر وأن يقعد عليه 0............ 228 
نمى ككِهِ أن بجصص القبر اويكتب عليه أو يزاد عليه 21101111 
نبى كك عن ذبائح الحن ا 0ه 
البائجه إؤا + تح قبل موتبا نقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ٠‏ 2700000ظ2ظ 


اسيل الدم ةي . . وهذه السبل ليس فيها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو اليه 


هذه أساء رجال صالحين من قوم نوح ل ا ا ا ا 
لاحر جياها لعن بنرك عاد 5 وإنها يرحم الله من عياده الرجماء 0 
هل أخيرتةيها عدا ... اهانيع نان طفيات راع زقانا احتيوجينا ا ل 
للركرن كرون ال اد 177711010117100 
هل تدرون ماذا قال ربكم م يا 
هل تستطيع أن تصلى فلا تفترء وتقوم فلا تفطر . .. ل 
هل تعرف ما يهدم الاسلام؟ بهدمه زلة العالم وجدال المنافقون بالكتاب . 2006 
هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد . .. أوفي بنذرك ا ا 1 
هلك المتنطعون . . قالما ثلاثا المي ب و ا ا ا ا 1ت 


هوالله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك ان انل ا لا ان ا ا 
.هومسجدي هذا ا ا ا ل عد و1 د عد ا ايج 


اال #ا# اا«## #ه# لس#ه #0 اناه ا »م امع اه 


ون 1 سال الله يفظن غلم وحم جه م وام عسوي ل 
من لم يصبر على بلائي ولم يرض بقضائي فليتخذ ربا سوائي 101701011100 
من مات وهويدعومن دون الله ندا دخل النار رجا عي قا ملا اله مح جه او اخ أو 6ه لجس 


هه م مه وه 


لوالا ا 8-8 


(5 و5155 


هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ل 1 
هي من عمل الشيطان از[ 1 ااا ا 
وفرمن المجذوم كى).تفرت من الأسد 1 ااا 
زالدق تلن ار ريل لز كان لخديس يكل تراط دم أنشقه ل صمل انها قل لاله سق 
يؤمن بالقدر (ياظ اوج بج اسم و اواو ره 1 د لان مس ا م د ل ويف “تت 
والذي.نفسي بيده حتى أكون أحب اليك من نفسك . . الآن ياعمر ل اا م 101 
والذي نفسى بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكراً مقسطاً. فليكسرن الصليب 000000 
وإنما أخاف على أمتى من الأئمة المضلين 0 0 ااا 
وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به به لن تضلوا: كتاب الله ا ا ا ا 1 
وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ار و ب 1 
«وتجعلون رزقكم # يقول شكركم «أنكم تكذبون* تقولون مظإنا بتو :كذ وكذا يك 
وجدنا خير عيشنا بالصبر ا ل 0 
وى تعب قبائل امك امن الاونان 500 م 
ونخ بت الكت اله فاحييو . مج لطع سرج رارف ارم كوك عوج وه لمتيطة بعد وح كاوه 
ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئاً جعبلت. له مثلها مخفرة م 
ويحك ما هذه ااا ا ااا ااا ااا 
لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك 01111101ظ2 اا 
لاتتخذوا قبري عيداً |[ [ [ [ [ [ [ 1 00011 قو باس و و ا 11 
لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً وصلوا عل ظ ات ا 0 
لا تتخذوا قبري عيداً ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي 000000 ا 
لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي م“ ووه 
لا تجعلوا بيوتكم مقابر . فإن الشيطان ينفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة ة تق رأ فيه ا 
لا تحلفوا بابائكم . من حلف بالله فليصدق. ومن حُلف له بالله فليرض 1 ف له 
لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدي هذا والمسجد الأقصى . .184 
لاارء تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ا 
لكاو با ومو يور عير من خالفهم: ل ا 
لاتستنجوا.بالروث ولا العظام فإنه زاد اخوانكم من الجن 1[ 1ز[ز[ ز[ 1[ ز [ [ز [ [ [ [ [ 00000010 
لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر ب د و ا 0 00 


لا تسبوا الريح. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا و اربع 60 


ش لاتصلوا إلى القبور ا 0 اق انام فق 14 وا وي اهل اكه ونث و مواجتها الوقا رار خم حوريو صف ابرق ا ا 1 2 
لا تطروني ىا أطرت النصارى ابن مريم, إنما انا عبد فقولواعبد الله ورسوله 44/4 و٠‏ 


56 


253000 


لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام . وتسجدي هذا والمسجد الأقصى ....3584 


لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة م م 


لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله الله 2100 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان». ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان 0 
لا تقولوا: السلام على الله فإن الله هو السلام ب 00 000000 
لا تقوموا كا تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا 1171 
م 0 اا 0100 1 2*1 
لا حلف في الإسلام . إيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة .... 
لاعذوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ء ولا نوء ولاغول 0 
لاعدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. . الكلمة الطيبة 9 22001111 ا 
لاغول ولكن السعاللي سحرة الجن ا و ا ا ا ا 11 
لانذر في غضب وكفارته كفارة يمين 108ؤ1ؤ[ |[ ؤزؤزةز ز ز ز 1 500000 
لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم 9 *ه*شظهظ5 
لا يؤمن أحدكم ااا ا 00000 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً ل جئت 00 
ايؤين عدحى بزمن بارع : 0 ا 000 
لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه 0 ا ا 000 
لاجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا الله ........ 00 
لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله 


© #0 ا # اخ« من هه اه اج اج اه داهم ه0 #0 » 


تلن دوت 6 
هلاه 


د 


همه م وهاه ام  *‏ * 


لا يحل دم امرىء مسلم يشهد ان لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله اع 5-0 54 


لاحل السحر إلا ساحر ا ا 110010 
لا يدخل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ا جا اس لي ا عا + 
لايزني الزاني حين يزني وهومؤمن ولا يسرق السارق حين .يسرق وهو مؤمن. . 
لا يسأل بوجه الله إلا الحنة . . . .. اا ااا اه 
لايقل ابن آدم : يا خيبة الدهر, فإني انا الدهر 0...... ش12 
0 0 ربيك. ل وليقل 0 0 
ا 0 000ظ بلحي شيم لاي عل انرا كمع لواو لزج لود ارج 


يا الله يار حمن ع مدقي كأ مك هو و ناخو «ازمخيينن. السو تم ف ولوق بزو بها كود الك متيو زه ره نحو كاد إل زمر الوس” 


يا أبا بكر الست تنضت الفنت تحزن و مي الجا رف و اذب ل ع اه 
يا أها الناس ! قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان : أنا محمد عبد الله ورسوله 


567 


ع« 0ه همه #» شااع .0 * 


هج #0 0ه الوااءع»  #‏ 0 0ه 


يا رويفع ! لعل الحياة ستطول بك. فأخبر الناس أن من عقد لحيته 00000 اي ل و ١‏ 


ياعم قل : لا إله إلا الله كلمة أحاج لك مها عند الله يعات فاج نم سوسا ون ما مد ا 
يا معاذ! أتدذري ما حق الله على العباد» وحق العباد على الله؟ ! 2 
يا معاذ ! ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله 
على النار 21111111000 ل الآة 
يامعشر قريش اد حور سك لاح سحو اه نيد لووط نجي ومنو وا بده وا 8 
يتقارب الزمان وينقبيض ض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر ال هرج 006 وو م 
رد 0 1100 اح اراي ا 
يصاح برجل من أمتي على رِؤْ وس الخلائق يوم القيامة » فتنشرله تسعة وتسعون سجلا ... 8ه 
يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيذه اليمى 00 00 0 0 اا ا 
يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه فيقول : أنا الملك » أين ‏ ملوك الأرض تمع ا 
يقول الله تعالى : لأهون أهل النار عذاباً لوكانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتدياً دو و 0 
يقول الله تعالى يؤذيني ابن ادم يسب الدهر . وأنا الدهر بيدي الأمر 3200 الل 
يقول الله عز وجل : استقرضت عبدي فلم يعطني » ويسبني عبدي يقول وادهراه وأنا الدهر ١١ه‏ 
اليقين الإيمان كله. والصبر نصف الإيمان ا ا ا 
يمين الله ملأى لايغيضها نفقة سحاء الليل والنهار 0000 000000 


يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء » أقول قال رسول الله بَةٍ وتقولون قال أبو بكر وعمر. 605 


565 


بانت الذهاء ال قوافة ان ل الم لذ الم عاد مس1 22026 


16 


مقدمة الطبع. 0 ا 400 
مقدمة الشارح 00000 0 ا 
شرع البتعملة د 11 0غ 
فنك امد د 0000 اا 00000000100000 11”2313[700طوإ 
معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه. وسلم 1 ز[ ز[ز [ز[ [ 1 0001 
كتاب التوحيد ا ااا 
معنى التوحيد ااا اا ايا ااا 0 
كن الفاد: اي ا ا ا 1 ذ1ذ1[1[ [ 1[ 0 
الشاتل. المطيطة من :هذا البان موف ارفة وعفريون مساله 01001 
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب الجس اسو داسو 
ذكر كلام العلماء في معنى لا إله إلا الله اا 0 
البنائل المقطة من البات يفي عقون معاله 2 00 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 55 0000 
المسائل المستنبطة من الباب وهى اثنتان وعشرون مسألة ' 0000 
باب الخوف من الشرك از[ ا 
المسائل المستنبطة من الباب وهى احدى عشرة مسآلة 0000 
ام 


المسائل المستنبطة من الباب وهي ثلاثون مسألة 010000 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 000000 
المسائل المنشقطة هن البامه د سه د ا 5 
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه 55 
المشائل المسنتقيطة تمن الباف :يفي اعد عفيرة: ماد 57000 
باب ما جاء في الرقى والتائم لل 0 52011 
المسائل المستنبطة من الباب وهي تسع مسائل 0ك 
بابد مق فرك تيدر أو حفر وتخوف) 00 
الطائل الضيطه يق البايه بود اتعان: ,وعد ريون مسال 00006 
باب ما جاء في الذبح لغير الله 0000 
المسائل المستنبطة من الباب وهي ثلاث عشرة مسألة 0 
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 20000000 
المسائل المستنبطة من الباب وهي احدئى عشرة مسألة 5 
نان-من الشرك الندن لقي انه تماق 350000 
المسائل المستنبطة مج 'الباتن 0 ثلاث مساتل .ده 111 


لاتق التضيطة بين الاق برقي الس وها نا دسا مام 
باب من الشرك أن يستغيت يغ الله أو يدعو خنزة: 0 
؛ "٠‏ الندائن. السغقطة فين اليات وهي داق عقر عيالة 0 
باب قول الله تعالى« أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون» ‏ 
المسائل المستنبطة من الباب وهي ثلاث عشرة مسألة ش55 
باب قول الله تعالى # حتى إذا فزع عن قلومهم ... * 52 
المسائل المستنبطة من الباب وهى اثنتان وعشر ون مسألة 1 
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باب الشفاعة م ور ا ا ل ا 9 رق 
المشائل المستيطة من الباب وهي ثمان مسائل 00110101212121 00 
باب قول الله تعالى ‏ إنك لا تهدي من أحببت ... * 5277 0ن 
ظ البنائن الممسقنكلة هن لماه :توي لقنا عقر فيضا لها وين 010 
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 111 
المسائل المستنبطة من الباب وهي عشر ون مسألة ل 
باب في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده ” 
المسائل المستنبطة من الباب وهىي ست عشرة مسألة 0 
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله ..... ١14‏ 
الشاال: المعيطة من الداث ون عن مسعائل ده [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 0000010107 
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد 0 
المسائل المستنبطة من الباب وهي تسع مسائل . 277 5210 ا 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعيد الأوثان 0 00 
المسائل المستنبطة من الباب وهي أربع عقرة مشالة ات 0000 
باب ما جاء في السحر ا ا 211111111110 00000 
المسائل المستنبطة من الباب وهى ثيان مسائل ... ا 8 
باب بيان شيء من أنواع السحر 1[ 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 100100 
نئل الميطة مين لباك و يت تان 0 
باب ما جاء فى الكهان ونحوهم 225701010000000 000 
الننائن: ابيط فى لناب ود سم سات 0 
باب ما جاء في النشرة ال ا م 1 
المسائل المستنبطة من الباب وهي مسا لتان 0 2171111 ام 
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المسائل المستنبطة وهى احدى عشرة مسألة زؤز[ز[ز[ز ز[ز ز ز ز [ 1 1 
باب ما جاء في التفجيم ............... م ا 0 ام د و كو ا لج 116 
المسائل المستنبطة من الباب وهى أربع مسائل 101 ا 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 0000 الاسم 
الجن المقيطة ون لبان عن عقر سانل 2101000 00 0ن 
باب قول الله تعالىظ ١‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب 
ل ا أي اي و ا 1 
المسائل المستنبطة من الباب وهي احدى عشرة مسألة ا 00 
باب قول الله تعالى<« إنا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم ...» ..... 7غ 
القسائل: اموه من لاون ان مانا 000 
باب قول الله تعالى إ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين © ............. اع 
البزائق المنشعيطة فى لباك جرقرى امك نان 0 سسا 30 
.باب قول الله تعاى8 أفأمنوا مكرالله فلا يأمن مكرالله إلا القوم الخاسرون م ١‏ 
العائل السحيظة تمق البافي فى وي نات 520711 ا 
باب من الايمان : الصبر على أقدار الله 11 0 000 
المسائل المستنبطة من الباب وهي تسع مسائل ل 
باب ما جاء في الرياء ........ 0 00 
السائل: اللتستيطة بتع الات يز بسن مدال 000000 
باب من الشرك : إرادة الانسان بعمله الدنيا 23100000 0 
الجبائن التتعقيطة رسن الام وى ع دان ا 8د دزدزد2د2د000000000 
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد 
| تخدهم ارنابا من :دوق الله ا 1 1 ااا 
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المتائل الستعيط ةوق الناهه فى دن بسنا ل ل 
باب قول الله تعاليط ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك»... 

القائل السقتطل من كذ الاودوهن نان سفائل 111111 100001 
اننمة حفن قينا فو الأ الحنات 00 
المسائل المستنبطة من الباب وهي حمس مسائل' ا ااا 
باب 'قول الله تعالى # يعرفون نعمة الله ثم ينكرونبا ترد الكافرون»....... ع 
الأمائل الشحطة مق البات قم اريم بسائل ا 0 
باب قول الله تعالى (فلا تجعلوا الله أندا وأنتم تعلمون # 1 
المسائل المستنبطة من الياب وهي عمس مسائل .......,...م......مم .من ...6.6 621 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله د00 0000 
]| 00 
باب قول : ما شاء الله وشئت 1 اا 
التجائق لغيه من الات :ون سه مسال ا 000 
باب من سب الدهر فققد اذى الله 56 ل 06٠١‏ 
الجائل النسبطة من البات ومن ار سشائل 0 
باب التسمى بقاضي القضاة ونحوه 01011 ا 
المسائل المستنبطة من الباب وهى اربعة 00101013131211 0 ا ا 
باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك يي ب 
المسائل المستنبطة من الباب وهي ثلاث مسائل لقاع وو الل 00101 
باب من هَرّل بثيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 7000 
المسائل المستنبطة من الباب وهي ين سان 1[ 1 [ 1[ [ز[ز[ ز ز 0 0 
باب قول الله تعالى #ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته .. 4 . ما 610 
المسائل المستنبطة من الباب وهي أربع بائل 11 ال 


باب قول الله تعالى © فلما آتاهها صالحاً جعلا له شركاء فما آتاها 


فتعالى الله عما يشركون » 1[1[1[1[ز[ز[ز[ 1[ [ [ [ 1 00 
المسائل المستنبطة من الباب وهي خمس مسائل ممم لاع سو مخ 818 
باب قول اه تعالى # وللّه الأسماء الحسنى فادعوه مها. 3 0001 0000 
المسائل المستنبطة من الباب وهي ست مسائل ا ا ا ا 0601 
باب لا يقال : السلام على الله بببب1 10101012123 1 1 اا 
المسائل المستنبطة من الباب وهي خمسة 0000000000 
باب قول : اللهم اغفر لي إن شئت يي 8 
السائل الصوطةة هق النات وه سة 5000 ا 
باب لا يقول : عبدي وأمتى 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
المسائل المستنبطة من الباب وهىي حمس مسائل 010101 اا 
باب لا يرد من سال" بالله 0100 1[ؤز[ زؤز[ز[ز[زؤز1ز121171010101001101010 امه 
المسائل المستنبطة من الباب وهي ست مسائل ‏ 7 اا 
باحة ل بسال بوجه الله إلا الجنة ل ل 0566 
الحتن اليه من لباقو رش النتان بج لماعم م اا 011 
باب ما جاء في الو تي ا 0 ا 
الندائل الشعطة مي الباته برض سنت مسال 0323213 00 
باب النهي عن سب الريح ... 1 1 1 1 1 ا 
السائك الشقيطة مق" النات 00 
باب قول الله تعالى« يظنون بالله غير الحق ً# ل 
المتائل المنشيطةامن«الباو دوق اربع سانل 5111 ظهظ21 اوور لاه 
باب ما جاء في منكري القدر 210111011010109 00 
المسائل المستنبطة من الباب وهي تسع مسائل 000001 000010 


باب ما جاء ف الملصورين 211100( 


المسائل. المستنبطة من الباب وهي سبع مسائل 989 س5 

ياف ها عاددق > كقرة” الملقته تدده دو دست وا ما 11 1100 
المسائل المستنبطة من الباب وهي ثمان مسائل 0 
باب ما جاء في ذمة الله تعالى وذمة نبيه كلك ... ا 
المسائل المستنبطة من الباب وهلي سبع مسائل 0 7 2 

باب ما جاء في الاقسام على الله مااطرى جد و عستا لووط ا سكا 
المسائل المستنبطة من الباب وهي خمس مسائل ا ا م ا 
باب لا يستشقع بالله على خلقه ...تيت ش12 
المسائل المستنبطة من الباب وهي أربع شيعا يل ب 0 


باب ما جاء في قول الله تعالى«وما قدروا الله حق قدره * 


المسائل المستنبطة من الباب وي سيع عنيره فسننا لد ا عر 0ه ا 
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